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المحتويات 


تمهيد :لمحةعن الجزائر في الفترة التي عاشها 
مالك بن نبي 1777 8918 اها 1906 1918م 0 


الفصل الأول : حياته والبيئات والبلدان التى عاش فيها 61 
الفصل الثاني : التكوين الفكري لمالك بن نبي 0 11000 


القسم الثاني 


عطاؤه الفكري ومنهجه 


الفصل الثالث : الدين والأيديولوجيا في إنتاج مالك بن نبي ا ضف 

الفصل الرابع» : الثقافة والحضارة في إنتاج مالك بن نبي نا 

الفصل الخامس : المجتمع الإسلامي المعاصر لماحم مه سس ل ين لو 
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الملاحق 


الملحق الرقم )١(‏ : المقابلة مع زوجة مالك 00-8 0 0 000000 
الملحق الرقم (5) : المقابلة مع الأستاذ صالح بن الساعي 0 
الملحق الرقم (7) : حديث عن مالك من قبل مجموعة من أصدقائه 
وتلامذته طن امسابايوه ابا الدج م ‏ 1 50 
الملحق الرقم (5) : المقابلة مع رشيد بن عيسى امسوم مو ان لزاه 
الملحق الرقم (5) : المقابلة مع الدكتور عبد السلام هراس وها اقنة 
الملحق الرقم (5) : المبررات والعمل المشترك مم او و لمسطيدت 00:07 
المراجع وجحاية وق امون اوعس مخرو اروس ادم طحا بست الوط اوكا اناده 
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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
قلا مضل له ومن 'يضلل قلة هادئ. له وأشهد' أن <لا إله إلا" اللة وتحده 
لا اشتريك لف واشيهد أن محجدا عيده ورسولة» صلق ”الله عله راله 
وصحبه وسلم هيما كيرا 


أما بعدل: 


فإن الله عرّ وجل قد كرم الإنسان. وسوّاه بيديه» ونفخ فيه من 
روحهء وأسجّد له ملائكته الكرام» وأناط به مهمة الخلافة في الأرض» 
وفق منهاجه عرّ وجلّ: «فإما يأتيتكم مني هدى#"''. فتلك المهمة هي 
المعيار الذي يتحدد بواسطته نجاح الإانسان أو خسرانه #والعصر. إن 
الانسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر»”". 

وقد اختلف وضع الإنسان في التاريخ. من حيث القيام بالأمانة» 
خيانتها أي من ناحية تمثيل ذلك المنهاج الحقء أو الانحراف عنه. 
إقصائه عن الحياة. واتخاذ غيره منهاجاً وطريقاً. 


| 
أ 


كذ اختلف وضع الإنسان من حيث مهمته الأساس» فقد اختلف 
وضعه د أيضاً من ناحية المعاش. أو تحقيق الضمانات اللازمة لحياته» 


0) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 4”. 
() المصدر نفسه. «سورة العصرء » الآيات 1١‏ ". 
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فقد كان يوجد في مرحلة رخاء حيناً. وفي مرحلة شدة حيئاً آخر. 

والسؤال الذي يفرض نفسه إزاء ذلك هو: ما السبب وراء هذا 
الاختلاف في الفترات التي تمر بحياة الإنسان؟ وهل ثمة تلازم بين 
الأمرين؟ أعني القيام بالأمانة وتحقق الضمانات» أم أن تلك المسألة 
بمعزل عن الأخرى؟ وهل كل ذلك مرتبط بالسئن؟ أم أن الأمر لا رابط 
له ولا قانون يحكمه؟ 

إن تلك الإشكالات قد تواردت على الفكر الإنساني» وقد حاول 
الإجابة عنها كل مفكر شغل بها حسب اجتهاده» وقد كانت الناحية الثانية - 
أعنى الناحية المعاشية ‏ هى الشغل الشاغل للمفكرين والفلاسفة» ولا سيما 
الأحعوافيية منهمء السيكهين بمسألة تحقق الضمانات,ء. أو العدل 
الاجتماعي» والمعاصرين منهم بوجه خاص... 

وقد ثارت تلك المشكلة لدى مفكري العالم الاسلامي. ولا سيما في 
العصر الحاضرء فقد كانت مشكلة انحطاط العالم الاسلامي. ومحاولته 
النهوض من عثرته؛ من الموضوعات المهمةء بل الأساسية في الفكر 
الأسلاس المعامر »ققد غنى «التكرون والناكوة بحلل المشكلة» فيان 
أصل الداى وإيضاح طرق الدواء وجاءت الآراء والمعالجات لتلك المشكلة 
مختلفة» بحسب اختلاف المشارب والوجهات؛ فهناك طائفة المفكرين 
المنتمين للفكر الحديث. كانت معالجتهم للموضوع ‏ في الغالب ‏ تصدر 
عن رؤية شرقية أو غربية» وتستمد إلهامها من الحضارة الغربية» وعطائهاء 
وقد تنبّه بعضهم إلى صعوبة تخلي الأمة الاسلامية عن إيمانهاء فبدأ في 
التنظير للنهضة. باستخدام الإايمان لدى الشعوب الإاسلامية» باعتباره وسيلة 
لتحقيق التنمية”". 


وثمة طائفة أخرى من المثقفين. انطلقت من نقطة اتفاق وهى: أن 


السبب في الإخفاق راجع إلى المسلمين» وليس إلى الإسلام؛ فالإسلام 


[فرف انظر ‏ على سبيل المثال - محاولة حسن حنفي» التراث والتحديد (القاهرة: المركز العربي 
للبحث والنشر» ١م6١‏ ). 
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تحقيق النهوض من جديده. كما إنه لا سبيل إلى النهوض من دوته». 
ومعالجة هؤلاء للمشكلة تختلف على الرغم من اتفاقهم في نقطة 
الانطلاق» بحسب اختلافهم في المنهج. 

ومن أعلام هذه الفئة؛ الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله تعالى - 
الذي عنى بتحليل مشكلة النهضة في العالم الإسلاميء وقدّم جهوداً 
عظيمة في هذا السبيل. 


أسباب اختيار البحث 


تبرز أهمية المشكلة المشار إليها سابقاًء وتعظم بقدر ارتباطها بغاية 
الحياة» وسلوك المنهج الرشيد أو الصراط المستقيم» من أجل ذلك 
حرصت على بحثهاء وآثرثٌ أن أتناولها من خلال دراسة أحد أعلام 
الفكر الإاسلامي المعاصرء الذين عنوا بهاء وقد وقع اختياري على مالك 
بن نبي - رحمه الله تعالى ‏ باعتباره يشكل مدرسة من مدارس الفكر 
الإسلامي المعاصرء. انتهجت نهجاً مميزاً في دراسة مشكلات العام 
الإسلامي». وتجليلها' تحلزلا دقيقاً واغسيقاًء بغرض الكشف عن أصل 
الداءء وإيضاح طريق الدواءء مع ربط مشكلة التنمية في العالم 
الإسلامي بالإسلام» باعتياره المنهج الصحيح والصالح. الذي يحمق 
تركيب حضارة هذا العالم من جديدء بل هو السبيل الوحيد لتحقيق 
الحضارة المنشودة 

كما تميّز مالك من ناحية أخرى بسِمات». جعلت الباحث يقبل على 
دراسته. منها: خبرته بحضارة الغرب؛ حيث مكث في أوروبا أكثر من 
ربع قرن. يدرس ويحلل» ويلاحظ. ويطبّق. بالاضافة إلى تكوينه 
المتميّز من الناحية المنهجية. » واستفادته من جميع جميع ما اطلع عليهء 
وتوظيفه في خدمة القضية التي يعالجهاء وفى ما تقتضيه قواعد 
الموضوعية في البحث؛. والحرص على التوصّل إلى الحقيقة بعيداً عن 
الأهواء. والعوراطف. . 

كل تلك الجوانب المشار إليها تؤكد أهمية البحث والدراسة في هذا 
الموضوعء بالإضافة إلى ما يؤمله الباحث مما سيظفر به من تكوين في 
أثناء دراستهء وقد كان لي بالفعل مدرسة بما فتح الله لي بها من آفاق 
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ومشكلات العالم الإسلامي بوجه خاص. . 


إن طبيعة البحث تحنّم على الباحث معالجة بحثه بأكثر من منهجء 
فالبحث ذو شقّين؛ شق يتعلق بحياة المؤلف. وشقٌّ يتعلق بمعالجة 
أفكاره. 


وقد اعتمدت في الشنٌ الأول من البحث على مذكرات المؤلّف التي 
تغطي الشطر الأول من حياته. بحيث جعلت المؤلف يتحدث عن نفسه - 
'في الغالب - ولم أتدخَّل بالتعليق أو الاستنباط إلا في ما يقتضي الايضاح» 
بالإضافة إلى مراعاة التقسيم المنهجي. من حيث تصنيف الأفكارء وتوزيع 
استخدام المادة العلمية في الفصلين الأولين» وربما أعدت نقل النص في 
أكثر من موضعء سواء بالنص أو بالمعنى» وفي الشطر الأخير من حياته 
ل اي ل لي ل ل 
الملاحق فى آخر الرسالة» بالإضافة إلى ما كتب عنه» مما يكشف عن 
مف لكا لذت التي وردت حول سيرته. 

أما في الشق الثاني من البحث المتعلق بدراسة الأفكارء» فقد سلكت 
بإزاء ذلك خطوتين: 

الأولى: تصنيف الأفكار الأساسيةء. التي يدور حولها فكر مالك» 
وتندرج تحتها جميع المشكلات التي يعالجها. . . 


الثانية: العرض والنقد: فقد عرضت آراءه في مواضعها تحت كل 
فكرة رئيسة من الأفكار التي سبق تصنيفهاء عرضاً تحليلياً حاولت فيه 
التزام الموضوعية والأمانة مع إيضاح مدى قربه أو بعده من المنهج 
الإسلامي» ومواقفه من القضايا والمشكلات الإاسلامية والإنسانية من 
خلال معاناته لواقع العالم الإسلامي بخاصة. والواقع العالمي بعامة. 
00 التي ل وإيضاح 
ما قد يكون موضع نظر في ضوء المنهج الإسلامي المنبئق من كتاب الله 
عز وجل. وسنة نبيه الكريم (لِ) باعتبارهما مصدرين أساسين لأي بحث 
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في الفكر الإسلامي ومن ذلك إنتاج مالك بن نبي رحمه الله تعالى - 
موضوع هذا البحث في الفكر الإإسلامي المعاصر. . 


هناك بعض الأمور المتعلقة بالمنهج لا بد من التنبيه إليها وهي: 

١‏ بالنسبة إلى الآيات القرآنية التى ورد ذكرها فى البحث؛» بيّنت 
موضع الآية ورقمها في القرآن الكريم. 

؟ - بالنسبة إلى الأحاديث النبوية» أشرت إلى من رواه بواسطة 
الكتب القئ تعنى بالدلالة على مواضع الأحاديث ؛ كالمعجم المفهرس 
وإن كنت في الغالب ‏ أتحرّى وروده في الصحيحين أو أحدهما. . 

 ''‏ وضعت الأعلام الأجنبية» والمصطلحات المستحدثة (كاللافعالية) 
و(الإنسانية) بين قوسين. . 

الس إلى الكتارة: 

أ إذا تصرفتٌ في النص ذكرثتٌ في الهامش كلمة (انظر)» وإذا لم 
أتصرف أوردثٌ النص داخل قوسي تنصيص. واكتفيت بالإشارة إلى 
المراجع من دود كلمة انظر. . 

ثت إذا غترثك بعض 'الألفاظ الؤاردة فى التضوصن: المتقولة خززفياً 


وضعتٌ التغيير بين هاتين الحاصرتين []» ويكون التغيير - في الغالب - 
بسبب ركاكة اللفظ. أو الخطأ فى الأسلوب»ء أو فى النحوء ونحو ذلك.. 


صعوبات العمل فى الرسالة 

واجهت فى أثناء العمل فى الرسالة صعوبات عديدة» أبرزها: 

لولأا فقن العناةة الجلمية تاشن لله الققرة لأسن نيت لعي 
مالك. وقد حاولتٌ استيفاءها عن طريق المقابلات مع أهله وأصدقائه 
وتلا مذته» عند قيامى برحلة علمية إلى الجزائر ومصر وفرنسا في الفترة 
من 75/٠١/54‏ 0ه إلى 8/١/507١اه.‏ 
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ثانياً: سعة الموضوع محل الدراسة وكثرة المشكلات التي أثارها 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - وقد حاولت معالجة تلك الصعوبة بواسطة 
معالجة الأفكار عن طريق المنهج الذي سبق أن أوضحته بإرجاعها إلى 
الأفكار الرئيسة في البحث. لكي يمكن علاجها بشكل موضوعي 
وكيا لت 

ثالثاً: عدم معرفة الباحث باللغة الفرنسية» وهي اللغة التي كُتبت 
فيها أكثر المؤلفات. وتعرض الأفكار كما كتبها مالك. نفسه. . 

وعلى الرغم مما عنى به الذين ترجموا كتب مالك إلى العربية» 
وجهودهم الطيبة في هذا المجال». فإن مما لا يمكن إنكاره أن الترجمة 
تختلف عن لغة الأصل ولا شك. 


وممّا يتّصل بهذا الجانب أن يمالك محاضراتء ومقابلات» 
وتعليقات على بعض الكتب باللغة الفرنسية» لم أستطع الاستفادة منها 


وق عار لق ساكس هه الفانتي ع طريق "ادق ف الدراسة» 
وربط الأفكار بعضها ببعض» ومناقشة ما قرأته مع تلامذته الذين عاشوا 
معه وقرأوا له بالفرنسية» كما قرأوا له بالعربية» منهم: الأستاذ الدكتور 
عمار الطالبى» والأستاذ عبد الوهاب حموده» والأستاذ رشيد بن عيسى» 
والأنكاة الدكتور .عن السلدم عراس الذين كر مو[ الاجابة على كلا 
سألتٌ عنه حول مالك وأفكاره. . 


انق وجود كتب مخطوطة للمؤلف لم أتمكن من الاطلاع عليهاء 
لوصيّة المؤلف بتأخير إخراجها. . 

خامساً: عدم معر فتي بالعلوم الانسانية ومصطلحاتهاء ولا سيما علم 
فلسفة التاريخ والنفس». » والاجتماع. والأنثروبولوجياء مع أنها مداخل 
أساسية لفهم فكر مالك» وتسهيل التعامل مع أفكاره» والتوصّل لمقاصده. 
وقد حاولت جهدي التغلب على هذا النقص لديّ في التعرّف على تلك 
العلوم ومصطلحاتهاء وأخذ ذلك وقتاً كثيرأً» كان له أثرٌ في تأخير جمع 
المادة العلمية» وكتاية البحث.. 


سادساً:: في قراءتي لمالك أيقنت أنه ينطلق من الاسلام؛ ويؤكد 
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كونه الأساس في تحقيق النهضة في العالم الإسلامي» في حين أنه يبدو 
في مواضع من كتّبه متناقضاً مع هذه الحقيقة. وقد أجهدني ذلك كثيراً 
حتى اكتشفت سببه وأن الأمر ليس تناقضاًء وإنما خطأ منهجي. يرجع 
إلىقضنة الناسية الاجسناعية ع الياضية "الخيمة اتن معالجة مشكلة 
الحضازة - كما هو مومتح. واخل. البخك. : : 


مالك فى الدراسات السابقة 


١‏ الأسس التربوية للتغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي 


هذه الدراسة رسالة تقدَّم بها الباحث علي حسن علي القرشي لنيل 
درجة (الماجستير) في التربية» من كلية التربية» في جامعة عين شمس 
سبعة فصول؛ حدّد في الفصل الأول منها ‏ الإطار العام للبحث» وفيه 
مقدّمة البحث. ومشكلته. ومهلفانة وأهميته. وأهدافه. وحدوده» 
و منهج اليباحث وخطة الدراسة. . 

أما الفصل الثانى: فقد تناول فيه عصر مالك بن نبى من حيث 
أوضاعه الثقافية» والتعليمية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» ثم 
عرّف بحياة مالكء» والعوامل المؤثرة فى فكره.. 
العالم العربي» وأسسها التربوية. 

أما الفصول الثلاثة: الرابع» والخامسء والسادس: فقد خصصها 
لعرض أفكار مالك بن نبي؛ فعرض في الفصل الرابع التغيير الاجتماعي 
وأسسه التربوية العامة عند مالك بن نبى. 
وعلاقتها بالتغيير الاجتماعى عنذه. 

وعرض في الفصل السادس لآراء مالك في التربية الاجتماعية؛ 
وعملية إعادة البناء عنذه. 


وأفرد الفصل السابع من الرسالة لتقويم فكر مالك بن نبيى» من 
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وقد أجاد لكوك خم ارات ا 55 
جيد لمحاولته معالجة المشكلة الإسلامية» ولكنه ‏ في ما يبدو لي - لم 
يوفق لحل الصعوبة التي قد شرت إليهاء وهي الإإحساس بالتناقض في 
فكز مالك بن تبي »نين «النظرية والتطبيق» فهو حينما عالج مشكلة 
الحضارة عند ابن نبي في مرحلة التقويم رأى أن مالكا تناقض أو اختلت 
نظريته العامة عن الحضارة حينما عالجها باعتبارها فعلاً م بين عناصر 
ثلاثة؛ الإنسان» والتراب» والزمن» فركًز على الجائب المادي» أو 
استخدم الحضارة بالمعنى الماديء بحيث عادلت مفهوم المدنية. وقد أثر 
ذلك الرأي فى موقف الباحث في نقده لمالك بن نبي وأفكاره» وقد 
ساعد :على ترسخ ذلك الاشكال لديه <تناولددد أغسي” الباحيف رت للعضازة 
من ناحية التّظمء في حين أن مالكاً يتناولها من ناحية السّنن: فالحضارة 
يمكن أن تتناول من ثلاث نواح: 

الأولى: السئن الحاكمة للحضارة» باعتبارها ظاهرة تخضع لسنن 
معينة في تطورها التاريخي» ومن هذه الزاوية يتناول مالك مشكلة 
الحضارة وقد تسبب إغفال هذه النقطة عند دراسة إنتاج مالك الفكري في 
خطأ الناقدين له.ء ومن ضمنهم الباحث: علي القرشي. هذا بالإضافة إلى 
إشكال آخر يتعلق بمنهج مالك في تناول مشكلة الحضارة». سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. 

الثانية: تناول الحضارة من ناحية النظامء أي الأساس العقدي 
والنظام الاجتماعي الذي يبنى على ذلك الأساس وينبئق عنهء ومن هذا 
المنظور عالج الباحث: القرشي مشكلة الحضارة». وقد ظهر تأثره بالفكر 
الإسلامي المعاصر. الذي يعالج الحضارة في هذا النطاق غالباً. 

الثالثة: الناحية الفنية: وتشمل مناهج الحضارة الفنية»؛ ومنجزاتهاء 
وهي تنسجم مع روح الحضارة ونظامهاء وتصدر عنه. 

كما يؤخذ على الباحث من ناحية أخرى تجاوز الأصول (الكتاب والسنة) 
من الناحية المرجعيةء والاكتفاء بالرجوع إلى بعض إنتاج الفكر الإسلامي 
المعاصرء مما .أحدث لديه ثغرة لا تستطيع تلك المراجع الوفاء بهاء وإلى هذا 
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النقص يُرَدَ - كما أرى ‏ عدم التنبّه للسبب الأساس - في ما يبدو - في ظاهره 
أنه تناقض فى رؤية مالك بن نبى. 


مالك بن نبي : «مفكراً إصلاحياً» 


هذه الدزاسة زسالة دكتور]ء7 2 '. تقدّم بها الباحث أسعد السحمراني» 
إلى كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت» وأخرجها في 
كتاب» أشار الباحث فيه إلى أنه قد حذف بعض فصولهاء وعدّل بعضها 
الآخرء وهي ‏ كما خرجت في الكتاب ‏ تقع في مقدمة وأربعة فصول. يقول 
الباحث في مقدمته: إنه أراد فتح باب الدراسة في الموضوعء. ويقر بعدم 
استيفائه البحث من جميع جوانبه. وعد ديج فى التراي على البعدية 
الناحية التاريخية للمجتمع الجزائري» والأحداث المؤثرة فيه ثم تناول 
نالك في باقي الدراسة. في محاولة لتحديد المعالم الإصلاحية في فكره. 


وقد تناول فى الفصل الأول: شخصية مالك وآثارهء وجاء هذا 
القفن فى عش عفحات نعطب ل تنكو بها اماه التعريف تماللف: 
كما إن تتبّعه لآثاره الفكرية لم يُستوفٌ كذلكء بل لم يُلِم بالمطبوع منها. 

وفي الفصل الثاني: وهو بعنوان (الواقع الجزائري وإرهاصات 
الثورة) تحدث ‏ بإيجاز ‏ عن الواقع الجزائري قبل الاستعمار الفرنسي 
حتى الفترة التي سبقت الثورة المسلحة. 

أما الفصلان الثالث والرابع: فقد خصّصهما لتناول فكر مالك بن 
نبي من الناحية الاصلاحية؛ أي من ناحية رؤيته الإسلامية الاصلاحية 
للواقع ومشكلة النهوضء. أو التنمية في العالم الإسلامي» فجاء الفصل 
الثالث بعنوان (تقرير الواقع» ومؤشرات المستقبل). أما الفصل الرابع 
فهو بعنوان (الثورة الفكرية طريق الحضارة). 

والدراسة في مجملها تهدف إلى بيان التوجيهات الإصلاحية عن 
مالك. بن نبي وهي تكشف عن عدم تعمّقٍ في إدراك مقاصد أفكار مالك» 
ولا سيما في بعض المواضع. حيث يبدو ذلك بشكل ظاهرء حينما ينتقد 


(5) أسعد السحمراني» مالك بن نبي : «مفكراً إصلاحياً» (بيروت: دار النفائس» .)١1984‏ 
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بعض الأفكار عند مالك بن نبي» كما إن التوجه لنقد الفكرة الأساس 
عند مالك وهي فكرة الحضارة ‏ لم يكن لها أثر في العرض حين 
تحدّث عن مفهوم الحضارة وأهميته. 

ويظهر في البحث - من جانب آخر ‏ نقص مصادره الاسلامية» 
وعدم ظهور أثر للمصادر الأصلية (الكتاب والسنة)ء بصفتها مراجع 
أساسيةء بالاضافة إلى غلبة الجانب العاطفي عند نقد الأفكار المعارضة. 


الدراسة الثالثة وردت ضمن كتاب «الفكر الإسلامى المعاصر 
لغازي التوبة») 

أدرجٌ هذا الكاتب مالك بن نبي تحت عنوان (المدرسة الإصلاحية) 
وتحدّث في تلك المدرسة عن الشيخ محمد عبدهء ومالك بن نبي 
باعتبارهما ممثّلين لها. 

وقد قدّم في بدايته موحد | عن حياة مالك» وصورة تفكيره» وقرّر 
فيه أن نقطة الانطلاق في (ذهنية) مالك هي القابلية للاستعمار» وبنى 
على هذا الفرض الخاطىء كل محاولته فى نقد مالك». وقد أعقّبَ فرضه 
السابق ببيان مظاهر تفكير مالك الإصلاحى وجعلها الاي 

أ- مؤتمر باندونغ سبيل حضارة حديثة. 

ب - كمنولث إسلامى لحل مشاكل عقدية وتخلفية. 

ج - مالك والقاهرة. 

- مشكلة المفهومية في الجزائر. 

وختمها بنتائج التفكير الإصلاحي عن مالك بن نبي بخاصة» ومظاهر 
محمد عبده والأستاذ مالك بن نبي رحمهما الله تعالى - . 

والدزاية في امجملها 1 تصدر عن فيج مجع بست الطلانها مين 
منطلقات خاطئة.؛ وعجز صاحبها عن إدراك أبعاد نظرات مالك بن نبي» 


ويجلى ذلك على سبيل المثال - قوله: أن مالكاً برّر الواقع الفاسد» 
وأن الاصلاح يتم - لديه - من خلال الأطر. 
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هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى فإن الدراسة محاولة عاطفية» 
تصدر ‏ فى غالبها - عن مواقف مسبقة. 


 :‏ أما الدراسة الرابعة فقد وردت فى كتاب «شخصيات إسلامية 
معاصرة». الجزء الثاني لوبراهيم البعثي ١‏ 

والدراسة محاولة للتعريف بمالك أكثر من أن تكون دراسة عنهء 
فالمؤلف يعرض فيها مؤلّفات مالك كلاً على حدة. ويحاول بيان 
مضمونها فيعرض حياته من خلال مذكراته». ثم يعرض مؤلفاته بعد ذلك 
مع تعليق أو نقلٍ يسير أحيانا. 


تلك هي الدراسات التي اطّلعت عليها مما كُتب عن مالك بن نبي» 
وهناك كتابات أخرى منها: 


ما كتبه الدكتور فهمي جدعان في كتابه أسس التقدم عند مفكري 
الاسلام في العالم العربي الحديث. فقد كتب عنه حوالى عشر صفحات» 
عرض فيها فكرته عن الحضارة» وموقفه من مشكلة النهضة الإاسلامية 
فرظا سريعا. ورة تكوينة الأسناس .لابن خلدون» خيث ديرف أن ابن 
خلدون أستاذه الأول وملهمه الأكبر.ء مشيراً بذلك إلى نظرية الدورة 
التاريخية التى يدين فيها مالك لابن خلدونء. وقد انتقد ‏ من ناحية 
أخرى - إسراف مالك في استخدام مفاهيم العلوم الإنسانية» من دون 
تحفظ. مع علمه بأنه ينبغي التحفظ إزاءها””*". وكأنه يشير بذلك إلى 
إلحاح مالك على استخدام قواعد التربية وعلم النفس. والاجتماع في 
نقد الواقع وإصلاحه. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن مالكا يدعو إلى 
الاستفادة منها في إطار الحق وليس بمعزلٍ عنه. وإن كانت من ناحية 
أخرى سبباً في ما يبدو لي في بعض الاشكالات التي وقع فيها مالك 


(5) انظر: فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 49)). ص 215١-41٠١‏ و«ابن خلدون في الفكر 
العربي الحديث» »4 ورقة قدمت إلى: ابن خلدون والفكر العربى المعاصرء تونس 74 جمادى الأولى 
'" جمادى الثانية 1١8-١50154٠٠‏ أفريل - نيسان (تونس: الدار العربية للكتاب» كمواكل 
ص ”1467. 
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من الناحية المنهجية؛ كما بيّنت ذلك في صلب الرسالة. 

وقد كتب الدكتور أحمد سمايلوفيتش في كتابه فلسفة الاستشر 
نبذة مر مالك» أبرز قيها تمده بإيجاز» 1 
الاستشراق من خلال كتابه إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي"". 

وثمة كتابة اخرى عند سما ني كتاني عبد السلام ياسين الاسلام 
غدًٌ. والاسلام بين الدعوة والدولة يتّهم مالكاً بأنه من أصحاب التلفيق 
الحضاري» رات يدعو لإاقامة حضارة إسلامية ممزوجة بالحضارة 
الهندوسية» ويجتزئ النصوص من إطارها لكي يعضد رأيه”", ولم تنصف 
هذه الكتابة مالكاًء فهو لم يقصد تلفيقاً أو مزجاً بين الحضارتين - كما 
أواضيحت ذلك في مشكلة الثقافة ‏ » وإذا كان ملكا فك اعم بالتغيير 
الحضاري والثقافى فليس السبيل إلى نقده هو اتهامه بالاخفاق» وإنما ببيان 
السستن الذي جغله يرق أن العلاج في السبيل الذي رآهء وفي نقد ما يوجد 
لديه من أخطاء بمنهج علمي يتفادى التحامل والتعميم. 


الحديد فى هذا البحث 


يرى مالك أن المشكلة الأساس لكل شعب هى مشكلة حضارةء» من 
أجل ذلك فإن هذه المشكلة هي المفتاح الأساس لكل أفكارهء وأي 
محاولة لنقد مالك تغفل معالجة نظريته في تلك المشكلة هي محاولة 
ناقصة. ولن يجدي الباحث أن ينتقد جوانب جزئيةء بل لن يستطيع 
تقويم فكر مالك ما لم يتصوّر فكرته عن الحضارة تصوّراً سليماًء وينطلق 
في نقده لمالك من نقده لنظريته في الحضارة» بحيث تصبح لدى البيباحث 
رؤية لتلك المشكلة تقوم في ضوئها أفكار مالك» والدراسات السابقة لم 
تتجه إلى معالجة تلك القضية بالنقد ما عدا ما جاء في الدراسة الأولى 
التي كتبها علي حسن القرشي عن هذا الجانب» ولكن محاولته في النقد 
لم تستطع حل الاشكال الذي يواجه دارس مالك كما سبق بيانه عند 


(1) انظر: أحمد سمايلوفيتشء» فلسفة الاستشراق (القاهرة: دار المعارف. .)١198٠‏ 

زفق انظر: عبد السلام ياسين : الإسلام بين الدعوة والدولة (الدار البيضاء: مطبعة النجاح » 
1911م ص ير 00 والاسلام غداً (الدار البيضاء: مطبعة النجاح. اهم 
؟لاؤام). ص 54" الالا. 
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الحديث عن تلك الدراسة ‏ وقد بذلت جهدي لعو طرية مالك عن 
الحضارة»ء واكتشاف السبب الذي يوهم التناقض في أفكاره. مهتدياً في 
تأملي بكتاب الله عر وجلّ. وسنة نبيه الكريم (5ه). وقد تبيّن لي أن 
مضدن ذلك “الاشكال: أتئ. مالكاأ من تاحيين: 

الأولى: الفصل بين الناحية الغيبيّة» والناحية الاجتماعية»؛ أو المعاد 
والمعاش. 


الثانية: مترتبة على الأولى». وهي عدم ربط السنن بالمنهاج الحق 
(الوحي) وقد حاولت تلافي ذلك النقصء وبيان علاقة الحضارة الحتمية 
بالمنهاج الحق. بحيث تكون معه في أحد أمور ثلاثة: تطبيقء» أو 
إخلال» أو إقصاءء وتلازم الناحية المعاشية مع الناحية المعادية» بحيث 
تكون السعادة ظاهراً وباطناء أو نقصا في السعادة الظاهيرة والباطنة 
بحسب الإخلال» أو سعادة ظاهرة وشقاوة في الباطن. مهتدياً فى ذلك 
بالتصوضن من القرآن الكريم» .والننة المطهرة» الت توكد أن وضع 
البشرية مرتبط بموقفها من الصراط المستقيم. 


خطة البحث 

وضعت خطة البحث على النحو الآتي: 

مقدمة: وقد سبق بيانها. 

تمهيد : ويتناول لمحة عن تاريخ الجزائر في الفترة التي عاشها مالك بن 
نبي - رحمه الله تعالى - من سنة 357 ١ه/‏ 1905م إلى 119ه/ 19177م. 

القسم الأول: عن حياة مالك وتكوينه الفكري» وقد جعلته في فصلين: 

الفصل الأول: عن حياته والبيئات والبلدان التي عاش فيها وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: الفترة الأولى من حياته (77١ه‏ - 1759١ه/‏ 1905م 
15م )). 


المبحث الثاني: الفترة الثانية من حياته (759١ه ‏ ه/ا11ه/ 1970م 
م ). 
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المبحث الثالث: الفترة الأخيرة من حياته (هلال١اه ‏ 797اه/ 
5م "الا9ام). 


الفصل الثاني: عن تكوينه الفكري» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مصادر التكوين الفكري في الجزائر. 
المبحث الثاني: مصادر التكوين الفكري في فرنسا. 

المبحث الثالث: مصادر التكوين الفكري في العالم الإسلامي. 
القسم الثاني : عن عطائه الفكري ومنهجهء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الثالث: الدين والأيديولوجياء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الدين» وفيه قسمان: 

القسم الأول: مفهوم الدين ومتعلقاته. 

القسم الثاني: الإسلام. 

المبحث الثاني: الأيديولوجياء وفيه قسمان: 

القسم الأول: الجانب النظري. 

القسم الثاني: الجانب التطبيقي. 

الفصل الرابع: الثقافة والحضارةء. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في الثقافة وقد تناولتها من حيث: 

- التعريف. 

- التفسير. 

د التخطط: 

المبحث الثاني : الحضارة وقد تناولتها من حيث: 

هذ التعريفك: 

د العتاع: 


عا اميد 
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المبحث الأول: المجتمع الاسلامي وأثر العالم الغربي» وفيه قسمان: 

القسم الأول: واقع المجتمع الإسلامي قبل النهضة. 

القسم الثاني: أثر العالم الغربي في العالم الإسلامي. 
قسمان : 

القسم الأول: واقع النهضة الإسلامية. 
وأثرها في تحقيق النهوض. 

الخاتئمة: وفيها ثلاث نقاط: 

الأولى: بيان النتائج العامة للبحث. 

الثالثة: بيان مكانة مالك فى الفكر الإاسلامى المعاصر. 
علاقة بمالك بن نبي» ومحاضرة لمالك لم تنشر من قبل في ما أعلم - 
بعنوان (المبررات والعمل المشترك). 
وشكر 

في ختام هذا البحث أنّجه إلى الله عرّ وجلّ حامداً شاكراً على ما 
أسدى سبحانه من يعم وما وفق إليه من عون على إتمام هذه الدراسة» 
راجياً أن تكون مقربة لوجهه الكريمء ومدنية لرضاه عرٍّ وجلّء ومن 
شكرهء سبحانه وتعالى الاستقامة على مسهجه؛ ومن منهج الإسلام 

وإن من الاعتراف بالجميل لمن قدمه أن أتوجه بالشكر إلى أستاذي 
الفاضل عمر عوده الخطيب على ما أسندآة من نُصح وتوجيه لتصويب 
عملي» وإتمام تكويني. كما أشكره على كريم أخلاقه وتواضعهء وما 
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تحلى به من سعة صدرء فقد أتاح للباحث الفرصة للمناقشةء بل 
المعارضة في الرأي وإثبات ما يراه» ولم يعراضن عليهراياً أو اتجاها في 
البحث» » بل كان يُتَمّي في الباحث الشخصية العلمية» والاستقلال في 
الرأي» وليس هو بحاجة إلى قول ذلك ولكنه الاعتراف لأهل الفضل 
بفضلهم » فجزاه الله عني خيراً وأجرّل له المثوبه على ما قدم. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من أعانني في إنجاز هذا البحث بحوار 
أو توجيه أو تسهيل مهمةء وأسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والصواب 
في القول والعمل» وأن يعفو عن التقصير والزّلل. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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تمهيد 
لمحة عن الجزائر في الفترة التي عاشها 
مالك بن نبي 
#1 1900/18 ب "لاقام 


مرّت الجزائر في تلك الفترة بمرحلتين؛ عانت في أولاهما من 
الاستعمارء ونالت في الثانية استقلالها. 

فقد كانت المرحلة الأولى من تلك الفترة من ١ه‏ 1908م 
إلى 1١87‏ ه ‏ 1957م امتداداً لمرحلة الاستعمار التي ابتدأت بدخوله 
الجزائر عام 45؟١ه ‏ 001870". 


أما المرحلة الثانية: فقد ابتدأت باستقلال الجزائرء وخروج 
الاستعمار من أراضيها عام 87١ه ‏ 001957". 


وسوف أتناول ‏ إن شاء الله تعالى - في هذا التمهيد أهم التطورات 
التي مرّت بها الجزائر في تلك الفترة من الزمن» وكان لها أثر باررٌ في 
الشعب الجزائري فى محاولة لإيضاح الإطار العام لحياة مالك في تلك 
الفترة بصفته أحد أبناء الجزائر الذين يؤثرون فيهاء ويتأثرون بها. 


ويمكن تصنيف واقع الجزائر آنذاك في أربع مراحل: 
)١(‏ انظر: صلاح العقادء المغرب العربي: الجزائر؛ تونس.ء المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة 


الأنجلو المصرية؛. .)١957‏ ص 57. 
(؟) انظر: المصدر نفسهء ص ؟577. 
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المرحلة ا مرحلة ذروة الاستعمار 

الامام إلى 0 ها 16م بعد أن 58 من القضاء ا 
التريات المتلحة: 0 فبضته 5 البلاه 7" «بحيث كانت ا 
مانا كاملا من كافة حقوق الإنسان الأساسية» اد طاغياً 
0 مطلقاً في كل مقدرات الشعب الجزائري السياسية » والاقتصادية» 
والثقافية» والديئية والفكرية»”؟؟. وكانت الصورة العامة للسياسة الفرنسية 
في الجزائر [تتمثل] في الخطوط الأربعة الآتية: 


سعّت الحكومة الاستعمارية في نشر النصرانية في الجزائرء ويسّرت 
السبل لذلك لكى تحقّق أهدافها من ناحيتين: 

الأولى : توهين العقيدة الإسلامية ممّا يتيح لها القضاء على الإسلام 
في نفوس المسلمين الجزائريين» وتهيئة. السبيل أمام إدماج الشعب 
الجزائري وإلحاقه بفرنسا. 


الثانية: إشاعة الانقسام في صفوف المسلمين الجزائريين لاستخدام 


0 انظر: المصدر نفسهء ص 167. وصلاح العقاد. الحزائر المعاصرة (القاهرة: جامعة 

)ترك را د ل د بات ليقي الامسجامية العرا وناو 
الحديثة (الرياض : دار العلوم ١7‏ ه/ 1947م ص 660. 

(6) انظر: المصدر نفسه.ء ص .4٠‏ 
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بعضهم ضد بعضء» والتركيز بخاصة على التفرقة بين العرب والبربر. وقد 
استخدمت لتحقيق ذلك ما يأتى: 


تحويل المساجد إلى كنائس. 


؟ ‏ سلب الأوقاف الإسلامية. 


١ 


 *‏ إغلاق المدارس والمعاهد والزوايا الدينية. 

24 اسمكتم للقسسن تقر الضوراتية نين انا الوسلمين” -. 

لوقن تولى الكارديتال: لافيجرع؟' مسؤولية تفيل سياسة تتصضير واسعنة 
النطاق في الجزائر حدّدها بقوله «علينا أن نجعل من الأرض الجزائرية 


مهداً لدولة مسيحية تُضاء أرجاؤها بنور منبع وحيها الإنجيل. .. تلك هي 
رسالتنا»: 40 


«وقد تعاونت الإدارة الاستعمارية في الجزائر مع رجال التبشير 
المسيحي على اختلااف مذاهبهم ونحلهم في محاولة تنصير الجزائريين 
وإخراجهم من دينهم الاسلامي»”"2. 

وقد خطب الكاتب العام الجنرال بيجو" حاكم الجزائر ‏ إثر 
تحويل جامع صالح باي'''؟ في قسنطينة إلى كنيسة» فقال: إن آخر أيام 


()انظر: المصدر نفسه. ص 87١‏ الا و5-940. 

(0) لافيجري : هو واضع سياسة التنصير والمشرف ف على تنفيذها في الجزائر» فرنسي الجنسية» 
بقي في منصب الأسقفية في الجزائر نحو أربعين عاماً يحاول تنصير المسلمين من دون جدوى. ولد 
سنة 1876م ومات سنة 1887م2 أسس مشروع مدارس الشرق.». وجمعية ة الآباء البيض. انظر: 
مصطفى خالدي وعمر فروخ» التبشير والاستعمار في البلاد العربية: عرض لجهود المبشرين التي 
ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي » 5 ه (بيروت؛ صيدا: المكتبة العصرية. )ل ص 
1»؛ ولويس معلوف» المنجد في اللغة والأدب والعلوم؛. ط ١9‏ (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 
)ل ص 105. 

قف رابح. المصدر نقسه ء) ص 46 

(9) المصدر نفسهء» ص 95. 

)٠(‏ بيجو: سياسي وعسكري فرنسي عيئنته حكومة فرنسا عام 15065١ه/١184م2‏ حاكما عاما 
على الجزائر يتميز بالكبرياء والأثانية؛ وسوء اللخلديه وده القلب. انر ا 
اطواري ” فج رع دأو الثقافة» ٠‏ 1 ها لةام يج .6 ص د ولالاك. 

() صالح باي: حاكم قسنطينة» وقد تولى أمرها مرتين أيام ولاية الدولة العثمانية على 
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الإاسلام قد دنت» وفي خلال عشرين عاماً لن يكون للجزائر إله غير المسيح» 
ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تملكها فرنساء فلا يمكننا أن 
نشك بأي ا عات إلى الأبد. أما العرب 

وقد سارت فرنسا على هذه ال ع ل نا ل 
عام 061931" . 

ثانياً: الفرئسة 

ويُقصد بها إذابة الشخصية الجزائرية» وإدماجها في فرنسا من حيث 
الدولة وسكانهاء وقد استخدمت لتنفيذ تلك السياسة وسائل» منها 

اتاو له التكباء على" (الدوة الأمنلة من :واللقة العوسة: 

؟ - محاولة إحلال النصرانية - كما تقدّم - وفرض اللغة الفرنسية. 

“" - تشويه التراث العربى والإإسلامى» ومحاولة القضاء عليه 

- العمل على تفتيت الوحدة الوطنية للجزائرء ومحاولة استخدام 
البربر ضد العرب. 

ه ‏ فَرْبّسة سائر مظاهر الحياة الجزائرية. 

5 استخدام المدارس لتثبيت تلك السياسة وتنفيذها!"". 


ثالثاً: التجهيل 
في محاولة إطفاء نور العلم في البلاد «أخمد الاحتلال الفرنسي 
جذوة العلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والكتاتيب» والزوايا التي 


- الجزائرء وتوفي مقتولاً سنة 1517ه/1791م. (والباي) يعني: والي المقاطعة في نظام الحكم 
التركي للجزائر. انظر: المصدر نفسه, ج “ا. ص 2009-9508 5737 - 5374 و097. 
0 انظر: رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس: باعث النهضة الاسلامية العربية في الجزائر 
الحديثة. ص 7٠١‏ الا. 
(1) في ما يتعلق بالفرنسة» انظر: المصدر نفسهء ص 2054 7١-59‏ و94 -40. 
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العقيدة الدينية فحافظت على لغة القرآنء ومبادىء الدين الحنيف في 
تعليم [قليل] وأساليب بدائية»”؟". 

وقد شكلت الإدارة الاستعمارية لاقرار تلك الخطوة وسائل عديدة» 
منها : 

١‏ القضاء على المدارس والمعاهد الموجودة قبل الاحتلال. 

؟ ‏ الاستيلاء على أموال الأوقاف الاسلامية. 

 "‏ نهب المكتبات» ومن أهمها مكتبة الأمير عبد القادر الجزائري9". 


: - تقليص عدد التلاميذ المتعلمين من الجزائرء وتذبذب سياسة 
الحكومة الاستعمارية فى نشر التعليم بين أبناء الجزائر" ". 


رابعاً : الإفقار 


عمل الاحتلال منذ دخوله على سلب ما في يد الجزائريين من 
أموال وعقارات وفرض عقبات في ضروب نشاطهم الزراعي والصناعي 
والتجاري». وأثقل كاهلهم بفرض الضرائب. 

فمن ناحية الزراعة: قام الاستعمار بواسطة السرقة والقتل والاعدام 
الجماعي» والتدليس بالاستيلاء على معظم الأراضي الفلاحية الغنية في 
القطر الجزائريء تلك الأرض التي كانت مصدر رزق الجزائريين» 
وكانت تكفل لهم حياة مقبولة» وتسمح بتصدير الفائض من إنتاجها إلى 
الخارج في تجارة واسعة. 


)١4(‏ محمد ناصرء المقالة الصحفية الجزائرية: نشأتها تطورها وإعلامهاء من 1407 إلى 
١‏ 7ج (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 194١ه/1978م))2‏ ج 75ء ص .٠١‏ 

(15) الأمير عبد القادر الجزائري ولد سنة 801١م‏ نودي به أميرأ على الجزائر سنة 1877م 
فدعا إلى محاربة الاستعمار الفرنسى فيهاء وحقّق انتصارات فى معارك عديدة» اشتهر بالإدارة 
والحزم وسعة الحيلة. اضطر إلى التسليم عام 18417م» فنفي إلى فرنسا ثم أطلق سراحه فلجأ إلى 
تركياء. ثم رحل إلى دمشق سنة 18605م»: ومكث فيها إلى أن توفي سنة 1847م. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال» ط ؟ (القاهرة: دار الشعب؛ مؤسسة فرانكلين» 
ل 0 ل اف 

(17) انظر: رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس : باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر 
الحديثة. ص 5ه5. "9 و١لا‏ ال. 
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أما في الصناعة: فد ترك القطر الجزائري من دون صناعة تذكر» 
00 الصغيرة اريت والصاتوة والتبغ » وما بقي بأيدي 
المحلي. 

لقد أوصد الاستعمار في وجه الصناعة المحلّية الأبواب مع وجود 
الإمكانات لديها. 

أما في التجارة: فقد كانت فرنسا تحتكر التجارة الخارجية للجزائر 
يحتاجه مما تنتجه مصانعها. وقد أصبح اقتصاد الجزائر الوطني - بسبب 
هذا في عجز فادح من جراء هذه الصفقات. 

هذا بالإضافة إلى إجبار الجزائريين على نقل البضائع والناس على 
السفن الفرنسية. 

وقد نجم عن هذه السياسة الاقتصادية عدة مظاهر فى أوساط 
الجزائريين لعل أبرزها ما يأتي : 

انخفاض 2 0 7 ل والحرمان. 
تضييق فرص 357 الأخرى اماي 

" - السكن: فقد اضطر الجزائري إلى السكن فى البادية تحت 
الخيام أو في مدن القصدير التي لا يتجاوز المنزل فيها ستة أمتار مربعة 
يسكنها خمسة أفراد. 

نت السرشن فقن كان المرضى متش ااتعا اللكالة الغادية "لكان 
ولواقع السكن. 

الهجرة: حيث بدأ أعداد من الجزائريين في الهجرة طلباً 
للرزق؛ ولا سيما إلى فرنسا"©. 


(1) في ما يتعلق بسياسة (الإفقار)» انظر: أحمد توفيق المدني» هذه هي الجزائر (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصريةء .)]١9651[‏ ص 7١8-37١7‏ و3175 .١7278_‏ 
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أما الضرائب المفروضة على الجزائريين فكانت كما يأتي: 
١‏ العشر: وهي ضريبة على إنتاج الفلاحة. 
1ت" الوكاة عي خيزيبة على البو 


 '“‏ الحكر: وهي ضريبة تكميلية على الفلاحة الواقعة بأرض كانت 
تابعة للدولة. 

5 اللزمة: وهى ضريبة مختصة ببلاد القبائل. 

ه ‏ ضريبة النقل: وهي المفروضة على الواحات”5"“. 

تلك كانت الخطوط العامة للسياسة الفرنسية في الجزائر أيام 
الاستعما 20 

وقد نفذتها بواسطة القضاء الزجري: وهو جملة الأنظمة والقوانين 
الرهيبة الجائرة التي يطلق عليها اسم قوانين (الأنديجينا"' "22 والتي ضيّقت 
الخناق على [الجزائريين] وأخمدت أنفاسهم. وجعلتهم يعيشون في جو 
مظلمء وحالة ضغط يصعب تصورهاء وقلّما يستطيع العقل تصديقها. 

وقد كانت أيام (الأنديجينا) تشمل أربعة أصناف: سلطة الوالي 
العام. والمحاكم الابتدائية الزجرية» ومحاكم الجنايات» وسلطة 


المتصرفين العدلية"''“. وقد استمر العمل بقانون الأنديجينا إلى أن أزيل 
نهائياً عام 154١ه‏ 7001970 . 


(14) العشر: هو ما يفرض في النظام الإسلامي على الأرض المفتوحة صلحاً» والزكاة: كما هو 
معروف الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد كانت الجزائر أرضاً عشرية كما يقتضي النظام الإسلامي» 
وقد استمرت جباية الزكاة والعشر من قبل الولاة في الجزائر» وعند دخول الاستعمار الفرنسي أبقى على 
جباية العشر والزكاة باعتبارها ضرائب على الأهالى المسلمين. انظر: حمدان خوجة, المرآة» ترجمة 
وتعليق محمد بن عبد الكريم (بيروت: دار مكتبة الحياة» 191/7١)؛‏ ص 117 .17١‏ 

(9١)انظر:‏ أحمد توفيق المدنى» كتاب الجزائر (الجزائر: المطبعة العربية» ١١6٠١‏ ه/ 
١151م‏ ص 584. 1 

(١٠)انظر:‏ رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس : باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر 
الحديثة. ص .8١‏ 

)١1١(‏ المقصود ب (الأنديجينا) الأهالي أي : الجزائريين. 

.”76 المدنىء كتاب الجزائرء ص‎ )1١1( 

إضفة انظر: المصدر نفسهء ص 576. 
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المرحلة الثانية”*"2: ظهور الدعوة الإصلاحية وتطورها 


ابتدأت حت الإصلاحية في الجزائر بشكل مستقل على يد الشيخ 
غنيك اللحهينه من نا ديس”” "1 إذ إن المحاولات التي سبقته في مجال 
الإصلاح 0 فردية محدودة النطاق» ومحدودة المفعول» وهي تلك 
المحاولات التي قام بها أفراد ممن تأثروا بالدعوة الاصلاحية في مصرء 
من أمثال: الشيخ عبد الحليم بن سماية'"“. والشيخ عبد القادر 
المجاوى”""“» والشيخ المولود بن موهوب””"“» وربما كان سبب الحد 

من تأثيرهم. عملهم موظفين في الحكومة الاستعمارية"؟"©. يخلاف 


(15) تقسيم تلك الفترة إلى مراحل لا يعني أن مرحلة من تلك المراحل لم تبدأ حتى انتهت 
الأخرى. بل هو مأخوذ من جانب اتضاح تلك المرحلة في المجال الاجتماعي الجزائري؛ وعلى 
سبيل المثال فإن مرحلة الدعوة الإصلاحية كانت موجودة قبل ابن خ باديس » ولكن ظهور أثرها 
وامتداده كان بتأثير قيامه بها. 

)١5(‏ هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكى بن باديس» رئيس جمعية العلماء المسلمين 
بالجزائر منذ بده قيامها سنة 1411م إلى وفاته» ولد في قسنطيئة سنة 108 1884م وقيل 
6ه 87م وأتم دراسته في الزيتونة بتونس» أصدر مجلة الشهاب» وكان شديد الحملة على 
الاستعمار حاولت الادارة الفرنسية في الجزائر إغراءه بتولي رئاسة الأمور الدينية فامتنع. اضطهد 
وأوذي من أجل الدعوة» ولم يصرفه ذلك عنها. له: تفسير كامل للقرآن الكريم» توفي في قسنطينة 
سنة 11509ه/ ٠194م.‏ انظر: خير الدين الزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين. مج ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» [د. ت.1] ج 4 
ص .٠١‏ 

)١0(‏ عبد الحليم بن سماية: ولد في الجزائر سنة 1187ه/ 1857 مء تأثر بالشيخ محمد 
عبده؛ ولقيه في الجزائ ثر عام ١175١‏ ه., قضى حياته في الجهاد والدعوة. توفي في رمضان عام ١١61١‏ 
/ 577ام. انظر: الجيلالي» تاريخ الجزائر العام يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ القطر 
الجزائري في جميع أطواره. ج 4. ص ١9494‏ -419. 

(70) عبد القادر المجاوي: ولد في مدينة تلمسان بغرب الجزائر سنة لمم تلقى 
تعليمه في المغرب. وأكمل التعليم العالي في جامعة القرويين» عاد إلى الجزائر داعياً إلى اللهء 
واستمر في الدعوة؛ ولا سيما عن طريق التعليم. توفي في قسنطينة سنة 11737ه/1917م. انظر: 
محمد علي دبوزء نهضة الجزائر ا المباركة. * ج (دمشى: المطبعة التعاونية؛ 
1 مج اج لاص ”47 

200 0 بن موهوب: الولدايتة 147 الام من أشهر شيوخه: 
الشيخ عبد القادر المجاري. كان ينتهج النهج السلفي كأستاذه المجاوي. توفي سنة 744١ه/‏ 
م.انظر: المصدر نفسهء ج .١‏ ص 14 147. 


(5)) انظر: راء بح» الشيخ عبد الحميد بن باديس: باعث النهضة الاسلامية العربية في الجزائر 
الحديثة. ص 1738. 
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الشيخ ابن باديس» فهو لم يكن موظفاً”'" لديهاء وقد كان ذلك من 
أسباب انطلاق نشاطهء فكان لذلك هو الذي أرسى دعائم المدرسة 
الاصلاحية السلفية في الجزائرء وهو الذي شرح معالمهاء وأوضح 
مقاصدها للجزائريين» وهو الذي مهد لها التربة» ورعاها وتعهّدهاء 
حتى أصبحت قوية الجذورء. وراسخة البنيان» وواسعة الانتشارء لا 
فى قسنطينة''" «وحدهاء ولكن في الجزائر كلها من أدناها إلى 
أقصاها!6, 


«وقد سلك في الدعوة منهجاً يجمع بين التعليم والتربية فكانت 
طريقته في التعليم تجمع إلى جانب النظريات العلمية لمختلف العلوم 
التي كان يدرّسها لتلا ميذه» الجانب التطبيقي العملي لتلك العلوم ؛ حتى 
في الشواهد التي كان يأتي بها لتطبيق قاعدة نحويةء أو بلاغيةء أو أدبية» 
يختارها من الشواهد التي تتضمن تربية خلقية أو عاطفية أو وطنية» 
أو تتضمن عبرة من عِبَّر الحياة التي تدعو إلى التأمّل والتفكير في ما 
وصلت إليه حالة المسلمين فى ذلك الوقت. من استعمار بلادهم. 
وتسلط الأجانب على حرياتهم» وإلى ضرورة الكفاح لتغيير تلك الأوضاع 
بأي شكل من الأشكال»0"”". 

وقد كان يسعى إلى إحياء الشخصية الجزائرية بمقوماتها الثلاثة: 

الإسلام؛ واللغة العربية والوطن الجزائري” ". 

فكان من أجل ذلك داعية العمل الإصلاحى فى ثلاثة مجالات: 


التبعية للاستعمار وتقليده. 


مت إصلاح العقيدة : في مواجهة الانحرافات في مفاهيمها. 


(0انظر: المصدر نفسهء ص 77. 

(1©) حيث كان مقر الشيخ عيد الحميد بن باديس وبداية دعوته. 
(؟) المصدر نفسه.» ص .١78‏ 

() المصدر نفسهء ص .١١9‏ 

(4) انظر: المصدر تفيهء ص 84 ولا١٠١.‏ 
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إصلاح الأخلاق: في محاولة لاحياء السلوك الإسلامي من 


20 
طريق 0 
«وقد مر جهاده فى الجزائر من أجل إرساء الحركة الإصلاحية بثلاث 
فترات: 
الفترة الأولى: تبدأ من عام ١77١ه-‏ 1417م» إلى غاية عام 1747١ه-‏ 
6امم. 


والفترة الثانية: تبدأ من عام 47 ١ه‏ 1976١م,‏ إلى عام /5١ه_‏ 
٠م‏ وهو العام الذي احتفلت فيه فرنسا بمرور قرن على احتلالها للجزائر. 


أما الفترة الثالثة: فتبدأ من عام 54١ه‏ - ١197م2‏ وهو العام الذي 
كن فيه ابن باديس وصحبه جمعية العلماء حتى عام 8ه ٠4م‏ 
العام الل 0 : القدين 
وهو العام الذي دوفي ثيه . 


ففي الفترة الأولى : كان عمله ينحصر في التربية والتعليم للصغار 
والكبار من أجل تكوين قادة ودعاة لنشر الحركة الإصلاحية في البلاد 
الجزائرد ا 1 


أما الفترة الثانية: فقد بدأ يُسهم فيها «إلى جانب عمله الأساس في 
التربية وتكوين الرجال والاصلاح الديني والاجتماعي للمجتمع الجزائري» 
إسهاماً مهماً في الأفكار السياسية التي تشغل بال المواطنين» ويعمل على 
الخروج بدعوته الإاصلاحية من دائرة مدينة قسنطينة وضواحيها فقط. إلى 
نطاق القطر الجزائري كله. وفي هذه الفترة أصدر جريدة المنتقد في 
الثاني من شهر حزيران/ يونيو عام ل ثم جريدة الشهاب 
في العام نفسه التي استمرت في الصدور جريدةً أسبوعية من عام 157١اه‏ 
5م حتى عام 11417ه - 1919م2 ثم تحوّلت إلى مجلة شهرية حتى عام 
4ه 974١م‏ حيث توقّفت نهائياً عند بداية الحرب العالمية الثانية»*". 


(5) انظر: المصدر نفسهء» ص 67-1١47‏ 
(71) المصدر نفسه.ء ص 49. 
(3"0) انظر: المصدر نفسهء ص 99 ٠٠١‏ 
(8") المصدر نفسه؛» ص .1٠١١‏ 
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وفي تلك الفترة تم تأسيس (نادي الترقي) بمدينة الجزائرء على يد 
الشيخ الطيب العقبي”" '. وكان افتتاحه سنة 44١ه ‏ 26406194775 وقد 
كان له تأثير كبير فى نشر الحركة الإصلاحية فى العاصمة الجزائرية9 4 
ثم صار في ما بعد مقراً لجمعية الجزائريين حين تأسيسها''"“. 


وفي الفترة الثالثة: من عام 49١ه ‏ ١198م‏ إلى عام 1704١ه ‏ 
٠م‏ ظهر نشاطه السياسي بقوة ووضوح في كل الأحداث السياسية 
التي مرت بالوطن الجزائري في تلك الفترة””*'» وقد كانت تلك الفترة 
اخميك الراك الي مز بها عمل الشتع ابن ابادينى :“ققد ال سمل 
الحركة الإصلاحية وتم تعاضدها بتكوين جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين التي ظهرت «إلى الوجود في الخامس من شهر أيار/ مايو سنة 
4ه 1977م وقد تولى رئاستها منذ البداية الشيخ عبد الحميد بن 
باديس باعتباره رائد الحركة الإاإصلاحية السلفية في الجزائرء» واستمر 
يشغل هذا المنصب حتى وفاته في عام 109١ه ‏ ٠194م4400.‏ «وقد 
عملت جمعية العلماء منذ ظهورها للوجود على نشر رسالة اين باديس 
الإصلاحية والتربوية التى بدأها قبل ذلك بنحو ثمانية عشر عاماء والتى 
تتلخص في إحياء اللغة العربية» والثقافة الإسلامية في البلاد» وتقوية 
الشعور بالشخمية الجزائرية. والدفاع عنهاء وتطهير الدين من 


(9) الطيب العقبي: أحد المؤسسين لجمعية العلماء في الجزائر» أسس في بسكرة صحيفة 
صدى الصحراء عام 47*١ه/‏ 1975م» ثم أسس في ما بعد نادي الترقي في الجزائر العاصمةء توفي 
سنة 1176ه/ 110م. انظر: ناصرء المعالة العيكقبة الشزائرية : نشأتها تطورها وإعلامهاء من 
لاحل إلى 01961 ب 1 ص 76؛ يسام العسلي. عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة 
الجزائرية؛. جهاد شعب الجزائر؛ , (بيروت: دار النفائنس» 7٠4١ه/‏ 1947م)» ص 2147-1487 
والجيلالي؛ تاريخ الجزائر العام يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ القطر الجزائري في جميع 
أطواره ج 4 ص 484. 

(40) انظر: المدني» هذه هي الجزائرء ص .١176‏ 

(0)انظر: مالك بن نبي» مذكرات شاهد للقرن» ؟ قسم في ١‏ (بيروت: دار الفكر 
المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء .)١97١‏ قسم ”: الطالب. 1974-1970. ص 47-87 

(6)انظر: محمد البشير الابراهيمي» آثار اللو عع اع الابراهيمي (الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» هم م9ام)ء اج لاص .,3١68‏ 

(49) انظر: راب الشيخ عبد لحني ب باديض: باعث النهضة الاسلامية العربية في الجزائر 
الحديثة. ص .٠١5‏ 

(55) المصدر نفسهء ص .١167‏ 
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الجزاض» والعمل على تخرزيرها من تنطرة الاحتلال الأجتبي »2*7 فكانت 
تؤدي دورها بذلك من جانبين: 
2 الجانب الإإصلاحى السلفى» والمناداة بالعودة إلى الكتاب والسئة. 
والتجائن الوطتى "فى 'بلةالشتخصية الجرائرية وتارعة سيائدة 
الجزائري» وتربية الشعب وتنظيمه من اجل مقاومة الاستعمار وتحرير 
)2 
الجزائر ‏ . 


المرحلة الثالثة: ظهور الحركات الوطنية وتطورها 
إن الحركة الإاصلاحية هي إحدى الحركات الوطنية» فهي وإن 

تجئّّت التدخل فى الجانب السياسى فى بداياتها إلا أنها وجدت نفسهاء 
بحكم السياسة الاستعمارية التي تدخلت في كل شأن من شؤون الجزائرء 
مضطرة إلى الخروج عن برنامجها الديني» والبحث والخوض في مسائل 
سياسية"). 

ولكني آثرت تخصيص الحديث عنها بمفردها لاعتبارين : 

الأول : يتعلق بمنهجها القائم على التربية وتغيير ما بالأنفس. 

الثاني: يتعلق بمصادرها الإسلامية وتأئرها بالحركات الإصلاحية في 
العالم الإسلامي» بعكس الحركات الوطنية الأخرى التي كان تأثرها 
بالحركات التحررية في العالم أوضح من تأثرها بالمصادر الإسلامية. 

ولهذا فالحركات الوطنية الأخرى يمكن الحديث عنها باعتبارها 
مرحلة من المراحل التي مر بها التاريخ الجزائري بالنظر إلى مصادرها 
التي تأثرت بها في تكوينها ومنهجها. 

ويحسن قبل الحديث عنها أن أقدم بين يدي ذلك الأسباب التي أدّت 


(56) المصدر نفسه» ص 167. 
(57)انظر: المصدر نفسهء ص ١67‏ 184. 
(40) العقادء المغرب العربي: الجزائر. تونسء المغرب الأقصى. ص 185. 
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إلى تأخر قيامها في الجزائرء ويمكن إرجاعها إلى ما يأتي: 

١‏ الحروب الكثيرة التي وقعت بين الشعب الجزائري والاحتلال 
الفرنسي مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الجزائريين» ولا سيما القادة 
والمفكرين والمثقفين. 

؟ - سياسة الإفقار ونتائجها في تفشي الفقرء وانشغال الناس بسيب 
ذلك ب بتحصيا معاشهم اليومي. 

هجرة الكثير من الجزائريين إلى خارج بلادهم. 

5 - تركيز الاستعمار في القضاء على مراكز الثقافة والفكر العربي 
والإسلامي في الجزائرء ممّا أدى إلى انتشار الأمية والجهل» وتأخر 
الوعي في البلاد. 

5 القوانين الاستثنائية الخاصة بالأهالي التي تُتيح للمستعمرين 
سلطات واسعة في التحكم بالأهالي» والإشراف على شؤونهه'*2. 

تلك هي أشهّر الأسباب التي أدّت إلى تأخْر قيام الحركات الوطنية في 
البلاد الجزائرية» حيث ابتدأت إرهاصاتها في عام ٠7١ه ‏ 1977م حينما 
أسس حزب الشاب الجزائري» الذي وقف يُطالب بإحباط كل القوانين 
الاستثنائية المختصّة بالجزائريين» ويطالب بالتساوي مع الأوروبيين في 
الضرائب والتمثيل لدى المجالس العامة» ونشر التعليم بين سائر طبقات 
5 0ع 
فى البلاد ‏ . 


3 تلا ذلك حزب وحدة النواب المسلمين الذي كوّنه الأمير 
خالد”'”' حفيد الأمير عبد القادر الجزائري مع مجموعة من زملائه في 


(0) انظر: تركي رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد الإصلاح والتربية في الجزائر. 
ط "” (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» »)١98١‏ ص 158 -01. 

(45) انظر: الجيلالي» تاريخ الجزائر العام يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ القطر 
الجزائري في جميع أطواره؛ ج 4» ص 575 

(00) هو الأمير خالد الهاشمي بن محيي الدين بن الأمير عبد القادر الجزائري. ولد في دمشق 
سنة 11947ها ولالمامء عمل على المطالبة بحقوق الشعب الجزائري» فأنشأ وحدة النواب 
المسلمينء وأصدر صحيفة الإقدام يطالب فيها بإصلاح الأحوال في الجزائرء وكانت حركته تلك - 
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محاولةٍ لاسماع صوت الشعب الجزائري للمسؤولين الفرنسيين» وذلك 
بعد أن أخفق في محاولة عرض القضية الجزائرية في مؤتمر معاهدة 
ترساق:والتروع مو جالة«الاسضعان بتساعدة الركن :(ولبين )477+ ولكن 
إخفاق الرئيس (ولسن) في مشروعهء جعل الأمير خالد ينّجه لتكوين 
وحدة النواب المسلمين للتفاوض مع فرنسا بشأن الجزائرء وكان يهدف 
من خلال ذلك إلى تحقيق عشرة معت «قدمها باسم حركة وحدة 
النوات المسلمين إلى .رئيس وززاة فرنسا فى عام #4 اها 1552م 
وهذه المطالب هي : 


مجلس الأمة الفرنسي» ومجلس الشيوخ الفرنسي نيابة تساوي في عددها 
نيابة الفرنسيين القاطنين في الجزائر 

انب الفا سائن القوانين الزجرية والاستثنائية والمحاكم المختصة 
بالجزائريين والرجوع إلى القوانين العادية. 

'"' - المساواة التامة في الحقوق مع الفرنسيين في المسائل 
العسكرية. 

 :‏ الاعتراف للجزائريين بالحق في الوصول إلى كل درجات 
الوظائف العامة غير متقيّدين إلا بشروط الكفاية فقط. 

- تطبيق قانون التعليم الاجباري على سائر أبناء الجزائريين تطبيقا 

شاملاً مع إعطاء الحرية للتعليم الحرّ (العربي). 


حرية الصحافة» والخطابة» وتكوين الجمعيات. 


- مقدمة للحر كات الوطنية في ما بعد. توفي عام 17515١ه/1977م‏ في سورية. انظر: المصدر نفسه» 
ج (بيروت: دار النهضة العربية» 4) ج 2.5 ص .5١50‏ 

(01) توماس وودرو ولسن: ولد سنة 1885م. ومات سنة 1955م, وهو الرئيس السابع 
والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية بدأت ولايته من سنة 1917م إلى سنة ١1971١م.‏ انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة. ص 194575. 

(27) في ما يتعلق بنشأة الحركة» انظر: : رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد الإصلاح 
والتربية في الجزائرء ص 01 2 “6. 
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/ا - تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة بالنسبة إلى الدين 
إفدة 
0 : 


ال كت ن الاجتماعيين وقوانين حرية العمال» على المسلمين 


- الحرية التامة للعمال الجزائريين في السفر إلى فرنسا من دون 

أي فيود. 

هذه المطالب العشرة كانت تكوّن برنامج الأمير خالد السياسي». 
وبرنامج المنظمة التي كوّنهاء وهي أول منظمة سياسية تتكون في الجزائر 
فعتب ثيانة التحرب العالية ار 0 

#وقة رك الأمير عخالد شاط مظة» السياسن على اللاغابة وبظط 
الجزائريين» والفرنسيين على السواءء داخل الجزائر وفي فرنسا نفسها. 

أما الجزائريون فكان يقصد إيقاظ شعورهم الوطني العامء ورفع 
مستوى وعيهم السياسي, ونزع الخوف والتردد من قلوبهم. حتى ينقضوا 
كرجل واحد للدفاع عن حقوق بلادهم المهضومة. 

وأما الفرنسيون فكان يهدف. إلى إقناعهم بعدالة مطالب الجزائريين» 
وضم الأحرار منهم إلى الوقوف بجانب حركته» حتى تستطيع أن تتغلب على 
معارضة المستوطنين الأوروبيين في الجزائر»””. 


وقد أنشا من أجل ذلك جريدة الإقدام باللغتين العربية والفرنسية 


(07) حيث كانت الدولة الفرنسية تطبق هذا المبدأ على الدين النصراني في الجزائر باعتبارها 
دولة علمانية, ولكنها استمرت في الإشراف على شؤون المسلمين ولم تفصلها عن الدولة» لذلك 
اناري رن ورو خوك الور امسا ل في ما بعد حتى تتاح لهم 

نشر»الإسلام وتعليم القرآن واللغة العربية. والمقصود هو منع سيطرة الدولة الاستعمارية ‏ غير 
ا - على الشؤون الإسلامية في الجزائر. ولا يقهم من هذه الموافقة على الفكرة ة التي شاعت 
في ما بعد في عدد من الدول الإسلامية بعد استقلالها. 

(05) المصدر نفسه. ص لا08-6. 

(00) المصدر نفسه. ص 68. 
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للتعبير عن أفكاره وأفكار جماعته» وكانت ذات لهجة قوية» جريئة في 
الدفاع عن الجزائريين» ومهاجمة الإدارة الاستعمارية» والمطالبة بإصلاح 
أخوال» الجوائريية 'النيكة للغان 37 


«والحقيقة أن هذه الحركة لم تكن إلا رد فعل عنيف للارهاب 
الفرنسي» ولذلك كانت في طبيعتها عنيفة قوية» ولكن كان ينقصها 
التدقيق في برامجهاء والتبلور في مبادئهاء ومع ذلك فقد وصلت 
بأسلوبها الشديد إلى زعزعة النفوذ الفرنسي من نفوس الأهالي الذين كان 
الرعب يملأ قلوبهم. وسمحت للاحساس القومي المكبوت أن يتفجر 
محفرا جبروت المستعور وطغيان الحاكهم»”. 


وقد توقفت تلك الحركة بإخراج الأمير خالد من الجزائر ونفيه إلى 
مضر”**؟ وإن كان الأمير خالد لم يتوقّف عن العمل» وإنما غاد حينما 
سنحت له الفرصة بالعمل؛ ولكن بشكل آخرء حيث كان المؤسشس 
لحركة نجمة شمال أفريقيا على ما سيأتى بيانه. 


أما حركة اتحادية النواب التى كان قد أسّسها الأمير خالد. فقد 
بعثها جماعة من المثقفين الجزائريين بزعامة الدكتور ابن جلول” باسم 
(اتحاد المنتخبين المسلمين) سنة 7”58١اها-‏ م2 ولكنها تختلف فى 
هدفها عن ما أراده الأمير خالد بحركتهء. فهو حين دعا إلى مساواة 
الجزائريين مع الفرنسيين» وتطوّر الجزائر نحو المساواة في الأمور 
السياسية كان يرى مع ذلك أن للبلاد شخصيةً مستقلةٌ في المجال الثقافي 
والاجتماعي يجب مراعاتها عند إدخال الإاصلاحات المنشودة. 


أما حركة (اتحاد المنتخبين الجزائريين) فقد رأت أن المثل الأعلى 


رده انظر: المصدر نفسةء ص /اه. 

(50) علال الفاسيء الحركات الاستقلالية في المغرب العربي.؛ ط 4 (الرباط: مطبعة 
الرسالة» )ل ص ا 

() المصدر نفسة ؛ ص .١١‏ 

(24) ابن جلول: طبيب جزائري كوّن مع مجموعة من زملائه أبرزهم عباس فرحات حركة 
اتحاد المنتخبين المسلمين التي تدعو إلى إدماج الجزائر بفرنسا. انظر: العقادء المغرب العربي: 
الجزائر؛ تونس» المغرب الأقصى. ص 797 - 746. 
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هو ذوبان الجزائر اجتماعياً وثقافياً في الوطن الفرنسي» وأن هذا الاندماج 
هو القييل :إن تحفق «المساواة السياسية ”3 

«وقد لقِيت الدعوة إلى الإدماج بصفة عامة» معارضة قوية من أفراد 
الشعب الجزائريء, لأنهم اعتبروها مقدّمة لسلخ الأمة من مقوّماتها 
الأساسية؛ وهي الإسلام والعروبة» كما إن المستوطئين الأوروبيين في 
الجزائر اربوا كرف اداع كما حاربوا فكرة إعطاء بعة بعض الجزائريين 
الجنسية الفرنسية؛ لأنهم اعتبروا ذلك خطراً يهدد نفوذهم في مستقبل 
الأيام» وهكذا [أخفقت] فكرة الإدماج» كما [أخفقت] فكرة التجنيس)77"". 


وقد انتهت الدعوة إليهما في الجزائر ببداية الحرب العالمية 
الثانية”""2» حيث ابتدأ أبرز دُعاتها في التحوّل التدريجي إلى الحركة 
الوطنية المنادية بالاستقلال كما حصل لفرحات 6د الذي انتهى به 


تطوره السياسي إلى الانضمام لجبهة التحرير”؟". 
هذا ما يتعلق بحركة اتحاد المنتخبين المسلمين» أما الحركة الثانية فهى : 
حركة نجمة شمال أفريقيا 

في سنة 1974م سمح للأمير خالد بالإاقامة في فرنساء فحاول 


امار تلاف: الفوصة بالاتضالة بجالية المها جر ين البدر ارين هفاك )روفي 
السنة نفسها أسس منظمة نجمة شمال أفريقياء ولكن السلطات الفرنسية 
لم تلبث أن أخرجته من فرنسا إلى سورياء وقد ظل على صلة بالمنظمة 
تى وفاته سنة جدعة 060.9 
خلى او 206 


0( انظر: المصدر نفسه.؛ ص 797. 

.515 رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس: رائد الإصلاح والتربية في الجزائرء ص‎ )1١( 

(0 المصدر نفسهء ص 590. 

() صيدلي جزائري كوّن مع ابن جلول حركة اتحاد المنتخبين المسلمين التي تدعو إلى 
الاندماج» اشم حول تدريجا إلى أن انق إلل بجبقة المطريي زرأ الحكومة المؤقتة. وبعد 
الاستقلال اعتزل السياسة. انظر: المصدر نفسه. ص 97م مول دولل لادلا 17ل 421 و458. 

(14) انظر: العقاد» المصدر نفسه.ء ص 7068. 

(19) انظر: الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص 223١‏ والجيلالي» تاريخ 
الجزائر العام يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ القطر الجزائري في جميع أطواره؛ ج 4» 


ص 7غ /الا2. 
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وقد كانت جمعية نجمة شمال أفريقيا في بداية تأسيسها عبارة عن 
هيئة إغاثة للمغاربة» ثم أصبحت في آذار/ مارس سنة 957١1م/544١1١اه‏ 
جمعية سياسية تعمل للدفاع عن كيان المغرب العربي» وتطالب بحقوقه. 
وأسست لها جريدة باللغة الفرنسية تحمل اسم الأمة. 

بالك هذه الجيعة تجهودا كيرا في تنظيم العمال المغاربة بفرنساء 
وتربيتهم تونية شياسية واجتماعية علن غزار ارات الام ل 
وقد رأسها في تلك الفترة مصالي أحمد بن الحاج”"''» وآزره مجموعة من 
التكا تيم انطاك امقر ل 2340 


وأراد مصالي الحاج أن يجعل من النجمة حركة للشمال الأفريقي 
بأكمله» فطالب بالاستتلال كانه الثلاثة. .. 0 ما اب العمال 
ل الأحذاك الداخلية فى 5 


وباستثناء الهدف العام في الحصول على الاستقلال»ء فقد كانت 
للمناضلين الأوائل في النجمة عقائد يشوبها الغموضء. وُصِفت بأنها 
تجمع بين الشعارات الماركسية» والوطنية الجزائرية العاطفية» والتمسّك 
بفكرة التضامن الاسلامي57". 

وقد حلت الحكومة الفرنسية النجمة سنة 1448١ه‏ - 1979م2 وعادت 


إلى الظهور سنة 607١ه‏ - 1977م وعقدت مؤتمراً عاماً في فرنسا!"", 
وفي سنة ”757١ه-‏ 1974م أعاد مصالي حاج تكوين النجمة باسم 


(5) الفاسي» المصدر نفسهء ص ؟١.‏ 

(70) مصالي أحمد بن الحاج: ولد في تلمسان بالجزائر سنة 1717ه/ 1848م في أسرة 
فقيرة. فلم تتح له فرصة الاستمرار في الدراسة. . كون مع بعض أصحابه حزباً باسم (نجمة شمال 
أفريقيا) وعندما حلت النجمة أعاد تأسيسها سنة 1787١ه/‏ 1677م باسم حزب الشعب الجزائري 
وكان يعيدها كلما حلت باسم جديد. ثم حدث في حزبه انشقاق أدى فى النهاية إلى عزله. ٠‏ توفي 
في فرنسا سنة 594١ه/‏ 1974م ودفن في الجزائر. انظر: العقاد, المغرب العر بي : الحزائر» 
تونس» المغرب الأقصى. ص 594 :”"٠6١‏ والجيلالي» المصدر نفسهء ج 4. ص 76٠‏ 8617 
و/741- 14ل 

(148) انظر: رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد الاصلاح والتربية في الجزائرء ص 508. 

(19) العقادء المغرب العربى: الجزائر» تونسء المغرب الأقصى. ص .7٠١‏ 

.#:٠0 انظر: العقادء المصدر نفسهء ص‎ 07١( 
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(الاتحاد الوطني لمسلمي شمال أفريقيا)» وقد استمرت الحكومة الفرنسية 
في مطاردته. فحوكم وسّجن ثم أفرج عنهء فخرج إلى سويسراء وهناك 
التقى بلاس شك ةو" كن وكان لذلك اللقاء أثره من جانبين : 


الأول: تحول مصالي حاج من صورته الشيوعية الفرنسية إلى مظهره 
العربي الإسلامي. 


الغاتى :تقل تختاطه إلى داخل الجزاكر بعل أذ كان مقصور] على 
فرنساء فقد دخل الجزائر لأول مرة عام 8080١ه ‏ 1975م وعقد 
اجتماعاً عاماً فى الملعب البلدي بالعاصمة بحضور نحو من عشرة آلاف 
وطني» وقام بعد ذلك بجولة في أنحاء البلاد. ّ 


وقد حُلَّت النجمة بشكل نهائي في ؟ كانون الثاني/ يناير سنة 1981م - 
شففا 
6ه 


حزب الشعب الجزائري 


تأسس حزب الشعب الجزائري في 7١‏ آذار/ مارس سنة 1977م 
0ه في فرنساء على يد مصالي حاج بعد حل النجمة””" ويُعتبر هذا 
الحزب امتداداً لها'*"": وإن كان يوحي من جهة أخرى بتحول ا 
عن فكرة النضال على مستوى مغربي عام إلى المستوى الجزائري فقط 


(1) هو الأمير شكيب بن محمود بن حسن بن يونس أرسلان. أديب وسياسي» ومؤرخ» 
يُنعت بأمير البيان» ولد في (الشويفات) مركز عائلته في لبنان عام 17487ه/1874م»2 رحل إلى 
مصرهء وسكن دمشقء» وبرلين» وجنيفء ثم عاد إلى بيروت» وتوفي فيها عام كلهم 5ام. 
شارك في الدفاع عن البلاد الإسلامية» له مؤلفات عديدةء. من أشهرها: كتاب حاضر العالم 
الإسلامي الذي ألفه لوثروب ستودارد وترجمه عجاج نويهض» وبلغ من شهرة تعليقاته على الكتاب 
أن أصبح هذا الكتاب ينسب إليه. 

انظر: الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقينء ج “”ء ص 701١‏ 707؛ وشكيب أرسلان» لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا نقدّم 
غيرهم؟.' تحقيق حسن تميم» ط 7 (بيروت: دار مكتبة الحياق» 2)١191/8‏ ص .77-1١‏ 

(؟7) انظر: العقادء المصدر نفسهء ص "١‏ 

0 انظر: المصدر نفسهء ص 807. 

(7,) انظر: رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد الاصلاح والتربية في الجزائرء ص ؟١35.‏ 

(6/) انظر: العقادء المصدر نفسهء» ص 7”07, 
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«وقد خاض أنصار حزب الشعب الانتخابات البلدية في الجزائر سنة 
6ه - ام وأظهروا فى أثناء الحملة الانتخابية روح النضال 
الشديد التي تميّز بها الحزب. ومن ثم تقرّر اعتقال زعمائه ومحاكمتهم 
وقضى على مصالي حاج بالسجنء ولم يكد يُفرج عنه سنئة 5”08١اها-‏ 
4م حتى_قامت الحرب فتعطّل نشاط جميع المنظمات السياسية»”7". 


وقد تعرّض الحزب في ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى اضطرابات 
فى صفوفه أدّت إلى انقساعه0”", 


المرحلة الرابعة: الثورة المسلحة 


«اتفقت جميع الأحزاب على نبذ فكرة النضال عن طريق المؤسسات 
النيابية الفرنسية. وحاولت مرة أخرى تأسيس جبهة وطنية» ونتجحت في عقد 
مؤتمر سئة ١/ا"1١ه ‏ 1461١م»‏ ولكن 0 لم يتجاوز هذا الحد)”7”". 


ا كن ققد شرع بعض أعضائها منذ سنة 


1ه - 1947م في تشكيل قوة عسكرية أسموها المنظمة الخاصةء 
وكان من بين أعضائها 0 وأحمد بن ام و حر 40 وغيرهم. 


ومع أنها أخذت في جمع الأسلحة. وقامت ببعض حوادث العنف»ء 


(77) المصدر نفسه. ص 707. 

(9/70) انظر: المصدر نفسه.ء ص 797 894,. 

(78) المصدر نفسهء ص .7"١8‏ 

(9/) هو الاسم الأخير لحزب الشعب الجزائري. 

(40) حسين آبت أحمدء أحد الأعضاء التسعة المؤسسين لجبهة التحريرء أصبح معارضاً بعد 
الاستقلالء وكون جبهة القوة الاشتراكية عام 781١ه/‏ 1977م» وتعدى ذلك إلى إعلان التمرد 
العسكري. وقد استمر في المعارضة. انظر: المصدر نفسهء» ص 7944 و479. 

(41) أحمد بن بلا: ولد سنة 1778ه/ 1919م في (لامغنية) على الحدود الجزائرية المغربية» 
وهو أحد الأعضاء التسعة المؤسسين لجيهة التحرير» تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية بعد 
الاستقلال ثم أزاحه هواري بومدين عام 788١ه/‏ 1978م وظل معتقلاً إلى أن توفي بومدين. انظر: 
المصدر نفسه. ص 794 #96 و1ع. 

(87) محمد خيضر: أحد الأعضاء ا ل و د عو 
مع حسين آيت» وابن بلا تولى بعد الاستقلال منصب أمين عام الجيهة حتى أبريل/ نيسان سنة 
1187ه/ 1977م, ثم أعلن استقالته وغادر البلاد بعد ذلك؛» ثم اغتيل في أوروبا. انظر: المصدر 
نفسهء ا 
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إلا أنها لم تستطع إقناع مصالي الحاج بأن الوقت قد حان للعمل الثوري 
الامل: 

... وعلى الرغم هذا الخلاف. فقد استمر تماسك الانتصار قوياًء 
ولكن فريق الشباب الذي سيطر على اللجنة المركزية للحزب» نجح في 
دعوة مؤتمر فى صيفا سئة "لاه - 1107م فى بلجيكا من دون 
اشتراك زعيمه مصالي. 

ومع أن المؤتمر لم يناقش رئاسة مصالي للحزب. إلا أنه كشف عن 
اللجنة إلى تحديد العقائد السياسية للحزب» بما فى ذلك موقفه من 
الصراع العالمي والأخذ بمبدأ الحيادء» وفي السياسة الداخلية يراعي 
الحرب الوسائل الدبمعراظية قلا يسكند أضلا إلى الرغامة الفردية, 
ودعت اللجنة إلى تنظيم دقيقٍ لمراحل الكفاح من أجل الاستقلال التي 
م 

ولما لم يوافق مصالي على تلك المبادئ» عَمَدَ إلى إخراج هؤلاء 
الزعماء الشبّان. وبذا انتهت حياة حركة الانتصار للحريات» وكانت 
العناصر الجديدة التي خرجت منها هي عماد الثورة الجزائرية””". 

والحق أن انشقاق الحزب لم يؤدٌ إلى ظهور فرعين فحسب؛ بل إلى 
ثلاثة؛ لأن أعضاء التنظيم السري نظروا باستخفاف إلى مشاحنات 
النياسين» قروا أن يسقكرا بالعمل عن كله الفرخي 3 

١‏ الفرع التابع لرئيس الحزب مصالي حاج. 

"١‏ - فرع اللجنة المركزية التي تؤمن بمبدأ القيادة الجماعية. 

'' - اللجنة الثورية للوحدة والعمل/”: وقد تم تنظيمها في شهر 


(67) المصدر نفسهء ص .5١9‏ 

(84) المصدر نفسهء ص 884. 

(85) انظر: الجيلالي» تاريخ الجزائر العام يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ القطر 
الجزائري في جميع أطوارهء ج 4؛: ص 588. 
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ديدوش” يمثل ناحية الجزائر العاصمة» وكريم بلقاسه”"" يمثل ناحية 
بلاد القبائل» ومصطفى بن بولعيد”*" يمثل ناحية الأوراس» ومحمد 

(9م) 2 : 0 
العربي بن مهيدي”* ع عين البلئلة يشان ناحية وعزان + ويسنين. أيت 
أحمدء وأحمد بن بلاء ومحمد بوضياف من المسيلة. ومحمد 
خيضر. ثم أدخل على هذه اللجنة تعديل في ما بعدء وتفرّعت عنها 
شُعَبٌ إلى أن تمّ التنظيم النهائي بعد اندلاع الثورة في جبهة التحرير 
0 1 


وقد اجتمع أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل في الجزائر في ٠١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 955١م‏ 754ا١ه»ء‏ وقرّروا اتخاذ الساعة 
الواحدة صباحاً من أول تشرين الثاني/ نوفمبر عام 994١م‏ 15ا١اهء‏ 
موعداً لبداية الثورة المسلّحة في الجزائر””". 


وفى الموعد المحدّد قامت الثورة فى وفلف أننباء القطر 


(87) بيطاط وديدوش من المؤسسين لجبهة التحرير» وهما من الأعضاء الستة الذين يعملون 
في داخل البلاد في أثناء الثورة. 

(40) كريم بلقاسم: أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة التحرير»ء وأحد أعضاء لجنة 
التنسيق والتنفيذ وكانت بمثابة مجلس حرب للثورة» وقد ترأس الوفد الجزائري في جلسات 
المفاوضات بين الجانبين الفرنسي والجزائري في (إيفيان). انظر: العقاد. المصدر نفسهء ص 
ول 94" وغ7؛. 

(44) مصطفى بن بولعيد: من المؤسسين لجبهة التحرير»ء وأحد الأعضاء الستة الذين يعملون 
داخل البلادء وكان يجمع بين السلطتين العسكرية والمدنية في جبال الأوراس» التي كانت القاعدة 
الرئيسة للثورة» وقد توفي في السنوات الأولى من الثورة. 

(89) محمد العربي بن مهيدي: من المؤسسين لجبهة التحريرء وأحد الأعضاء الستة الذين 
يعملون في داخل اليلاد. 

(40) محمد بوضياف: أحد الأعضاء التسعة المؤسسين لجبهة التحرير» وأحد الأعضاء الستة 
العاملين في داخل البلادء كان يمثل الجناح اليساري في جبهة التحريرء وقد ألف حزباً باسم 
(الحزب الاشتراكي الثوري). له: كتاب بالفرنسية باسم إلى أين تسير الجزائر شرح فيه آراءه. انظر: 
العقاد» المصدر نفسهء ص 7944 و2577 4786 

(91) الجيلالي؛ المصدر نفسه. ج 4ء» ص 87. 

(1) انظر: العقادء المصدر نفسهء» ص 788 75894. 
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الشرطة» والثكنات العسكرية» وحرّاس الغاب». ومراكز رجال الدرك» 
والمستودعات الكبرى» والمعامل» ومراكز توليد الكهرباء» والخزانات» 
وغيرها””". 

وكان عدد المشاركين ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مجاهدء وقد 
نظرت إليها القيادة الفرنسية في الجزائر حين انفجرت على أنها لا تعدو 
جماعات صغيرة من الإرهابيين» ولكن تتابعها في ما بعد جعل الحكومة 
الفرنسية تغيّر نظرتها إلى الثورة» وتنظر إليها على أنها حرب منظمة 
تتطلب مجابهةٌ قويةٌ» واستعداداً يتناسب وحجمها”؟". 

وقد جاء فى المنشور الأول لجبهة التحرير الوطنى التشديد على 
امسعلانيا عه[ الفرصين السابعية: لسري" الاتعماز الجر اكيو قاذ 
لطريق الكفاح المسلح من أجل نيل الاستقلال» وفتح الفرصة للالتحاق 
بها أمام جميع أفراد الشعب الجزائري بكل فاته الاجتماعية» ومن جميع 
الأخرات والجركاة و37 

أما الخطوط الكبرى لبرنامجها السياسي» فهي كما يأتي: 

«الهدف هو: الاستقلال الوطنى بواسطة إيجاد دولة جزائرية 
ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة كاملة في إطار المبادئ الاسلامية. 

احترام كل الحريات الأساسية من دون أي تمييز عنصري أو ديني. 

أما غايتها فى الميدان الداخلى: فهى كما حدّدها هذا الإعلان: 
تلبير الجن لاسن بإيناة المركة زعن ] ارو انس امنا 8 مو القفان #قفناة 
ميرم على يميم آلوان"الأحعيال»والشعول :قن سفانت الاأصلاحات الى 
هي سبب تقهقرنا الحالي» وغايتنا أيضاً: تجميع كل الطاقات السليمة 
للشعب الجزائري من أجل القضاء على النظام الاستعماري. 


وغايتنا في الميدان الخارجي: هي تدويل القضية الجزائرية» وتحقيق 


)2 انظر: المصدر نفسه » ص 1 رك ن ارخ 
20 انظر: المصدر نقفسةء ص 7554 و/ا79. 
)2046 انظر: المصدر نفسهء ص ا 
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وحدة شمال أفريقيا في .نطاقها الطبيعي الذي هو النطاق العربي الإسلامي. 
وموقفنا في دائرة ميثاق الأمم المتحدة: هو تأكيد تعاطفنا وتضامننا 
الفعّال بإزاء كل الأمم التي تؤيد كفاحنا التحريري. 
أما وسائل الكفاح فهي طبقاً للمبادىء الثورية» ونظراً إلى الحالة 


الداخلية والخارجية: تقرّر الاستمرار في الكفاح بكل الوسائل إلى أن 
يتحمّق هدفنا ‏ إن شاء الله . 


ولبلوغ هذه الغايات: فإن جبهة التحرير الوطني ستقوم بمهمتين في 
[الوقت نفسه] هما: 


العمل الداخلي؛ سواء في الميدان السياسي» [أم] ميدان العمل المباشر. 


والعمل الخارجي: يجعل المشكل الجزائري واقعاً مطروحاً أمام 
0 001 ٠اع.‏ 050) 


وقد تضامن مع الثورة جميع جميع الأحزاب الوطنية» ولم يخالفها سوى 
مصالي الحاج حيث حاول تكوين هيئة تُنافس ح جبهة التخرين الوطنية» 
وانتهى به الأمر إلى القتال فى صف المرضير» 7 أن حر كته انتهت في 
عام 8/ااه ‏ 1908م 520030 قوة كيه وسباسية :وقد حتاول 
التفاوض مع ديغول”''' حين أراد الرئيس الفرنسي إيجاد موقف معتدل 
بين فرنسا وجبهة التحريرء ولكن الحكومة الفرنسية عدّلّت عن ذلك في 
ما بعد إلى التفاوض مع الجبهة0". 


وقد كان التفاوض مع الجبهة هو آخر ما انتهى إليه ديغول منذ توليه 
السلطة في فرنسا عام 8ا١ه ‏ 1908م2 فقد مرّ موقفه من الشورة 


الجزائرية بثلاث مراحل: 


() انظر: المصدر نفسه. ص 7”97_ 8917, 

(40) شارل ديغول: ولد سنة ٠184م»2‏ ومات سنة ١1417م2‏ قائد وسياسي فرنسي» أول رئيس 
للجمهورية الخامسة عام 140/8م» اعترف باستقلال الجزائر سنة 477١م»‏ واستقال بعد إخفاقه في 
استفتاء 868 انظر: الموسوعة الثقافية (القاهرة؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 
17 ص 550 


(48) انظر: العقاد. المغرب العربي: الجزائرء تونسء المغرب الأقصى. ص 848-1797. 
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الأولى : هي صدور ريح 15 يلول /اسمتتميز سنة 6م 
4ه الخاص بتطبيق مبدأ تقر ير المصير. 
الثانية: تحوّل ديغول إلى مبدأ إقامة جمهورية جزائرية تختار هي 


الثالثة: تبدأ بقبول المفاوضات مع جبهة التحرير في نيسان/ أبريل 
سنة ١197م‏ ٠48١ه‏ وتنتهي بتوقيع اتفاقيات (إيفيان) في آذار/ مارس 
سنة 1937م - 1881ه”**', حيث حققت الجزائر استقلالها بعقد تلك 
الاتفاقية» وأعلنت قيام الجمهورية الجزائرية في © تموز/ يوليو 957١م‏ 
ه20 بعد استعمار امتد اثنتين وثلاثين ومئة سنة"07". 


المرحلة الخامسة: مرحلة الاستقلال 

واجهت الجزائر عند قيامها مشكلة تولي السلطة في البلادء» ولا 
سيما بين الساسة وبين العسكريين» وقد حلّت المشكلة بانتخاب أحمد بن 

م للجمهورية» ولكن ذلك لم ينه الأزمة بشكل نهائي» إذ ظلّت 
البلاد تعاني من المعارضة بين حين وآخرء حتى استقرٌ الأمر بعد ذلك 
بأن قام هواري 0 بإزاحة الرئيس أحمد بن بلا عن رئاسة 
الجمهورية» وتولى زمام السلطة في البلاد عام 746١ه ‏ 19560م2 وظل 
في منصبه حتى توفي”" اد 


(49) انظر: المصدر نفسهء ص .4١5‏ 

(١٠٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 5750. ويوافق ذلك اليوم ذكرى احتلال الفرنسيين للبلاد. 

)٠١١(‏ منذ دخول الاستعمار الفرنسي عام 745١١ه/‏ 1879 م. 

59 ٠)هواري‏ بومدين: اسمه الحر كي» أما اسمه الحقيقي فهو: محمد بوخروبة ويقول د. عمار 
الطالبي أن اسمه صالح بوخروبة . شغل منصب وزير الدفاع بعد الاستقلال» كما شغل منصب نائب 
رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزارة الدفاع» وفي عام 786اه 1976م قاد حركة انقلابية ضد الرئيس 
بن بلاء وتولى السلطة مكانه إلى أن توفى. انظر: المصدر نفسهء ص 4147 -4460. 

ف )٠١‏ في ما يتعلق بمرحلة الاستقلال: انظر: المصدر نفسه» ص 14590 -554. 
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القسم الأول 


حياته وتكوينه الفكري 
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الفصل (لأورل 


حياته والبيكات والبلدان التي عاش فيها 


الملبحث الأول 
الفترة الأولى من حياته : 
رفضا > ار 5 1م 
مالك في الجزائر 
5 
هو مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي'". 


مولده: 

ولد فى مدينة قسنطينة - إحدى المدن الجزائرية - في السادس من 
ذي القعدة من سنة 777١ه‏ الموافق للثامن والعشرين من كانون الثاني/ 
يناير من سنة م" . 

وهو يرى أن ولادته في تلك الفترة من الزمن مكنته من الشهادة 
على القرن حيث أتيحت له الفرصة للاتصال 0 والمستقبل فيقول 


)١(‏ انظر: مجلة الحضارة الإسلامية, السنة »٠5‏ العدد 8 ([19105]). ص 205 نقلاً عن: 
مجلة الثقافة الجزائرية. العدد ١8‏ (7/ا9١).‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسهء ومالك بن نبي» مذكرات شاهد للقرن» ؟ قسم في ١‏ (بيروت: دار 
الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء ١٠91١)ء‏ ص 4. 
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في ذلك: «إن من وَلِدَ بالجزائر”” ينه :1غ يكون فد أتى: فى فترة 


0 فيها وعية بالماضي اللعمكل في أواخر شهوده. وبالمستقبل المكمتة 


وعلى هذا قد كان لي حين ولدت تلك السنةء الحظ الممتاز الذي 
يتيح لين أن أقوم بدذور الشاهد على تلك الحقبة وم الها . 


ومن هنا تدرك السسبب: الذي جعل :مالك يطلق على. مذكراثة :اسم 
مذكرات شاهد للقرن”". 


تتكون الأسرة من : الأبء والأمء ووالدتهاء والأولاد: مالك وأخعه50 
ب الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة: 


تعتبر أسرة مالك من الأسر المحافظة”". التي تعيش في بيئة تقرب من 
البداوة» حيث كانت الأسرة تسكن في مدينة تبسة ا التي كانت تحتفظ 
بطابعها البدوي حينذاك» والذي اكتسبته من مجاورة العشائر البدوية". 


كان شأنها فى ذلك شأن أي أسرة محافظة. حيث «تكون الأسرة 
الجزائرية تحت إشراف الوالد أو الأخ الأكبر في ما يخص علاقاتها 


(”) يقصد القطر الجزائري» وليست الجزائر العاصمة. 

(4) بن نبي » المصدر نفسه.ء ص 4. 

(5) خرج من المذكرات جزءان؛ الأول: عن الطفل. والثاني: عن الطالب وأمًا الثالث: فلم 
يخرج بعد وهو من الكتب التي أوصى المؤلف بعدم طباعتها إلى أن تبلغ أصغر بناته إحدى وعشرين 
سنة كما أخبرني بذلك الأستاذ الدكتور عمار الطالبي» الذي كان من ملازمي الأستاذ مالك وممن 
تتلمذوا عليه كما سمعت الخبر نفسه أيضاً من زوجة مالك (رحمه الله تعالى). 

(1) لم ينص مالك في فقرة معينة من مذكراته على عدد أفراد أسرته» وقد توصلت إلى ذلك 
عن طريق تتبع مذكراته» انظر في ذلك: المصدر نفسهء ص 4. 2.١١5‏ 55 و7١١2‏ ولم يذكر في 
مذكراته أسماء أفراد العائلة ما عدا جدته زليخة. 

(10) مجلة جوهر الاسلام (تونس).؛ السنة ”» العدد ” (تشرين الأول/ أكتوبر ‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2.)١91/١‏ ص 5”75. 

(8) إحدى المدن الجزائرية» وتقع في شرق البلاد بالقرب من الحدود التونسية. 

(9) انظر: بن نبيء مذكرات شاهد للقرنء ص .5١‏ 
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اليومية مع المحيط الخارجيء أما في داخل الديار'''“. فإن الأم أو 
الأخت الكبرى هي صاحبة الأمر والنهي. وإذا كان الأمر يتعلق بشؤون 
بالغة الأهمية» مثل الزواج والطلاق» أو البيع والشراءء فإن المسؤول 


الأول يعقد مجلسا عائلياً يستمع لآراء جميع الأفراد الوا 


0 


وكانت الأسرة تحوي بين أفرادها من يمثكل الماضى» فقد كانت 
عن عويعية امه تلان ذلك ناض نيا عه من جمال القفار 8 ربكن 
الفقسب و الدكويات"النن .اث ندها الأسرة »روفي تكن تمووكا لها يدنك 
للأسرة الجزائرية أيام دخول الاستعمار للقطر الجزائري» وكانت الجذدة 
تصوغ ذلك في قصص تحكيها لأحفادها الذين كان مالك أحده'"". 

ويقدّم مالك صورة لذلك الماضي الجميل الذي أدركه في طفولته. 
من خلال أحد تماذجه» وكان وثيقا به فترة من طفولته. 

يقول عن ذلك الجيل: «فإنني أتذكر حياة جدي وقد كان شيخاًء 
نايعا كريها» شانه فان الخرمة التساسيق )لين : كارو سك وى 
زمانهء غير أني أشعر الآن» أن جدي كان يعيش في طمأنيئة واستقرار» 
لا يشعر بأيّ مشكلة. سواء أكان ذلك من الناحية المادية» حيث إنه لم 
يكن يريد من العيش إلا الكفاف. [أم] من الناحية النفسية» لأنه لم يكن 
يواجه المشكلات». ولا يشعر بوجودها)”""'. 


وفي مقابل ذلك كان الاتجاه الآخرء الذي يجلي الحاضر متمثلاً في 
والدّيّ مالك؛ فوالده كان قد تلقى قدراً لا بأس به من التعليم» فهو من 
خرّيجي المدرسة الرسمية”*'", ولم يلتحق بطريقة صوفية؛ على الرغم من 
انتشار الطرق الصوفية في ذلك الوقت. وكثرة المنتمين إليهاء بل إن 


)٠١(‏ هكذا في الأصلء ولعله خطأ مطبعي صوابه (الدار). 

)١1١(‏ محمد الزبيريء التجارة الخارجية للشرق الجزائري (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. 517)., ص 10. 

()انظر: بن نبىء المصدر نفسهء ص 94-١١1و15.‏ 

(17) مالك بن نبيء تأملات؛ إصدار ندوة مالك بن نبيء ط 7 (دمشق: دار الفكرء »)1١91//‏ 
ص١١‏ 

)١(‏ انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرن.» ص 150. والمدرسة الرسمية: معهد تعليم ثانوي 
عال تدرس فيه مواد عربية وفرنسية. 
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الزاوية القادرية كانت مجاورة لسكنهم في تبسة د » فلم يشِْرُ مالك إلى 
انتماء والده إلى طريقة صوفية» كما ذكر ذلك عن جذه وعمه ا 
بل إن الوالد غدا في ما بعد ذا اتجاه إصلاحي بعد انتشار الفكرة 
الإصلاحية في الجزائر”"". وقد كان تمي إلى صب الأخرار الذي يبرأسه 
ا ا" » وفي هذا ما يدل على عدم ممالأته الاستعمار؛ ونجد 
لهذا الانتماء أثره» في شعوره بإزاء انتصار الحلفاءء في الحرب العالمية 
الأولى» حيث كان لذلك الانتصار أثر سيئ في أسرة مالك. 


يقول عنه: «سمعنا في الصف ذات صباح حوالى الساعة العاشرة» 
دق ناقوس الكنيسة الصغيرة دقا مدوياء فوقفت الآنسة آدم التي كانت 
تعطينا الدرس نيابة عن أبيها الذي ربما كان مريضاً ذلك اليوم» وفتحت 
نافلة: وقال؛ فبحمن: كان حمر عدن طريف قم "يليك ألبناها 
الهدنة). وسرعان ما خرج تلاميذ المدرسة وقد شعرت تلك العشية 
بوعكة في أسرتي لم أكن أدركها... كان ذلك اليوم الحادي عشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1914م50'". 


فقد كان لنهاية الحرب العالمية الأولىء» الأثر المؤلم في نفوس 
المسلمين حيث سقط العالم الإسلامي فريسة للاستعمار» الذي اقتسم 
أقاليم الدولة العثمانية» فكان ذلك الجيل يشعر بمرارة المأساة. 


يقول مالك عنه: «وجاء الجيل الذي نبّتَ منه والدي» فإذا أبي أراه 


(5١)انظر:‏ المصدر نفسهء؛ ص .١5‏ 

(0)انظر : المصدر نفسهء ص 57 والا. 

(0)انظر: المصدر نفسه.ء ص ."”١‏ والفكرة الاصلاحية: يراد بها الدعوة التى تتبناها جمعية 
العلماء في الجزائرء وتلتزم النهج السلفي» وقد كان لها أثر كبير في نشر هذا النهج وتعليم اللغة 
العربية في الجزائر. 

(1) انظر: المصدر نفسهء ص .١-7١‏ وعباس بن حمانه: من الشخصيات التي رفعت راية 
الجهاد وكان لها أثر كبير في مدينة تبسة» حيث أسس فيها أول مدرسة عربية عصرية حرة في الجزائر عام 
14مء فكان أول من فتح طريق التعليم العربي العصري الحر في الجزائر» وقد نجحت المدرسةء 
ولكن الاستعمار أغلقهاء وقضى على عباس بن حمانه. انظر: محمد علي دبوزء نهضة الجزائر الحديئة 
وثورتها المباركة. ” ج (الجزائر: المطبعة التعاونية» »)١976‏ ج ١‏ ص 788 7940. 

)١9(‏ إحدى المدن الجزائرية» وتقع في الشمال الشرقي من البلاد الجزائرية. 

.07 بن نبيء مذكرات شاهد للقرنء ص‎ )١( 
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قد دخل في جو جديدء خصوصاً إبّانَ الحرب العالمية الأولى. فقد بدأ 
شعز وجوه مشتكلات: بويرى أمامة آهوراً لا يستطيع إلا أن يقنع :تفط 
استفهام. وأذكرٌ في هذه الفترة التي تميزت بالشعور بهذا القلق» أن والدي 
كان يعيش في جيل فقدَ الطمأنينة من نفسهء غير أنه لم يكتسب بعد روح 
الكفاح» والبروز إلى المشكلات وجهاً لوجهء وغالب الظن أنه لم يكن 
يحاول تصنيف المشكلات حتى يستطيع مواجهتها بصورة واضحةء».. هذا 
الجيل لا يعرف الاستقرار»ء ولكنه لا يعرف الحركة والاندفاع»"' "©. 


أما والدة مالك» فقد كانت تتميز بصفات جيّدة» جعلت منها عنصراً 
فعّالاً في تدبير أمور المنزل» والاهتمام بأطفالها'"" ويبدو أنها كانت 
ذات شخصية قوية» تركت آثارها على من في المنزل بعامة بما في ذلك 
زوجهاء ومن ذلك أنها كانت السبب في عدم هجرته على الرغم من 
مشر اذو واضية مهوة7 كما ابعطاعة الكمل بعد لأعاشة 
الأمرة.وفية الأزمة ”الع “كانة' ثم تها سيت غجرة اليد وتعطلل 
والد مالك عن العمل “2 وكذلك نراها تشترك في كل قرار يتَخَذْه والد 
مالك وبخاصة في ما يتعلّق بتعليم الابن» وما يتبع ذلك من أمورء 
كتهيئته للمدرسة» وتدبير أمر مسكنه عند سفره إلى قسنطينة» والبحث في 
نوع الدراسة التي يتلقاها الابن””*". كما إنها كانت تزاول الإشراف على 
منزلهاء وتدبير أموره حتى وهي على فزواهى ١‏ اللمروط 1 ولم تقتصر 
مشاركتها على الأمور المنزلية فحسب». بل إن تخطيط المنزل الذي أتموا 
بناءه في ذلك الوقت كان من عملها'"" ». وكان أصدقاء مالك الباريسيون 
يتوسّمون فيها الهيبة والوقارء من خلال صورتها التي وضعها مالك على 
مدي في أخرفتة فى أثناء"الدزانة في يازيين ”9+ وكانت تتايع ب على 


.17١ بن نبي» تأملات» ص‎ )١( 

0 انظر: بن نبى. مذكرات شاهد للقرن؛» ص .١7‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسهء ص 15-16. 

(5]) انظر: المصدر نفسهء ص .١17‏ 

(56) انظر: المصدر نفسهة. ص 56 -لا؟, 5453١259‏ ١الاوةغ9-١50”,‏ 
)5١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 84. 

(10) انظر: المصدر نفسهء قسم ؟: الطالب. 1918-1970 ص 45. 
(58) انظر: المصدر نفسةء ص 77 "الا. 
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الرغم من أمّيتها *" ما يوجد في المجتمع وتأخذ بما ترى أنه 
الصواب» فقد اعتنقت مذهب الإصلاح عن اقتناع تام إذ كانت الفكرة 
الاصلاحية قل انتشرت فى ذلك الوقت» بحيث كانت المناظرات تدور 
داخل الأسر بين مؤيد للإاصلاحء ومعارض 20 

وكانت إلى جانب ذلك تتمتع بموهبة جيدة في حكاية القصص 
كأمها الحاجة زليخة”'"» وتتميّز برجاحة العقل» والبعد عن تحكيم 
العاطفة فى ما تمر به الأسرة من ظروف» يدل على ذلك موقفها من 
زواج ابنها لما علمت بهء وكان قد أخفاه عنها فترة من الزمانء فلم يكن 
منها إلا التسليم والرضاء ومحاولة إقناع الوالد بذلك الأمر""". 

لقد جعل ذلك كله لتلك المرأة المكانة العظمى لدى أفراد الأسرة 
0 بحيث كان 0-7 ا ولا سيما على والد مالك. 
اك اس ل الزوجات ونقدت كير الأميات وك 


أما وقع المصيبة في نفس مالك فقد كانت ذات أثر عظيم يقول 
عنها: «طلبت خديجة”*" فوجدتها منهارة في الغرفة التي أعدّتها والدتي 
منذ سنوات ليوم زفافي»: لم أستطع أن أقول لها شيئاً يهدئهاء فخرجت» 
إذ أصبح لدي كل شيء لا يحتمل في هذا البيت فذهبت كالسكرانء 
حيث لا أدري» وإنما أتذ كر الخطوات التي سِرتها وحدي خارج السور» 
ولا أدري إذا كنت أسير مطأطىء الرأس على الأقدام. أم كنت أسير في 
ليل دامس لا أرى فيه النجوم. 


ولكنني أتذكر تلك الكلمة التي تتردد في نفسي وبين شفتي: (أنا 


(14) انظر: المصدر نفسه. ص 85. 

(3) انظر: المصدر نفسهء ص ١2ا”.‏ 

(*) انظر: المصدر نفسه» قسم ؟: الطالب» 1978-197*0. ص 15١‏ 171. وانظر في ما 
يتعلق بالجدة الحاجة زليخة» ص 55 04 من هذا الكتاب. 

(95) انظر: المصدر نفسهء ص 175-/17217. 

(”) المصدر نفسهء ص 2158 وفي وصف مالك لأمه ميالغة دافعها الحب ولااشكء» غفر 
الله له. 


(1؟) يقصد زوجته. 
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الآن يتيم). عجباً لفكرة كهذه عند رجل شابء» ولكن عقله قد تشنجء 
شنجته المصيبة؛ بينما لم أشعر بكل صدمتهاء إلا في الغد. عندما 
استيقظت من العومه وقد كانت والدتي تراقب تلك اللحظة بالذات» 
فتأتي إلى غرفتي لتَهُدي لي أول ابتساماتهاء وأول عطفهاء فلم تأت 
والدتي ذلك اليوم فكانت الصدمة الكبرى» وتشتّج ‏ فعلاً ‏ فكري 
فأصبحت أقول: 


- لا إن والدتي ستفتح الباب. 

يظهر لي ويخفى علي عبث هذه الفكرة التي ستخامر عقلي كل 
الأيام التالية» عندما أستيقظ باكياء البكاء يقطع أنفاسي في الخوم» 
وستدوم هذه الحالة سنوات إذ أجد نفسي كل صباح أض كنت أبكي في 
النوم افيا 


- الوضع الاقتصادي للأسرة 


كان للهجرة التى شملت المدن الجزائرية الكبرى» ابتداء من عام 
6ه - 1904م أثر سيئ على أسرة مالك. حيث تردّى وضعها 
الاقتصادي بسبب هجرة الجد وابنه محمود» فقد قام الجد بتصفية ما 


للأسرة من مالٍ أو عين» ثم انتقل إلى طرابلس الغرى 6 


بقي والد مالك في تبسة لا يملك شيئاً وليس له عمل يقوم بهء 
فكانت الأسرة تعانى من فقر شديدء وقد بدأ الوضع يمس مالكا حينما 
أعادته مربّيته التي كان يسكن معها في قسنطينة» وذلك حينما توفي 
زوجهاء ٠‏ فلم تجد بد من إرجاعه إلى أهلف وذلك لسوء حالتها المادية 
هي أيضاًء فرجع قبل زوال تلك الأزمة عن أسر لفت 


كانت والدة مالك هي التي تتولى تدبير معيشة الأسرة وقت الأزمة» 
عيك كانت تفتمن «الخباطة 'لمد عوق :الأ :40 ولكعن كلك الفزة لم 


(5) المصدر نفسهء ص 1١959‏ 1590. 
(2) انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرن؛ ص ؟١.‏ 
(990) انظر: المصدر نفسهء ص .١5٠١‏ 
(") انظر: المصدر نفسه. ص .١7‏ 
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تدم طويلاً. إذ التحق والد مالك بوظيفة في إدارة تبسة» فتحسّن على إثر 
ذلك وضع الأمكرة المادى 737 

وقد استمر الوضع على ذلك إلى أن ثُقِل من عمله إلى مكان لا 
يستطيع العمل فيه بسبب مرض زوجتهء وعدم استطاعتها الانتقال معه””*. 
وكان ذلك النقل مقصوداً من قبل الإدارة الاستعمارية» بعد ظهور نشاط 
ابئه: مالك فى باريسنء لأنه هو الذي كان ينفق عليه ؟2: وقد اضطر الوالد 
ننبب :ذلك النقل إلى «أخذ إجازة لمريعة منها إلى العمل فقباطت سين 
ذلك كل حقوقه بوصفه موظفاً””*'» وقد حاول مالك قبل ذلك أن يحصل 
على وساطة ماسينيون””*'» في مراجعة أمر النقل وذلك تلبية لرغبة والده 
الذي طلب منه 18 ماسينيون» وطلب وساطته في الأمر ولكن ذلك لم 
0 


وقد سبّب ذلك الإجراء متاعب جمّة لأسرة مالك» جعلته يحس 
بوخز الضمير من جرّاء ما سبّب لأسرته من مضايقات, إلا أن ذلك لم 
يجعله يتراجع عن موقفه من الاستعمارء أو يتوقف عن نشاطه في محيط 


الطلبة فى بار ريس 0 


نشأته والمدن التي عاش فيها 
كانت يكاته إلى بلوفة فز العيات37 5ن "مديقق قسةء و ققنطينة 


(0 انظر: المصدر نفسهء ص 55. 

(40)انظر: المصدر نفسهء قسم ”: الطالب» .194-197٠‏ ص 37. 

(١5)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ا58-86. 

0 انظر: المصدر نفسهء ص 57. 

() لويس ماسينيون: مستشرق فرنسيء ولد في إحدى ضواحي باريس في فرنسا عام 
اتحخام, وقد بدأت صلته بالجزائر في سن مبكرة» طوف في العالم الإسلامي في خدمة الاستعمارء 
وكتب عدة مؤلفات في الدراسة الإاسلامية. توفي عام 11317 م. انظر: المصدر نفسهء قسم 7: 
الطالب» -1974, ص 55-5١‏ و1485-184ء ونجيب العقيقي؛ المستشرقون. ” ج. ط” 
(القاهرة : دار المعارف» .)١955‏ ج ١ء‏ اص 17417- 7931 

(41) انظر: المصدر نفسهء قسم ”: الطالب» 1974-1970 ص .37-51١‏ 

(15) انظر: المصدر نفسهء ص 57. 

(45) حيث بدأ مرحلة أخرى بسفره إلى باريس للدراسة عام 754١ه/‏ 1470 م. انظر: 
المصدر نفسه. قسم ”: الطالب» ,19184-19٠‏ ص 4. 
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التي ولد فيهاء فقد بقي فيها بعد ولادته» مع مربيته بهيجة وزوجهاء إلى 
أن أعادته إلى أهله وهو في حوالى السادسة من العمر”"” » واستمر مع 
والناية :في تيسنة عدا زيارات قصيرة إلى قسنطينة”*' < إلى أن انعقل 
إليها لإتمام دراسته بها”*؟“» بعد تجاوزه المرحلة الابتدائية» وظلٌ بها إلى 
أن أكمل تعليمه في المدرسة التي التحق بها. 

وقد كان في تلك الفترة يقضي إجازاته عند والديه في تبسة””*, 
نمدا عله على صبلة داتنة ينا و وسكاعةا لتطورانها وما جد و2 
أحداث» بالإضافة إلى صلته القوية بقسنطينة» حيث مقر الدراسة» إلى 
جانب ما تحتوي عليه مما لا يجده في تبسة. مما جعلها محل اهتمامه 
ا 


وسأتتبع في ما يأتي نشأته في هاتين المدينتين» وصلته بما يجري 
فيهماء مع العناية بإبراز ملامحهماء وأهمٌ الأحداث الجارية فيهماء أما ما 
كان لذلك من أثر فى تكوينه» فذلك ما سأتناوله ‏ إن شاء الله تعالى - فى 
الفصل القادم من هذا القسم. ش 
/ .0س 


سد ئبسة : 


هي مدينة قديمة بناها البربر» وقد كانت قاعدة حربية للدول البربرية 
قبل الإاسلام. تقع في شرق القطر الجزائري. إلى الجنوب الشرقي من 
نديقة الستطكة: بالقرب هن الفندوة العاتسية + والصخرلو””* 6 ولللك 
الموقع أثره على المدينة» فقد أكسبتها الصحراء متانة في الخلق. وقوة في 
الشخصية وكرماً في الطبعء فسلِمت بذلك من الانحلال الخلقي» الذي 
يصيب بعض المدن الساحلية لانغماسها في ملاذ الحضارة» وإفراطها في 


لعن 


(50) انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرن.» ص .١5‏ 

(54) انظر : المصدر نفسه.ء ص 58. 

()انظر : المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(60)انظر: المصدر نفسهء ص /الىمء 17*1. ١17١‏ و8١75‏ 

.١19 انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )6١( 

(07) انظر: دبوزء نهضة الجزائر الحديثة وثورتها الباركة. ج 7. ص 527. 
(6) انظر: المصدر نفسه. ج 37 ص .7181١‏ 
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وأما قربها من الحدود التونسيةء فقد يسَّر لها الصلة مع تونس» 
حيث كان السكان يسافرون إلى العاصمة التونسية ومدنها الكبرى لمارب 
تجارية وللاستجمام والدراسة. وقد تأثّرت تبسة بتونس ولا سيما في 
مجال التعليم والمدارس العصرية حيث ابتدأ التبسيون سلوك الأساليب 
الحديثة في التعليم» فأنشأوا مدرسة قرآنية عصرية حرة”**'. كانت هي 
الأولى في القطر الجزائري. وعلى نمطها أنشئت المدارس الحرة في ما 
بعد الحرب العالمية الأولى في الجزائر”*”©. 


المراحل التى مرت بها المدينة: 

مرّت تبسة بأربع مراحلء وتُعدٌ في ذلك نموذجاً للوطن الجزائري 
كلهء إذ مر بتلك الفترات في أوقات تختلف بحسب التقدم الزمني في 
صلته بالاستعمار أو تأخره عنهء بالإضافة إلى ما تلا ذلك من قيام 


المرحلة الأولى: 

تعد اتللة الفعرة: الدو سعقت: النحوت”"العالهية: الآوالق إل سيقة 
8ه - 1917م امتداداً لماضي الوطن الجزائري قبل دخول الاستعمار» 
وإن كان قد شابّه بعض التغيّر الذي لم يصل إلى الأعماق كما حصل من 
بعدء فهي في تلك الفترة أقرب إلى القرية منها إلى المدينة» وذلك من 
حيث أسلوب الحياة وطبيعتهاء فهي مجاورة للصحراء من جهة., وللقبائل 
البدوية من جهة أخرى». مما جعلها أقرب إلى البداوة. كانت «محاطة 
بسور قديم مبني على غير نسقء» أيام تأسيس المدينة على وقت الرومان. 
ثم أضيف إليها أيام الحقبة العربية خارج السور حي الزاوية» وسكانه من 
قبيلة اللمامشة وأولاد سيدي يحيى» وهم أشبه بالبدو الرحل» وقد كانت 
إقامتهم خارج المدينة بسبب مواشيهم؛ وفي داخل البلد كانت مواشي 
الأهالي يبدو أثرها واضحاً في المساء عند عودتها من المراعي. 


وفي العهد الاستعماري أضيف إلى المدينة حى إداري» يسكنه 
(04) أنشأ المدرسة عباس بن حمانه مع مجموعة من التبسيين» كما تقدم بيان ذلك. 
(66) انظر: المصدر نفسهء ج 7 ص 577. 
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موظفو الإادارة من المدرّسينء. وعمّال البريد» وأصحاب الجمارك. 
والدرك» وطبيب أو طبيبان»”"2. 


ويمكن ‏ في الجانب الاجتماعي - ملاحظة تميّزها في تلك الفترة 
عن المدن الأخرى التي تمكن منها الاستعمار بما يأتي : 

١‏ لم يكن الإاحساس فيها بالحضور الاستعماري كغيرها من المدن 
الأخرى وذلك لسببين: 

الأول: طبيعة الأرض القاحلة في تبسة بحيث لا تستجلب الرجل 
المستعمر. 


الثاني: جوار العشائر البدوية التي جعلته يتطبّع إلى حدّ ما بالطابع 


؟ - سلامة المجتمع من التغيّر في المجال الاجتماعي والأخلاقي 
بسبب ضعف الضغط الاستعمارى إلى جانب تحصن الناس بعوائدهم 
السليمة التي تمنعهم الت 0 


وكانت ملامح الفطرة واضحةً في جميع أنماط المدينة وعاداتها حتى 
في ألعاب الأطفال» التي تنّصف بالبدائية والخشونة» متحليّة بطابع 
العوائد المحليةء وأحياناً تميل إلى السحر وعالم الأرواح!*. 


إن هه اليتوترات دف اكزينة تحافظ عل ااه فوا وتضوة كر اننا 
إلى وقت ماء فهي في تلك الفترة تعتبر بلدة سعيدة بالنسبة إلى غيرهاء أو 
لواقعها بعد الحرب العالمية الأولى» حيث بدأت التغيزات تمشيا مثا 
عميقاً. وتحدث التحولات في بنياتهاء فقد كانت شبه معزولة» ورمز السعادة 
فيها ذلك القائد المتقاعذء وامرآته اللذان دأب الناس هتاك على استعارة 


(07) بن نبي» مذكرات شاهد للقرن. ص 1١9‏ 

(80) التصعلك: صعلك. أفقرء. والصعلوك: الفقير. ويقصد مالك بالتصعلك هنا الفقر 
الأخلاقي. فتحصن الناس بعوائدهم السليمة يمنعهم من التدهور الأخلاقي. انظر: أبو الطاهر مجد 
الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي, القاموس المحيط (القاهرة: مؤسسة الحلبيء [د. ت.])؛ 
مادة (صعلك). انظر أيضاً بن نبي» المصدر نفسهء ص .7١-7١‏ 

() انظر: المصدر نفسه.ء ص 77. 
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جع" الأجوى اللشريني وقد وات التحاسة لشفل الزقاف 7 


أما في الجانب الشعبي: فقد كانت تقدم ألواناً متعدّدة» فهناك 
حلقة القصاص أيام السوق.» حيث يبدأ القاص في ملحمة سيدنا 


ابن عيسى» في ألعابهم الرياضية المدهشة. 


وفي الليل يتورّع الجمهور على طائفتين: تذهب إحداهما للمقاهي 
الأهلية حيث يقصّ القاصّ حكايات ألف ليلة وليلة؛» أو ملحمة بني هلال. 
وتبقى الأخرى في المسجد بعد صلاة العشاء لتسمع دروس الامام''". 


- وفى الجانب الروحي: كانت الزاوية القادرية''"' ذات هيمنة في 
ذلك الوقت فالمناسبات تبدأ منهاء كالزواج والختان وذلك على سبيل 
التبتك ا 

- وفي الجانب السياسي: كان هناك فريقان يتنافسان على مقاعد 
البلدية» صف الأحرار: ويرأسه عباس بن حمانه» وصفّ الإداريين: ويرأسه 
ابن علاوة وكان التنافس حاداً بحيث يُخرِج المدينة عن جوّها المعتاد”؟". 

هذه صورة عن تبسة قبل الحرب العالمية الأولى» التى عاش فيها 
مالك طفل» وكانت: له اكناراك حامة تف “تحال الس ويدف أن تلك 
الألعاب الخشنة لم تكن تستهويهء فهو يلعب في أوقات معينة» وأماكن 
محدودة فإذا انتهى يوم الأربعاء من درس المكتب القرآني ‏ الذي التحق 


(04) البرنس: رداء شعبي يلبسه الجزائريون وسكان المغرب. 

(١٠)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 59. 

(١7)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 9". 

(6) الزاوية ثلاثة أنواع: (أ) المطلقة: وهي التي أنشئت لأعمال البرء ولم تنسب إلى 
شخص. (ب) الزاوية: التى تنسب إلى شخص ميت تقدسه الناحية» فيريدون إحياء ذكرهء أو مات 
ودفن فيها فنسبت إليه. (ج) الزاوية: التي تنسب إلى طريقة صوفية فهي فرع للزاوية أو هي الأصل. 
والزاوية القادرية هي من النوع الثالث» إذ هي تنسب للطريقة القادرية المنسوبة للشيخ عبد القادر 
الجيلاني. انظر: دبوزء نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة؛. ج .١‏ ص 45 247 وأبو الوفاء 
التفتازاني» مدخل إلى التصوف الاسلامي. ط 7 (القاهرة: دار الثقافة» :.)١917/4‏ ص 71-573 

(1) انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرن» ص 71-156. 

(54) انظر: المصدر نفسهء ص .7١٠‏ 
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ا لاك ار 0 انطلق مساء ذلك اليوم للّعب على الأرصفة أو 
6000 
في المنتزه 
كما كان يشارك فى الاحتفالات التى تقيمها الزاوية المجاورة 
0 1 1 
لمترله 7 
وفي الجانب السياسي لا يزال يتذكر ذلك اليوم الذي لم ينتصر فيه 
صف ابن حمانهء الذي ينتمي إليه والد مالك». فانطلق الصف الآخر 
يطرق أبواب الصف المنهزم بالعصا ومن ضمنهم باب منزلهم مما أوقع 
وفي تلك الفترة خرج من المكتب القرآني» حيث لم يستطع الاستمرار 
مك4 
الابتدائية 


وكانت المديئة آنذاك قد بدأت الدخول فى مرحلة جديدة. 
المرحلة الثانية: (من سنة ٠*1ه-1917م‏ إلى سنة 1175ه-1918م) 


0 تبسة في الانتقال من المرحلة السابقة التي يُطْلّق عليها «الحقبة 
السيعيلة8” "يوم أن احترقت غابات تلك الناحية في عام ١ه‏ 1915م 
فكان ذلك إيذاناً ببداية التدهور الاجتماعي» حيث كان لذلك الحريق أثر 


عكسي على العائلات القديمة التي تعيش على الفلاحة في السهل الذي 
يبظ .بالمنؤينة افد لنت للالاك انها إل "لعش كينا 1 


وكانت الحرب العالمية الأولى» سبباً آخر في التغيّرات الطارئة على 
المدينة فلم يشعر الأهالي بالحرب عند بدايتها «ولم يع أهل البلاد واقع 


(15)انظر: المصدر نفسهء ص .١79‏ 

(17)انظر: المصدر نفسهء ص ”0-5 75. 
(110) انظر: المصدر نفسهء ص 590-1714. 
( انظر: المصدر نفسهء ص 737-37١‏ 
(0 انظر: المصدر نفسه. ص 521-15060, 
(7) انظر : المصدر نفسهء ص ”7”7. 

.7٠ 2-19 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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الحرب إلا قليلاً قليلاً مع أسفار المتطوعين الأولى» والمدعوين للخدمة 
العسكرية من (أهالي البلد))”"' كما «أن البلد شعر بجو الحرب مع 
التضييقات الأولى على السكر والنفط... إلخ ومع ظهور العملة 
الورقية»”"'», «كانت الدور تشقّقء ولم يعُّدْ هناك في ساعة العشية البقر 
الذي يعود من المرعى ناشراً في الجو رائحة المراح» وباعثاً بخواره 
يي 0 تضج به الشوارعء وظهرت وسائل النقل» حيث وصلت إلى 
تبسة سيارة النقل الكبيرة»”*". 

«كما أن البنى الإدارية القائمة على أهالى البلاد» عانت هى نفسها 
فوونا مك النشيير» تفقل ,يرانك الآدارة" الاتصمارية ددن كلك القعرة كاز 
قوادهاء مؤثرة في هذا الاختيار الرماة القدامى)!*". 

وقد :كتملت التفيرات» اللبائن :«حيك سكيد لت اليوانسن «التعاطت 
العسكرية المُشْتراه من السوق. حيث تباع مدّخرات الحرب"'". واندثرت 
تلك العادة التي كانت رمز السعادة في المدينة» فماتت سنّة استعارة 
ترقين :القافث المتفاعد: كيلة 'الدفاف بو , 


ودخلت الأسطوانة المصرية إلى القطر الجزائري من طريق تبسة 
حيث جلبها صاحب مقهى بي 5087 كما شهدت تبسة ظهور المسرح 
الجراترئق خا 


ومن الأشياء التي أحدثت أثرأ قوياً في تبسة ازدياد عدد الأوروبيين» 
وقد انتشرت تبعآ لذلك بعض العادات والتقاليد الخاصة بهمء إذ كانت 
لهم أماكن للموسيقى ومراقص ينتشر صداها في تبسة كلها. 

كما تعوّد السكان أن يروا تلك العربة الخاصة بنقل الموتى تجتاز 


(7) المصدر نفسهء ص 60". 

() المصدر نفسهء ص 5""”. 

(5) المصدر نفسهء ص 08. 

(5/) المصدر نفسهء ص 04. 

() انظر: المصدر نفسهء ص 607. 

(70) انظر: المصدر نفسه. ص 569. 

(8) انظر : المصدر نفسهء ص .١795‏ 
( انظر: المصدر نفسهء ص 895”. 
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الساحة يتقدمها رئيس هواة الموسيقى». والتي لم تكن مقبولهة من 
اباو 

كما كان العنصر اليهودي في مدينة تبسة يترقى». ويأخذ مركزه 
الاجتماعي ذف فى التغيير» بسبب تداخل أفراده مع العناصر الأوروبية» في 
مجال التجارة» ولا سيما السمسرة والوكالاات» فكانوا لذلك يهجرون 
بيونهم ليسكنوا ف في الحي الأورو 0 

كان يهود 0 يبسطون نجاحهم بضلا ع ا إذ احتكروا تمثيل 
الشركات الكبرى». كما أصبحت القهوات الكبرى فى المديئة تحت 
ين ١‏ 

وهكذا كانت تبسة تعاني من التغيير في جميع جوانبهاء وقد أعقب 
ذلك مرحلة بدأت بذورها بعد الحرب العالمية الأولى». كانت تلك هى 
المرحلة الاصلاحية. 

المرحلة الثالثة: (مرحلة الاصلاح) 

بدأت بذور المرحلة الاصلاحية مع قدوم الشيخ سليمان» الذي 
وصل إلى تبسة حوالى نهاية الحرب الأولى» وكان له اتح كبير في 
قلوب السكان.» حيث كان مر جعهم في جميع أمورهه””0) فكان يتَخذ دور 
شيخ روحي ليس بما أوتي مان ع د ا 
بولايته وبركاته وخيراته أنضا: وقد بلغ الأمر بالقوم انهم كانوا يحكون له 
مناماتهم لتفسيرهاء ويأتون به إلى البيوت ليكون بالقرب من المرضى ء+ 
والذين هم في النزع الأخير بل أنفاسهم. وكان حضوره يخقف عنهم 
الوطأة وسعت الازتا 0 

و رتياح في نفوسهم 

لقد غدا الجامع قلين: المديقة الحافق + وتو الشيخ سليمان تأسيس 

أول جمعية خيرية فيهاء وكان يحضر حفلات الزواج ومجالس الطلاق 


(860)'انظر: المصدر نفسهء ص .1١717- 1١5‏ 
(8)انظر: المصدر نفسهء ص .١79 2-1١7‏ 
(45) انظر: المصدر نفسهء ص 5475 747, 
0 انظر : المصدر نفسهء ص 177-1١5١‏ 
(45) المصدر نفسهء ص ١76‏ 
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ومراسم الدفن» وهو الذي كان يحكم في المشكللات التي كانت تطرح 
حكماً غين قابل الاع 000 


«وثمة عادات جاهلية بربرية شرعت تتغير» فبعض العجائز التبسيات 
المآتم»... ورفع الأصوات في احتفالات الزواج)"". 
«إن الشيخ سليمان لم يكن يدّعى الإصلاح وليست لديه خطة لذلك» 


وجل ما في الأمر أنه كان يرسي قواعد الإصلاح في الروح التبسية وهو 
5 ا 1 ١‏ 


وقد برزت الأفكار الاصلاحية وبدأت تفعل فعلها في المجتمع 
يرعاها العلماء العائدون من الشرق*“. إضافة إلى أثر المركز الثقافي 
الذي أقامه شيخ من نفطه'؟* في الحدود الجزائرية التونسية» لمن لم 
يستطع إكمال دراسته العليا في جامع الزيتونة في تونسء. فكان إشعاع 
المركز يكذ ليعتم: المنطقة المجاوزة»- وكان .يدير المركر في. بداية: القن 
شيخ يدعى محمد بن إبراهيم» يزور تبسة في فصل الصيف» فهو يأتي 
في كل عطلة يلقي البذور الطيبة في الروح التبسية» فنشأت على هذا 
النحو تلك السنة التي وَجدت من يعمل على استمرارها وذلك في الشيخ 
الصادق ابن خليل والشيخ عسول. ومن بعد في الشيخ العربي التبسي”"0) 
الذي انضم إلى التيار الإصلاحي في تلك الفترة"5"©. 


(84) المصدر نفسهء ص 177. 

(85) المصدر نفسه.ء ص .١77#”‏ 

(41) المصدر نفسهء ص ١77”‏ 175. 

(88) كالشيخ العربي التبسي الذي كان له أثر كبير في نشر الفكرة الاصلاحية؛ وقد كان عاد 
من مصر بعد دراسته في الجامع الأزهر. 

() إحدى المدن الوبعية وهم كب الجمهورية التونسية بالقرب من الحدود الجزائرية. 

(10) مجموعة من علماء تبسة ذوي تكوين أزهري ينتهجون النهج السلفي في الدعوة» والشيخ 
العربي هو أحد المؤسسين لجمعية العلماء في الجزائرء وقد اختطف من بيته في الجزائر عام 
/131ه/ 1501م ولم يعد بعدها. انظر: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام 
يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ القطر الجزائري في جميع أطواره؛ © ج؛ ط 4 (بيروت: دار 
الثقافة. ٠٠5١اه/‏ مج اص 1844. 

(١9)انظر:‏ بن نبي» المصدر نفسه. ص 174 .١78‏ 
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وقد تم إنشاء النادي الأول الأضلاح في تبسةء وأصبح قلب المدينة 
الذي كانت خفقاته تنظّم دوران الأفكار في المنطقة. فكان التبسيون 
يجتمعون فيه في الظروف التي تهم السكان جميع””". 

وقد أدى انتشار الأفكار الإصلاحية إلى استحالاات في المدينة» ولا 
سيما | في مجال العادات وا 1 يعد ساون حكايات ألف ليلة 


مان بعل العشاء. أو إلى 5 آخر 0 الصادق أو الشيخ 
نكا 
3 


كما زالت عادة الغناء في موكب العروس» وكذلك وراء الجنائز مع 
اتتضاح الجانب العقدي في هاتين النقطتين”*. 

وثمة شعور غامض بالانعتاق من عادات الجاهلية والتخلّف استولى 
على بعض شباب تبسة ذلك الوة 2175 ريه وذ الشباب يكف عن 
الالتفاف حول أماكن الرقص الأوروبية» كما كانت مكافحة الخمر 
والمسكرات تؤتي أكلها"'". 

وأصبحت تبسة تغلي كالمرجل بروح الإصلاح» فكان القوم يشيدون 
لتلك العمارة... وكل امرىء يُسهم في التبرع والعطاء بما استطاع”". 


ويرى مالك أن المجتمع ‏ في تلك المرحلة ‏ قد سار في طريق 
الصواب لتحقيق البناء الأصيل» والسير في طريق الحضارة» بعد أن كان 


500 
خرّجّ منها منذ زمن ما بعد الموحّدين”” 


(؟4) انظر: المصدر نفسه. ص 88١‏ 987. 

(*4) انظر: المصدر نفسهء ص 175. 

(44)انظر: المصدر نفسهء ص 0-1595 7591. 

(48).سنة 1475 م الموافق 87 1١ه.‏ 

(45) انظر: المصدر نفسهء ص 5914-7948. 

(0) انظر : المصدر نفسهء ص 7”0”. 

(4) انظر: مالك بن نبي» شروط النهضة. ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين 

(دمشق: دار الفكرء .)١91/4‏ ص 590. 
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ولكن المدينة لم تستمر في هذا النهج. إذ إنها بعد نشوء الحركات 
الحزبية اتخذت خطأً آخرء فتخلّت عن القيام بواجباتها إلى المطالبة 
بحقوقهاء فكان ذلك بداية مرحلة جديدة. 


المرحلة الرابعة: (المطالبة بالحقوق أو السير في ركاب الحركات 
الحزبية المنتهجة لذلك الخط) 

بدأت تبسة في التحول من المنهج الذي اختطته الحركة الإاصلاحية 
فى الجزائر بعد أن نشأت الحركات الحزبية الجزائرية ونشطت في نشر 
مشروعها داخل الوطن فبدا المنظر الاجتماعئ أكثر جذباً :+ فلم تبق 
فيه تلك الرابطة التى كان المرء يشعر بها بين القلوب والعقول المجتمعة 
حول قضية في جو يضفي عليها القداسة”*"“. بل هذه القضية نفسها 
أصبحت وكأنها ذابت وتبخّرت في طوقات من كلام» إذ أصبح كل مقهى 
سوق عكاظ. وكل مائدة فيها أصبحت منصة يخطب من حولها مَن شاءء 
نهنا قتاءه لم قاف و كفنا شاء: 

لقد فقدت الكلمة قيمتها فى انتقالها من النادي أو المسجد إلى 
المقهى: منذ ترك العلماء المجال لرجال الأحزاب لنشر خلاياهم في 
البلاد. وبدأ الوطن يهجر حلبة الواجبات» ويتّجه إلى ميدان الحقوق 
القن 


«وأصبح ضمير الجمهور الجزائري لا يرتفع» في لحظة موقّقة» إلى 
مستوى المشكلات الحيوية. من دون أن يهوي مرة أخرى في الثرثرة 
والمظاهرات». بتأثير جاذبية الظهورء جاذبية ممحكمة يجيد الاستعمار 
تسليطها على الحركات الناشئة لتعكس اتجاهها إلى أسفل»9"". 

«كانت قبل ذلك,. الأفكار نقية صافيةء والنوايا خالصة صادقة. 
والقلوب رحيمة خيرة» فاستحال كل ذلك إلى الخلط والخبط» والتباغعضء 
والانتهازية والثرثرة. 


(4) يشير مالك إلى مرحلة الدعوة الإصلاحية حينما كان حل القضايا يتم باعتبارها واجبات 
يفرضها الإسلام. 

()انظر: بن نبي؛ مذكرات شاهد للقرنء قسم 7: الطالب؛ 199-1970ء, ص 500. 

.1905 المصدر نفسهء ص‎ )2١( 
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باسم الوطنية» وبدأت 00 المي 0 من الباب تعود من النافذة» 


ففتّحت 5 من 0 0 


هذه صورة مجملة عن تبسة التي عاش بها مالك فترة من الزمن» 
وامثمر على ضلته بها فكآن لذلك متعبلاً بعلك: المراحل: الع مرت 
بهاء إلى جانب اتصاله بقسنطينة والتطورات التي مرّت بهاء من خلال 
إقامته بهاء وقت الدراسة مما سوف نراه في ما يأتي: 


ب قسنطينة 
مدينة قديمة”*2+ كانت ,غاصمة [خحدى الولايات: العلاث التى ‏ يتكوّن 
5 [فثلف 50 0 كه 
منها القطر الجزائري في العهد التركي”*'''» وتتميز بموقع فريد حيث أقيمت 
على قمة صخرية يحيط بها من ثلاث جهات وادٍ ضيق عمقه يتراوح بين ثلاثين 
وتتقون :مر اء :ول يمك الاق انها زلا من التاجية العريية 1 
وقد تمكنت القوات الفرنسية من احتلالها عام 87١١ه ‏ 1487م 


فاو 11 


بدأت صلة مالك بقسنطينة منذ طفولته» فهو قد ولد فيها ولم يرجع 
إلى أبويه في تبسة إِلّا بعد أن بلغ السادسة من العمر. 


يقول عن قسنطينة بعد فراقه لها فى ذلك الوقت: «فعندما رجعت 
عند أبوي في تبسة» بعد وفاة خالي الأكبر» رجعت بانطباعات قوية 
غرستها في نفسي إقامتي في قسنطينة. [حين] كنت في أحضان مربيتي» 
وما كنت أفقد في تبسة من الأشياء التي ألفتها في قسنطينة كان يزيد في 


.757” المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 

( انظر: أحمد بن مبارك العطارء تاريخ قسنطينة» تحقيق رابح بونار» ص 77 

(:١٠)انظر:‏ جلال يحيى» رشيد الناضوري وعبد العزيز سالمء تاريخ المغرب الكبير. ؛ ج 
(بيروت: دار النهضة العربية؛ .2)١94١‏ ج ”ء ص 07. 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ج ”2 ص 167 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص .١5١‏ 
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جاذبهيا: إلى تمي :+ ولهذا السب كاتخة قنستطية مركن التاطات 
لوعيي طيلة سنوات 0 


ل ا ا 0 إذ مول بعننهنا (وفي 
حياتي وقع حادث غير متوقع على [حين] غرة غيَّر مجراها»'" '“» فيذكر ذلك 
اليوم الذي كانت أمه تنتظره حين عودته من المدرسة» لكي تجهزه للسفر مع 
أببه إن اتشتطي” "٠‏ وقن كان تين إلى تلك الزيازة للتعوف على تعفن 


أقاربه هناك. ولا سيما جله لآبيه» وعمه رر م ا 


ويصف شعوره عند دخوله إلى قسنطينة في تلك الزيارة بقوله : (ومجمل 
القول أنه يخيّل إلىّ أن فلاحاً صغيراً يصل من ريفه إلى باريس ليلاً» لا يمكن 
أن يكن اتطاغات كتاف عن اتطاغاتي ف اتلك م0137 


ممم ان 
٠»‏ وإن 


وذلك الفارق الكبير بين تبسة وقسنطيئنة» ولا سيما في مجال البناء» 
ورصف الشوارع والإضاءة بالكهرباء””"". 

وقسنطينة كتيسة مرّت بتلك المراحل المتقدم ذكرها في الحديث عن 
تبسة » إلا أن تقدم دخول الاستعمار فيها جعلها تتجاوز المرحلة الأولى 
في فترة متقدمة. فحينما تعرف إليها مالك كانت تعيش المرحلة الثانية 
حيث تعمل التغيرات عملها في الوسط القسنطيني» وبخاصة في المجالين 
الاجتماعي والاقتصادي: 

المحال الاجتماعي 

كان الأهالي يحافظون على مظاهرَ ليست ذات شأنء. فلا يزال 


.١9 بن نبي» مذكرات شاهد للقرن.» ص‎ )٠١0( 
.58 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )٠١8( 

( المصدر نفسه.ء ص ””. 

(00انظر: المصدر نفسه. ص 75لا 
(0)انظر: المصدر نفسه.ء ص /ا. 

.7"9 المصدر نفسهء ص‎ )١١5( 

(١١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 5"9. 
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الطرق الصوفية». وتقام بالأبهة نفسهاء حتى ولو أدَى ذلك إلى الاستدانة 
لإقامتهاء فكانت بعض الأسر تضطر لرهن بيتها أو بيعه من أجل إقامة 
تلك الحفلات والولائه”*'"". 

كان ذلك يجري في الوقت الذي يضيع فيه جوهر المجتمع. وكانت 
العادات الطيبة تتعرض للزوالء فمن ذلك زوال المشكاة التي كانت 
بجانب كل منزل ويضع فيها السكان في الساعات المعينة وجبات الفقراء 
حتى لا يضطروا للسؤال بالصوت الجهي 219 

وزالت كذلك تلك العادة القائمة على روح التساند الاجتماعي» 
حيث كانت تُجِمّع للبنت الفقيرة كل الحلي التي يقدّمها لها الجيران 
لتتحلى بها يوم زفافها'''". 

وقد كان للتغيّرات فى المجال الاقتصادي أثرها فى جوانب الحياة حيث 
ظهر التدهور في المجتمع» وبدأت ملامح (التصعلك) حتى بالتفاصيل 
الشكلية للرجال» الذين تغيّرت أزياؤهم في شوارع قسنطينة» فبدأوا يتركون 
ملبسهم التقليدي من عمائمء وبرانس» وسراويلات مطرزة» ويلبسون 
الثلاسن الأوزويية من مخلقات أووويا المسكورذة من عرسيلي771, 


إلى جانب ذلك التغير فى الأهالى. كانت كثافة السكان الأوروبيين 


تزداد بعدد المستقرّين منهم ‏ وبعدد اليهود الذين ضمهم قانون 00 
تحت الدمنة ال م 


وكان لهذا أثره في التغّر الذي حصل في المجال الاقتصادي. وفي 


(5١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ؟7١17-1.‏ 

(65١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .١17"‏ 

(5١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .14-1١7‏ 

-١5 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١١0( 

)١١(‏ كريميو: يهودي فرنسي تولى إدارة شؤون الجزائر بعد سقوط الجمهورية الثانية وقيام 
حكومة الجمهورية الثالثة في فرنساء وعمل على تمكين اليهود في الجزائر» فأصدر في 75 أكتوبر 
(تشرين الأول) سنة ١141م‏ مرسوماً ينص على منح حق المواطن الفرنسي لكل يهود الجزائر من 
دون قيد أو شرطء فكان لذلك الأثر الأكبر في بروز اليهود في الجزائر. انظر: يحيى» الناضوري 
وسالمء تاريخ المغرب الكبير؛ ج لاء ص 02198 7179 و7140. 

()انظر: بن نبي» المصدر نفسهء ص .١9‏ 
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تدلمن الحياة الأهلية بة وانزوائها في الأماكن القدينية2''"2. فكان تَدلك 

2 اإاحساس بضغط الواقع الاستعماري وذلك بسبب كثرة العنصر 
الأوروبي ونفوذه. 

؟ 2 انهتسان الأوضاع الاجتماعية المألوفة وتدهور الوسط من جميع 
النواحي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادد ام 
وظهور آثارها السيئة في 0 

المجال الاقتصادي 

كانت الحياة غالية غلاء فاحشاء ممًّا أدَى إلى تهدّم الطبقة القديمة 
التن كانت تعيكن غلن. .مواقة الآرفن أو.غلى الكوفه التقليدية . وظهورن: 
الطبعة الجتينة 'التن. تكن “ل التسنارة 377 

كما فقدت شوارع المدينة أهميتها الاقتصادية التى كانت لها فى 
السابق» وزالت بعض النقابات المهنية ؛ كنقابة النسّاجين ونحوهاء وما 
تبقّى منها كان في طريقه إلى الزوال”*'''. 


وكان لتزايد الأوروبيين واليهود الأثر في ازدياد المقاهي» والمتاجرء 
والمصارف الجديدة. واللافتات» والمطاعم في شوارع جديدة وها 


الكهرباء 0100 
وقد بدأ التمزق الاقتصادي في قسنطينة منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى "وقد اتمغل البيرد تلك الطورف الفط نلك فكاتوا 


(0 انظر: المصدر نفسهء ص .١16‏ 
(0' انظر: المصدر نفسهء ص .7١‏ 
(50)انظر: المصدر نفسهء ص .١1"‏ 
()انظر: المصدر نفسهء ص 44. 
0 انظر: المصدر نفسهء ص .١5‏ 
(5١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .١6‏ 
(0 0 النظر: المصدر نفسهء ص 154. 
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يقرضون المال بربا يتراوح ما بين الخمسين «والنخو ل الب فقد 
أصبحت الحوانيت اليهودية أداة انتقال لتحويل الحقوق العائدة لهذه 
الفلعية تفن الأيدئ الجوائرية إلى أندئ: المتعمر “ركان ذلك أمرا 
ل 
فكان «البرجوازي' وفلاح سطيف*'"'' في حاجة إلى المال» حتى 

يُحيي الأول ريا ويشتري الثاني سيارة سيتروون 9 من 0 
سهراته الماجنة في شارع السلم في قسنطينة. وكان اليهودي مستعداً دائماً 
لاقراضهما ذلك المال بربا قدره ستون في المئةء وكان أكل الربا أضعافاً 
مضاعقة يجعل ملكيتها تمر من أيديهها إلى أيدذي المستعهر مروراً آلياً 
بعد عام أو عامين. 


وهكذا كان التمزق الاقتصادي يتتابع بأثره المزدوج؛ جاعلاً الملكية 
تنتقل من الأيدي الجزائرية إلى الأيدي اليهودية أو الأوروبية من جهة. 


ومن أيدٍ «برجوازية"""'' وراثية إلى أيدٍ «برجوازية» تجارية من جهة 


3 سيف 
أخرى : 


وقد كانت تلك التغيرات في مجتمع قسنطينة سبباً في هجرة كثير من 
الأسر منهاء ضمن تلك الهجرة التي اكتسحت المدن الجزائرية الكبيرة عام 
6ه -1508مم. 


000 انظر: المصدر نفسهء ص .١146‏ 

)١١6(‏ سطيف: مدينة جزائرية تقع غرب قسنطينة. 

)١١5(‏ البرجوازية: طبقة نشأت في عصر النهضة الأوروبية بين الأشراف والزراع» ثم صارت 

في القرن التاسع عشر مالكة لوسائل الإنتاج» وهي متوسطة بين طبقة النبلاء» وطبقة الشعب» يتميز 

أفرادها على غيرهع بثقافتهم. ودخلهم». وممارستهم عد المهن الحرة. وأكثر استخدامات هذا 
المصطلح شيوعاً تلك التي تشير إلى طبقات التجاريين أو الطبقات الوسطى في المجتمعات 
المختلفة. وذلك باعتبار أن أهمية هذه الطبقات تختلف باختلاف السياق الذي تظهر فيه ولقد 
أعطت النظرية الماركسية لهذا المصطلح معنى جديداً» حين اعتبرت المجتمع البرجوازي الجديد 
يمثل نموأ وتطوراً من الحالة التي كان عليها المجتمع الإقطاعي. انظر: جميل صليباء المعجم 
الفلسفي بالألفاظ السرية والقرسة والاتعليزية والفاتسية ؟ ج (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
2624 مادة (برجوازية)» ومحمد عاطف غيث,. محررهء قاموس علم الاجتماع (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» »)١9/4‏ مادة (برجوازية) (وزمعهدناه8) . 

(1)انظر: بن نبي المصدر نفسهء ص 1١95‏ 191. 
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علاقاته في قستطينة 20777 


كان مالك يتصل في الوسط القسنطيني بمجموعة من أقاربه» وقد 
أتاح له ذلك الاتصال الاطلاع على جوانب قسنطينة. 

فكان يلتقى بجده لا بيه : الخضر بعد عودته من هجرته إلى طرابلس» 
حيث تعرّف عليه مالك فى أثناء رحلته إلى قسنطينة» حينما كان طالب في 
السدويية لم07 

كان عدة دسا إلى الظريعة العيسارية: «وصاحي شان فييك إلى 
جانئب كونه من مناصري الشيخ ابن مهنا رائد الإصلاح الجزائري 
حوالى نهاية القرن الماضي - وكان مقتنعاً من دون أن يحسّ بأي تعاررض 
بينهما كما حصل في الجزائر في ما بعد. 

قد كان يحرص على أن يحتفظ بمظهر سيد من علّية القوم» فيتأنق 
تأنقاً كبيراً في ملبسه الذي اختار له الطراز القسنطيني القديم. وقد أفضى 
بمتجره إلى وكيل وجعل وقته وقفاً على المباحثة وقراءة صحيفته والترفيه 
عن نفسه». وكان يولي الصيد عناية 1 

ولقد أفاد مالك من صحبة ذلك الجد الاطلاع على جوانب من 
قسنطينة لم يكن يعرفهاء حيث كان يأخذه إلى الزاوية العيساوية”*""2 التي 
كان صاحب شأنٍ فيهاء كما كان يأخذه معه إلى قهوة الأربعين شريفاًء 
فكان مالك يستمع فيها إلى أولئك الكبار وهم يطرقون أخبار الحرب التي 
تخوضها تركيا بجانب ألمانيا والنمسا"*'"". 

وكان إلى جانب اتصاله بجده لأبيه يلقى ‏ بصفة دائمة ‏ مربيته 
بهيجة. تلك التي عاش معها منذ ولادته» حيث كان قد تبئّاه زوجها - 
خال أمه وأبيه ‏ إلى أن توفى الرجل فأرجّعته إلى أهله فى تبسة نظراً 


.١١ انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )١( 

.57”- و55‎ 1١9 انظر: المصدر نقسيه » ص‎ )١75( 
.5468 (سضنة انظر: بن نبي » المصدر نفسة » ص‎ 
نسبة للطريقة العيساوية.‎ )١155( 

(160) انظر: المصدر نفسه» ص 7 
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إلى ظروفها المالية القاسية» على الرغم من تأسّفها عليه "". 

وفي تلك الزيارة كانت إقامته عندها طيلة وجوده في قسنطينة. وقد 
اكتشف في أثناء إقامته تلك (الرائي) ورأى الشريط الأمريكي الأول 
(أسرار نيويورك) وحرص على تتبع دقائقه. ولمّا لم يحصل على نقود 
تمكنه من الدخول لرؤية ذلك الشريط باع نعليه الجديدتين اللذين 
اشترتهما له تلك المربية - من أجل رؤية ذلك الشريط”"”'"'. فكان ذلك 
إيذاناً بنهاية إقامته في قسنطينة» حيث فقدت مربّيته السيطرة عليه وتوجيه 
سلوكهء مما اضطرها إلى الكتابة لوالديه لكي يأخذوه220. 

وقد ظلّت علاقة مالك معها قائمة على الحب والاحترام» واستمرار 
الصلة بها ولا سيما عند نزوله في قسنطينة للدراسة"؟""". 


يقول عن تأثيرها وتأثير والدته: «إن أولئك النسوة كرم الله وجوههن» 
بكنْنَ في وجودي كل العذوبة التي يمكن أن ينطوي عليها»””*". 

أمَا عمه محمود: فقد بدأت صلته معه حينما أرسله والده ليتم 
دراسته في مدرسة الدروس المتممة"'*'' في قسنطينة» وقد آثر والداه أن 
يتركاه لدى عمه محمودء لأن مربيته بهيجة ليست لديها القدرة على ضبط 


سلوكه. وجده الخضر كان قد توفي قبيل رع مالك من المدرسة 
الابتدائية بتبسة'"*"2. وقد كان ذلك العم متعلماً في مستوى تعليم والد 
مالك””*©+ وكان مريداً هتمي إلى :جماعة العيساوية كوالده الخصر 


وهاوياً الموسيقى. وهو المختص بالضرب على النقارات فى الف 


( )انظر : المصدر نفسه.ء ص 15. 

.58- 57 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )1١0( 

()انظر: المصدر نفسهء ص 58. 

(03 انظر: المصدر نفسهء ص 75. 

.868 المصدر نفسه.ء ص‎ )١1( 

)١51(‏ مرحلة دراسية تماثل الإعدادية» يلتحق بها من لا يستطيع دخول الثانوية ويعد فيها 
الطالب” للدخول في المرحلة التالية للدراسة ودار المعلمين الابتدائية» ومدرسة المساعدين الطبيين. 
انظر: المصدر نفسهء ص 86. 

(4)انظر: المصدر نفسهء ص 486. 

(*1١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 11. 

(45١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص -8١‏ 7لا. 
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فكان مالك يدخل مع عمه محمود إلى جماعته الصوفية في الطريقة 
العيساويةء حيث يذهب معة عشئة كل سبت ا 


وكان بالإضافة إلى تعرّفه على الجانب الروحي مع عمه محمود 
يتصل بجانبها البطولي» فقد تابع تلك القصة التي غذّت خيال المراهقين 
في تلك الفترة» والتي تتحدث عن شخص يدعى (أبو شلوخ)» وقد تمرّد 
على الحكومة الأسكعمارية واستطاع الهرب من سجنه عدة مرات» إلى 
أن حكم عليه بالاعدام 3 فيه خوفاً من تكرار 0 


وكان يرى الوجه الآخر لقسنطينة في ان حيث كان فيها نوع 


من الأسواق الدائمة يباع فيها ما هو غير صالح للاستعمال.ء كقطع 
الحديد المتبقية» والمفاتيح القديمة» والثياب العتيقة . 3 إلخ. 


فكان يختلط بتلك الحشود من الفلاحين المنتزّعين من وضعهم 
الاجتماعي؛ الذين لم يَعْدْ لهم أماكنهم في الأرياف التي طردهم الاستعمار 
منهاء بإخراجهم من ديارهم وانتزاع أراضيهم» ولم تكن المدينة قد تقبّلتهم 
بعد بقبول حسن. فكانت تحوي مختلف الأصناف إلى جانب وجود طائفة 
م الكتالين و السار فين بين تلك ال 11 

تجاوز مالف دزجلة الدرونين الكممة: :وسكن من الالتناق تالمرحلة 
التالية» حيث أتاح له ذلك الحصول على سكن داخلي في المدرسة» وذلك 
ما كان يطمح إليهء حينما كان في مدرسة الدروس المتممة» إذ كان يحرص 
على زيارة أحد أصدقائه الذي يسكن في فندق» ويشعر في أثناء تلك 
الزيارات بسعادة ونشوة لأنها تتيح له نوعاً من الاستقلال الذي يطمح 
إليه”'*''» وفي المدرسة كان التقاؤه مع ذلك التيار الناشىء في المدينة» 
الذي كان السبب في انتقالها إلى مرحلة أخرى هي المرحلة الاصلاحية. 


(45١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 7ل. 

(457١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 47 44. 

40 أحد أحياء مدينة قسنطينة كان يقام فيه أسواق الأشياء المستعملة ثم بنى فيه في ما بعد 
حي سكني مبني بالصفائح. 

(44١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 41١‏ 475. 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص ”ا 94. 
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ا ل ا ا ل ا 1 
حيث كانوا تارهرد كر مادم وي البدلة الأنغليكانية””*'2» وكان مالك 
يأتي أيضاً ليُناقش في الموضوعات العلمية:والدينية ا "ساقي ”تنه 
العلاقة في مقهى ابن يمينة الذي يقع ة في الحي الذي توجد فيه المدرسة 
ومكتب الشيخ ابن باديس الذي معدن 20 لحرا الشهاب. بعد زوال 
مجلة المنتقد التي كانت تصدر قبلها!”*". 


لقد غدا ذلك الحي في ما بعد مهد الإاصلاح”*”"©. وأصبح شارع 

الأربعين ويف شريان المدينة المفكر» حيث يضم 0 الحهان 

ومكتب ابن باديس »2 ومقهى ابن يمينة الذي تدذور فيه المناظرات الفكرية 
سن 
سن - ٠.‏ 


يقول مالك: «لقد أصبحنا نرى في الشارع. . . الأشباح البيضاة علة 
في أغلب الأحيان وعليها عمائم تتدلي عذبة من كل منها على الظهر عينت 
رويداً رويداً هُوية نصير العمل الاصلاحي من بعد. وأكدت شخصيته في 
ذلك الوسط حيث لم يكن للاصلاح بعد مذهبه ولا ملاكه. 1 


... كانت الأشباح البيضاء تحج إلى شارع الأربعين شريفاً لتموين 
الداخل بالأفكار الجديدة. 


وكانت الأفكار التى تدور فى ذلك الشارع. قل بدأت تحر حزاً غير 
واضح ذلك الوسط الذي بقي متجانساً بتسة ا عدن :ذلك الوقت في 
الجزائر 


)١6١(‏ الأنغليكانية: مذهب الدولة الرسمي في إنكلترا» أفستة هنري الثامن» فقد خرج عن 
طاعة الكرسي الرسولي لكنه ظل محافظأ على نظام الإكليروسء وعلى الايمان الكاثوليكي» ووسع 
الانفصال إدوارد السادس» » ثم أتمته اليصابات سنة ١577‏ م بوضعها البنود ال4 المعروفة بعقيدة 
الإيمان» وبموجبها أصبح الملك رئيساً على الكنيسة» واعتنق الأنغليكان بعض العقائد البروتستانتية» 
ولكنهم لم يقطعوا كل صلة مع الكثلكة» وحافظوا على نظام الاكليروس وعلى كثير من الطقسيات. 
والمشار إليها هنا بعثة تبشيرية على هذا المذهب. انظر: لويس معلوف. المنجد في اللغة والأدب 
والعلوم. ط ١9‏ (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ))١937‏ ص 47. 

(١16١)انظر:‏ بن نبى» المصدر نفسهء ص 1١5١‏ 1757. 

(160) انظر: المصدر نفسهء ص ١50-1١44‏ 

(6١)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص .١1550‏ 

(65١)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 184. 
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وكان ذلك الحرّ يعتمل في الأفكارء وفي الأشخاص في الوقت 
نفسهء فقد بدأت اعتقادات باطلة قديمة قِدَمَ الجهل في العالم تلفظ 
الاي ال 

وما لشت تلك البداية أن تطرت وأخذت مدى أبعد وأقوى في 
الانتشار والظهور. حيث غدا شارع الأربعين ريف أكثر حياةً 07 
0 وميا اود مانو رات 
صحيفة صدى السحراء 03 


وبدأت سحنة الشيخ ابن باديس تثير الانتباه أكثر بجهاده. ومزاياهء 
وموقفه من الا 057 

ودع مالك قسنطينة في تلك الفترة بعد تخرّجه من المدرسة وذلك 
في عام 47١ه ‏ 1470م» ولم يكن ينوي الدخول في القسم العالي في 
العاصمة (الجزائر) لسيبين: 

الأول: مستوى دراسته للمقررات الذي لا يؤمّله لذلك. 

الثاني: موقفه من مدير المدرسة الذي كان في نزاع مستمر معه40", 

وكات ذلك الأمر :يذغوه إلى التفكير .بمشكلة البحثف عن العمل 
فكان إحساسه بتلك المشكلة يشغله. فقد بدا له أن تلك المدرسة التي 
كان يعتبرها سجناء تتركة وتسلمه إلى «الحياة الفي لم ييعة فيا عملا 
تكاسيا ‏ يفل يون" العيا دا ار 


وقد حاول مالك حل تلك المشكلة والحصول على عمل يقوم بف 
وبذل من أجل ذلك جهوداً عديدة منها: 


)١95(‏ انظر: المصدر نفسه.» ص 1١84‏ 05م 
(55١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 777 
(010١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 578. 
(64١)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 575. 
(69١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 7784. 
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مراسلة اين خلاف 


كان ابن خلاف تاجراً كبيراً يسكن فى مدينة جيجلء» ومستشاراً لهاء 
وقد كان ذا صورة حسنة في أعين الطلبة حيث يعلن مناصرته للأمير 
خالدء فكتب إليه مالك رسالة يقترح فيها على ابن خلاف أن يبعئه في 
عمل تجاري في السودانء ولكن تلك المحاولة أخفقت؛ إذ لم أيه الردّ 
من اق خلاف على شالف 377 


متسر إلى لتنا 


سافر مالك إلى فرنسا للمرة الأولى مع صديق له يُدعى قاواو في 
رحلة للبحث عن العمل انتهت بالإخفاق كذلك3530"', 
محاولة الحصول على وظيفة مترجم في بعثة علمية 
أعلنت جامعة الجزائر في تلك الفترة عن بعثة علمية إلى الهقار'”""', 
فتقدّم بطلب إليها يرجو الحصول على وظيفة مترجم للعربيةء ووسّط لذلك 
مدير المدرسة التي تخرّج فيهاء ولكن الاستجابة ‏ على الرغم من تلك 
الوساطة ‏ كانت الرفض» حيث كانت البعئة العلمية قد اكتملت احتياجاتها ما 
عدا وظيفة سائق سيارة؛ وكان ذلك يعني ضياع تلك الفرصة بالنسبة إليه”"©. 
محاولة الحصول على عمل خارج الجزائر 
كان من أجل الحصول على العمل ينسخ عناوين الشركات والمؤسسات 
من الدليل التجاري في بريد تبسة» ويُرسل إلى فرنسا الشمالية والجنوبية 
بطلبات استخدام » ولكن من دون جدوى إذ لم يذه أي سوا 
محاولة الحصول على وظيفة عدل فى المحكمة 
تقدّم بطلب للنيابة العامة التي ترتبط بها المؤسسة القضائية 


(١)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 555 و554. 

)6١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 744 و7717» وسيأتي الحديث عن هذه الرحلة بالتفصيل 
عند رحلاته الخارجية. 

)١17(‏ الهقار: مقاطعة جبلية في جنوب الجزائر يقطنها الطوارق. 

.595-596 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١7*( 

(5١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 585 و584. 
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الإسلامية في الجزائر للحصول على وظيفة عدل”*"'" في المحكمة, إلا 
أن الرد جاء على غير ما يرغب» إذ يشترط في من يَشْمّل العمل أن يكون 
كد جلغ سن الغانيه والحشريق علن حين كان عسي :إذ داك صفروين 
عاماً''"“. وكان مع ذلك لا يمل من مراسلة النيابة العامة» بشأن 
استخدامه في وظيفة عدل في المحكمة. مع أن جوابها كان يأتي دائماً 
بأنه لا يحق للجزائري العمل في تلك الوظيفة قبل بلوغه سن الثانية 
الع 

أق ذلك الؤقعه كا اقفن أعنى مت السو "الع اانه 
اليعت العفوان الذي عاة جترى للكراترسين» بق أجل الخدم قن 
الجيش الفرنسي» ومع ذلك فقد تأسّف مالك لعدم انخراطه في الخدمة 
العسكريةء. إذ كان يفضّلها على ما فيها من شظف العيش على مائدة 
أسرته» والسكن المريح» فكان يعجب أشد العجب من بقائه لدى أسرته 
من دون عمل على الرغم من بلوغه سن العشرين”*'". 

عرض الخدمات المجانية على المحكمة في تبسة: 

عَرَفنق. مالك علن .مشكمة نسة ع اننظارا -لشييتة موظفة عدل فهااج 
العمل فيها من دون أجرء فقد كان له صديق يعمل فى تلك المحكمةء 
فقبلوا في المحكمة ذلك العرض» حيث كانوا يرون في ذلك مكسباً لهم 
في حين أنه هو الآخر يرى في ذلك فرصة له للقيام بالعمل؛ وانتشاله 
من ذلك الفراغ الذي يقلقهء كما إن عمله ذلك سيتيح له الاتصال بالريف 
المجاور 507 


وقد بقي على تعاونه مع المحكمة. مع الاستمرار في مراسلة النيابة 


)١156(‏ العدل: هو كاتب المحكمة الذي يكتب مع القاضي أو نائبه» ويختم على الكتابة بصفته 
شاهدا. ومن مهماته حفظ الأموال التي تتولاها المحكمةء وتسجيل الحسابات» ولا يتولى هذا 
المنصب إلا من بلغ الثانية والعشرين من العمر وكان يحمل الشهادة الابتدائية. انظر: أحمد توفيق 
المدني» كتاب الجزائر (الجزائر: المطبعة العربية. ٠176١ه/١1971م).‏ ص 10". 

()انظر: بن نبى» المصدر نفسهء ص .741-1748٠‏ 

(10) انظر: المصدر نفسهء ص 785. 

0 انظر: المصدر نفسه. ص .78١‏ 

(59١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 3784 786. 
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العامة إلى أن جاءه أخيراً خطاب بالموافقة فقة على تعييئه عدلاً في إحدى 
ثلاث محاكم اختار منها محكمة آفلء2""0. 


وقد عمل في تلك البلدةء فترة من الزمنء إلا أن نفسه كانت 
تطمح إلى ما هو أكبر منها فهي مرحلة على الطريق"'"". 


قبل ترك العمل في آفلوء قام بمحاولةٍ للدخول في عالم التجارة 
لتحقيق طموحه عن طريقهاء وكان قد عمل في أثناء إقامته في آفلو على 
جمع نوع من النبات ثمنه رخيص في تلك المنطقة» وأما في تبسة فيُباع 
فيها بسعر جيدء ففكر لأجل ذلك في ممارسة هذا العمل”""''. كما إنه 
فكر بمشروع آخر ‏ ربما هو الذي صرفه عن الأول - وذلك حينما التقى 
بمدير المدرسة التي تخرّج فيهاء فقد اقترح عليه المدير التعاون معه 
وفتح محل صغير للبيع» ولكن مالكاً اقترح عليه فكرة ة بدت له أحسن 
وأجود ربحاء فقد 0 عليه ات تربية الأغنام» ولكن مدير المدرسة 
نقذ الفكرة مع طالب آخرء ربما رأى أن من مصلحته أن ينفذها معه من 
دون تنفيذها مع مالك”"". فمكث في تبسة فترة عاد بعدها إلى آفلوء 
وهناك جاءته فرصة للعمل في قرية تسمى «شلغوم الفوزو” 7" فعمل فنا 
فترةد من الزتين1"777. تي اسطال: بعك ذلك «وعاد. إلى' بيو" 


اشترك عند عودته إلى تبسة مع صهره. في مطحنة أقامها الصهر في 
تبسة فازدهرت أعمالها فترة من الزمان» ولكن لم تلبث أن أفلست مما 
: 0 ( 
اضطرهما إلى بيع المطحنة””""'. 


هذه هي المحاولات التي قام بها مالك بحثاً عن العمل» منذ تخرجه 
من المدرسة» وكان طموحه وراء عدم استقراره في الأعمال التي قام بها 


)17١(‏ سيأتى الحديث عنها عند الحديث عن رحلاته الداخلية. 

(111) انظر: المصدر نفسهء ص 784 و88 

.7175-1”6 انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )١175( 

7957-3776 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١107*( 

)١174(‏ سيأتي الحديث عنها في الحديث عن رحلاته داخل القطر الجزائري. 
)١/5(‏ انظر: المصدر نفسهء» ص 15599 5190. 

5414-3747 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١7( 

0 انظر: المصدر نفسهء ص 555 و5137. 
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داخل القطر الجزائري, إلا أن تلك المحاولات أتاحت له فرصة التعرف 
على أجنراء "من دبلاده وأعظته كدر ل باس بيه من الععاره بومعاناة 
المشكلات» وأتاحت له فرصة التدريب على بعض الأعمال. كما كشفت 
له عن الوجه الحقيقي للشعب الجزائري في الريف الجزائري القريب من 
الفطرة في أثناء رحلاته الداخلية» في فترة عمله مع المحكمة. 


رحلاته الداخلية : 


الرحلة الأولى: إلى الريف التبسي 

إن طبيعة العمل في المحكمة» تقتضي القيام برحلات حول المنطقة 
التابعة لهاء وتختلف مدة تلك الرحلات من حيث الطول والقصر؛ فإن كان 
المحل قريباً فربما تعود اللجنة قبل غروب الشمسء وإن كان بعيداً فربما 
اقتضى ذلك منها المبيت خارج المدينة» وكانت صلاحيات محكمة تبسة 
القضائية تشمل محلات أولاد سيدي يحيىء ومواطن الركاز فى الكويف 
وال :80" توزوقق وات المراصية ملكا فى التمرف ان ذلك الر نوم خيدنا 
التحق بالمحكمة للعمل معها بالمجان قبل تعييئه الرسمي» وكانت سعادته 
عظيمة في اليوم الذي يلزمهم فيه المبيت خارج المدينة'*""©. 

وفي تلك الرحلاتء رأى الإنسان الجزائري على فطرته.ء حيث 
يقول: «إخال إنما في البلاة الإسلامية وحدهاء ولا سيما في الجزائر 
تسلم قواعد الحياة المكتسبة في غضون القرون من الاضطرابات» ولا 
تفقد جدارتها في أي ظرف لدى الفلاح. 

قاد وجل ناي مسلط وني: ك »ايع امم وبعة رقن مره 
نأتي. ولكن سرعان ما يقول لامرأته أن تعد القهوة للأضياف» فنحن 
أضيافه. 

إن ذلك الجيل العتيق الذي كان يلبس اللباس الفضفاضء» ويأكل 
أكلا شيطلا لع يكن ايحن التي 6830 


740ا1) انظر: المصدر نفسهء ص 58868. 
)6/ا1) انظر: المصدر نفسية )6 ص هم" و595_ 597 
0ح المصدر نقسيه > ص 586 -/ا148. 
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وقد لمس في أولئك القوم. الإيمان بالقضاء والقدر. وحسن 
الأخلاق» والكرم والحرص على التزوّد بالعلم من أهله. والبساطة في 
041 
جميع مظاهر الحياة 


الرحلة الثانية: إلى آفلو 


تم تقع آفلو في الجنوب من العاصمة الجزائرية في الهضاب العليا 
0 بجبال أطلس الصحراوي في منطقة جبال عمو ارين 


وقد تعرف على تلك القرية حينما عيّنته النيابة العامة عدلاً في 
محكمتها بعد لأي””*''. وكانت النيابة قد خيّرته بين ثلاث محاكم اختار 


منها محكمة آفلوء ويعلل اختياره لها بثلاثة أمور: 


“نوها راك كاز سني فركا نور احس بين كرتب المسكيعيه 
تعرّد ا التقشف وشظف العيش أباه ترط في سد را فهى 
قريبة من الأغواط”**5". التي تقع على الطريق إلى تومبكتو”**'', 
كان يطمح بالرحيل إليها لاكتشاف الآفاق البعيدة منذ أن كان في مدرسة 
5-7 لين فآفلو إذاً مرحلة إلى تو بكت الوا 


وقد كان متحوفاً فى أثناء :الطريق إلى آفلء حيثك بدأ يشعر :بالغرية» 
وهال شتكووة نيب الابجة اقول اذى تلك الوتهرقة ديعفا سحعها :وزو 
في الطريق إليهاء ولكن تلك الأحاسيس لم تلبث أن زالت بوضوله إلى 
آفلوء حيث اكتشف طيبة أولئك القوم وحُسن معاملتهمء الأمر الذي 
ماه للق يا 00 


(١18١)انظر:‏ المصدر نفسه.» ص 7585 7596. 

(؟18)انظر: أطلس العالم» ص 45. 

(18) انظر: بن نبى» المصدر نفسه ص 387 3084, 

(184) مدينة جزائرية تقع في وسط البلاد» في منطقة جبال أطلس الصحراويء إلى الجنوب 
من العاصمة الجزائرية. 

(186) عاصمة دولة مالى. 

()) انظر: المصدن تفسهةء ص .١47‏ 

(17) انظر: المصدر نفسهء» ص .5١5‏ 

(1848١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .5١00‏ 
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وقد اكتشف كرم أولئك القوم. ولا سيما القاضي ابن عزوز الذي 
كان بيته يستقبل الأضياف». وقد أصيح مالك ضيفه طيلة بقائه في 
آفلو”” 2 كما أدرك ذلك في تجواله مع الشيخ في نيحا 0 روف 
وَلَدَتَ معر فته لتلك البلاد وطبيعتها فيه خوفاء وقلقاً من وصول الاستعمار 
البماء «تهرية كعك الفط الجليمة: وهده الآرضن الطليت ”37 كان للك 
يحدّر من الاستعمار» ويستحثٌ الأهالى على امتلاك الأراضىء وزراعتهاء 
قبل أن يأتيهم الاستعمار فيمتلك 0 ١‏ 

وقد ساءه ما رآه في ذلك المجتمع الطيب من استسلام للمرابطية» 
والوقوع في شراك الطرقية» التي كانت تستغل طيبة أولئك القوم الذين 
كانوا يقدّمون زكواتهم لمقدمي الطرق. الذين يأتون إليهم» وكل منهم 
قد اجتهد في الاحتيال» والظطهور يمقلين 'يمكنة من استغلال طيبتهم» وقد 
كانت الروح المرابطية هي السائدة في تلك او ٠‏ فلم يصِلّْهم 
صدى الاصلاح بعدء وقد كان مالك أول من أدخل مجلة الشهاب إلى 
آفلو حيث كان يقرأها مع ابن القاضي ابن عزوزء الذي لم تكن كلها 
مج إعيتابه ينا 

وعند عودة مالك من آفلو إلى تبسة مر بقسنطينة» واتصل بالشيخ 
ابن باديس وحدّثه عن تلك المنطقة». ولا سيما مشكلة الأرض فيهاء وقد 
كانت تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى ابن باديس» الذي لم 
يكترث بحديثه» وربما كان لمظهره أثر في ذلك. حيث كان حاسر 
الرأس» ويرتدي اللباس الأوروبي» فلم يدعه ابن باديس للجلوس حينما 
قَلِم إليه في مكتبهء فخرج من عنده وقد أصيب بخيبة أمل”*5". 


لم تكن آفلو لتُشبع طموح مالك» لذلك كان ينتهز فرصة أكبرء 


( انظر : المصدر نفسه. ص 09*- .7١٠١‏ 
(١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 7١5‏ و7370 
(0)انظر: المصدر نفسه. ص 3717-75 
(0انظر: المصدر نفسه.ء ص 377١‏ 777. 
(06 انظر: المصدر نفسهء ص 777 376. 
(0)انظر: المصدر نفسهء ص 775 3777. 
(95١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 780-759 
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وكان منها محاولته العمل في التجارة'“'©؟. ولمّا علم بأن هناك مركز 
عدل شاغر في قرية (شلغوم العيد) تقدم بطلبه”"؟'©2. وأتته الموافقة بعد 
عودته من الاجازة إلى آفلوء فودَّع القوم على كره منه. 


يقول في ذلك: #ولكتى كنت أحمل .بين جنبى ألمأ؛ ما كانت آفلو 
لتستطيع أن تطامن منه) فكان رحيلي ضرور لي 


الرحلة الثالثة: إلى شلغوم العيد 
وتسمى فيا (شاتودان), قرية جزائرية تقع جنوب غرب 00 لينة 
على الطريق المؤدي إلى سطيف » وتتبع دائرة 250 


رحل مالك من آفلو إلى شلغوم العيدء وكانت تلك القرية ‏ على 
الضد من قرية آفلو ‏ مركزاً كبيراً للاستعمار. حيث كان كل شيء فيها 
خاضعاً لقانون المستعمرء وقد صوّر حياته في آفلو وشلغوم العيد بقوله: 
«تصوروا في تلك الحال أنكم كنتم تسكنئون في بناء كبير رائع» داراً 
جميلة تدخلها الشمس» حيث ترون طير السماء صافات» ونجومهاء 
وأنكم تسكنون ما تحته بعدئذٍ في ظلماتٍ بعضها فوق بعض»ء إنما كنت 
أجننى في ذلك الوضع ع على رجه التقر بو بنذ وصراق إلى الملقوم 
العيد)”” اا 

في تلك القرية» لم يجد ذلك الترحيب الذي لقيه في آفلوء لذلك 
انَحذْ من قاعة وثائق المحكمة محلاً لإقامته. أما الطعام فكان يأكل لدى 
مطعم (يهودية) كان زبائنه من ذلك الصنف الذي لا يستطيع الدخول إلى 


المطاعم الأو 00 2 


لحيكن هال اسجالة رابع للتروي عن النفتن في علك القرزيةم فكان ترج 
مع ثلاثة من أصدقائه إلى أحد المقاهي». وكان ذلك الوسط مرتعاً خصباً 


(97١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ه77 777ء وقد تقدمت الإشارة إليها. 

(149) لقرب شلغوم العيد من تبسة وقسنطينة بعكس آفلو التي تقع في جنوب البلاد. 
)١94(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 94”؟. 

(99١)انظر:‏ المدنى» كتاب الجزائرء ص 775 و/7710ء والخريطة الملحقة بآخره. 
0509 بن نين المصندان تفسه». طن 88: 

(901) انظر: المصدر نفسهء ص 880. 
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للمفاسد الأخلاقية» حتى أنه يتعجب كيف نجا بنفسه في مثل هذا الوسط”"”". 
فالحياة الثقافية في هذه القرية» تتلخص في الخمرةء ولعب الورق» 
وقصص الأشباح» ولم يكن ثمة شيء يذكره بالإنسانية» في ذلك الوسط 
الذي تُرِعَت إنسانيته سوى تلك المرأة اليهودية» صاحبة المطعم التي 
تعول زوجها السكير وقد كانت تولي مالكاً رعايتهاء فتسأله عن الطعام 
المفضل لديهء وكانت تحزن حينما يجيبها بأن طهوها جيد. ولكن لا 
ذوق له في هذا الأكل””'". 
كان بعد فترة من عمله في شلغوم العيد قد اتخذ موقفاً خاصاً من 
كاتب المحكمة الصلح. حيث لم يعد يسلّم عليه لأنه رآه لا يرد السلام» 
وقدا سيت ذلك تؤترا فى العلاقة ابيتهماة. أدئ. يمالك أخيراً إل الاستغقالة 
١ 44 55 8‏ 
والعودة إلى تبسة : 


المبحث الثاني 
الفترة الثانية من حياته : 
٠:4‏ هلالااه/ 5-19هوام 
مالك في أوروبا 


رحلاته الخارجية 


أ الرحلة إلى فرنسا للعمل 

كنت قد أشرت في المبحث المتعلق بنهاية دراسته في قسنطينة» 
وبحثه عن العمل». إلى سفره إلى فرنسا في سبيل الحصول على عمل 
هناك وإخفاقه في ذلك وقد أرجأت التفصيل فيه إلى هذه الفترة» 
لوقوعها ضمن رحلاته الخارجية ولكونها أول اتصال له بأوروبا. 

كانت رحلته تلك بداية صلته بالعالم الخارجي» وقد قام بها في سنة 


(6١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 2757-174١‏ 
( انظر: المصدر نفسهء ص 787. 
(4 انظر: المصدر نفسهء ص 547. 
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7ه 1150م وهي السنة التي تخرّج فيها من المدرسة في 


قسنطينة””” "“» وكان إذ ذاك قد بلغ العشرين من عمرء''".: وقد 


اصطحب في تلك الرحلة أحد زملائه في المدرسة ويدعى (قاواو). 
وأعكا !اعد للسقر: بعست طا تي 


كانت بداية الرحلة ممتعة إذ رأى البحر لأول مرة في حياته» وبدا 
له ذلك المنظر أخَاذاً بجماله» كما إنهما سلما من صعوبات السفر فى 
حين أنه لم يكن بالشيء السهل في ذلك الوقت» حيث كان أصحاب 
السفن» يهرّبون العمال الجزائريين إلى فرنسا مع البضائء*"". 


وزاد في متعة السفرء الآمال التي كانا يعقدانها على تلك الرحلةء 
بالحصولعلى “عمل "مناه إذر الوضول إلى ورنين97 17 ور إقافت تلك 
الأحلام يتخلّلها بين حين وآخرء مخاوف من نفاد ما في اليد» وتأخر 
الحصول على العملء. وقد كانت تلك المخاوف تزداد كلما اقتربت 
الرحلة من هدفه(١".‏ 

وقد تحقّقت تلك المخاوف بوصول الباخرة إلى مرسيلياء حيث كان 
بؤس الجزائريين في تلك المدينة» أكبر دليل على الواقع» ولكن لا يزال 
لديهما بقية أمل في العثور على عمل حيث ذكر لهما أن هذا الوضع 
خاص بمرسيليا لكثرة الهجرة الجزائرية إليها'''''2 فقرّر مالك السفر مع 
رفيقه إلى ليون”''' في محاولة للحصول على عمل هناكء غير أنه لم 
يوافق أيضل””'" مما أدَى به إلى السفر إلى مدينة نوتردام دولورت”*' "2 
حيث سمع أن ثمة عملا هناك» فحصل على عمل في مصنع للاسمنت» 


(6١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .581١‏ 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 7518 

03 انظر: المصدر نفسه.ء ص 7565 و7517 

.,.159-1558 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )3١( 

( انظر: المصدر نفسه.» ص 15495- 596٠١٠‏ 

()انظر: المصدر نفسه. ص ,701١-56١٠‏ 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص 767 

(31)انظر: المصدر نفسهء ص 275057 و(ليون) مدينة فرنسية تقع إلى شمال مرسيليا. 
(231 انظر : المصدر نفسه.» ص 752١-1508‏ 

(5١5)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 501١-559١‏ 
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انتقل بعده لنقل الآجرء لكنه لم يستطع مواصلة العمل بسبب عدم تكيفه 
كك 5 افحلقيف 

0 0”' عور الستاتر ال ارين د وهناك عمل في أحد 
العمل كان عرق لامي لاسب اذ 00 فأرسل إلى والديه في 
تبسة لكي يبعثوا له مالا ليعود بعد أن استنفد حيلته» ولم يعد قادراً على 
د 

فعاد ولم يعرف من باريس » إلا ذلك المكان الذي يعمل فيه » وبرج 
إيفل ولم يتمكن من زيارة الجامع الذي افتيح تلك الفترة في باريس» 
وكان يود أن يرى شيا لكي يحكي لأصدقائه عن تجربته» أو مغامرة 
(المدوني نهارت )كا بسي 


ل و ال 
السفر إلى فرنسا الظروف التي يعيشها الجزائريون هناك :. وأستابهاء. تلك 
الظروف الى جمالك أمامهنما' للف العقنات وَخطمت آمالهما فى الحصول 
على خمر ب ولكند مالكاً يعلّق على تلك الأسباب بعد كتابتها في مذكراته 
قائلاً : : «كنا لا نزال لا نعرف أنا وقاواو شيئاً من كل [ذلك]ء في تلك 
الفترة» ولكني أعرف اليوم أنه كان لكل [ذلك] وزنه الحق في مغامرة 
المدورسييق الفاريق من الجر ال 724 


ويرى مالك أن الأسباب التي أدّت إلى بؤس الجزائريين المهاجرين 
إلى فرنسا هي: 


١‏ - توججس كبار المستعمرين للسياسة الفرنسية من الهجرة الجزائرية 
إلى فرنساء وما يمكن أن يُحدئه استخدام اليد العاملة القادمة ‏ في غفلة 
من الرقابة - من مخاطر. 


(5١5)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 791 710/7. 
)1١7(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 777. 
(0١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 7# و717/5 
)5١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 70/5. 
(519)انظر: المصدر نفسهء ص 5لا1-/1ال31. 
0 انظر: المصدر نقسهء ص 508. 
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ها يعكسة اسعمرار" خرن" الررينة1713كى الع كانت تيز الراق 
العام الفرنسي - من ردود فعل تجاه الجزائريين. 

“"' - الخوف من أن يصبح المهاجرون الجزائريون منافسين لأصحاب 
المصالح السياسية أو الاقتصادية”""". 


5 “قلق الفزتسين .من فكزة تأ عنصم الأمير خالد 5 3 (الف 5 
المغربية) بعد هجرته إلى باريس إثر نفيه من الجزائر. 
ه ‏ خوف السلطات من الآثار الصحيّة للهجرة 06 سنا 


5 الجملات الشهعفية العميفة العن كانى كد علن عي 
الح اتزين] إلى "قر تنا" وخاضة عن الصيحف ايده الم ليو 7 


كل تلك الأسباب كان لها وزنها في بؤس اليد العاملة الجزائرية» 
وكان لها الأثر الأكبر في المعاناة التي لقيها مالك وصاحبه من حيث لم 
يشعرا بذلك». بسبب جهلهما بالأوضاع السائدة ذلك الوقت. 


ب - الرحلة إلى فرنسا للدراسة 


قام بها بحثاً عن العمل”*"". 


يقول.عالك: الهذ. عونت على السفر ...وله يكن ذلك شوقاً 
إلى البعيل:::.؟ بز عونا ونشوما وتتكفا وكنت أخفي مشروعي 


)51١(‏ الريف منطقة جبلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال المملكة المغربية قاوم 
سكانها الاستعمار الاسباني بقيادة عبد الكريم الخطابي منذ سنة 1778١ه/‏ ١197م‏ ولم تخضع إلا في 
سنة 117414ه/ 1475م عندما تعاونت ضدها القوات الفرنسية والاسبانية. انظر: يحيى» الناضوري 
وسالم. تاريخ المغرب الكبيرء ج 4: ص ,17١‏ والموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق 
غربال. ط ؟ (القاهرة: دار الشعب؛ مؤسسة فرانكلين. :)١917/7‏ ص .4٠١‏ 

(7؟3) كاد عامل جزائري؛ يعمل في إحدى ضواحي باريس يدعى عبد القادر أن يصير نائباًء 
يكتسب حق التشريع» عن أربعين مليوناً من الفرنسيين. 

)١1١*(‏ فقد اقترح مستشار في بلدية باريس فرض نطاق صحي لحمايتها من الآثار المترتبة على 
هجرة الجزائريين إليها. 

.1508-5050 انظر: بن نبيء مذكرات شاهد للقرن.‎ )75١15( 

(5؟7)انظر: المصدر نفسهء» ص 519. 
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عن أمي , ولكن لا يمكن إخماء شيء عن قلب الأم»” "", 

فكان فى قراره ذاكء على موعد مع ما شرره والداه إزاءهة. 

فذات عشية حينما كان داخلاً إلى الدارء إذ بوالدته تدعوهء وتقترح 

فوافقها الوالد على ذلكء. ووعده بأن يُرسل إليه كل شهر ما هو 
بحاجة إليه. 

وكانت هذه هى الفرصة التى يتمناهاء فانطلق إلى فرنسا بعد ثلاثة 
أن ذلك5577) 5 0 
ايام من د ٠‏ 

وك رمق دل الندانة على اللتضئ قذسا من :دوق الكرعن :على 
الأعقاب كما كانت رحلته السابقة» يقول في ذلك: «لم تكن الأمور 
تقرّرت نهائياً في نفسي منذ فارقت - قبل أسبوع ‏ أهلي» وودّعت الأقران 
بتبسة» وإنما الشىء الوحيد الذي قرّرته هو أننى لا أعود هذه المرة إلى 
الوراء مثلما عدت المرة الأخيرة» بعد النكسة التي أصابتني مع رفيقي 
قاواو فى صيف 757١ه‏ الموافق لعام 0)019178"". 

لذا اختار سكنئأه فى منطقة بعيدة عن الحى اللاتينى الذي يسكنه 
الطلاب القادمون من جهة المغرب العربى فى ذلك الوقت؟""". 

الجولات الأولى للتعرف على باريس: 

لم يكن استقبال باريس لمالك استقبالاً طيبأء إذ استقبلته بوجهها 
السيئ حيث لم يتمكن من الحصول على سكن في الجهة التي كان 
يقصدهاء فاستقر في فندق متواضع في شارع صغير تؤمه بنات السوءء 
وكانت دعوتهن تقرع أذنه في الدخول والخروج””''". 

ولكنه لم يُصدّم بذلك الوجه السيء لباريس.» حيث كان يطمح إلى 


(557) المصدر نفسهء ص 494". 

(510) انظر: المصدر نفسهء ص 00-749" 

(11) المصدر نفسهء قسم 1: الطالب. 1970 19789. ص 4. 
(115) انظر: المصدر نفسهء ص 6 .٠١‏ 

(5370) انظر: المصدر نفسهء ص .٠١‏ 


1_طماع !© :121 ]ألا 1 


اكنشاف: لجوانبها الأخرع نا ع آفى ديل" فعمل ا لذلك .على اكتشاف 

الوجوه الأخرى لباريسء» وإن كانت محاولاته تلك كانت تدريجية 
0 

وبخطوات غير جر 


اكتشف معهد الدراسات الشرقية» فسجل اسمه لكي يتمكن من 
تقديم الامتحان المقرّر في مكح صقت تشرين الأول/ أكتوبر» أو أوائل 
تشرين الثاني / نوفمبر ذلك و1 


فكان لديه من الوقت ما يكفيه للاطلاع على عالمه الجديد الذي 


إضصضفة 


يقول عن تلك الفترة: «إن للفصول طابعها النفسي . . فالخريف يُحَدَّثْ 
النفوس بالوداع والحنين» » وربما كان هذا الشعور يلتئم مع وضعي في تلك 
[المرحلة] الانتقالية» بين ماضٍ قريب ومستقبل لا يزال غامضاً»”*"". 


وبدأ حياته في ذلك الوسط ببرنامج معين. فالغذاء في مطعم صغيرء 
زبائنه من العمال» وكان يستغل تلك الفرصة للتأمل في هذا الوسطء لادراك 
الحياة الفرنسية» وذلك ما لم يُتَحْ له في رحلته الماضية””"". ثم يقوم 
بجولات لاكتشاف محيطه والتعرف عليه» وأما العشية ننقكها في مقهى 
مجاورء يتأمل فيه المارة» في الشارع» لم يكن يرى الروابط التي تربطهم 
بمحيطهم» لكنه كان يشعر بسعادتهم» واطمئنانهم في محيطهه'' '". 

فاكتشف فى إحدى جولاته متحف الفنون والصناعات!""", 
جولة أحرى :لكشت سوق الكت الي 1 


(93)انظر: المصدر نفسه.ء ص .1١١-5١١‏ 
(39)انظر: المصدر نفسه.ء ص .١١‏ 
( انظر: المصدر نفسهء ص ١75-1١١‏ 
(95) انظر: المصدر نفسهء ص .١١‏ 
(5؟58) انظر: المصدر نفسهء ص ,١7-١١‏ 
(5 انظر: المصدر نفسهء ص ؟7١7-1١.‏ 
(90)) انظر: المصدر نفسهء ص .١7‏ 
(5) انظر: المصدر نفسه» ص 59. 
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وقد اتسعت دائرة اكتشافاته لذلك المحيط الجديدء واكتسب جرأة 
أكبر من ذي قبلء ولكن الجرأة ربما أوقعته ببعض الحرجء ولا سيما 
ذلك اليوم الذي أراد فيه أن يركب في القطار الجوفي (المترو)ء فبعد أن 
اشترى تذكرة القطار نزل إلى المحطّةء حيث يوجد رصيفان متقابلان 
مختلفان من قضبان السكة الحديدء يمرّ على كل مسار منهما في فترات 
متقاربة ينقل الركّاب إلى مناطق وأحياء مختلفة من باريس» وتبيّن لمالك 
بعد أن وقف على أحد الرصيفين أن عليه أن يكون في الرصيف المقابل 
ليركب القطار الذي يقف هناك ولم يدرك أن وسيلته لذلك أن يعود إلى 
مدخل الرصيف من أعلى المحطةء وهم بالعبور إلى الرصيف من طريق 
اجتياز مسارّي القطارات (المكهربة) لولا أن صاحت به العاملة المكلفة 
بمراقبة حركة المحطة محذّرة من ذلك ثم أخبرته بخطر ما كان يهمّ أن 
يفعله. وأوضحت له أنه لو نزل إلى حيث يمر الخطان لتعرض لصعق 
ان كهر بائي قوته 3 1 


كما حصل له موقف آخر في ميدان الكونكوردء حينما أراد عبور 
الشارع من دون التزام بالمرور مع طريق المارة» مما كاد يعرّتض حياته 
للهادك4*7", 

واكتشف في جولة أخرى وحدة الشبّان المسيحية» وقد قاده إليهاء 
ما كُتِب على بابها عن تقديم الوجبة بسعر مخفّضء وهو ما كان يهمه 
ذلك الوقت حتى يستطيع التوفيرء فقاده ذلك إلى الدخول إلى الوحدة 
والسؤال عن ثمن الوجبة. الأمر الذي كشف له عن الجمهورية التى 
تديزها الكو تاريل كما يقرلا عنياء فقن كاه الود عطي عطي 
جيدا» وقد ورّعت القاعات. بحيث يكون لكل متها اختضاض ,معن 
فهناك قاعة للأكل. وأخرى للتدخين» وثالثة لقراءة الصحف. إلى جانب 
القاعات الأخرى التي تقدّم الزاد الفكري والروحي في المناسبات التي 
تقيمها الوخحن :25037 


(9؟؟) انظر: المصدر نفسيهء ص .15-١7”‏ 
0 انظر: المصدر نفسهء ص .1١6-١4‏ 
(0 انظر: المصدر نفسهء ص 5١-١9‏ 
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فكان عليه لكي يتمكن من تناول الوجبة» أن ينتسب إلى الوحدة» 
فقدّم له الموظف بطاقة الانتساب. وكان من ضمن بنودها ديانة الشخص 
المكسب: 

يقول مالك: «فكانت اللحظة تعرضنى لأول اختبار أخلاقى يواجهنى 
في العالم الجديدء الذي أصبحت أعيش فيه.. لقد كنت خلال زيارتي 
الأولى لفرنسا أدعى (يوليوس) في الرهط الذي جعلهم اليهودي القسنطيني 
تحت يده'”*"“» ولم يكن ذلك عن اختيار مني أو طواعية» بينما لم أكن 
هذه المرة أمام من يريد التصرف في ضميريء وإنما أمام ضميري 
فقط.. فذكرت ديني بكل وضوح. 

وذ مسحت ك1 ديزا نتيا كن لوحن السيكية وما كان 
لأمر كهذا أن يكون عادياً في سجلات المنظمةع9؟", 

ذأ يانه بق 'عللت "النجلية ‏ مزل كماد الجر انرون الك الر سي 
حيئنا يجد أخذهم نفشه :في وسْط أوروبى؛:.ولكن تلك العؤلة الم _تطل» 
إذ وعده مدير الوحدة بأن يعرّفه على مجموعة من الأصدقاء حينما رآه 
و 


يقول مالك: «وعرّفني نازيل» فعلاً كما وعد في الوقت المحددء 
على بعض 0 الذين أصبحوا أعز أصدقائي» وغدونا [لا 
نفترق] بحيث كنت جماعتنا في نظر الآخرين ما أسموه (المجمو نا 


لقد كانت مجموعة ذات تركيب متنوع. وعروق متباينة» فكان 
(حنوز) شابا جزائرياً من عرق بربري» اعتنق المسيحية وهو طفل يرتع مع 


(547) كان مالك وصاحبه فى أثناء رحلتهما إلى فرنسا للبحث عن عمل» قد تعرفا على شاب 
يهودي وآخر أوروبي يبحئان عن عمل أيضاًء فاتفقوا على تكوين شركة؛ يرأسها اليهودي حين 
وصولهما إلى فرنساء وحين لم يعثر مالك وصاحبه على عمل هناك اقترح عليهما اليهودي التسمية 
بأسماء أوروبية علَّ ذلك يسهل لهما الحصول على العمل» ولكن البطاقة الشخصية لكل منهما تدل 
على هويته الحقيقية. وهو هنا يشير لتلك الحادثة. انظر: بن نبي » مذكرات شاهد للقرن» ص 7608. 

(0) المصدر نفسهء قسم 5: الطالب» .1989-197٠‏ ص 148. 

( انظر: المصدر نفسهء» ص 3١‏ 

(5156؟) نسبة إلى وحدة الشبان المسيحية. 

(55) المصدر نفسهء ص ؟5. 
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إفحقة 60440 


0 في جبال ا 4 0 ا من 0 0 
إلى ا حيث تبيّته زوجة أحد النبلاء نا 


وهذه المرأة النبيلة التى تبنت مرسولين» قد تبنت المجموعة كلهاء 
وكان من بينها ريمون الذي تزوج في شرق فرنسا بعد وفاة أبيه» وكانت 
مالك بدخوله معهم عنصراً جديداً إلى المجموعة»ء ربما كان أغربهم لأنه 
يد 
مسلم جزائري 2 
وتعّف فى الوحدة على ما يسميه الجانب الروحى فى الحياة 
الأوروبية» فهو يقول: كانت اتصالاتي داخل الوحدة تكشف لي عن 
الجانب الروحي الذي لم أكن ألمسه البتة فى الإطار الاستعماريء. كأنما 
الموظف الإداري الذي يمتطي الباخرة بمرسيليا متوجهاً إلى الجزائرء 
يتجرد من كل ميزاته ال 000 
كما تمّ له اكتشاف ذلك الجانب من الحياة الأوروبية» فقد أتيح له 
ا على الأسر الأوروبية من الداخل بواسطة صديقه الفرنسى رينيه» 
حيث كان يزور معه أسرة خطيبته. يقول مالك: «كانت أسرة برجوازية 
بكل ما تتضمن الكلمة من جوانب مدح أو ذم في تلك الفترة التي كانت 
فيها البرجوازية هي الأمينة على تقاليد المجتمع الفرنسي» والمحافظة 
على كل سخافاته فى آنِ واحد. 
فكانت زياراتي إلى هذه الأسرة مع صديقى رينيه تكشفت لى عن 


(141) كان أطفال البربر يتعرضون لمحاولات التنصير من قبل المبشرين الفرنسيين وسيأتي 
لذلك مزيد من الايضاح. 

(144) ناحية النورماندي تقع في شمال فرنسا. 

( النبلاء: جمع نبيل وهو الشريف» وهي ألقاب اجتماعية راجت في أوروبا بعامة في 
القرون الوسطى ثم فقدت وزنها وضعف شأنها في أعقاب الثورة الفرنسية. 

(20)) انظر : المصدر نفسهء ص 775 737. 

.15 المصدر نفسهء ص‎ )15١( 
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الحياة الأوروبية من الداخل في نطاق عائلي» بينما لم أكن في الجزائر 
أعرفها [إلا] من الخارج»”"*". 


وفي الفترة التي تمتد من يوم وصوله إلى يوم امتحان معهد 
الدراسات الشرقية استطاع تكوين مجموعة من الانطباعات تشكل 
التعلوهات الأولة عق وسطه ادي 

وحين حان موعد الامتحانء تقدّم إليه.» وكان مطمئناً إلى إمكان 
نجاحهء حيث لم يلاق صعوبة في الامتحان» ولكن النتيجة جاءت عكس 
ما توقّع» إذ لم ينجح في الامتحان» لسبب واحد فقط وهو أنه مسلم 
ومن الجزائر”*”"©» ولم يكتّف المعهد بإعلان النتيجةء بل إن مدير 
المعهد دعاه وأشعّرّه بعدم جدوى محاولة الدخول إلى هذا المعهد. وقد 
كان ذلك العوقف من الهديئر ذافعا 'له إلى التحول إلى تخصضص 


> (ههك) 


اخر 


مدرسة اللاسلكى 

لما أخفق مالك فى الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية» مكث فترة 
لا يدري أين يتّجه إلى أن زاره صديقه الفرنسى رينيهء وبينما هما متكئان 
على نافذة الغرفة إذا بفوج . من طلبة مدرسة اللاسلكى يخرج » حيث 
كانت المدرسة مقابل غرفة مالك ففاجأه صديقه بقوله: «لماذا... لا 
عير اتجاهك وتحست إلى هذه 250 

فلقيت الفكرة قبولاً لدى مالكء وبادر إلى التنفيذ حيث قام على 
للدراسة فى الفصل المقبل””"". 


(؟16) المصدر نفسهء ص 77 -714. 

(:167) انظر: المصدر تفسهء ص 7525-156. 

(504) انظر: المصدر نفسهء ص 77؛ وإبراهيم عاصيء جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي 
([د. م.]: مؤسسة الأقصى. .)١91/“‏ ص 17. 

(765) انظر: بن نبىء المصدر نفسهء قسم 5: الطالب؛ 194-1970ء ص 509 -59. 

(153) المصدر نفسهء ص 594. 

(/161) انظر: المصدر نفسهء ص 2159 .5١‏ 
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وتمكن من الالتحاق بهذه المدرسة وظل بها فترة. ولكنه غيّر اتجاهه 
في ما بعل لي الع الكهرباء والميكانيك) بناء على إشارة مدرّس 


واستمر بها إلى أن 6 الدراسة فيهاء وهي تخوّله الحصول على شهادة 
مهندس كهربائي» غير أنه لم يحصل على ذلك لأسباب استعمارية.. ‏ كما 


)» 0 3 


ثم التحق بعك ذلك بمعهد تابع لمتحف 5 لدراسة 
لقي التطبيقية » حيث كان المعهد يعقد دروسا ليلية 
كما درس علم المساحة بالمراسلة في مدرسة الأشغال العمومية''"". 
كان مالك يقوم بهذه الدراسات إلى جانب الحلقة التي كان يعقدها 
للدراسة في منزله مع حموده بن الساعي وصالح بن الساعي» في موضوعات 
ا 
وكان قد التقى بحموده بن الساعي في مركز الطلبة الوحدويين فى 
شارع لو درو .رولين”" © الذي أمّسه الطلبة.الوحدويون» .وكان: قد أغعلن 
اتنضمامه إليهم حينما اتصل بالحى اللاتينى الذي كان فى بداية وصوله 
إلى باريس د غازفاً عن سكناة أو الاتضال به لكن وصول-عبة المجحيد 
خالدى ‏ أخد إصدفاتة :فى ثسنة ا كان عينا قن عق الضلة "ينه وبين 


وكان الحي آنذاكء, ميداناً للصراع بين الطلبة الذين يدعون إلى الوحدة 
كء : 0 2 ٠.‏ (5584) 
بين أقطار المغرب العربي» ويمثلهم من تونس» صالح بن يوسف”*' 3 


(1564) انظر: المصدر نفسهء ص 8لا و480. 

(169) انظر: المصدر نفسهء ص 57١‏ 7709. 

(56) انظر: المصدر نفسهء ص 179. 

(50)انظر: المصدر نفسهء ص .١9/”‏ 

(5 انظر: المصدر نفسهء ص 07 له وهلا لالا. 

(5) انظر: المصدر نفسهء ص 5075. 

(514) زعيم تونسي اعتمد عليه الحبيب بورقيبة في النضال» من أجل تحرير تونس من 
الحماية الفرنسية» وكان الرجل الثاني في الحزب الدستوري الحرء عقّد مؤتمراً وطنياً عام اهم - 
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22260 
3 


وتامرء وسليمان بن سليمان» ومن مراكش بلفريج» ومحمد الفاسي 
وبين الطلبة المعارضين للوحدة» الممالئين 1 


والوحدة المغربية أي للشعارات المختلفة التي كانت تُعطي معنى واحداً: 
0 1 
الإإسلام» 1 


وشهد في الحي اللاتيني مبعث منظمة (نجمة شمال أفريقيا) على يد 
مصالي حاج» ودخل في الاجتماعات الأولى» وشارك في حفل الإعلان 
0 


كما تعرّف على جريدة الأمة العربية التي يصدرها شكيب أرسلان» 
شيعن كن رمقها ال مدت وريه زوين ارون تلن الى كان ان فل 
به ومكلنا من طرفه بدعوة الطلبة العرب الموجودين في العاصمة 
الفرئسية) لتشكيل جمعية (الوخدة العربية) فانم مالك إلى المشية 
ممثلاً الجزائر» وأما تونس فيمثئلها (ابن ميلاد) مع آخرين» ويمثل مراكش 
محمد الفاسي» وبلفريج والطوريس» وسورية ولبنان كانتا ممثلتين في 
شخص فريد زين الدين» وبعض مواطنيه ممن يقرضون الشعر.ء حيث كانوا 
يلقون قصائدهم في تمجيد العرب في بداية كل جلسة أو ختامها'”"". 

يقول مالك عن تلك الجمعية واجتماعاتها: «كانت هذه الجلسات 


5 م أعلن فيه سقوط الحماية الفرنسية» وكان يرى تحرير تونس عن طريق الكفاح» والتضامن 
مع المغرب العربي الكبير باعتبار معركته واحدة» وكانت تلك نقطة الخلاف بينه وبين بورقيبه الذي 
يرى تحرير تونس عن طريق المفاوضات مع فرنساء وقد تطور الخلاف بين الرجلين بحيث تم إقصاء 
صالح بن يوسف. انظر: يحيى» الناضوري وسالمء تاريخ المغرب الكبير» ج 4. ص 0594 597 
ال 

(555) لم أعثر على ترجمة تامر وسليمان وبلفريج والفاسي» وفي كلام مالك مايدل على 
أنهم من الطلبة التونسيين والمغربيين ين الذين يدرسون في فرنسا في تلك الفترة. 

(515؟) انظر: بن نبي» المصدر تفسهء قسم ؟: الطالب. 1978-197٠‏ ص 4١‏ -47. 

07710 المصدر نفسهء ص 47. 

(554) انظر: المصدر نفسهء ص 57 - 9/7 

(559) عمل نائباً لوزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة أيام الوحدة بين سورية ومصرء 
وكان حينذاك يحضر الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس 

(7070) انظر: المصدر نفسهء ص 74-77 


/ا5 
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«السرية» تجري مداولاتها في قاعة مقهى فرنسي» على مرأى ومسمع من 
البنات أو الشبان المشتغلين في القاعة. فنستمع لقطعة بلاغية» أو شعرية» 
تترك في النفوس موجة حماسية» أشبه شيء بالموجات التي انطلقت من 
(صوت العرب) وهزت النفوس قبيل حزيران/ يونيو /1741١ه‏ - 1951م2 
وكان من أسوأ آثار تلك. الموجات أنها لا تفقد المستمع وحده الشعورء 
بل تفقد... المتكلم [أخيانا اشتعو رو كما ] تحدث يوم للطوريشس :]3 
انطلق في صولة كلامية أثارت تصفيقناء فصمّق هو معنا»١"".‏ 


كان الحي اللاتيني في تلك الفترة بمثابة صدى العالم» يردّد أصداء 
كل التغيّرات في محيط الطلبة''""'؛ وكانت صلة مالك بالعالم 
الإإسلامي » والوطن الجزائري ومشكلاته عن 0 


وكان مقهى «الهجار' أيضاً نافذةً أخرى أطل منها مالك على العالم 
الإاسلامى وأحداث الجزائرء كما تعرّف فيه على محمد أناكليتو الذي 
استفاد' ونه مالك :كثيزا فى التجال التكدي 93 كما مزت ف على لفق 
الأزهرية للدراسة في أوزوباة ومهن + الدكون شحهد فيد الله و0070 
والشيخ عبد الرحمن تاج'“""“. واحتك بالقضية اليهودية”""". 


الزواج 


(0) المصدر نفسه. ص 4ل. 

(17؟) انظر: المصدر نفسه. ص .57١‏ 

(59؟) انظر: المصدر نفسهء ص .4١‏ 

(7074) سيأتي بيان ذلك في الفصل الثانى. 

(106؟) محمد عبد الله دراز: : عالم مصريء ولد في سنة 17١ه/‏ 1844م أرسل في بعثة 
للسوربون سنة 17614ه/1917م» توفي سنة //171ه/1908م. من مؤلفاته دستور الأخلاق في 
القرآن الكريم. انظر: الموسوعة العربية الميسرة.» ص 87لا. 

(177) عبد الرحمن تاج: ولد سنة 4١17ه/1845م‏ بأسيوط» عين شيخاً للأزهر سنة 
1102م توفي سنة هم لاوام. انظر: مجلة متبر الاسلام العدد الخاص بمناسبة 
الذكرى الألف للأزهر (جمادى الآخرة عام *٠1١ه/‏ [نيسان/ أبريل 1987م]). ص 188. 

(370) انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرنء قسم ؟: الطالب» .1984-19*٠‏ ص ١74‏ - 
0 
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يقول في ذلك: (إن باريس مدينة تخشى عواقبهاء فبدأت أفكر كيف 
أحصّن نفسي من مغرياتها.. وذات يومء وأنا في غرفتي أمام النافذة» إذ 
انطلى من أعماقي دعاء وتضرع إلى الله. 

كان يوم الجمعة 494١ه ‏ ١197م..‏ وقد تولى الله الأمرء فهداني 
إلى زوجتي.. وهداها هي». فسمّت نفسها خديجة» وأخذت على الفور 
زمام حياتي المادية في البيت)0*"". 

لقد هيأت له خديجة الجو الدراسي المناسب» ولا سيما أيام الحلقات 
مع حموده بن الساعي, التي كان مالك يعقدها في منزله"*"". 

كما كانت تحرّضه على مواصلة العمل في المنزل» وتتابع خطواته 
في ذللقت :وكجة نف اتترى دق إقبالة #وتشاطه نر مراصلة تحصييلة 
العا )080 1 


ولقد حرص مالك على تعريفها بالبلاد المسلمة وأهلها عن طريق 
زيارة إلى الجزائرء فقد رحلت معه إلى الجزائر عام ٠6*١اه‏ 3 ”197م2 
وتلك كانت الزيارة الأولى» وقد أعقبتها زيارات عديدة فى ما بعد» وفى 
تلك الزيارة تركها لدى أسرة.سلتة فئ مدينة الجزائنه لكي لا تترعح 
والدته التي لم تكن قد علمت بعد بأمر زواجه فرأى أنه لا بد من تهيئتها 
قبل قدوم الزوجة عليه"'*". 

وقد أفادت من تلك الزيارة كثيراً فتأئرت بالجو الجديدء حتى فى 
الحلسحيف وتيدت عقا لاق للأناق ف لثامن القند المسلماك» 
ول نيما اعت 0 و 


وكما عرّفها مالك على بلاده وبيئته» فقد عرّفته هى بدورها أيضاًء 
على جانب من بلادها لم يرَه من قبل» وذلك في انتظار بدء الدراسة» 


(1178) المصدر نفسهء ص 04 660. 
)وا انظر: المصدر نفسهء ص 66. 
(180) انظر: المصدر نفسهء ص .٠١7‏ 

(0 النظر: المصدر نفسهء ص -4١‏ 45, 
(787) انظر: المصدر نفسهء ص 460. 
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بعد عودته من الجزائر فقام برحلة إلى (دروكس). حيث الريفف 
الفرنسي. وذلك للتعرف على أم زوجته التي تقطن في تلك البلدة””*". 

فكانت تلك الرحلة بداية صلته بالريف الفرنسي التي استمرّت في ما 
بعد حيث كان يقوم بزيارة لأم زوجته» ثم استقر هناك بعد انتهاء دراسته» 
إلى أن خرج من فرنسا إلى مصر في عام هلا«1 ه ‏ 44001407". 

أما برنامج حياته اليومية في المنزل: فيبتدئ في المساءء عند العودة 
من المدرسة» باستراحة قصيرةء يتناول فيها الشاي. ثم يتحدثان في 
القضية الجزائرية أو حول الدين» وكانت تحبٌ أن تسمع منه بعد صلاة 
المغرب» تلاوة القرآن الكريم» فتتذوّق جرس التلاوة» من دون أن تفهم 
معناهاء لعدم معرفتها باللغة العربية» وتجري خلال ذلك بعض 
التساؤللات» أو مقارنة بين المسيحية والإسلام» وتنتهي الاستراحة بعد 
العشاء عند رفع أواني الأكل80". 

ولم يرزق من خديجة ولداًء إذ كانت عاقراً.ء ومن أجل ذلك 
حاولت عائلة مالك بعد وفاة والدته إلزامه بالز واج من امرأة أخرى» عله 
يُرزْق بأطفالء. ولم تكن خديجة ترى مانعاً في هذا الأمرء لكنه لم 

يجبهم إلى ذلك مكتفياً ا سي 


نقول في ذلك: #اكنشه.. أغود إلى بيت مخ باريس .بعد كل .ما 
بمقهى الهجارء والحي اللاتيني» أعود وعلى وجهي ملا مح تفزع زوجتي 
[التي تبادرني بقولها]: والله لكأنك عدت من ارتكاب جريمة. 

تقول هذه الكلمات لما ترى في عيني من آثار حمى التعبء التى 


تترك شعري رثا ثائراً على راسي في هيئة من يعود من مغامرة خطيرة. 


(58) انظر: المصدر نفسهء ص 48 ٠٠١‏ 

(544) انظر: في الملحق الرقم (؟) من هذا الكتاب. 
(546)انظر: المصدر نفسهء ص 5١١1-/9ا١1.‏ 

( انظر: المصدر نفسهء ص 195-194. 
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ولكن لا تمر إلا ليلة واحدة في بيتي» حتى تعود ملامحي إلى 
عادتها في أنسن الأسرة وهدوء الطبيعة) 0877 

وحينما هاجر إلى مصر» لم يستطع أن يصحب زوجته معه)» وتزوج 
في معي ناه تيدر و5557 قلي 'عزميك ريح رواحم #أتري قرا 
لما كانت قد عانت معه من شظف العيش ومشقتهء. بالإضافة إلى 
الظروف السيئة التي كان يعيشها أيام إقامتها معه في فرنساء وقد ظلّت 
5 0 ع ىج .ب (قم58) 
فى فرنسا إلى أن توفيت 1 

الأعمال التي زاولها أيام إقامته تلك في فرنسا 

يشير مالك إلى أنه تولى حين إقامته تلك في فرنسا عملين: 

العمل الأول: في روضة أطفال بريف مدينة (ليزيو). 

كان أحد أصدقاء مالك». يعمل في مؤسسة تربوية» بضاحية باريس» 
مختصّة بالترفيه عن الأطفال. مدة العطلة الصيفية» فى روضة تابعة لها 
تقع في ريف مديئة (ليزيو). فأشار على مالك بالعمل معه مدة الإجازة 
في تلك الروضة. 


فوافق مالك» وعمل ممع صديقه فترة الصيف في تلك الروضة» وقد 
سعد بوجوده مع أطفال هذه الروضة وأنسوا هم به أيضاء فكان هذا إلى 
جانب ما تتحلى به المنطقة من جمال طبيعى - قد أدخل على نفسه السرور 
وأراحه بعض الوقت من الشدائد التي يعاني منها. 

يقول فى ذلك: «أتذكر بعد ثلث قرن الساعات السعيدةء كأنها 
كانت لشدة [ما كنت ألقاه]ء. الاستراحة: التى. قضيت فيها تلك الساعات» 
قبل. مواضلة:' السير على طريق عيّدته الصعوبات والميحد»”"*", 


كان هذا هو العمل الأول الذي مارسه في أثناء إقامته تلك في فرنسا. 


(1810) المصدر نفسهء ص 748 745. 

(184) سيأتي الكلام عنه (إن شاء الله تعالى). 

(149) انظر المقابلة مع الأستاذ صالح بن الساعي» في: الملحق الرقم (7) من هذا الكتاب. 
(190) بن نبي مذكرات شاهد للقرن» قسم 7: الطالب» ,194-19+٠‏ ص 19 194. 
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العمل الثاني: مع دار باريسية للنشر. 

كان مالك على صلة بأحد العاملين فى دار باريسية للنشر» 
تتخصّضة في طباعة .وتؤؤيع الكفي الخلمية: الميسظة» :وقد ظتعر .ذلك 
الموظف بالصعوبات التي يواجهها مالك في عملية كسب العيش» فأشار 
عليه في التعاقد مع الدار ليعمل لصالحها في الجزائرء فتم التعاقد معهاء 
وسافر إلى الجزائر بصحبة صديقه للعمل هناك. ولكنه لم يستطع مواصلة 
العمل في المحيط الأوروبي؛ إذ كان الأوروبيون حينما يسألون عن اسمه 
فيرونه جزائريا تتحرك لديهم العقدة الاستعمارية فيودّعونه بلطف اشتباها 
ف أفرهاعمنا افطره إلى ترك معنا ال 0 

كان قيامه بهذا العمل بعد أن أنهى دراسته فى فرنساء ولكنه بعد 
ترك .عدي الجزار “عاد إلى يق وكاقة: تلك ماي “امطاب لكات 


الثانية إلى فر نم90 , 

ج - الرحلة إلى فرنسا للتدريس في (مركز المؤتمر الجزائري للثقافة) 

كانت هذه الرحلة لفرنسا من أجل التدريس في نادي (المؤتمر 
الجزائري الإسلامي) حيث اقترح عليه صديق له من كان تبسة يدعى 
حشيشى مختارء أن يدير ذلك النادي» ويقوم بالتدريس فيهء وكان قد 
اقترح الأمر من قبل على مؤسسي النادي في مرسيلياء فأبدوا الموافقة 
على رأي حشيشى مختارء وكانوا بانتظار قدوم مالك. لادارة ناديهم 
والتدريس فيه» وكانوا قد أنشؤوه من أجل تثقيف العمال هناك. 


يقول مالك: «لا أدري هل شغلتني الفرحة أكثر بالفرار المقبل من 
جو لم يَبّْقّ لي فيه متنفسء. أم العبرة من وفاء رجل الشعب الجزائري 
لفكرة (المؤتمر الجزائري الإسلامي)”“"“. التي قضت نحبها في الرؤوس 


المثقفة» مطربشة كانت» أم 7 


(91)انظر: المصدر نفسه. 3707 7604, 

(4 انظر: المصدر نفسهء ص 104. 

(20) يشير بذلك إلى المؤتمر الجزائري الإسلامي الذي انعقد في الجزائر سنة 54١ه/‏ 
5م واجتمعت فيه كل القوى الشعبية في الجزائر ولكنه لم يستمر. 

(195) يعني بكلمتي مطربشة أو معممة فريقي المثقفين ثقافة مدنية أو دينية. انظر: المصدر 
نفسهء ص 758. 
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وكان قد يئس من وضع تبسة التي كانت تعيش في المرحلة 
الروي* حيت بذات: السير فى .وكات العركات”الحربية” والفخلى .عن 
خط الإصلاح؛ إضافة إلى سفر زوجته إلى (دروكس)» فرأى في ذلك 
العرض مخرجاً من تلك الحالة التي يعيشهاء لذا فقد وافق على الفكرة» 
وسافر مع حشيشى مختار إلى مرسيليا''*". 

وعند وصولهما إليها أخذه صديقه إلى حانة المرايا؛ لأن صاحبها هو 
مؤسس الناديء وقد شعر مالك بحرج موقفهء فقد تردّد فى دخول 
الحانهء ولكنه أخيراً قرّر الإقدام على ذلك». فبدخوله سيتعرّف على 
المؤسس وأعضاء النادي الذين اختاروه للتدريس». إضافة إلى الحالة 
النفسية التي كان يعيشها في تلك الفترة. 


يقول في ذلك: «لو طلب منيء. في تلك الفترة» أن أدخل لتعليم 
الحروف في حفرة اسطبل» تُجمع فيها أبوال الحميرء لدخلت بلا تردد 
فراراً من واقع ره 

ولكن لقاءه بأولئك العمال بعد دخوله أزاح عنه ما كان يتخوّف منه. 
فهو يقول عنهم: «تعرفت منذ وصولي إلى حانة المراياء بوجوه من 
العمال الجزائريين ما زلت أحفظ لهم أعطر ذكرىء إذ لم تكن طائفة 
الجزائريين الذين قدّمهم لي الل 03505 ذلك اليوم» من مستهلكي 
(الباسطيس)". ولا من الذين يتعاطون الغزل المنحطء وإنما كانوا 
يفدون على هذا المكان؛ لأنه أصبحء بحكم ظروف خاصة. مكان 
ندوتهم عندما يجتمعون من أجل تسيير مشروعهم الثقافي»””' ". 

أحسن مالك بطيبتهم؛ وحرصهم على الاستفادة» وسرعة تأثرهم بما 
يستمعون من أحاديث. فهو يقول في ذلك: «فاسترسلت معهمء على 


(195) انظر: في ذلك ص 588 ٠١‏ من هذا الكتاب. 
0 انظر: المصدر نفسهء ص 558. 

(5190) انظر: المصدر نفسهء ص .501١-1559‏ 
(19) صاحب حانة المرايا ومؤسس النادي. 

(599) نوع من المشروبات المسكرة. 

.51١ المصدر نفسهء ص‎ )2٠0( 
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عادتي في أي حلقة أخرى». في الحديث [عن] الوضع في 00 
خصوصاً بالنسبة إلى الاصلاح. فكانت كلماتي المشحونة [بكل] ما 
أؤمن به ومن كل ما أسخط عليه تنفد إليهم بحدة أرى أثرها على 
وجوههمء خصوصاً على وجه (سوالميه"''" الذي سيصبح صديقي 
و(الدولاب) الفعّال في حياة (نادي المؤتمر الجزائري الإاسلامي) تلك 
السنة””* ". 


ثم تعرّف بعد ذلك على النادي الذي كتب عليه (نادي المؤتمر 
الجزائري الإسلامي للثقافة)» وفي مقابله مؤسسة نصرانية للتعليم رفعت 
على واجهتها لافتة باسم (معهد سان جاك) والنادي عبارة عن ورشة 
حدادة سابقاً» فهو يتكون من قاعة مستطيلة عميقة الغورء بيّضت جدرانها 
بالجير الناصع». وفي أعلى جدارها الأمامي. قبالة الباب» كوة ليست 
صغيرة أو كبيرة كانت تضىء الورشة»ء وعلى اليسار عند المدخل قاعة 
صغيرة» يفصلها عن العافة الكبيرة جدار خشبى» وتضيئها نافذة عادية 
مطلة على شارع (فوشييه) قبالة باب المؤسسة النصرانية» وقد ميت 
لتكون مكتب النادي» يقول مالك: «كانت النظافة تسود المكان» 
فارتاحت نفسي لهء وبدأت أفكاري تعود لمجراهاء بقدر ما بدأت انين 
نيانة المراياء .واتصيؤر الحياة بالسيبة إلى تهيقي فى :هذه الورفة .مع 
العلم أن زوجتي ستتولى بمواهبها النادرة [في النجارة» والخياطة» 
وباعتبارها سيدة] منزل ماهرة. جانب حياتي المادي» من دون أن أفكر 
لحظة واحدةء في الراتب الشهريء. ومن دون أن يكلمني فيها أحدء 
وإنما اقتنعت بحسن التية التي شعرت بها عتد الجميع؛ خصوصاً بتصميم 
000 0 الذي انطلق يعلن عن اجتماع النادي الأول في كل مكان 
قراحة اوه البو 0 


(1) سوالميه: شاب جزائري نشأ يتيماً بالجزائر» ثم انتقل إلى مرسيلياء وكان شاباً عصامياًء 
لم يقع في الرذائل الأخلاقية» وقد نجنب الحركات النقابية» كان مدركاً للوضع الجزائري إدراكاً 
جيداء وقد كان الساعد الأيمن لمالك طيلة مكوثه هناك. انظر: المصدر نفسهء ص 571 70/7. 


.307/7- 5١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 
107/6 575 السحاوة المصدر نفسيه) ص‎ 
.؟١‎ 07/6 زمبييرة انظر: المصدر نفسيه » ص‎ 
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وفي اللقاء الأول تكلم مالك. ثم بدأت المناقشاتء. يقول في 
ذلك: «لم تكن المقاعد كافية في القاعة فكان جل الحاضرين وقوفاً 
وبدأت المناقشات الفردية تجري مجراها في صفوفهمء وقد تبدت من 
على وجوههم علامات البؤس». حتى من وجوه العاطلين عن العمل 
الذين كانوا يكونون نسبة كبيرة في جالية العمال الجزائريين» وفي هذه 
اللحظة من السعادة الشاملة» شعرت بأنني سعيد.. سعيد بأول انتصار 
لي على الاستعمار.. وبشعور من يخرج من بر شير فيه م50 0 

«كان موقع النادي بشارع فوشييه ؛» نقطة (استراتيجية) مهمة بالنسية 
إلى نشاطه الذي يتضمن اشوطيا درساً لحلقة التلاميذ عشية كل سبت» 
ومحاضرة عامة للجمهور عشية الأحدء فكان الموقع يساعد على 
تطبيق هذا المخطط الثقافي لأن شارع فوشييهء ورقمه السادس عشر 
خصوضا حيث يوجد النادي داخل المثلث الذي تكوّنه عناصر 
(أسكر اتسييية) ثلاقة: 

مححداة (إنكين )فك الحمهون من «العدالوالعاطلية (الكراتيية 

- وشارع (لوشابولييه) حيث يرجى المدد المادي من قبل التجار 
الجزائريين فيه. 

بنوتخانة الموايا» القيادة العلا عويف :تمر لهات 

ومع هذا سوف لا يكون لهذه العناصر مجموعة أو مفردة أي تأثير 
في حياة النادي. في ما بعدء لو لم يتدخل عنصر آخر هو مزيج من 
الكعون ,وسالة ).ومن الواحي فشو اقصية -متدينة: وعد بققاط «مشفان »من 
أجلها. 

كان هذا المزيج مركّباً في ذات سوالميهء إلى درجة تستدعي 
ااا 


كان “تخطيط مالك أن تكون الدراسة في المعهد من جانبين: 


(306) المصدر نفسهء ص 7595. 
(60 المصدر نفسهء ص 7587-154١‏ 
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الأول: التوعية العامة للجمهور في هيئة محاضرات. 

الثانى : التكوين الخاص في هيئكة دروس لمجموعة من الطللاب. 

فأما الجانب الأول: فلم يشعر بإزاء تنفيذه بأي مشكلةء فقد كانت 
لديه القدرة على تبسيط الموضوعات. حتى الموضوعات الاجتماعية 
الدقيق7” 0 

أما الجانب الثاني: فلم يكن تنفيذه بالأمر اليسيرء لذا فكر في 
وضع تخطيط معيّن» يأخذ في اعتباره الظروف العامة من ناحية» وواقع 
التلاميذ المنضمّين إلى الحلقة من ناحية أخرى. 

فقد كانت الظروف آنذاك تتضمن عدة احتمالات» قد يتسبّب حصول 
أي احتمال منها في قطع العمل التعليمي: 

الاحتمال الأول: منعه من القيام بمهمة .التدريس من قبل السلطات 
الفرنسية. 

الاحتمال الثاني: انقطاع التلاميذ قبل إتمام التعليم. 

الاحتمال الثالث: عدم الاطمئنان لمستقبل النادي» سواء من 
الناحية الاستعمارية؛ إذ إن السلطات الفرنسية قد تقوم بإغلاقه'". 

إن مراعاة تلك الاحتمالات أمر مهمء بالإضافة إلى واقع التلاميذ 
الذي يجب مراعاته لتكامل الرؤية من أجل رسم الخطة التعليمية التي 
يسير بموجبها لتنفيذ الجانب المتعلق بالتكوين الخاص. 

يقول في ذلك: «لقد كان الدرس الأول مجرّد تجربة لى واتصال 
برجال لا أعرف منهم إلا الوجوه. فتعمّدت في الدرس الثاني أن أتعرّف 
عليهم بالأسماء؛ فشرعت أسألهم وأسجّل بالتوالي الأسماء والأعمان)759 © 
«وبقي علي أن أجيب على تساؤلي في تقرير برنامج تعليم يليق بمثل هذه 


0 انظر: المصدر نفسهء ص 587. 
(504) انظر: المصدر نفسهء» ص 1868. 
لحرو المصدر نفسهء ص 787. 
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الحلقة» التي تختلف بين أفرادها فى الأعمار والتكوين» والسوابق 
الذهنية إلى حدّ بعيد»”''". 


لقد خرج مالك من كل ذلك بقرار حول النهج الذي سوف يسلكه 
في تعليم هؤلاء التلاميذ؛ فقد اقتنع بضرورة تجنب الطريق المعتاد في 
التعليم» وقرر سلوك منهج آخر يهدف إلى تكوين الشخصء وليس محو 
أميته»ء حيث يقول: «أصبحت هذه الاعتبارات عادية بالنسبة إلي» فقررت 
على أساسها أن لا يكون مضمون البرنامج في تلقين معلومات قد لا 
يكفي الوقت لتلقينهاء بل في تكوين شخصية ذات أبعاد ربما تكوّنها 
رف ةا هزة أو بعض الهزات النفسية. 


فاتّضح الموضوع في ذهني: أنني سوف أعلّم التلاميذ القراءة 
والكتابة» بطبيعة الحال» حتى يستطيعوا إمضاء أسمائهم على الأقل في 
مكتب بريد» أو في إدارة عملهم. ولكنني سأحاول جهدي. قبل أي شيء 
أن أغيّر أبعادهم النفسية)237, 


إن تحديد هذا الهدف جعله يسلك معهم السبيل المؤدي إلى تحقيقه 
بحيث كان التعليم ينصبٌ على ناحيتين: 

الأولى: الناحية الفكرية. 

الثانية؟ 'النائحية السلوكية 


فمن الناحية الفكرية» رأى أن السبيل إلى تغيير ذهنياتهم هو مفهوم 
(اللانهاية)”"" الذي يفتق فعلاً الحدود العادية فى النفوس». كل النفوس 
المرتبطة في أول نشأتها بعالم الأشياء المحدودة بطبيعتها'" "'. وسبيل 


584 المصدر نفسهء» ص‎ )5١( 

(١١؟)‏ المصدر نفسه.» ص 785-586. 

(؟91) اللانهاية: في الرياضة يمكن تعريفها بوجه التقريب على أنها كمية أكبر من أي عدد 
ويشار إليها بالرمز (00)» واللامتناهي ما لا يمكن أن تكون له نهاية» ويتميز من اللامحدودء وهو 
مالم يحدد بالفعلء وإن كانت له حدود ممكنة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة. ص 21055 
والمعجم الفلسفيء إعداد مجمع اللغة العربية (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
») مادة (اللانهاية). 

(1”) المصدر نفسهء ص 585. 
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إدراك الإنسان لهذا المفهوم يتم بواسطة أمور ثلاثة؛ الدين. والأعداد 
الكبيرة» والفلك47'". 


لذا فقد قرر مالك أن يتيح لتلامذته إدراك مفهوم (اللانهاية)» من 

5 5 . 5 (هام) 
الطريقين الآخرين» ليهيئهم بذلك لتغيير سلوكهم”'". 

فالطريق الأول: تغيير ذهنياتهم من الناحية الكمية» عن طريق 
الأعداد الكبيرة التي تعبّر بطريقة محسوسة عن مفهوم (اللانهاية)؛ 
فعندما يتعوّد الطفل» أو التلميذ المسنّ كتابة عدد كبير تحت إملاء 
معلمهء ثم عدد أكبرء ثم أكبرء فأكبر فإن الشعور ب (اللانهاية) يتكون 
عنذه 10 

وقد لاحظ مالك أثر تلك التجربة في تلامذته حيث يقول: «بعد 
الأعداد العشرة الأولى يستطيعون كتابة ما شاؤوا من (البليونات)» 
و(التريليونات) بلا أي تردد فاقتصد التلاميذء [بهذه] الطريقة المتّبعة, 
أشهرا من التمرين» وعاشوا في أثناء تمرينهم المختصر» لحظات منعشة 
كنت أتصوّرها في نفوسهم خلال خطواتهم الجادة نحو (اللانهاية)2"36, 


أما الطريق الثاني: فهو تغيير الذهنيات من الناحية الكيفية عن طريق 
علم الفلك المصّر (الجغرافيا) فبعد أن سجّل التلاميذ تقدماً فى الجانب 
الأول» أراد الدخول بهم إلى (اللانهاية) من الطريق الآخرء فكلّف مجموعة 
منهم بشراء خريطة كبيرة للعالم» من دون أن يتدخل في عملية الشراءء 
وكان يهدف من ذلك إلى تعويدهم الثقة بالنفس» بحيث يتغلب على عُقدهم 
الشسية الموزوثة مين البيكة د كما يقول 1502 


ولما أحضرت الخريطة المطلوبة شرع في التدريس عن طريق سؤال 


(1) انظر: المصدر نفسهء» ص 7587. 
(0 انظر: المصدر نفسهء» ص 5894. 
0 انظر: المصدر نفسهء ص 585 
(0) المصدر نفسهء ص 5817. 

(0") انظر: المصدر نفسهء ص 7588. 
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التلاميذ عن محل إقامتهم. وتعيينه على الخريطة» ثم ربط ذلك بما هو 
أوسع منة. 

يقول في ذلك: «فشرع التلميذ يوسع تصوره المكاني للوجود. من 
القرية» إلى الحوزء. وإلى الناحية» إل العمالة» وإلى الوطن. وإلى 
القارة» ثم إلى الكرة الأرضية. وفى كل خطوة يشعر أن حدود عقله 
تتسعء ثم إذا أتى. السؤال: 

يتصور القارىء ما يحدث في عقل التلميذ وفي نفسهء وهو بالأمس 
أمى. عندما يرى أنه يستطيع الجواب عليه»؛ ويشعر أنه انتصر على حدود 
عقلية ضيّقة ورثها في كل تصوراته في وطن ورث هو الآخرء رواسب 
ثقافة متدهورة» منذ التدهور الحضاري الذي اجتاح البلاد» ومنذ أصبح 
فيه كل شيء في يد الاستعمار. 

ا فللخريطة ميزة أخرى في التكوين» فإذا كان الحساب كه 
العقل للكم فإن الجغرافيا تنبّهه للكيف. أي الاختلاف بين الأجناس» 
والرقعات الحضارية؛ والمواصلات بأنواعهاء والإنتاج بأنواعه المختلفة 
بحسب المناطق والجهات؛. أي لكل انعكاسات العبقرية البشرية على 
سطح ار 

الناحية الثانية: السلوكية 


شتقشفة الأقتارة إلى" أن ”انلكا كان يدف إلى كيو جلأملتة دن 
الناحيتين الفكرية» والسلوكية» وقد كان عمله من الناحية الفكرية تهيئةٌ 
للتغيير في الناحية الأخرى. بحيث يتعوّد المرء منهم السلوك الملائم 
للإنسان» الخيرق لكراته وقيبته. الإنساتةء ‏ فكان 'لذلك يربظ بين التدريين 
في الجغرافياء والواقع. 

يقؤل فى ذلك بعد كلامه السابق عن الجانب الكيفى فى الجغرافيا: 
«وكان هذا الحديث عن الجانب الكيفي» يسوقنا بطبيعة الحال إلى الحديث 


(15) انظر : المصدر نفسهء» ص 788 786. 
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فى الموضوعات السياسية» والأخلاقية» وفي السلوك». على وجه الخصوص. 

يجب أن لا تمشوا على الرصيف مشية البهائم التائهة.» بحيث 
تسدّونها على المارة. 

يجب أن تُتقِنوا عقدة الرقبة ما دمتم تستعملونها. 

يجب أن تقصّوا شعوركم بطريقة تحسّن صورتكم. 

يجب أن لا تتكدّسوا فى ميدان (إيكس). مثل الذباب على المزابل. 

يجب بصورة عامة أن تخالفوا ذوق شارع (لوشا بولييه) وأسلوبه. 
وأن لا تظهروا فى المظهر الذي يطبعه هذا الأسلوب. حتى لا تتعرضوا 
لنخرية«الدرييك !”7 المدوكه: 

كنت أكرر هذه التوصيات في كثير من المناسبات» وأعود لها في 
كل مناسبة جديدةء. وفى هذا المكان الذي كان ورشة حدادة يضرب على 
قطعة حديد ليصوّبهاء ويجعل منها شيئاً جديداً» أصبحت أضرب على كل 
اعوجاج في الذوق أو في السلوك 0 

كانت جهود مالك مع أولئك التلاميذ تؤتى ثمارها بتغيرات بدأ 
يلحظها عليهم. يقول: «بدأت أشعر بتغيرات في نفوس التلاميذ»ء بل 

لقد كان نظرهم عندما تعرفت عليهم للمرة الأولى» لا يعبّر عن 
شيءء كأنه خالٍ من أي فكرة؛ء وعندما ينعكس فيه انفعال داخلى» يبرق 
بريقه بحدّة الحيوان الضاري. فأصبح نطرهم يشع إنسانية» ويعكس حياة 
داخلية تحرّكها فكرة. أو يلوّنها انطباع» أو تشم فيها عاطفة. 

وممًا لاحظته على وجوههم أن شيفاههم المفتوحة مثل شفتي الصبي 
انطبقت. كأن إرادة داخلية أغلقتها. 


وبهذا وذاك تغيئرت صورة الوجهء» بحيث أصبحت أشاهد مشاهدة 


(855) نسبة إلى مديئة مرسيليا الفوسية لوجوة النادي بها 


[للحيورة المصدر نفسه ٠)‏ ص ارك ل احيك 
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العيان أثر الحركات الباطنية لحياة الإنسان فى تكييف ملامح وجهه. 

كنك أرقي عن دوق أق هد كتفه عكر الوجة “عندها يسك ند 
القلم وتتحرك. 

كنت أعيش تجربة مؤثرة» تكشف لي عن حقيقة أدركها لأول مرةء 
ألا إن الحضارة التي تضع على عالم الأشياء طابعها الخاص» تضعه أيضاً 
على وجه الإنسان فتجعل عليه مسحة جمال»”'"". 

إن هذه التجربة على الرغم من ما لاقت من نجاح.ء لم يقدّر لها 
الاستمرارء فقد تعرّض النادي لمجموعة من العقبات أدّت فى النهاية إلى 
إغلاقه : 

الأولى : زيادة العبء المادي وقلّة الرصيد لدى النادي 


فقد زادت المسؤوليات المادية على النادي؛ إذ إن التجار الجزائريين» 
لم يقدموا الدعم المادي الذي ينتظر منهمء إضافة إلى أن التلموذي لم يكن 
يعبأ بذلك الأمر فكان مالك وزوجته يواجهان المشكلة بأقصى ما يستطيعان 

© [(ضسفرة 
من جهد» لكي يستمر النادي في أداء مهمته : 
الثانية : رقابة معهد سان جاك 


فقد كان المعهد في مقابل النادي. ومديره قس”*'". وكان الموقع 
يهيىء له مراقبة النادي» وما يدور فيه من أحداث» ولم يكتف بالمراقبة 
من بُعدء فزار النادي وسأل التلاميذ عمًّا يدرسونهء وأبدى رغبته في 
التعرّف على مالك. ولكن ظروف مالك لم تتح له ذلك اللقاء. 

يقول مالك: «كانت خديجة أم النادي» ترى في لمحة بصر كل ما 
يدور في داخله أو حولهء فلاحظت ذات يوم من خلال الستار الشماف 
الذي أسدلته على زجاج نافذة المكتب» أن القس مدير معهد سان جاكء 
يراقب حركات النادي ورأته ذات يوم يعبر عتبته ويتحدث مع أحد 


(0") المصدر نفسهء» ص .59١-159٠‏ 
(2””6) انظر: المصدر نفسهء ص 2597-159١‏ 
(54”) القس من كان في الرتبة الكهنوتية بين الأسقف والشماس. 
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التلاميذ في غيابي» فسألت التلميذ فقال لي: إن القس سأله عن ماهيّة 
الدروسء وعبر له عن رغبته في التعرف علت7"*0, 

الثالثة: إشاعات حزب مصالي حاج حول جدوى النادي 

كان حزب مصالي حاج عن طريق ممثله يحاول إثارة الإشاعات يعدم 
جدوى النادي ويشكك في وطنيته. 

يقول مالك: «كان في تلك الفترة ممثّل حزب مصالي حاج يتصل 


في الخارج بتلاميذ يلقي أو يحاول أن يلقي في نفوسهم الريبة تجاه 
النادي» وصلاحيته ووطنيته» وأكنت دوم أتفادى هذه الإيحاءات السلبية 


بتحميل أولعك التلاميذ الدعوة إلى صاحبها: 

7 أدعوه يحضر يوم الاج وله حق الكلامء يقول ما يشاء 

ولكن هذاء كان يتجنب الحضورء. لأسياب تجعله يفضل » من دون 
شك. الوشوشة على الوضوحء والعمل المقنّع على العمل الصريح”""". 

الرابعة: مظاهرة الحركات اليسارية 

كان العالم يعيش فترة خطيرة». قبيل الحرب العالمية الثانية عام 
5ه -198م» وقد قامت أنذاك الحركات اليسارية بعقد مظاهرة دعا 
إليها النادي فمثَّله مالك وتقدم باقتراح إلى المؤتمر لكي يرفع برقية إلى 
الحكومة الفرنسية يطالبها بمنح شعوب شمال أفريقيا حقوقهاء حتى تدخل 
المعركة من أجل الديمقراطية شاعرة بكرامتهاء لا باعتبارها مرتزقة. 

إلا أن المؤتمر تجاهل ذلك الاقتراح» ولم يكتبه ضمن التوصيات» 
على الرغم من محاولة مالك التذكير به عند قراءة توصيات المؤتمر. 

من أجل ذلك قام مالك بجمع العمال الجزائريين في النادي وقال 


لهم : 


اقفرم المصدر نفسه )» ص 10 
1 يقصد الحضور في المحاضرات العامة التي يعقدها للجمهور كل أحد. 
(7370) المصدر نفسهء ص 17907 797. 
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01م١‎ 


إنهم سيطلبون منكم دماءكم! فبادروهم بطلب حقوقكم 

إغلاق النادي 

كان ذلك الموقف من مالك إيذاناً بإغلاق النادي من قبل الحكومة 
الفرنسية. 

فهو يقول بعد حديثه مع العمال: «لقد كنت في الحقيقة أنتظر إلقاء 
القبض علي ذلك النهار؛ لأنني لم أكن بعد تعوّدت أسلوب الصراع الفكري. 

ولكن بعد أيام من ذلك الأسبوع وردت علي من أكاديمية مرسيليا 
دعوة للحضورهء فاستقبلني المفتش بكل حفاوة: 

إنك تدرّس (بمركز المؤتمر الجزائري الإاسلامي للثقافة)؟ 

- نعمء سيادة المفتش... إنني أعلّم حروف الهجاء لبعض الأميين 
من الجزائريين. 

د ولكواد ليين: اذيك نتتهاةة سترع لك التدزيتن مد بال هنافة إلى 
أن المكان نفسه لا يصلح لهذا الغرض بسبب النقص في تهويته.. وعليه 
أراني مضطراً لإيقاف دروسك. 

قال لي الموظف هذه الكلمات بكل هدوء وتؤده.. فاتضح لي الأمر 
على ضوء المثال الفرنسيى: إذا أردت أن تغرق كلبا قل إنه مسعور. 

ولكنني أردت أن أسبر غور القضية فقلت بكل هدوء وتؤده: 

د ولكن يا اسيادة المفعتن... هل أكون متطفلا إن شألث عن السب 
الحقيقي؟ فرأيت الموظف يرمقني بشيء من صدق العاطفة: 

ب أوه! والله لا ادرف نه إن الأمر صدر من فوق. 

فسكت هنيهة ثم استرسل كأنه يفسر: 

-.لا تجهل أن إدارة الشؤون الأهلية بشمال أفريقياء أصبحت من 
الأمر الصعب منذ قضية فلسطين. 

240 انظر: المصدر نفسهء ص 595 -/ا59. 
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وخرجت فورجا فى الحقيفة بأن الأداوة غظت من دون أن تقيي» حلي 
فضيحة كنت أخشاها؛ لأن النادي كان مضطراً لو تُرِك لنفسهء لإغلاق 
أنوانة لعجز 70 


رةه 
بنسة . 


د الرحلة إلى فرنسا للهجرة 

بعد إغلاق النادي في مرسيليا عاد مالك إلى تبسة وأما زوجته 
كانم إلى (وزواكين ) عيد امي" وقد وافقت طووتة إلى فيه الفثره 
التي ساد فيها الانتساب إلى الأحزاب» ولا سيما حزب مصالي حاج 
الذي انتشرت شُعَبّه وخلاياه في تبسة ذلك الوقت”"'". وبدأ نم 
الإصلاح في الأفول والتخلي عن الساحة للأحزاب السياسية”"". فكان 
نشاط مالك فى تلك الفترة منصبّاً على المحاضرات الثقافية التى يلقيها 
في نادي الإصلاح بتبسةء من دون أن يرى لها أثراً كبيرأء بسبب الاشباع 
الذي حصل للأهالي بتعاقب الحركات الحزبية”* "". 

وقد فكر في تلك الأثناء في استقدام زوجتهء ولقيت تلك الفكرة 


التشجيع من طرف أصدقائه برجاء أن يساعد ذلك في استقراره*"". 


لذا فقد نقذ الفكرة لكى ترى خديجة بلدته بعد التغيرات الطارئة فى 
الأرض نتيجة القحل الذي أصابها منذ حريق الغابات"". 


كان الشيخ العربي في تلك الفترة قد وصله كتاب من صديق له 


.544- 1797 المصدر نفسهء ص‎ )١75( 
.594 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )3( 
.194 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )( 
.807 2-1799 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )785( 
.,307 701 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )795( 
,#0# 707 انظر: المصدر نقسةء ص‎ )775( 
804 707" انظر: المصدر نفسهء ص‎ )75( 
.,804 707 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )757( 
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فاقترح على مالك ترجمة مقدّمته والاضافة عليها لكي تُطبع في كتاب 
ينتفع به الشباب الجزائري. 


يقول مالك عن ذلك الكتاب: «له عنوان غريب الصراع يستغرب 
على غلاف كتاب يُدرّس الفقهء وله مقدمة أغرب من العنوان لأنها تتناول 
بإسهاب وبراعة نادرة دور القيم اليهودية في صياغة العالم العصري. 


فقرأه الشيخ العربي واقترح أن أقرأه أيضاً؛ لأن المقدمة لفتت نظرهء 
ورأى أنها لو تُرجمت إلى الفرنسية لأفادت في توجيه الشباب الجزائري في 
تلك الشضرة: بوكان راية أن" أصيف: للتكدكة نا محادت وه القررضة حتدى 
بنشر الكل في صورة كتيّب باسمي واسم الشيخ الذي تعهّد من ناحية 
أخرى بتكاليف الطبع من صندوق جمعية العلماء» فرأيته رأياً وجيها. 

فعكفت على القراءة» فكان انطباعى عن المقدمة كأنها من 
ك171" :ها سباشرة بالعرية: ْ 


ثم عكفت على الترجمة» وأردت أن يكون ما أضيفه لها مستوحى 
من الاعتبارات الفلسفية العامة نفسها من ناحية». ومن ناحية أخرى 
يسعمد! "من الظروف"القاصنة بالعبة المنقفة الحواكرية» تحن ياتى 
الكفيب في آخر المطاف: في "صيورة بلاغ يتعمل حلى؟الجاتب النظري 
والجانب التطبيقى)40"". 


ولمًا أتم انجازه عَرَضه على الشيخ العربي من أجل طباعته حسب 
اتفاقهماء ولكن الشيخ العربي لم يوافق بحجة أنه لن يُسمح بنشره من دون 
تعديل» ولما عجز مالك عن اقناعه اتجه إلى حزب مصالي حاج الذي ماطل 
في الأي ”5 لذا :فقن يسن:هن: كت ذلك الكتيت: فى تلك الفعرة تسيب 
الظروف العالمية حيث كان العالم على أبواب الحرب العالمية الثانية”4©. 


(70*) نيتشه : فريدريك فلهيلم» فيلسوف ألماني ولد سنة 1845م» كان أستاذاً لأصول اللغات 
في بال عام 18764م» تأثر بفلسفة شوبنهورء توفي سنة ٠٠4١م2‏ من مؤلفاته: هكذا تكلم زرادشت. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة. ص 1854. 

(77) بن نبي» مذكرات شاهد للقرن». قسم ؟: الطالبء 197١‏ 2194 ص 505-3508,. 

(9*") انظر: المصدر نفسهء ص .”١084‏ 

(10”) انظر: المصدر نفسهء ص 57١١‏ 
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واكتفى بتحرير مقال بعنوان ١لا‏ مع الفاشية ولا مع الشيطانية» لم 
07 ال 1 

وفى تلك الفترة نقلت وكالة الأنباء أن الاتفاق قد تمّ بموسكو بين 
فون ريبنتروب وزير خارجية ألمانيا ومولوتوف وزير خارجية الاتحاد 
السوفباتي ونشزت" الضحفه ابتسامة الوزيرين”77. 

يقول مالك: «أن ابتسامة مولوتوف كان لها أثرها الخاص في 
الوسط التبسي . حيث ميج 0 التعدميوت الذين كانوا يعرضون عني 
ولأ الناس يلقونني في الشوارع بالابتسام واد 5 الصدس؟*". 

وكان سبب ذلك التغير في علاقتهم مع مالك» رغبتهم في أن يقوم 
بسلسلة محاضرات عن الخطر الهتلري» حيث وصلت إلى والد مالك برقية 
تدعوه إلى زيارة الطبيب من أجل العودة إلى وظيفته» وفي اليوم نفسه وصل 
إلى مالك بالبريد كتاب بعنوان الهتلرية ضد الاسلام من دون أن يكتب في 
الطرد اسم مرسله. ولا اسم مؤلف الكتاب. وكأنهم أرادوا بذلك أن 
يشعروه بان عودة والده إلى الوظيفة مرهونة بإلقائه لتلك المحاضرات. 


يقول مالك: «فكانت إذاً فرحة والدي البريء قيد تصرفى». من دون 
أن أبوح اله .يذلك إلى اليوغ :زهو شيع كبير .في الشامسية والفمانين مرخ 
العمرء قد قضى أكثرها في المحنة بسببي. 

فكنت ذلك اليوم مصمماً على أن لا أدفع ثمن فرحة والدي. ولو 
كان في موقفي تجاهه ما كان من القسوة» أرجو الله أن يعوّضها له 
بالرعية ال 0 


بدأت الحرب العالمية الثانية» وشرع رجال الشرطة في التفتيش» 
فأودع ما كان عندذه من أوراق لدى أم الدكتور عبد العزيز خالدي - ألحد 


[مدكرة انظر: المصدر نفسهء ص 3١١‏ 
نفد قرة المصدر نفسه » صن لدتفرة 
(544) المصدر نفسهء ص 7-7١١‏ ؟١51.‏ 
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أصدقائه - وأخفى منشوراً عن فلسطينء, وقد عمل ذلك تفادياً لخطر 
التفتيش إلا أنه لم يِجْرٍ له شيئاً من ذلك» بسبب أحد رجال الشرطة الذي 
أقنع رئيسه بعدم اهتمام مالك بالسياسة. 

كانت تلك الفترة نهاية إقامته فى تيسة» حيث هاجر بصحبة زوجته 
إل افوكساء 
أنه لم يُبِقَ لي بتبسة ناقة ولا جمل. فقررت العودة إلى فرنسا مع 
زوجتي» ويوم 7١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1979م تسلقت سلم الباخرة بميناء 
عنابة مع زوجتي... وعندما بدأت الأرض الجزائرية تغيب في الأفق» 
وجدت نفسي أقول وأنا متكىء على حرف الباخرة: 
إن لن أعوة: ليك .إن لم تصبحي ححرة! 21760 

ولم يعد للاقامة في تبسة بعد ذلك» وإنما كان يزور والده فيها كل 
عامء لمدة قصيرة نظراً إلى ضغط الاستعمار عليه» وذلك طيلة المدة التي 
مكثها في فرنساء منذ رحيله تلك المرة إلى عام ام 1966م حيث 
ها إلى فير 2,2 
ار . 

محاولاات الهجرة 
دراسته. وكان يتوقع ا من الضغط في 4 ونا فك في 
الهجرة إلى بلد يجد فيه الحرية» ويستطيع القيام بعمل يعود على أمته 
في ا التقا ا فقام لذلك بعدة محاولاات للهجرة : 


(046'انظر: المصدر نفسهء ص 514-817 

0 انظر الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 

(751) تقانة : نسق من معارف التقنية مستمدة من علوم مختلفة» وتهدف كلها إلى غاية واحدة 
وهي تطوير الإنتاجء وتنويع وسائله. وتحديد دور الإانسان فيهء وهي بهذا سمة كبيرة من سمات 
العصر الحالي. انظر: المعجم الفلسفي», مادة (تقانة). 
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© المحاولة الأولى 
إلى السعودية للاستقرار في مدينة الطائف 


فكّر مالك في الهجرة إلى مدينة الطائف في السعوديةء فكان يود 
للك :صحية والدية للح من آخل السهيد للانتقال إلى الظاتتن 
والاستقرار هناك» ولكن تلك الفرصة ضاعت بالنسبة إليهء لعدم علمه 
بعزم والديه على السفرء إلا بعد مضيهما فيه”*". 


يقول .فى ذلك: «أتاني. من تبسة نبأ سفر والدي ووالدتي لأداء 
فريضة البجع : فتمئتيت لو اصطحبتهما من أجل التمهيد لانتقالي بعد 
الدراسة؛ إلى السعودية الفتية» لأنني بدأت أشعر بصورة ما أن صعوبات 
كثيرة ستقوم في وجهي بالنسبة إلى تقرير مصيري [باعتباري مهندساً لم 
تطمئن إليه] السلطات الاستعمارية» بسبب انحيازه لأفكار معينة» أو كما 
نقول اليوم» بسبب التزامه وربما لرأيه في القضية اليهودية» إذ كان لي 
فعلاً فيها رأي يزيد من خطورتي» في نظر تلك السلطات» بالإضافة إلى 
أنها وجدتني ملتزماً نحو الوهابية» والوطنية والاصلاح» ونحو التقانة» 
أي نحو كل شيء تكرهه من طرف جزائري بينما القضية اليهوديةء 
اصبحت اتن سياستها» البحك الذى تقد به الاعتدال. فى ميلوك القرفة 
حصوها إن كاف مم ااه الي 5 ْ 


وكان يرغب في الهجرة إلى السعودية؛ لأنه يرى أن الاستعمارء كان 
تعضادن كثير ا من تولي الدولة السعودية على الأرض المقدّسة لأنها 
ستصبح منارة إشعاع للفكرة الوهابية ‏ التي هي في نظره ‏ الفكرة 
الإسلامية الوحيدة التي تصلح بما فيها من طاقة متحرّكة» لتحرير العالم 
الاسلامي المنهار منذ عهد ما بعد خلافة بغداد””*". 


يقول عن تلك النظرة: (إن هذه النظرة الاستعمارية كانت نظرة خبير 


47م انظر: بن نبي » المصدر نفسه» قسم ؟: الطالب» 9594-19 .١‏ ص .1١١091‏ 
(69غم) المصدر نفسه» ص .1١١7‏ 
(60؟) المصدر نفسه» ص .168١-١55‏ 
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القابلية للاستعمار والاستعمان»617©, 


من أجل ذلك كان يفكر فى الهجرة إلى السعوديةء والاستقرار في 
الطائف وكان يعقد الأمل مع زوجته على القيام ببعض الأعمال هناكء 
وكانا يخططان لما سوف يقومان به هناك من أعمال. 


فكانت خديجة تقول: «إنني أستطيع.. أن أؤسس في الطائف 
مدرسة 0 للبنات» فأعلّمهن التعاطةة ونسيجح الآابرةء.. إن النساء فى 


ع 


بلادك يتمتعن بكثير من الذوق الرقيق». إذا ثابرن على على الع 57 


آنا مالك فيقول: :الا ارين أن سكل بعد تحصيلق: [موظنا] لادارة 
قبل اصاجب] ‏ عدا مسقل ساردا عالقدن السك د اعم لأست .+ 
أو الصبغة والعطور الفرنسيةء وأحوّل مخلفات عيد الأضحى بمنى إلى 
امد 25 :وأ سعمر في دراسة استخدام الحرارة الصحراوية لجعلها طاقة 


اليا 


ومن أجل ذلك التحق بدروس في الكيمياء التطبيقية» وكان يقرأ 
أيضاً في كتب الهندسة التطبيقية0**". 

ويقول عن وضعه تلك السنة: «كنت في الحقيقة تلك السنةء في 
حالة من يريد ابتلاع كل العلم. وكل التقنية»”*”*"'. «وأصبحت فعلاً أعلم 
ين هن بحياة النكان ومجالحة بيرنها ‏ وسطلياالشزه :الذى: ل متصرن 
فلاح جزائري)270". 


(01؟) المصدر نفسه.ء ص .١6١‏ 

(؟6*) المصدر نفسهء ص 1"9. 

(8*) المصدر نفسهء ص 179. 

(04") انظر: المصدر نفسهء» ص .١79‏ 

(06") تقنية: جملة المبادئ أو الوسائل التي تعين على إنجاز شيء أو تحقيق غاية» وتقوم 
اليوم على أسس علمية دقيقة» وتختلف عن العلم من حيث إن غايتها العمل والتطبيق» في حين أن 
العالم يرمي إلى مجرد الفهم الخالي من الغرض العلمي» والكلمة أجنبية من أصل يونائي ومعناها 
الفن والصناعة» وأطلقها فلاسفقة الإسلام على العلم نضا انظر: المعجم الفلسفي» » مادة (تقنية). 

(67”) المصدر تفسهء ص .١15١٠‏ 
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أخذت فكرة الهجرة إلى الطائف تتأكد في نفسهء فتقدّم لأجل ذلك 
بطلب جوازات للسفر له ولزوجته””*"»: «ولم يكن الحصول على جواز 
في تلك الفترة بالأمر السهل أو العادي لأن الاستعمار كان شديد الحرص 
على بضاعته البشرية في المستعمرات خصوصاً البضاعة المتعلّمة»/**". 


ولكن على الرغم من ذلك فقد حصل على الجوازات فتأكدت لديه 
نكر السو إلى الج 5"* ل وكات الروجةافن افذك لد ل 011 
فذهب من أجل ذلك إلى السفارة المصرية في باريس» ولكن قنصل 
السفارة المصرية آنذاك كان وراء تعطيل مشروعه فى الهجرة إلى 
اللتعوديةة .إن الم يكم ون العصولة هلين تحير" لدحواق: الأر ا المصرية 
في طريقه إلى السعوةية ينا 

© المحاولة الثانية 


إلى مصر 

لم ينصرف مالك نهائياً عن التفكير في الهجرة إلى الشرق بعد ذلك 
الموقف من القنصل المصري في محاولته السابقة حينما كان يرغب فى 
الهجرة إلى السعودية» لذلك فقد اهتم بأن يستقي جميع المعلومات التي 
تهمّه من ذلك الوفد الأزهري الذي وصل إلى باريس من أجل تحضير 
الدكتوراه في السوربون والذين من بينهم؛ الشيخ محمد عبد الله درازء 
والشيخ عبد الرحمن تاج. 

يقول في ذلك: «أتيح لي ولصديقي ‏ يقصد حموهه بن الساعي - 
نساعد هؤلاء الوافدين في خطواتهم الأولى في اللغة الفرنسية» وأخذت عنهم 
في [الوقت نفسه] ما يفيدني عن الحياة في الشرق» حتى بالنسبة إلى شروط 
الانتساب إلى المعاهد الأزهرية» لأنني لم أُلْقِ البتة بفكرة الفتجرة إلى' الشيرق 
عرض الحائط فبقيت تخامرني فترة [بصفة مهندس] ينشىء هناك إحدى 


(390) انظر: المصدر نفسهء ص 197. 
(95") المصدر نفسهء ص .5١7‏ 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص ؟١5.‏ 
0 انظر: المصدر نفسهء ص .5١9‏ 
(6) انظر: المصدر نفسهء ص .5١5 5١9‏ 
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الصناعات» وأخرى [بصفة طالب أزهري] يبحث في مناهج التفسير)0©, 


من أجل ذلك فكر في تكرار تجربته عع السفارة المصرية» ولكن 
الردّ كان أقسى من المرة السابقة» وربما كان ذلك بسبب التوصيات التي 
يحملها من أصدقائه الأزهريين في رأيه”"". 
© المحاولة الثالثة 
إلى أفغانستان 


بعد إخفاقه في تحقيق مشروعه في الهجرة إلى السعودية ومصر اتجه 
تفكيره إلى الهجرة لبلاد الأفغان» فتوجّه لسفارتهاء في محاولة للحصول 
على إذن بالهجرة إليها فاستقبله السفير الأفغانى بلطف. إلا أنه أشار عليه 
بأن يقدّم طلبه إلى الهيئة الفرنسية؛ لأن ذلك من اختصاصهاء فكان هذا 
المؤقف من السفين الأففاتن » سبباً فى .اتصزاف مالك عن التفكير فى 
الفجرة ال فعا ع0 0 

© المحاولة الرابعة 

إلى ألبانيا 


كان مالك يسعى جاداً لتحقيق فكرته في الهجرةء ولم يؤدَّ إخفاقه 
في محاولاته السابقة إلى صرفه عن مشروعه. بل اتجه إلى بلد اخرء 
فقد فكر في الهجرة إلى ألبانياء وشجّعه على ذلك موقف السفير 
الألنائئ» الذي استقبله بمرح وبشاشة. ويسر له كل الإجراءات اللازمة 
للسفر بالمحان امنا 


لذا فقد عزم على السفر إلى ألبانياء فسافر بالقطار من باريس إلى 
اي حيث كان ينوي السفر من باري إلى ألبانيا من طريق البحر» 
فور وصوله لجا إلا أن موعد الباخرة اضطره إلى البقاء في باري إلن 


(5”) المصدر نفسه؛ ص .57١‏ 

(5”) انظر: المصدر نفسهء ص 774. 

(584) انظر: المصدر نفسه.ء ص 775-576. 

(564”") انظر: المصدر نفسهء» ص 7375. 

(7”) مدينة إيطالية تقع على الساحل الشرقي لايطاليا في مقابل الساحل الألباني. 
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مساء الغد حيث موعد سفر البا ل فأقام ليلته» وفي افوا التقى 
في أحد المقاهي بامرأة فرنسية قادمة من ألبانياء فقدمت له من أخبارها 
ما صرفه عن فكرة الهجرة إليهاء فرجع أدراجه إلى باريس 200 


المبحث الثالث 
الفترة الأخيرة من حياته : 
و/ام١‏ _ 9#"اه/5اهة١ا‏ اام 
مالك في العالم الإسلامي 


اميد 


بدأت صلته بالعالم الإسلامي عن طريق مصر ©ء فقد قدم إليها في 
عام 190١ه‏ 1106م حينما كان عازما على السفر إلي الهند بدعوة من 
نهرو”'"". من أجل طبع كتابه فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤت 
باندونغ ولكنه لم يتمكن من السفر إلى الهندء إذ كان السفير الهندي الذي 
على ميلة يوان الحقل هن يضر جين وصول مالك إلها» وم يكن لدي 
السفير الجديد للهند عِلما بموضوع سفره إليهاء لذا فقد صرف مالك نظره 
عن السفر إلى الهند”'"". وكان عند وصوله إلى القاهرة قد اتصل برجال 


امم 


9م 


الثورة الجزائرية ووضع نفسه تحت تصرفهم 


(3510) انظر : المصدر نفسهء ص 5758 -7792. 

(7754) انظر: المصدر نفسهء ص 7794 .7111١-‏ 

(759) ذكر إبراهيم البعثي أن مالكاً حج وهو في الأربعين من عمره فيكون ذلك أول صلة له 
بالعالم الإسلامي» إذ يكون ذلك في عام امم 1945م ولكن فرصة الحج لا تكفي للتعرف 
على العالم الإسلامي» وإن كان فيها بعض الملامح والإشارات التي يمكن من خلالها رسم صورة 
أولية عن واقع ذلك العالم من خلال الرؤية والاتصال» ولكن البداية الفعلية للاتصال بالعالم 
الإسلامي هي لا شك أيام إقامته بمصر وما بعدها إلى وفاته. في الإشارة إلى حجهء انظر: إبراهيم 
البعثي. شخصيات إسلامية معاصرة» ؟ ج (القاهرة: دار الشعب. 19177), ج 7ع ص 777. 

ووه نهرو: جواهر لال» 1889- 1954م سياسي وزعيم هندي تتلمذ على غاندي وانضم 
إلى حركته الوطنية» وقد عين رئيساً لوزراء الهند منذ استقلالها عام 1144م إلى أن توفي عام 
14م انظر: الموسوعة العربية الميسرة.» ص .١186٠‏ 

(300”) انظر: الملحق الرقم (؟) من هذ الكتاب. 

(0 انظر: مالك بن نبي» في مهب المعركة: إرهاصات الثورة (دمشق: دار الفكرء 
11). ص .43١‏ 
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يقول في ذلك: (بمجرد وصولى إلى القاهرة وضعت نفسي تحت 
تصرف من يتكلم باسم الثورة الجزائرية» ولم أقتنع بالعرض الشفاهي». 
بل كتبت إلى المسؤولين هذا الخطاب الذي أترجمه بالحرف: 

القاهرة في ١‏ أيلول/ سبتمبر 1م 

إلى السادة ممثلى جبهة التحرير الجزائرية بالقاهرة 

إنني حضرت إلى القاهرة للقيام بواجبين: 

أحدهما يخص مهنتي ككاتب يريد نشر كتابه الفكرة الأفريقية 
الآسيوية وقد يدلّكم عنوانه عن صلته بالقضية الجزائرية» سواء اعتبرناها 
من الناحية الداخلية (كتوجيهات تخص الكفاح) أو من الناحية الخارجية 
( كنشر هذه القضية في المجال الدولي). 

ويخصوص هذا الواجب». فقد قمت به بالقدر المستطاعء حيث إنني 
وضعت كتابي في أيدي من سيعينني بنشرهء حتى أنني أعتبر نفسي 
متحررا في المستقبل من مسؤولية هذا النشين: 

وأما الواجب الثانى الذي حضرت من أجله إلى القاهرة» فهو يتعلّق 
بشخصي كجزائري ساهم في الكفاح ضد الاستعمار منذ ربع قرن» ويأتي 
الآن كي يواصل هذا الكفاح تحت راية الثورة الجزائرية. 

وأعتقد أنني إذا واجهت داخل الجزائر كممرض عسكري في جبهة 
القتال» أستطيع ذ في الوقت نفسه أن أقوم بكتابة تاريخ خ الثورة الجزائرية 
عن طريق المشاهدة ريا 

كما أعتقك أنه يفيد أن أوحّه بهذ المنانية. خطاباً مفتوحا إلى زثيين 
الوزراء الفرنسي. حتى يعلم ما هي الأسباب الإنسانية التي تدفع بكاتب 
جزائري في المعركة. 

(إضفدرف 
وتقبلوا تعبات الل 7 


ولكن لم يانه الرد على خطابه من قبل المسؤولين عن الثورة 
(/ا") المصدر نفسهء ص .41١-48٠١‏ 
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الجزائرية في القاهرة”*""» بل أشاع بعضهم أنه رجل انعزل في برجه 
العاجي عن الثورة الجزائرية» ولم ينناهم لبها يشي على الرغم من أنه 
قد أبدى استعداده ع أ بو الثورة» ونشر بوسائله الخاصة رسالة 
بعنوان النجدة!! الشعب الجزائرى د90" 


وقد كانوا عينوه سه باللغة الفرنسية 0 
000 لاعاشته» وما لبثوا أن قطعوه عنه » فعاشس حياة بائسة 0 


ا ا سكارات المركير اإسلدمي ادق 
المؤتمر الذي أصبح في ما بعد بطلن علنة لجيه لحرت اللي 

وفي مصر تعلّم اللغة العربية» كما عمل أيضاً على ترجمة كتبه إلى 
اللعة العرية و ا وكان يعقد حلقة علمية مفتوحة لجميع الطلبة 

ل ال 10 

في منزله في الماهرة 

يقول الدكتور عمار الطالبي عن تلك الحلقة: «وأقام بمصر ابتداء ن 
سنة 1907م في أثناء الثورة الجزائرية» وهناك في منزلهء كان يعقد 
مجالس أسبوعية (يوم الجمعة) يقصده الطلاب من جميع أنحاء العالم 
الإسلامي» من جاكرتا إل طنجة» وكان كاتب هذا المقال» من بين 
هؤلاء الطلاب الذين حصروه مجالسه فاستيقظ ذهنه على المشكلات 
الجوهرية» واتجه اتجاهاء لم توجٌّهه إليه الجامعة التى كان يدرس بهاء 
على" أشمن علمية؛ في رحاب واقعي وعقلي» فاستيقظت عقول وتنبهت 


(105©) انظر: المصدر نفسه.» ص .4١‏ 

(775) انظر: المصدر نفسهء ص .8١‏ 

(9095) انظر: الملحى الرقم (؟) من هذ الكتاب. 

0 انظر: الملحق الرقم (؟) من هذ الكتاب. 

اليكضة انظر: عاصي. جلسة مفتوحة مع مالك بن نبيء ص ١١5 - ١1١‏ والملحقان الرقمان )١(‏ 
و(4) من هذا الكتاب. 

(914) انظر: مجلة الثقافة الجزائرية»؛ العدد »)١9177( ١8‏ ص 154»ء والملحق الرقم )١(‏ من 
هذا الكتاس. 
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أذهان» وبرزت حقائق» وانكشف من الضباب ما كان قد غشي الأبصارء 
وززاة: غلى: البصاء 237 


ويقول عمر مسقاوي عن تلك الحلقة: «في الفترة ما بين عام 
145١م‏ وحتى م وكنت إذ ذاك طالباً في القاهرة» عرفت (مالك بن 
نبى) وافداً إلى مصر يحمل كتابه بالفرنسية الفكرة الأفريقية الآسيوية وقد 
صدر في سلسلة (اخترنا لك). 


وكان أن تحدثت عنه مجلة روز اليوسف في لقاء مع أحد محرريها 
الدكتور مصطفى محمودء فلفت انتياه صديق لى من المغرب هو الدكتور 
عبد السلاء هراس تاذ الآدب الأندلسي تاليا في .جاطعة 'قاس)ء :وكا 
إذ ذاك صحبة دراسة نتقاسم السكنى. ونسرّ النجوى في موغل الآمالء 
ثم نتلقف الجديد استشراف فضول. 


وهكذا وصلنا الصديق المغربي. بالمفكر الجزائري مالك بن نبي 
يحمم قضيته ومن منهجيته في الحديث فاستة ستقمنا لها وسمعنا واستقامت لنا 
خطة إدراك. 


وإذ يبلغ بعضنا بعضاً حديث مالك بن بني في ندوات نعقدها كيفما 
اتفق. فقد كثر الوافدين من طلاب البلدان العربية والإسلامية» وبدت 
الحاجة إلى كتاب في العربية نقرؤه وترتسم في مفاهيمنا قواعده أعمق 
وأقوى. وبدا لمالك أن يطوّر في مسائل الايضاح» وهو يشرح لنا كتابه 
شروط النهضة بلهجته الجزائرية» نقلاً عن النص الفرنسي الصادر عام 
11م فأضاف إليه من الفصول الجديدة470". 


وقد أقام مالك في مصر منذ عام 5ا١١ه ‏ 1105م إلى عام 87/١ه‏ 


57 ' فدضسة 30 : أ حاائ ئة 
1957م حيث عاد إلى بلده الجزائر””** وفي مصر تزوج بامرأة جزائرية» 
وقد رزق منها بثلاث بنات هن: إيمان ونعمة ورحمة0*”". 


(80*) المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(081) العربى» العدد 586١‏ (آب/ أغسطس .)1١1987‏ ص 37. 
(785) انظر: الملحقان الرقمان )١(‏ و(؟) من هذا الكتاب. 
(285) انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
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وقد أثارت تلك الإاقامة إشارات استفهام عن العلاقة بين مالك دم 
التناعز:**"؟ وأخذت تلك الأشارات تظلهن بأسلوب آخن أشدء :حيث وُضِب 
مالك بعدم الالتزام بالسلوك الإسلامي بسبب تلك الإقامة!**". 

أنا عة اأخ د طروق كلك القدرة بعية الاعضانة- فقن رائ أن الك 
معذور في ما حصل منهء فهو لم يكن الوحيد الذي انخدع بعبد الناصر 
وثورته””*©. ونرى هذا الرأي لدى شخص آخر هو: حافظ الشيخ الذي 
كتب عن مالك يقول: «ظل طيلة حياته ‏ رحمه الله يمزج وفاءه 
العتخلض العميق برؤيته العلمية الهادثة الضريحة... غير أن تألمةه 
الداخلي العميق لواقع الأمة لأتدعة أحانا الآ آن يجاب الأمون عمف 
يبدو معه للمرء أن مالكا قد خرج عن علميته الرياضية الهادئة» وإني 
لأذكر المرة الأولى التي سعدت فيها بلقائه في بيروت» وسألته هل يعتبر 
الثورة الليبية امتداداً للثورة المصرية التي أيّدها في أيامها الأولى؟ وإذا: 
بي أفاجأ بغضبه ‏ رحمه الله لأنني لم أصغ سؤالي في صياغة علمية 
بسبب جهلي ببعض جوانب الموضوعء ثم أغرقني في معادلات حضارية 
هندسية» يشرحها وكأنها تتترع من قلب 0 مكلوم وهو يحرّك يديه في 
سرعة واثقة ويضغط على الكلمات ضغطاً سريعاً فَعينا: فتخرج على لسانه 
في لغة عربية صريحة.ء ولفظٍ جزائري محبب أنيق فتنفذ إلى العقل 
والقلب في ان واحد معا!. 


وتأكد لي آنذاك أن الرجل أكبر من أن يستطيع أحد ‏ كائناً من كان - 
الطعن في وفاءه وإخلاصه. وأن مواقفه الأولى من الثورة المصرية إنما 
جاءت من مدخل وفاء مخلص لهذه الأمة وتوقٍ عميق إلى خلاصها. 

كان ينظر للثورة المصرية [باعتبارها تعبيراً] عصرياً تقدمياً عن 
الحضارة العربية الإسلامية (أو هكذا كان أمله)» ولم يكن وحده في هذه 


اجلاكرة انظر: غازي التوبة» الفكر الإسلامي المعاصر: : دراسة وتقويم» ط “"(بيروت: دار 
القلم. /ال191)ء ص "الا. 

)8 مجلة حضارة الاسلام» السنة 5. العدد ٠١‏ (ذو الحجة 786١ه‏ نيسان/ أبريل 
1955). ص كل. 

(785) كان هذا رأي الأستاذ محمد الميارك (رحمه الله) وقد قال لي ذلك في فترة تسجيل 
الموضوع في مطلع عام ١40١ه/[1940١م].‏ 
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الرؤية» فقد شاركه في ذلك كُتَابِ مسلمون آخرون تفاوتت مواقفهمء 
ولكنها لم تنأ عن مجال الإعجاب بالثورة المصرية التي كانت فعلاً ‏ 
نقلة حضارية واسعة. اكتسحت كثيراً من العفن على الرغم من ما لحق 
بها في ما بعد من انحرافات وتخبطات. 

ولم يستطع أحد أن يرتهن مالكاً أو يأسره أو يوجههء فلقد كان الوفاء 
المتّقد في صدره يجعله أكبر من محاولات الارتهان أو الأسر أو التوجيه. 

وهكذا بعد أن انكشفت أمام بصيرته (حقيقة) النظام المصري» [رجع 
عن الذي] قاله عنه» وما قاله عن (الإاخوان)» واستمر في طريق بحثه الشاق 
المرهق التائق إلى الخلاص» وخلف من وراءه الوقفات الجانبية 
والمراجعات الهامشية التي فرضتها ظروف موضوعيةء وظروف ذاتية)”0”7". 

وقد تنبّه مالك رحمه الله إلى أن شيئاً من ذلك قد يُستغلٌ لتعطيل 
مفعول أفكارهء فكتب تنبيها قال فيه: «يجدر بي في الوقت الذي يُشرّع فيه 
بإعادة طبع كتبي» أن ألفت نظر القارىء الكريم إلى أن الصراع الفكري ما 
احتدّ في العالم مثلما يحتدٌ اليوم. بحيث إنني لا أتصور أن هذه الأفكارء 
المُضمّنة سلسلة مشكلات الحضارة» تشق طريقها بكل هدوء في هذه 
اللحظة الخطيرة» من دون أن تقف في وجهها أجهزة مختصّة لتجرى عليها 
العمليات التي صوّرتهاء تصويراً غير كافف» في كتاب الصراع الفكري في 
مناسبة معينة من هذا الصراعء وأنا يومئذٍ لاجىء سياسي بالقاهرة. 


إن الأفكار العامة التي تتعلق بواقع مجتمع ماء قد تستغل ملابسات 
هذا المجتمع في مرحلة معينة من تطوره لا لحاجة نظرية غالبا وإنما 
لضرورات عملية تفرضها الطريق. 

وقد يذكر صاحبهاء فى تلك المرحلة» أسماء شخصيات أو أماكن 
معينة» ولكن الطريق لا يقف عند هذا الشخص أو فى هذا المكان.. 

إنه لطريقٌ طويل.. طريق الحضارة الاسلامية)70", 


[(#ككرفق مجلة الشهاب (بيروت): السنة لاء العدد ١7‏ (تشرين الثانى/ نوفمبر “)2 ص 17 


(584) نشر هذا التنبيه على الغلاف الأخير في طبعات دار الفكر الأولى مؤرخاً ب 7 ربيع 
الثاني 7489١ه-‏ / يوليو/ تموز 1959١م.‏ 
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وفي تنبيه 7 قال: «١لجأ‏ المؤلف في أثناء اشتغاله بتأليف هذا 
الكتاب الفكرة الأفريقية الآسيوية إلى تصريحات لبعض المسؤولين» وإلى 
شخصيات ماف بدت له آراؤها صالحةء لتدعيم موضوعات فكرة 
الأفريقية الأسيوية. ومع ذلك فهو لم يعمد إلى ربط هذه الموضوعات 
بالأشخاصء. وإنما بالأفكار وحدها. فإن الأشخاص قد تدفعهم بعض 
الأشيات -.ويخاضة مها يقتصل نسياشة الدولة -. إلى أن يتوقفوا أو 
يتراجعواء وعلى الرغم من هذا فإن التاريخ لا يكف عن التقدم. ولا 
يعود مطلقاً إلى المواقف التي سبق أن سجّلها. 

وفكرة الأفريقية الآسيوية هي أحد هذه المواقف, التي لم يتخلّ عنها 
التاريخ . فهي تمثّل ‏ بالنسبة إلى جزء من الإنسانية ‏ قاعدة للانطلاق نحو 


ينيدا 
تقرير مصيره) 


إلى جانب ذلك رأى أن يؤخذ بالاعتبار الوضع الذي كان يعيشه 
مالك فى تلك الفترة» فقد أغلقت الأبواب فى وجههء وبلغت مطاردته 
إلى اقفن الكسروت انرون يقر مذكزاه .ى وحيم اللو لين يدف 
معاناته في تلك الفترة» فقد كان السفر إلى مصر بمثابة مفتاح السجن 
بالنسبة إليه» وليس ذلك ونا لموقف مالك. وإنما هو الواقع كما قرأته 
3 مذكراته. وكما أخبرني به من سألتهم عنه ممن يعرفونه جيداًء وهو 
تقتضيه النظرة الموضوعية العلمية؛ وحسن الظن بالمسلمء ولا سيما 
أن مالك قد نبه في البداية» وحذر من ربط أفكاره بالأشخاص الذين 
استشهد بأقوالهم في الوقت الذي كان ينزل في مصر”"5". 


ب سورية 


كانت أول زيارة لمالك إلى سورية عام /الا"اه ‏ 510019408 


(384) مالك بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج (دمشق: دار الفكرء 
4 ؛»؛ ص 18. والتنبيه بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1157م أي في الوقت الذي كان يوجد فيه في 
مصرء وكتابه يعد للطباعة على نفقة الحكومة المصريةء مما يؤ كد مجانيته لأسلوب التزلف والنفاق. 

( انظر: المصدر نفسهء ص .١18‏ 

(41") انظر الأعداد الخاصة عن السباعي. في: حضارة الإاسلام» الأعداد 4 5 2)١919/5(‏ 
ص 36١‏ 
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ومكث في زيارته تلك مدة ثلاثة أشهر كان فيها محل الحب والتقديرء 
وألقى مجموعة من المحاضرات طيلة إقامته تلكء فكانت حصيلتها كتاب 
مخالس فق" إلى حانت يعدن البحاضوات الى تكرت فى كنابة 
تأماحت 0750 ١‏ 


ولم تكن تلك هي الزيارة الوحيدة لسوريةء فقد تجؤل فيها خلال فترة 
الوحدة مع مصر (لالا١ ‏ 6٠18ه/1958- 195١‏ م) وألقى محاضرات 
507 000 


اج - لبنان 


زار مالك لبنانء وأقام فيها شهرا"" ". وتكرّرت زيارته في ما بعدء 
ويبدو أنها كانت في الفترة التي زار فيها سورية ما بين /ا/ا1 0 ١٠8١١ه/‏ 
ما ل 


مك خرف 


وألقى هناك مجموعة من المحاضرات خرج بعضها بكتابه تأملات”"". 
قد استمر على صلته بلبنان» وفي عام 5ه د ١/ا5ام‏ زار لينان» 
وأوصى الأستاذ: عمر مسقاوي». على كتبه» ونا تعلق بها معيويا واا 377 


د السعودية 


زار مالك السعودية عدة مراتء فقد حجٌ أربع حوحات 3 روزا 
الرياض». بدعوة من جامعة الملك سعودء وألقى مجموعة من 


.(97”) أخبرتني بذلك سيدة سورية تكنى بأم عصام من تلميذات الأستاذ: جودت سعيد 
والكتاب لم ينشر يعد. 

(97”) انظر: بن نبى» تأملات. ص 217 204 لاككء 11/7 واد5,. 

(794) التوبةء الفكر الاسلامي المعاصر : دراسة وتقويم» ص 00. 

(796) أخبرتني بذلك أم عصام. 

(97”) انظر: مالك بن نبي» حديث في البناء الجديد وهي مجموعة محاضرات ألقاها المفكر 
الجزائري الكبير مالك بن نبي في لبنان والاقليم الشمالي (سوريا). » جمعها وترجم لمؤلفها عمر كامل 
مسقاوي (بيروت: المكتبة العصرية» [د. ت.]).» ص 7. 

790 انظر: بن نبى» تأملات. ص ١78 .1١9‏ و١195.‏ 

(94”) انظر: بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 4. 

(849”*) سبقت الإشارة إلى تاريخ الحجة الأولى بالنسبة إلى مالك. 
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ومعهد الإدارة العامة.ء وكانت تلك الزيارة الأخيرة في عام 97١ه‏ 
الموافق 00019197 4. 

ه ‏ تونس 

زار مالك تونس أيام كان يدرس في فرنساء فقد قرّرت عائلته القيام 
برحلة استجمام إلى قربص”“'4. في أثناء زيارته لهم في الجزائر فكانت 
تلك أول رحلة له إلى تونس”””"*'» وقد زارها في ما بعد زيارة رسمية 
أيام تولّيه لإدارة التعليم العالي في الجزائر””. 

و- ليبيا 


ذا نينا عد براك لآلقاة العام إي 1579 .وقد كاته الدعوة 
تُوجّه إليه من قبل تلامذته الذين قرؤوا له واستفادوا منه!*'*“. ففي عام 
٠ه‏ 1976م كان عيد الجلاء في ليبياء وقد استدعته الجامعة الليبية 
لإلقاء محاضرات فيهاء فكان مدير الجامعة أنذاك محمود صبحى هو 
المتبتي للدعوة» .وكان :من تلامذته الليبيين أيام اإقامته فى القاهرة: 
إبراهيم غويل» ومدير تحرير جريدة البلاغ في فترة زيارة مالك. 


وقد وقفت معه ليبيا موقفاً مشرفاًء ولا سيما في مرضه الأخير الذي 
توفي فيهء فقد استعدوا لعلاجه في أي مكان يرغب العلاج فيه» وعرضوا 
عليه السفر لأمريكا للعلاج هناك. وكان السفير الليبي يزوره يومياً في 
الميحشين الفرقي ا ا 1 


(0٠5)انظر:‏ الدعوة. العدد 55١‏ (أذار/ مارس 7/ا9١).‏ 

(*4) قربص: مكان للاستجمام قرب تونس العاصمة. 

(600 انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرن» قسم 7: الطالب, .1979-197٠‏ ص 97 
و48. 

))٠(‏ انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

(404) انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

(104) انظر: الملحق الرقم (4) من هذا الكتاب. 

(0 انظر: الملحق الرقم (؟) من هذا الكتاب. 
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ز ‏ دول إسلامية أخرى 


من الدول الإسلامية التى زارها أيضاً: الكويت» وإندونيسياء وكانت 

زيارته لها في مهمة رسمية في أثناء عمله في إدارة التعليم العاليى في 

العا 600 5 5 1 0 
- سٍ 35 


2 دول أجنبية 


قام مالك بزيارة إلى الصين, والاتحاد السوفياتي» وإيطالياء والولايات 
المعصطد: الأ مريكية» و كل الريارابقة جلك كال 0 


أعماله: (منذ إقامته في مصر إلى وفاته) 


عمل في مصر عفدا في مجمع البحوث الإإسلامية» وشارك فى 
اجتماعاته. 

وشارك في مؤتمرات كثيرة إسلامية وثقافية» وحاضر في جامعة 
دمشق وفي القاهرة ولبنان أكثر من مرة'؟). 

)430- 0 0000 

وكان يقيم في مصر ندوة فكرية في منزله كل يوم جمعة 1 

وبعد استقلال الجزائرء تولى فضي مدير التحلي العالئ: في 
الجزائر» ثم عمل مستشاراً فنياً في وزارة التربية والتعليه'١).‏ 

إضافة إلى الندوة الفكرية التي كان يعقدها في منزله يوم السبت 
والأحد. وكان الدرس يوم السبت باللغة الفرنسية» ويوم الأحد باللغة 


يقول في ذلك الأستاذ الدكتور عمار الطالبي: «وفي سنة 977١م‏ عاد 


(400) انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

0ه انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب» والثقافة الجزائرية» العدد ١8‏ (7ا9١)2‏ 
ص .١١‏ 

(109) انظر : الثقافة الجزائرية. العدد .)١91/7( ١48‏ ص .١7‏ 

)4٠١(‏ المصدر نفسه.ء ص ١٠١ء‏ والملحقان الرقمان )١(‏ و(5). 

(١١4)انظر:‏ الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

(؟١8)انظر‏ : الثقافة الجزائرية. العدد 1١4‏ (9/ا9١1).‏ 
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إلى الجزائر» وواصل الكفاح في جبهة الفكرء وفي ميدان الكلمةء وما 
لبك منزله أن أصبح منتدىٌّ للتوجيه» ومجالس لإيقاظ العقل من مرقده» 
وبعث التفكير من ركوده فأمٌّ منتداه الشباب الجامعي من مختلف الكليات 
وخاصة كليات العلوم والطبء. والهندسة. فأحرى بمجالسه أن توسّم 


تمفالس الشفكتر». اولي مله أن يدص بيت الي 1 
صفاته 
أ- الخِلْقيّة 


وصَّفّه إبراهيم عاصي قائلاً: «إنه رجل يميل في قامته إلى الطول» 
غير بدين» لم يكتمل الشيب في رأسه بعدء وإن كان الوقار سمته.. 
رقيق الحاشيةء متوقد العينين» يطل بهما من وراء نظارته الطبيةء» بادي 
الاهتمام بهندامه إن لم نقل التأنق... وإذا تحدث انفعل هادثاً مع 
حديثهء وبدا كمّن يلد الأفكار أو يتمخض عنهاء إلا أن جوابه حاضر غير 
شرودء إذ تكفيه إلا طراقة العجلى لدى 0 بسؤال ما حتى يرفع 
وجهه إليك ثانية» ويعطيك الجواب الفاصل» 0 2. 


وءدري 


ب الخلقية 


أما عن صفاته الخلقية فيقول الأستاذ الدكتور عمار الطالبى: «يشعر 
في أعماقه بأن له رسالة وعلى الرغم من الصعاب التي واجهته في حياته 
الشاقة. فإنه لم يتزلزل في يومء ولم يشعر بأن عليه أن يترك رسالتهء 
ويلقي بعبئها. شخصيته شخصية أخلاقية» ملتزمة بالأخلاقية الإسلامية 
الضكافية ذو أضالة وفمّة “عالية «زانفه شامهة) وعوده لا لين فن 
الحقء وقلبه لا يخشى فيه لومة لائمء ولعل تكوينه الرياضي والعلمي 
وسَّمّه بوضوح. لا لبس فيهء وذلك في يقينيء, ما أصّل فيه فضائله 
العقلية» ورسّخ ميزاته الأخلاقية»450. 


ووصفته زوجته تقول : «كان طيب القلب للغاية» يغفب أحياناء ولكنه 


()) المصدر نقفسة) ص كه 
)4١4(‏ عاصي» جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي» ص /ا-48. 
)4١5(‏ الثقافة الجزائرية. العدد .)١91/7( ١8‏ ص 17. 
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لآابجيل عفدا على اعد ققد كا 15 انلو غائة: جتوناً + جؤها بالعفاء 
والقدرء لا يبالي في سبيل الحقء. وكان ‏ رحمه الله ملتزماً بالإسلام» 
ومحافظاً على فرائضه. ويكره الاختلاطء ولا يسمح لأهله 0 


إلى جانب ذلك كان يتّسم بحدة الطبه'" 4 وقد بدا ذلك يظهر 
عليه مبكراً في أثناء الدراسة في قسنطينة يقول في ذلك: «كان تدهور 
وسطي يأخذ بتلابيبي ويبعث الحرة والآنين في تسن من يق أن أفيم 
أسبابه الاجتماعية» ولا عواقبه الخلقية. 


وفي هذا الوسط الذي يعتريه التغيير والتغيّر» برعت يعن الملافيج 
به جك ا كنك اجاهر بأفكاري بصراحة» وكنت أعلنها 
- 0300 الآن أن هذه السمة في طبعي شيء جوهري في 
كياني. وبهذا يمكن أن تشرح كثيراً من الأشياء في حياتي» ولا سيما 
فقدان المرونة» ذلك الذي يلومني فيه خيرة أصدقائى دنا ولكنه مع 


ذلك كان يتّصف بصفة حميدة» وهي الرجوع إلى الحق متى ما تبيّن له 
(29) 1 
خطاه . 


وكات طاعره به عارك الاك ابو يي لاحظها كل من له به علاقة 
أو صاحبه ولو لفترة ة فضيزة »اوسن نما ريمكن. أن يتعكر علد والقلق 4 أو 
الإحساس بالمطاردة من قبل الاستعمار. وربما كان ذلك لطبيعة الحياة 
ال اعاكتهاو ”ولا يزيا عدت دو انيه لوقو مناه إلى أ ‏ زرو 7201 ورين 
روحت أن اسحابية ةلف كان فى مموسه» وتعول اإنقا تحن ند للك و 
انناف ه107 أن نيان ارسي بن مسق قري أن تك الحساين 


(417) الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

0 انظر: الملحقان الرقمان )١(‏ و(5؟) من هذا الكتاب. 

(11) بن نبي» مذكرات شاهد للقرنء قسم ؟: الطالب» 197٠‏ -1984. ص .١15١-1١5١‏ 

()انظر: المصدر نفسهء ص 770. والملحقان الرقمان (5) و(9). 

(٠4)انظر:‏ الملحقات الأرقام ١‏ 5» إضافة إلى كتابه الطالب» الذي يصور تجربته مع 
الاستعمار ومطاردة الاستعمار له بمختلف الأساليب» وقد مثل ببعض ذلك في كتابه الصراع الفكري 
في البلاد المستعمرة الذي كان مصدره فيه تجربته مع الاستعمار. 

(١؟)انظر:‏ الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
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كان حقيقياً فى أيامه الأولى» أما بعد ذلك فهو حالة مرضيةء: يسبب ما 

تعرّض له في السابق» ولا يعني ذلك أن كتابته في الصراع الفكري 
550 1 1 3 

الموضوع 1 


كتب مالك عدة مؤلفات» وكان فى البداية يكتبها بالفرنسية» ولما 
التجأ إلى مصر ترجم كتبه إلى العربية بواسطة تلامذته. كما إنه كتب 
بعضها الآخر بالعربية مباشرة حينما تعلّمها في القاهرة””"*'. والمعروف 


م 5 
١‏ الظاهرة القرآنية: وظهر في سنة 560١اه‏ 945١م‏ في 
(6٠غ)‏ 
الجزائر :. 
- لبيك (الرواية الوحيدة): ظهرت سنة 555١ه-‏ 1947م في 
ا 
“- شروط النهضة: ظهر في سنة 5لا7١اها-‏ 4م في 
(لااع) 
الجزائر : 
 :‏ وجهة العالم الإسلامي : ظهر في سنة ”ااه 1954م في 
0 


(471) انظر: الملحق الرقم (4) من هذا الكتاب. 

(39؟4) انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

(414) هناك بعض الكتب ما زالت مخطوطة. .والمؤلف أوصى بعدم طباعتها حتى تبلغ صغرى 
بناته الحادية والعشرين» ولا يعلم عددها بالتحديد. 

(415) يقول الأستاذ صالح بن الساعي: أنه ظهر عام 1777 1447م. انظر: الملحق الرقم 
00 ومالك بن نبي» آفاق جزائرية. ترجمه إلى العربية عبد الصبور شاهين؛ قدم له محمود شاكر 
(الجزائر: مكتية النهضة.ء [د. ت.]). ص 2.50 وقد. 

( كتبها بالفرنسية ولم تترجم إلى العربية» وهي تتحدث عن سكير مسلم فقير يتوب 
ويذهب إلى الحج. وقد كتبها في عشرة أيام. انظر: الملحق الرقم (4). 

(70]) ترجمه إلى العربية د. عبد الصبور شاهين وأ. عمر مسقاوي. 

(؟4) ترجمه إلى العربية د. عبد الصبور شاهين وقد ترجمه أيضاً شخص آخر يدعى شعبان 
بركات بعنوان مستقيل الاسلام. 
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- فكرة الأفريقية الآسيوية: وظهر في سنة 118١ه‏ 167١م‏ في 


قاد : 4550 
1 النحدة : الشعب الجزائري يباد : ظهر فى فيه 5ه 0ا6وام 
فى القاهرة. 
/ا- حديث في البناء الحديد: ظهر في سنة 8/ا7١اه ‏ ٠1م‏ في 
24500 


مشكلة الثقافة: ظهر في سنة ١ه‏ - 1959م فى ا 6410 


-ل الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: ظهر في سنة 4/ا7اها 
م في القاهرة. 
٠‏ الصعوبات علامة النمو ذ في المجتمع العربي: ظهر في سنة 


ولاه 1950م القاهرة”". 


١‏ الاستعمار يلجأ إلى الاغتيال بوسائل العلم: ظهر في سنة 
وه ام في القاهرة. 


فكرة كمنولث إسلامي : ظهر في سنة 4لالا١اها ‏ ١195م‏ في 
0 


القاهرة 
- تأملات في المجتمع العربي: ظهر في سنة ٠8١١ه ‏ 1951م 


4 


في 0 


(0) ترجمه إلى العربية د. عبد الصبور شاهين. 

(470) مجموعة محاضرات ألقاها في سورية ولبنان» جمعها وقدم لها أ. عمر مسقاوي. 

)57١(‏ ترجمها إلى العربية د. عبد الصبور شاهين. 

و وي 

(477) ترجمه إلى العربية أ. الطيب الشريف. 

(578) هذا الكتاب صدر في ما بعد ضمن كتاب تأملات» يقول عمر مسقاوي في ذلك : كتاب 
تأملات كان قد صدر قسم منه عام اه/ متحت عنوان حديث في البناء الحديد وقسمه 
الآخر صذر عام هم تحت عنوان تأملات في المجتمع العربي. 

وحينما هم الأستاذ مالك رحمه الله تعالى ‏ بطبع كتبه من جديدء شاء أن يعطي لتأملاته 
شمولا يتلاءم مع نطاقهاء فهو إذا تحدث عن المجتمع العربي» فإنما يعالج الظواهر المرضية التي 
انتظمت العالم المتخلف من أقصاه إلى أقصاهء وإذا تحدث عن بناء جديد فإنما يبرز الحاجة إلى 
حضارة تنقل البلاد المتخلفة إلى مستوى المشاركة في مسيرة العالم؛ ولذا سميناه تأملات» يدخل - 


0 
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14 - فى مهب المعركة: ظهر في سنة ٠78١اها‏ ١195م‏ في 
العامة ١ 5 4١‏ 8 


ددا 


ميلاد مجتمع : : ظهر في سنة اه 1957م في القاهرة 
- آفاق جزائرية: ظهر في سنة 1817١ه ‏ 1474م في الجزائر”"”). 


- ه١185 مذكرات شاهد القرن (القسم الأول): ظهر في سنة‎ - ١١ 
0م الجزائر”4.‎ 


18 - إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الاسلامي الحديث : ظهر في 
سنة 11894ه - 1939م في الا :400 


مذكرات شاهد القرن «الفيع الثاني) الطالب: ظهر في سنة 


له ام في و 


- في نطاقها المجتمع العربي» كما يدخل العالم الاسلامي والعالم المتخلف في عمومه. انظر: بن 
نبي 2 تأملات. ص ”. 

(5*4) أصل الكتاب مجموعة مقالات» يقول عمر مسقاوي في تقديمه : «مقالات كتبها الأستاذ 
ماالك بن تبي + رحمة الله دافي بازيس» في الهاية الأريعييات؛ وبذاية الكمسينيات» وقد تخرها 
آنذاك في صحيفتين جزائريتين ناطقتين بالفرنسية» هما: الشباب المسلم. والجمهورية الجزائرية». 

وحينما لجأ إلى القاهرة عام هلا1١ه/‏ 1107م بدا له أن يترجم هذه المقالات وينشرها 
بالعربية فكانت الطبعة الأولى عام اهم كولم وقد سمى مجموعة المقالات هذه في مهب 
المعركة باعتبارها إرهاصاً للثورة الجزائرية وتسويغاً لدوافعها.. انظر: بن نبي» في مهب المعركة: 
إرهاصات الثورة» ص ل. 

(50) ترجمه إلى العربية د. عبد الصبور شاهين. 

(47300) ترجمه إلى العربية أ. الطيب الشريف» ويقول أ. رشيد بن عيسى عنه: إن أصل الكتاب 
محاضرات ألقاها المؤلف عام ا د العنوان يهدف إلى وضعها في 
إطار سياسي» أو محاولة تنظير أو توفير الإاطار الأيديولوجي للجزائر مع ربطه بالمرحلة التي تعيشها 
الجزائر وقد نشرت بعنوان آخر هو: «الموضوعات الكبرى» لإاخراجها عن السياق المحلى؛ لأن 
أصول المشكلة عامة. فكان لذلك الهدف من إرجاعها إلى الإطار العام انظر: الملحق الرقم (4) من 
هذا الكتاب. 

(458) ترجمه إلى العربية أ. مروان القنواتي وطبع سنة 1789ه/ 14759١م‏ في بيروت. 

(9) يقول أ. رشيد بن عيسى : إن أصله محاضرة ألقيتها فى ألمائنيا نيابة عن مالك رحمه 
الله تعالى ‏ في مؤتمر الطلبة المسلمين في أوروبا سنة 787١ه/1477١م.‏ انظر: الملحق الرقم (4) 
من هذا الكتاب. 

(140) ترجمه إلى العربية أ. مالك بن نبي نفسه. 
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0 م في‎ ١/١ 


١>؟ 35‏ المسلم في عالم الاقتصاد: ظهر فى سنة ”9١١اه‏ ا اام 
في بيروت. 


"١‏ دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين: 
ظهر في سنة 1417١ه ‏ 191١م‏ في بيروت”44"7) 
71 - بين الرشاد والتيه: ظهر في سنة 1794١ه-‏ 1918م في دمشى4429, 
غات مفتوح لخروتشوف 2 
نيا لبر ١‏ 050 
مولد مجتمع إسلامي (مخطوط). 


- متحالين تفكير”* © سحل يعفها فى أثناء مجالبيه أو تدواته التى 
كان يعقدها في منتداه أسبوعياً مع طلبة الجامعة وبعض أساتذتها!"؟4). 


- مذكرات شاهد القرن (القسم الثالث)!**؟“. (مخطوط). 


(441) ترجمه إلى العربية أ. محمد عبد العظيم علي. 

(؟54) أصله محاضرتان ألقاهما في دمشق سنة هم ”وام وقد طبعت المحاضرة 
الأولى وحدها في بيروت سنة 197١ه/‏ 19177م. 

(*44) يقول عمر مسقاوي في تقديمه لهذا الكتاب: بين الرشاد والتيه؛ كتاب ضم مقالات 
كتبها أ. مالك بن نبى بالفرنسية ونشر معظمها فى جريدة الثورة الأفريقية إثر عودته إلى الجزائر بعد 
الاستقلال في الستينيات. وقد جمعها رحمه الله في صيف 797١ه/‏ 1917م» وترجمها إلى العربية» 
ثم بوبها وحدد فصولها واختتمها بكلمة عن الصراع الفكري. انظر: مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه 
(دمشق: دار الفكر. 978١)؛:‏ ص 6. 

(155) ذكر ذلك في آخر كتابه الصعوبات علامة النمو في المجتمع العربي ضمن مؤلفات 
ستخرج للمؤلف. ولا أدري هل طبع أم لا. 1 

(445) كانت زوجة الأستاذ مالك أخبرتني بأن ناشراً مصرياً أضاع الأشرطة التي عليها أصل 
الكتاب ولكن أم عصام أفادتني بوجود تلك الأشرطة», وأن الكتاب سيخرج في المستقبل بعد تفريغه. 
انظر: الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

(47) أفادنى أ. عبد القادر حميتو أحد تلامذة أ. مالك والذي كان معنياً بتسجيل الندوات أن 
التسجيل لم يكن كاملاً» كما إنه لم يكن يسجل سوى الندوات التي باللغة الفرنسية. 

(540) انظر في مؤلفات الأستاذ مالك. في: الثقافة الجزائرية: العدد 14 :.)١91/7(‏ ص "1. 

(44) انظر: الملحقان الرقمان )١(‏ و(؟) (حديث الأستاذ الدكتور عمار الطالبي). 
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4 9 العلاقات الاجتماعية وأثر الدين فيه90*“). 
د نموذج لمنهج ثوري» باللغة الفرنسية. 
#١‏ كتاب حول المشكلة اليهودية. 
العفن. وقد كتبه في آخر حياته بالفرنسية 
- اليهودية أم النصرانية!'*). 
اح دزاسة فول التضر ا 
وإلى جانب ذلك له مذكرات وتعليقات على مؤلفات قديمة ك تاريخ 
الطبري وشرح 6 البلاغة ا ابي 1 الحديد. ع ابن خلدونء. وله 
والثورة الأفر يقية١”‏ 32 وقد رأيت 0 
الدين لأففاني , باللغة لقي نسية24**0» كما له أيضاً مشاركة فى الملتقيات 


الجزائر حيث كان يكتب كلمات ف مجلة مسجد الجامعة بعنوان ماذا 


(ههة) 


0) 0 


أعرف عن الإسلام 


مرضه ووفاته 


أصيب الأستاذ مالك بن نبى ‏ رحمه الله تعالى - بمرض السرطان 
فى الناما 5577 ومن ان “ذلك سوق" الدمن*التروي فرتعي العموة 


(449) أشار إليه الأستاذ مالك بن نبي» في كتابه مشكلة الثقافة» ص 7١‏ وقد نبهني إلى ذلك 
أ . عبد الوهاب حمودة. 

(0 بالنسبة إلى الكتب الثلاثة : نموذج لمنهج ثوري والمشكلة اليهودية» والعفن أخبرني 
بها أ. عبد الوهاب حمودة. 

(451) انظر: الملحق الرقم (0) من هذا الكتاب. 

(407) انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 

(457) الثقافة الجزائرية» العدد 148 :.)١919/7(‏ ص 2.1437 

(454) رأيت ذلك في مكتبة الأستاذ مالك بن نبي في منزله في الجزائر. 

(405) أخبرنى بذلك الأستاذ عبد الوهاب حمودة. 1 

07 انظر: الملحق الرقم (؟) من هذا الكتاب. 
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الفقري 5177 كه" امعد يه الحوفن تعد مطودعة هم نديكة اللخواط نكيت 
كان يلقي بعض المحاضرات هناك فسافر من أجل ذلك إلى باريس 
للعلاج» فأجريت له عملية جراحية» استرد بعدها صحته نوعاً ما لمدة 
عشرين يوماء ثم عاوده المرضء. فنصحهم الطبيب المعالج بأن يعودوا به 
إلى بلاده لأنه لا أمل له فى الشفاءء فعادوا به إلى الجزائر وبعد ثمانية 
أياه وزو 11497 دروسمة الله تعالى ع وكان ذللكر ون يوم الأرنعاء 4 شوال 
سنة 17947ه الموافق ”١‏ تشرين الأول/أكتوبر سنة 191م, الساعة 
الحادية عشر وخمس عشرة دقيقة مساءً بمنزله في الجزائر”*”. 


(100) انظر : الملحق الرقم (؟) من هذا الكتاب. 
(108) انظر الملحق الرقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
(559) انظر : الثقافة الجزائرية» العدد 148 (#/ا19). ص .١7‏ 
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الفصل الثاني 


التكوين الفكري لمالك بن نبي 


خلالهاء حتى يصل كن مرحلة النضج والعطاء. فهو بمثابة البناء ؛ ينطلق 
من القواعد والأسس ليرتقي إلى الأعلى» ولا سيما إذا توافرت لدى 
الشخص الاستعدادات الفطرية التي تتيح له السير في طريق بناء الفكرء 
تجعل صاحبها في عداد المفكرين. 

وقد كان مالك يحمل فى نفسهء استعدادات فطرية» أهّلته لاكتساب 
الصفات العلمية» التئن طبعت إنتاجه الفكري» فكان بذلك مدرسة من 
مدارس الفكر الإاسلامي المعاصر. 

ومن أبرز تلك الصفات التي كان مالك يتّصف بها: 

١‏ حب القراءة. ومطالعة جميع ما يقع تحت يده من مادة فكرية""". 

١‏ حب المناقشة. وممارستها في مجال الأفكار”'". 

(١)انظر:‏ مالك بن نبي» مذكرات شاهد للقرن. ؟ قسم في ١‏ (بيروت: دار الفكر المعاصرء 


دمشق: دار الفكر. )0 ص ١١١‏ و/ا6١.‏ 
(؟) انظر: المصدر نفسهء» ص ١١‏ و0ه16. 


١١ 
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٠‏ - تأمل الواقع» والتفكير بحل مشكلاته”". 
: - الرجوع عن الخطأء والاعتراف بذلك عند معرفة الصواب”*) 


ه ‏ الاسراع في تنفيذ ما يطرأ على ذهنه من مشروعات فكرية أو 


5ت الضر والققادرة والاضزان خلن' الو طول إلى لوي 


٠‏ - الطموح العلمي”". 

وإلى جانب تلك الصفات» فقد نشأ فى أسرة مسلمة محافظة على 
دينها وهي على جانب لا بأس به من الوعي» غرست في مالك بذور الاتجاه 
إلى الخير والصلاح» والنفور من الشر والضلال» ودفعت به في طريق العلم 
بحسب قدرتها وطاقتها! فخاض معركة الفكرء متكدلها تابماتةة مستغل 
جميع ما تحت يده من إمكانات» يغذّي ذلك طموح في قوةء وهمّة بلا 
ترددء وقدرة على مواصلة البحث وإصرار على الوصول إلى الغاية. 

فكانت تلك البذورء هي البداية والأساس. وما لبثت أن تطورت 
إلى أن بلغت ملعا آمل لتقديم ذلك العطاء المثمرء المتمثل في تلك 
المجموعة من المؤلفات» التى خلفها للمكتبة الإإسلامية» والتى كانت 
تناج ذلك المكتوين الفكري الدفيق الذي تمير يف زيف بأنه كان 
يستخلص المعنى الكبير» من المشهد الصغير» بل يستخلص القانون العام 
من الحادثة العادية» شأن أرخميدس”''. الذي اكتشف قانونه العلمى 
الشهير من مشهد الطاسة التى طفت في جرن حمام!. ش 


90 انظر: المصدر نفسهء ص 21١5١١١‏ ١١١1و1560.‏ 

(:)انظر: المصدر نفسهء ص ,.77٠0‏ والملحقان الرقمان )1١(‏ و(") من هذا الكتاب. 

(5) انظر: المصدر نفسهء قسم ”: الطالب. 1974-197١‏ ص 177. 

() انظر: المصدر نفسهء ص .٠١‏ 

(0) انظر المصدر نفسةهء ص 7854 و89" 

() انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(4) أرخميدس : ولد سنة 7817 قبل الميلاد» وهو رياضي وفيزيقي ومخترع إغريقي اشتهر ببحوثه 
الهندسية» والفيزيقية؛ وفي الميكانيكاء مات سنة 7١7‏ ق.م. انظر: الموسوعة العربية الميسرة» 
بإشراف محمد شفيق غربال» ط ” (القاهرة: دار الشعب؛ مؤسسة فرانكلين» :)١1917/7‏ ص .1١8‏ 


١ 
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ومن هنا فإنك تلحظ كثرة ضربه الأمثئلة والقصصء التي يستحضرها 
للتو من ذاكرته» ومعظمها مما مر معهى وخر له اشخصيا: 

إن الجالس إليه يحس مباشرة أنه أمام مفكر كبير [ذي نظرة 
شاملة]ء واسع التجربة» عالمي الثقافة» يشرف على الأمور والمشكلات 
إشرافاًء يطل عليها من شاهق ولا ينظر إليها من جانب» أو من تحت: 
وهكذا يُتاح له أن يحلل ويركب وأن يحيط بالكلّيات والجزئيات معاء 
وأن يربط الأسباب بالنتائج». وأن يعطيك في النهاية الحكم السديدء 
والرأي الناضج العميق» الذي لا تحسنّ معه بأي سطحية أو ابتسار»('". 

وسوف أعرض في هذا الفصل - إن شاء الله مصادر تكوينه الفكري 
في مباحث ثلاثة : 


المسبحث الأول 
مصادر التكوين الفكري في البيئة الجزائرية 

استمد مالك مصادر تكوينه الفكري» فى البيئة الجزائرية من ثلاث 
جهات من القطر الجزائري. 
الجهة الأولى: تبسة 

ففي تبسة تلقى مالك تكوينه الأول» حيث كان يسكن مع والديه 
أيام طفولته وكان يستمد مصادر تكوينه الفكري فيها من الأماكن التي 
يذهب إليها فى تلك المدينة كالأسرة» والمسجدء والمدرسةء وبيئة 
المدينة بما تحويه من عادات وتقاليد شعبية ونحو ذلك. 

وسأتتبع تلك المصادرء مبيّناً مدى تأثيرها على تفكير مالك. 

أ الأسرة: كان لأسرة مالك أثر ملموس. في تحديد اتجاهه الفكري 
الذي عرف بهء فقد كانت أسرة محافظة» تتسم بعاطفة إسلامية واعيةء 
وكان تأثير والديه من جانبين: 


019177 إبراهيم عاصي» جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي ([د. م.]: مؤسسة الأقصى»‎ )٠١( 
.8 ص‎ 
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الجانب الإيماني: حيث نراآه يقول في إهداء كتابه الظاهرة 
القرآنية: «إلى روح أمي: إلى أبي: الوالدين اللذين قدّما لي في المهد 
انين التهلنانناضدية الامهان»! 7 قعل عرها على توحييه الوجية 
المستقيمة؛ من طرف الأم التي كانت تثّسم بالحكمة في التربية والتوجيه» 
والأب الذي قد فرض هيبته واحترامه في المنزل وكانت طريقته في التربية 
تأخذ طابع العنف أحياناً حيث يلجأ إلى الضرب لتقويم اعوجاج ابنه'""". 

جانب التوجيه العلمي: فقد حرصا على تعليم ابنهماء فألحقاه 
بالمكتب القرآني”"" . ثم بالمدرسة الوحيدة في البلد حينما أتيحت له 
الفرصة 0 وحوها قن عا ايف علين آنه ودققا به فى الدرييو سنن 
تأرسلاه إلق ‏ فسطية ومن بع إلى ال 

وإلى جانب تأثير والديه كانت جدته لأمه. تصب تأثيرها فى نفسه. من 
050 ماده حي اسار كج ا 
تلك الدروس وأثرها ف نفسه قال اك طفلاً 0 ارا 
وتعرّفت في هذا الوسط الجديد علي» وفي هذه الأسرة الفقيرة جداً.ء بجدتي 
لأمى. الحاجة زليخة. 

وهكذا دخلتٌ مع أحفادها الآخرين. في حلقة دروسها على الخيرء 
وهي تصور لنا كيف يجد عمل الخير جزاءه. وعمل الشر عقابه. بقصص 
وحكايات أحاذة. 

تعلمت من جدتي أن الصدقة من (أول) الموضوعات في عناية الإسلام 
وسبله الأخلاقية» وكانت إحدى قصص جدتي في موضوع الصدقة». هي 


0010 مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية» ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكرء 
)ل ص 8 

(6١)انظر:‏ بن نبى .2 مذكرات شاهد للقرن» ص 7ق 0ه" _كقك”, اكوهك. 

.١ 7 انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١( 

.50 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١( 

5١ انظر: المصدر نفسه.ء ص‎ )١6( 

(0) انظر: المصدر نفسهء؛ ص 3559 ,569١‏ 
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التي حر كتني وأنا في السادسة أو السابعة من العمرء في العمل الذي أراه 
فعلاً أجدى عمل أعتز به في حياتي 400" ,. 


«إن ضميري تكوّن في تلك المدرسة على وجه الخصوصء كما 
كفنت" ان غملة امعضاة عن الباطن > وأناا نارين الفلاتين طن ع0 

وفي حلقة الجدّة» تعرّف على الوجه البشع للاستعمارء من خلال ما 
تنقله الجدّة لهم من أخبار أسرتهاء وما مرٌ بها من المصائب بسبب 
الاحتلال» فكان للمأساة فعلها في مخيلته”' '"'» وربما كانت البذرة الأولى 
لذلك الموقف الذي تبتّاه من الاستعمار طيلة حياته. 

وإلى تأثير أسرته» ولا سيما تلك الجدة يرجع سبب انتماءه إلى تلك 
الطائفة المعروفة باتجاهها الوطنى» وعاطفتها الدينية» وذلك حيئما كان 
فى قدوسة الدرونى الععمة فى . تفط يقر فد للها ل يق 
السيد 13 حلت كان ثمة ثلاث عشائرء كنت أنتمى إلى عشيرة 
العدوسيية ع الرغم من كل شيء» وما كنت أدري الطبيعة الدقيقة 
للشعور الذي كان (يحدّد) الخط الفاصل بين المعلمين المقبلين”"", 
والمساعدين الطبيين المقبلين» ورجال القضاء المسلمين المقبلين ولكن 
يبدو لي أن كل عشيرة كانت تدرك هذا الشعورء (أما) المدرّسون 
المقبلون الذي كنت بينهم (فقد) كان الشعور برسالة وطنية يتملكهمء 
وكانت تربية الأسرة ذات أثر في الفصل بين هذه الع 


يو ل لاا و ل 00 
تعوض أطفالها عن النقص الذي يكون في وجبات طعامهم طيلة الأسبوع. بوجبة استثنائية يوم 
الجمعة؛ وفي إحدى الجمع حين كان يأكل نصيبه من تلك الوجبة الاستثنائية سمع فقيراً يسأل عند 
الباب فقدم له النصف المتبقي من وجبته. يقول في ذلك : إن قصة من قصص جدته رجعت لذاكرته 
فانطلق وقدم ما تبقى من وجبته إلى المتسول. 

«هذه هي القصة بكل بساطة : فعندما تذكرتها بعد ربع قرن» في محاولة فحص للباطن بباريس 
أدركت ما كنت أدين به للمرأة العجوز». انظر: المصدر نفسه.ء ص ل!ا١18-1.‏ 

(9) انظر: المصدر نفسهء ص .١١‏ 

( انظر: المصدر نفسه.ء ص .١١‏ 

(١١؟)‏ مارتن: هو المسؤول عن مدرسة الدروس المتممة التى تعادل المرحلة الإعدادية. 

(؟1) يقصد فى المستقبل لأن تلك المدرسة تعد ثلاث فئات من الطلبة» المعلمين والمساعدين 
الطبيين» ورجال القضاء المسلمين. 

(5) المصدر نفسهء ص 4لا. 
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«وأعتقد أن عشيرة المدرسيين المقبلين لدى (مارتن) كانت تعرف 
على وجه الخصوص بعاطفة دينية» يتفاوت الناس في إدراكها إدراكاً 
واضحاء وإذ. أسععيد. الذكرئ أدرك أن ججدتي زليخة هي التي خصصتني 
للمدرسة”*"©» وذلك بما غرست في نفسه من عواطف خيّره» وحب 
لعمل الخير من خلال قصصها التي كانت تحكيها في طفولة مالك”*". 

ب المكتب القرآني: انتظم مالك في حلقة المكتب القرآني حين 
عودته 2 * -2250 
في الدراسة كان ضعيفاً جداً.ء حتى أنه لم يتعلم في تلك المدة كلها 
9 429 1 
سوى حزب سبح لله 0 2. 


٠»‏ واستمر يدرس فيه لمدة أربع سنوات» إلا أن تقدّمه 


استمر مالك في المكتب حتى بعد دخوله المدرسة الفرنسية» فكان 
تدوئن على رفتوتين- فن !المكضة والمدرسة» ولكنه عند ذلك الواقيقع هذا 
ولكجنة القانف رفن الحتوست» دؤلة من تلوب كا وله الهة نين 
لطلابهم؛. بحيث لم يستطع تحمل الوضعء فآثر الفرار من المكتب»ء 
وتحمّل عقوبة والده وعقوبة مدرّس المكتبء. الأمر الذي أدَى به إلى 
زتافة "لقال «وإنيناءة السلوك فى المدرسة والمكتي معا 'فقدز أبواء لذلك 
سحبه من المكتب. فخرج منه ب فاتنة 17 

ج - المدرسة الفرنسية: ظلت الحكومة الاستعمارية في الجزائر فترة 
متذبذبة» بين نشر التعليم بين الجزائريين وعدمه في الفترة ما بين دخول 
الاستعمار للجزائر عام 55١١ه ‏ ٠187م,‏ إلى عام 94؟١ه ‏ ٠88١م‏ 
ولكبهنا استقرتك أحير على 'تعى," "كل :وكاقت تيدف عن وواء ذلك إلى 


(4) المصدر نفسه.ء ص ,448١-4٠‏ ولعل المقصود الفئة المعروفة بوطنيتها وعاطفتها الدينية» 
وليست المدرسة» وبهذا يستقيم المعنى بخلاف المدرسة ففيها ثلاث فئات ولكل فئة اتجاهها. 

(5؟)انظر: ص ١55 - ١55‏ من هذا الكتاب. 

(55)انظر: المصدر نفسهء ص .١7‏ 

0 لم يشر مالك إلى حزب محددء ولعله يرجع إلى أقل شيء. حسب إشارته إلى ضعف 
تحصيله» فلعله يعني «سورة الصف» التي هي في آخر الحزب (20). انظر: المصدر نفسهء ص 55. 

0 انظر: المصدر نفسهء ص 55-156. 

(19) انظر: تركي رابحء الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد الإصلاح والتربية في الجزائرء 
ط * (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء» .)١94١‏ ص 179. 
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حمل الجزائريين «على تشرب روح العظمة الفرنسية» وإيجاد ساعد قوي 
منهم لفرنساء وبالتالي إدماجهم في شعبهاء وحملهم على التجنس 
بجنسيتهاء ولان رفع مستواهم الذهني والفكري والاجتماعي والحضاري 
والثقافي»”' "“. ومما يعرّز ذلك ما كانوا يقدّمونه للجزائريين من تعليم 
«هزيل من الدرجة الثانية» أو في مدارس خاصة بهم مفصولة عن مدارس 
أبناء الأوروبيين أطلقوا عليها اسم (المدارس الفرنساوية الإسلامية) تنقصها 
التجهور ات الضرووية كما يقضيها المعلمون 70 


الابتدائية» وفرنسياً 04 في المئة في ل الثانوية والعالية !61 


هكذا كان وضع التعليم في المدارس الفرنسية» أيام التحاق مالك 
بالمدرسة الفرنسية الوحيدة في تبسة؛ ولأنه من الجزائريين كان عليه أن يدخل 
القسم الذي يعدّه للدراسة في الأقسام التي يدرس فيها أبناء الأوروبيين. 


يقول في طريقة دخوله لتلك المدرسة: «كان على أبناء الأهالي» ٠»‏ مثلي 
أن يدخلوا فيها (القسم الرابع)» ذلك القسم الذي كان مقام (التطهير)0© 
الذي يقضون فيه بضع سنين» قبل الدخول في الأقسام العادية. من طريق 
امتحان يؤهلهم للقسم (الثاني) مباشرة» أو القسم (الثالث)» فكان لي 
الحظ أن أدخل القسم الثالث ذات يوم)”*”. 


كان مالك متفوقاً في الدراسة» يقول فى ذلك : ١وأجرى‏ علينا امتحان 
من أجل 00 الكم ٠‏ فكنت الأول تيستهقا ذلك أن أكتب 


الكراس الذي يتناوله بدوره حسب الترتيب كل تلميذء ا 


(") المصدر نفسهء ص .١74‏ 

.١5٠ المصدر نفسهء ص‎ )"١( 

(50) المصدر نفسهء ص .١7”‏ 

فيه يشير بذلك إلى التفرقة التي كان يمارسها الاستعمار في مجال التعليم بين أبناء الأهالي» 

وأبناء الأوروبيين» حيث لا يقبل أبناء الأهالي إلا بعد دراستهم في بعض الفصول» اجن للرانة 

التي يسجل فيها أبناء الأوروبيين مباشرة. 

(4) بن نبى» مذكرات شاهد للقرن.» ص 77-75. 

العاوة المضلان نفشة ص 77. 


/ا ١2‏ 
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وكان إلى جانب ذلك مُجِدَاُ في دروسه. مواظباً عليهاء وقد بدأ 
تير الأولى - خارج القدرزات الدراضية في تلك الفترةم. حيث كان 
مكذها عه جد البقالين» تقول: فى ذلك : اوقد عم أن واءزها ويزداد 
اهتمامي» وشغفي بهاء كلما ازدادت الصور في الملازم»”". 

ويظهر أن تلك القراءات كانت البداية بالنسبة إليهء إذ لم يِشْيرُ قبلها 
إلى أي نوع من القراءات» سوى ما يقرؤه في مواده الدراسية المقرّرة. 

واصل مالك دراسته دون انقطاع. ما عدا تلك الفترة التي سافر فيها 
إلى قسنطينة'"" مع والدهء فقد انقطع خلالها عن المدرسة فترة» ثم 
واصل بعد عودته من قسنطينة حتى أتم الدراسة الابتدائية في تلك 

يسجّل مالك ذكرى تلك الفترة» وما كان لها من أثر فى حياته فى ما 
بعد فيقول: «نجحت في الشهادة الابتدائية» وقد ترك هذا الامتحان ذكرى 
في نفسيء فقد كان يسهل علي طوال السنة أن ألاحظء بتسجيل درجاتي» 
ودرجات الثلاثة أو الأربعة الأوائل ف الصفء أني كنت الأول. 

ولم أتربع مع ذلك قط المكان الأول في غضون السنة لأن (الأب آدم)70) 
كما كان يدعى معلمنا ‏ كان يجعل دفتر العلامات في يد طفل فرنسي. 

وفي شهادة الدراسة الابتدائية» لم أبلغ إلا الدرجة (الجيدة) على 
حين أن رفيقي الفرنسي الصغير كان ينال الدرجة (الجيدة جداً)»”". 

د الرحلة إلى قسنطينة: م ا ل في 
أثناء الدراسة في المرحلة الابتدائية» تلك الرحلة التي يرى أنها غيئرت 
ا حياته” 6 


(31) المصدر نفسهء ص 54 6١٠‏ 

(90) سيأتي الكلام عن أثر تلك المرحلة بعد هذه الفقرة. 

(" الأب : لقب الكاهن» ففى النص دلالة على أن المدرس كاهن. الرائد» بجيران مسعود. 
مادة أب. 

(4") المصدر نفسهء ص 594- 

(0) انظر: المصدر نفسهء ص 75. 
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فقد أتاحت له فرصة الموازنة بين مجتمعين» لكل منهما ما يميزه 
عن الآخرء فأضافت بذلك إلى ما لديه بُعداً جديداًء شعَر معه بتحوّل فى 
نفسهء وأثر في فكره. 


فهو بعد عودته يقول عن الآثار التي خلّفتها في كيانه: «طويت فى 
نفسي شيئاً من تلك الفترة» وكانت الأمور تنتظم فيّ من تلقاء نفسها. 
قسنطينة كانت تبدو لى من زاوية المجتمع والحضنا 17 


حيث كانت تبسة في تلك الفترة» لا تزال أقرب إلى الفطرةء 
ومعالم البداوة فيها واضحة»ء بخلاف قسنطينة التي قطعت شوطاً في 
مجال المدينة» ومن أهم ملاحظاته حولها آنذاك نظام السكن» والشوارع 
المرصوفة» والإنارة بالكهرباء والرائى إضافة إلى الذوق الذي يتحلى به 
اهل "تلك المديتة والدي يكنم بالئقة بوالاقيه»: وكل ذلك لم يكن ايراة 
فى تبسة» مما أوجد لديه الاحساس بالفارق بين المدينتين» وبالتالى 
الأحساتي.بالفازق .بين المجيع التتحمن والسستمع الا ْ 

ه ‏ المحيط الاجتماعي في مديئة تبسة: إن المحيط الاجتماعي بما 
يحويه من أعراف» وتقاليدء وعادات» يترك أثره فى حياة الشخص الذي 
يعيش فيه» مهما بلغ ذلك الأثر من قلة أو كثرة» وقد يكون له الأثر الأول 
في توجيه حياة بعض الأشخاصء ويرسم مالك رحمه الله تعالى - من 
خلال مذكراته صورة لذلك المحيط الاجتماعيء. الذي كان يمارس فيه 
خاتة: ويل كن تاكتره-فن زعي وإدراكة من مقلال الحنار]نت الى ساويقة البيئة 
في ذلك الوقت. 00 ْ 


فالبيئة فى تبيسة كانت تميل إلى البداوة» بسبب جوار العشائر البدوية» 

وقد جعلها ذلك أكثر استمساكاً بأخلاقهاء وأقل تأثراً بالاستعمار من غيرها”). 
ولقد كان لذلك أثره فى حياة مالك الدق تشا ذلك المجتمع 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص 48. 


(؟4)انظر: المصدر نفسهء» ص 758 .4١‏ 
(0))انظر: المصدر نفسهء ص .١١‏ 


١.8 
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البدوي فاحتفظ ببعض مزاياه البدوية”*؟'» وفي ذلك المجتمع كان الممثّل 
للاتجاه الديني أصحاب الطرق» الذين كانت لهم هيمنة على الحياة 
الاجتماعية” وقوضن عادات: مغيتة علق الناير "كي وإلئ جاقت: ذلك كان 
هناك اتجاه آخر لا يزال - آنذاك - في بدايتهء ولم يأخذ بعداً قوياً» وهو 
تأثير المسجتد بواسطة 'إمامهة»: الذئ كانت له -دروس يعند: ضصلاة 
العشاء"*“» وكانت تلك الدروس بداية ظهور الأفكار الإصلاحية في 


المدينة» التي ما لاقت أن أخذت بزمام القيادة في المجتمع ممثّلة في 
التيار الاصلاحي الذي تقوده وتوجّهه جمعية العلماء في الجزائر'"). 


هذا عن الاتجاه الديني» أما الجانب السياسي فهو في ما يبدو - 
موسمي لا يعدو فترة الانتخابات» وفي ذلك يقول مالك: «كانت المدينة 
هادئة» ولم تكن أشياء تخرج فيها عن المعتاد» إلا الانتخابات» أن 
المدينة كانت ذات مزاج سياسى » فكان فيها صفان يتصارعان على مقاعد 

1 2531 
.  )ةيدلبلا‎ 

فكانت بذلك مدينة تبسة «مليئة بالحيوية» يعيش أهلها في جو 
سياسي تملؤه حرارة من حين لآخرء أيام الانتخابات الصاخبة)”). 

وأما الجانب الشعبي للمدينة: فكانت ألوانه تُعرض في أيام السوق» 
فمنها حلقة القصاص الذي يقص ملحمة علي (5ه)» وحلقة الحاوي 
الذي يعرض ثعابينهء» وحلقة الألعاب الرياضية. وفى الليل هناك حلقة 
القاص الذي يحكي حكايات ألف ليلة وليلة؛ أو ملحمة بني هلال» 
وحلقة إمام المسجد الذي يلقي دروسه بعد صلاة العشاء””"©. 


هذه صورة المحيط الاجتماعي في تبسة - آنذاك ‏ ولا شك في أن 


(44) انظر: جوهر الاسلام (تونس).؛ السنة ”27 العدد ” (تشرين الثاني/ نوفمبر »)1١91١‏ 
ص 372 ١‏ 

(15) انظر مالك بن نبي» مذكرات شاهد للقرن.» ص 74 550. 

(81) انظر: المصدر نفسهء ص 79" 

(80)انظر: المصدر نفسهء ص 1١7”‏ و17"5. 

() المصدر نفسهء» ص .7”١‏ 

)2 المصدر نفسه » ص ارك 

(60)انظر: المصدر نفسهء ص 9". 
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(مالكاً) قد تأثر بذلك المجتمع؛ وهو يحتك بجوانبه المختلفة» ويرى 
تلك المشاهد التي تمثّل ماضياً فى طريقه إلى الزوالء ونوراً مرتقباً بدأ 
يشع من جوانب المسجد ليقتلع عوامل التخلف من أنفس أولئك القوم. 

يقول عن تأثير “تلك البيفة+ «قكانت الندينة تكون: بهذ العتاصر 
المتنوعة بوتقة ثقافية تلتقي فيها بقايا الماضي» وبوادر المستقبل. 

وكان وعيي يتكوّن تحت تأثير لقنا 

هذه مصادر تكوينه الفكري في تبسةء أما تأثيره التالي لذلك فقد 
استمده من : 
الجهة الثانية : قسنطينة 

رحل مالك إلى قسنطينةء بعد أن نجح في امتحان المنح'"". 
ليكمل دراسته هناك فكان رحيله. بداية مرحلة جديدهة» كان لها أثر 
كبير فى تعيين وجهتهء حيث فتحت الأفاق أمامه لمواصلة تكويئه 
الفكريء وكان يستمد تكوينه فى تلك البيئة من ثلاثة مصادر: 

أ المدرسة وبيئتها: التحق مالك بدروس تمهيدية». فى مدرسة 
الدروس المتممةء لدى (مارتن) وذلك لتهيئته لدخول المدرسة التي 
يواصل فيها تعليمه””*'. كما التحق بدروس الشيخ عبد المجيد في اللغة 
العربية شتهيدا لما قزرة والذه. من قبل + من أجل تعيينه موظفاً في العدل 
الا 

فكان لتلك الدراسة التمهيدية أثرها في تفكيرهء ومن أهم ما اكتسبه 
في تلك المدرسة. الاتجاه للنقد الاجتماعي ولا سيما في مجتمع ما بعد 
الموحدين» وحب القراءة وتذوق المطالعة» يقول عن تحصيله في تلك 
المدرسة: (إن هذا الشيخ ‏ يقصد الشيخ عبد المجيد مدرّس اللغة 
العربية ‏ من (جهة). والسيد مارتن من (جهة أخرى) كوّنا فيّ روحي 


(6) المصدر نفسه )» ص 77 
(؟61)انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ 
(8) انظر: المصدر نفسهء» ص 15-548. 
26:0 انظر: المصدر نفسه» ص 56. 
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من بعد العادتين اللتين عينتا - أو كادتا ‏ ميولي الفكري)!*". 

فقد كان الشيخ عبد المجيد يمقت تلك التقاليد البائدة في المجتمع 
المسلم كالمرابطية» وينقم على الإدارة الفرنسية في إساءة تصرفهاء 
وشطط إدارتهاء غارساً بذلك حاسة النقد الاجتماعي لدى تلامذتهء وكان 
الطلبة يفضلون الحديث في هذه الموضوعات على دروسه في ال 

أما عن تأثير (مارتن) فيقول: «كان يَعْنى مفردات تلاميذه» ويغرس 
فى روحهم تذوق التعبير» وفنهء وكان يقرأ لنا أحسن موضوعات التعبير» 
موضوعغات" الكبان الذمخ قد قضوا لديه أكدن مين سق وكانف تلك 
الموضوعات روائع صغيرة. أما أنا فقد غرس فيّ تذوق المطالعة على 
واجه الخصوصن: وكأن تعن الكتت تعد اظهر: كل س7 

وفى ثهانة البقة تمكو همالك من تخاو الامطعان يماع .ودعلل 
المدرسة المعادلة للثانوية» بعد أن فاتته فرصة الدخول فى الثانوية. 
لتأخره.فى الدراسة "الانتدائة »«وتجاوزة النن المقررة النضول: 0/1 

وفي المدرسة كان التأثير الفكري من جانبين: 

الجانب السلفي الاصلاحى : ممثلاً في الشيخ المولود بن موهوب 

- والجانب الديكارير*؟:. ممقلاً فى الأسائلة الفرنسيين» ولا سيما 
(يتوينواته )الذي كان له تأثيز خلى :مالك بع يشير نيه على “تايدنه امد 


يقول في ذلك: «كان الشيخ المولود بن موهوب يدرّب فكرناء 


(65) المصدر نفسهء ص .7١‏ 

(05) انظر: المصدر نفسه. ص .7١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص الا. 

(08) انظر: المصدر نفسه؛ ص /الا. 

(64) نسية إلى رينيه ديكارت» المولود سنة 595١م2‏ وهو فيلسوف فر نسي » وعالم رياضي 
أقام فلسفته على الشك المنهجي؛ أحدثت رسالته (مقال في المنهج) تأثيراً كبيراً. انظر: الموسوعة 
العر بية الميسرة. ص 48714. 


6 1_طماع !© :]1 ]أللا 1 


وروحنا إذا على افتفاء الستة كان ها يرذنا عه عداطر شدزقية د را 
يعزّز هذه السنة في فكرنا بعض التعزير. ' 

ركان سعلهرنا الفرنسيون من (جهة) يسكبون في فكرنا وروحنا 
محتوى ثقافة ديكارتية» تبدّد ذلك الضباب الذي ينمو في الفكر 
الأسطوريٍ الذي كان يتواءم وضلالات الاتكال على أشخاص لا يملكون 
للناس و ولا تفع تلك البدع المنتشرة ة في الجزائر حينذاك)” ا 


فكان الجانبان السلفي والديكارتي يفعلان فعلهما في تنقية العقول 
وتوجيهها الوجهة السليمة» فالأول يدله على الطريق السليم للايمان 
باقتفاء طريق الكتاب والسنّة» والآخر يمنحه المنهج العلمي. 

أما عن تأثير الأستاذ بوبرته على مالك فيقول عنه: «أما أناء 
فالأستاذ بوبرته على وجه الخصوصء هو الذي فتح لي الآفاق الجديدة» 
وما كان جل ذلك لدروسه في التاريخ القديمء والأدب الفرنسي - مع أن 
ذلك لم يعدم نفعاً ‏ ولكن للقراءات التي كان يشير بها علينا على وجه 
الخصوصض اللا 

لذلك كانت حصة بوبرته فى المنزلة الأولى لديه» فى المحافظة 
علتهاة »الما كان عرز معه من تقدم فلمو إلى انها التتتجيخ: اللاي 
يلقاه من ذلك المدرّس حيث كان يعيره نسخته من جريدة الأخبار الأدبية 
تقنجيعا له وشد! لعي 1 


أما ما عدا ذلك من الدروسء فلم يكن يهتم بها لانشغاله بالقراءة» 
رارف ا «كنت من أولئك القوم الذين يقرؤون كل شيء ما عدا 
الدروس7"“. على الرغم أن القراءة لم يكن يُنظر إليها بعين الرضا في 
الجو المدرسي» حيث كانت الإدارة تراقب القارتين من التلاميذ» يقول 
مالك: «كانت قراءاتى ومطالعاتى تحت الرقابة وكنت أعرف أنه حينما 


(60) بن نبي» مذكرات شاهد للقرن» ص ٠١١‏ - 
(01 المصدر نفسهء ص .1١5-1١١6‏ 

60 انظر : المصدر نفسه.ء ص .١85‏ 

.١517 المصدر نفسه» ص‎ )٠( 
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نذهب إلى الدروسء» كان الشاوش (مراقب المدرسة) ودور نون (مدير 
المدرسة) يأتيان ليبحثاء وينبشا تحت فراشي حيث يحدث لي أن أخفي 

يفة الأفانية 77 . 

وكان يجد في مكتبة المدرسة التي كانت تسمح بالاعارة مجالا 
لاتساع قراءاته'*'"» التي كان يحرص ما استطاع على استثمار الوقت 
فيهاء إلى درجة كبيرة» ممأ يسبب له المتاعب مع مدير المدرسة.» حيث 
يريد مالك استثمار وقت الرياضة في القراءة» في حين أن مدير المدرسة 
تويك" ينه الشركة زملانة اللعق1 1 


وحكذا 'ففئ الحدرسة: كانت الذآية لتكوين اتجاد معيو اثكاة مالك فين 
عد طئلة ساتةه كمارة كن نكوي نهدا + الامماة الديدة اناد كه فى 
التندرسة .ولآ سما الشيخ المؤلود بن .مؤهوتوبوايرقة6««وكان ذلك 
الاتجاه امتداداً لتلك البذور الأولى التى تلقّاها فى المرحلتين؛ الأولى» 
اديت كانت مريطلة الكترسة يذاه الفنو فلك الدوي الأول فيه 
التضن المناشيت وذللة 06د كيف وعموة النويفة دور نائعة الفوفة ‏ للقواءة 
وتعميق التجربة»؛ من طريق التعامل مع أفراد مدرسته ومع المجتمع الذي 
بدأ يسير نحو النهضة في ذلك الوقت. حيث كانت حركة الإصلاح تقوم 
بواجبها في النهوض بالمجتمع. 


وعلى الرغم مما وصل إليه مالك من تطور فكري في تلك الفترة 
يكشف لنا جانبا غريباً من التفكير» كان يمارسه أيام الامتحانات» حيث 
كان يتعلق بأشياء معينة يعزو إليها نجاحه في العام السابق لعامه الدراسي» 
فكان من أجل ذلك يكرّر ما كان يعمله في تلك الفترة السابقة من أعمال 
وحركات» وإيماءات» معتقدا أنها السبب فى نجاحه فى العام الماضى» 
ويُستغرب وقوع هذا اللون من التفكير من مالك الذي قطع مرحلة فكرية 
لا بأس بهاء أهّلته للتخلي عن مثل تلك الاعتقادات الساذجةء. ولكن ذلك 


0 المصدر نفسه.ء ص .١65‏ 
(15) انظر: المصدر نفسهء ص .١98‏ 
(0)انظر: المصدر نفسهء ص .١198‏ 
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دون أن يُعمل فيها تفكيره» فهو بعد أن يذكر ذلك ينتقد هذا التصرف منه 
يقول في ذلك : «#كنت أعزو في فكري قيمة سحرية! إلى ذلك التردد عزواً 
غامضاً. وكان الأمر لا يتعلق إلا بشيء ركيك: 

أضرب على ذلك مثلاً: أن كنك غسلت: قميصا في (فترة :ما من 
السنة الماضية التي نجحت فيها).ء فكنت أشرع في فعله من جديد في 
تلك السنة في اللحظة نفسها على وجه التقريب وبالحركات والإيماءات 
نفسها (على ظن أنه كان من أسباب النجاح). . . . ذلك التفكير الصبياني 
يند عن رقابة فكري ندا كاملدً"". 

وفي البيئة المدرسية اكتشف مع رهط من أصدقائه تلك القاعة 
الأدبية في المقهى المجاور للمدرسة» وكان زبائنها من الطلاب من الذين 
يحبّون الهدوء والسكينة. وأصحاب المناقشات الدقيقة» والمتحدثين عن 
شيء ما والقلقين وكذلك محبّي العزلة أو الرومانتيين" الذين يقرؤون 
للشعراء القدامى والمحدثين دا 

فكان 00 تلك القاعة مع أصدقائهء لمواصلة الحديث فيها بعد 
تناول الطعاه””" أ حيث أصبحت بالنسية إليه» يدر للمعلومات.» عن 
الأحداث» والأشياء المستجدة يقول فى ذلك: «كان الاجتماع حول حدث 
سياسي. أو حدث يوميء أحياناً يتم في القاعة الأدبية من قهوة أبي 
عربيط. وما كنت أقرأ الصحف بعدء. ولكن هذه الجلسات اليومية كانت 
تجعلني على بصيرة وبينة من الأ 


ففيها كان يستمع إلى حديث المآئر البطولية» التي كانت تغذي فيه 


(0") المصدر نفسه) ص .7١57‏ 

(14) نسبة إلى الرومانتيكية» وهي مذهب أدبي 5 أخطر ما عرفت الحياة الأدبية العالمية» 
سواء في فلسفته العاطفية ومبادثه الإنسانية» أم في آثاره الأدبية الاجتماعية. والكلمة تستعمل فى 
الدلالة على الإانسان الحالم ذي المزاج الشعريء المنطوي على نفسه» ثم امتد معناها إلى ما يشمل 
شبوب العاطفة» والاستسلام للمشاعرء واللاضطراب النفسي» » والفردية» والذاتية» وتمثلت هذه 
الاتجاهات: فى الأدب الرومانتيكى. انظر: محمد غنيمى هلالء الرومانتيكية (بيروت: دار الثقافة؛ 
دار العودة #/1919): ص 25-8 1 

(59) انظر: بن نبيء المصدر نفسهء» ص 48. 

.58 انظر: المصدر نفس ص‎ )7١( 

٠٠١ المصدر نفسهء ص‎ )/١( 
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يقول عنها: «كان واحد من الطلاب القدامى يسمى «الخطاب» يتحلى 
بها'""2. فقد استطاع بجرأته النادرة قبل سنة أو سنتين أن يبث الفوضى» 
وينشر الرعب من على منصات الخطابة المرتفعة العامة في ممثلي 
ففي يوم كان أحد هؤلاء المنتخبين الأوروبيين ل" على سرقة بقرة 
لمستعير قاتلاً فى خاتمة المطاف: 
إن واحداً من «الأهالى» طبعاً هو الذي سرق البقرة. 
فانفجر «الخطاب» الذي كان طالباً فى سنته الرابعة حينذاك قائلاً من 
- ولم لا يكون السارق فرنسياً؟. 


فطِئّت آذان الإدارة ذلك اليوم بأنه لم يكن لديها من ردّ على كلمات 
خطاب» بينما كانت آذاننا يطيب لها أن تسمع ما يُثار من حديث عن ذلك 
الردّ القوي... الذي يطلق كلمة الحق مدوية عند سلطان جائر»0". 


وكما استمع إلى تلك القصةء فقد استمع إلى قصص أخرى في هذا 
المضمار يقول عنها: «كان الحديث يثار عن ابن رحال”*" وأصالته أيضاً. 


وكان القوم يتحدثون عن الطبيب موسى””" طبعاً. لكنهم كانوا 
يتحدئثون على وجه الخصوص عن الأمير خالدء لا من حيث كونه حفيداً 
للأمير عبد القادر» بل من حيث كونه ممثلاً للشعب الجزائري. 


() يقصد المآثر البطولية. 

(*) المصدر نفسهء» ص .1١١-51١١١‏ 

(74؟) ابن رحال: هو محمد بن الحاج حمزة بن البشير أحمد بن علي بن رحال ولد في 
ندرومة - بلدة جزائرية سنة 111/7ه/ ١187م‏ وسافر إلى باريس عدة مرات للدفاع عن الجزائر 
وكان متمسكاً بدينه مظهراً لشعائره» منافحاً عنهء توفي في مسقط رأسه سنة /ا114ه//1978م. 
انظر: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام يشتمل على إيجاز واف مفصل لتاريخ 
القطر الجزائري في جميع يع أطواره. جء ط ؛ (بيروت: دار الثقافة. ٠٠1١ه/‏ ٠194م)؛‏ ج 1ء 
ص ”177 55غ. 

(25) لم أعثر على ترجمته. 
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... وأخذ القوم يتحدثون في ملا من الناس أيضاً عن قائد اسمه 
سطنن كيال" يشة الحناق فلن الدول"الامتعمارية. 


© قحفف 


في ضمائرنا مرادفة للتحورّر والخلاصن + في الوقت نفسه. 


ل ال ل ل ولكنه كان منتشراً في 
الوسط المدرسي على وجه الخصوص أيضاً”". 


وفي تلك الفترة كان قد بلغ مستوى من الوعي جعله يدرك ما 
يعتمل في مجتمعه ويميّز بين أولئك الذين بدأوا يسيرون في طريق 
النهضة. والصنف الآخر الذي لا يزال يعيش في المرحلة السابقة 
للنهضة» فهو يقول: «كنت أعى فى قهوة ابن يمينة ‏ آثار ذلك التمرّق 
الفكزق. العقاتدى :الى كان بجعا .جلما من عسابهذه الموسيية أو مق 
معنّة الملرسة بهذا أدريا معيويا تن :هؤلاه الذين ياغدون فى العت عه 
طريق دورته عالم العجائب» وأولئك الذين كانوا لا يزالون يقرؤون ألف 
ليلة وليلة. 

وكنت بدأت أعي في شوارع قسنطينة تمزقاً اقتصادياً كان قد بدأ 
تظهر آثازة بعتن نهناية الحرت العالمنة الأ 


(7/) مصطفى كمال: ولد سنة 98؟١ه/‏ م وتسمى بأتاتورك بدلاً من مصطفى كمال 
ويعني ذلك (أب بو الترك) ألغى الخلافة الإسلامية» وعمل على تغريب تركيا» فأعلن علمانية الدولة 
وحارب الدين الإسلامي واللغة العربية تولى رئاسة تركيا إلى أن مات سنة /81 1ه 1978م وقد 
خدع به العالم الإسلامي في البداية ومن ذلك قصص البطولة والتحرر التي كان يتناقلها مالك 
وأصحابه في تلك الفترة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة.» ص 14» والرجل جل الصنم. . كمال 
أتاتورك؛ ترجمة عبد الله عبد الرحمن» ط ؟ (بيروت: مؤسسة الرمالة 0219178 وفي التقديم 
خلاصة عن حال الرجل. 

(0) عصمت أينونو: ولد في عام 1707ه/ 1884م»: سياسي وقائد تركيء كان الساعد 
الأيمن لمصطفى كمال في تحقيق أهدافه؛ وقد سار في ما بعد على منهاجه» تولى رئاسة تركيا منذ 
وفاة مصطفى كمال عام 187١ه/‏ 1978م إلى أن هزم في الانتخابات عام 179١ه/‏ ٠140١م.‏ انظر: 
الرجل الصنم.. كمال أتاتورك. ص .*7١‏ 577 و571؛ الموسوعة العربية الميسرة.؛ ص 2597 
وعبد الكريم المشهداني؛ العلمانية وأثرها على الأوضاع الاسلامية في تركيا (الرياض: المكتبة 
الدولية؛ دمشى: : مكتبة الخافقين» ,.)١548‏ ص 7”١5‏ و7573 

(8 بن نبى» مذكرات شاهد للقرن. ص ٠١١‏ و7 .١٠١‏ 

(19) المصدر نفسهء ص .١194‏ 
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أما عن تطوره الفكري فيقول: «كانت أفكاري تتخذ صورة متطورة 
جديدة» فقد صارت للأشياء معان جديدة فى نظري» فعندما كنت أذهب 
الواهان كانس "ديية زر وجة عفد لابه )كمع اشع #العييق جز العداتت؟ 
وعتلاما كك أسرع وامرح مع صديف الشواط د كاتف عطلبات. غرية 
تعتمل في نفسي» في تلك الشوارع الأوروبية من قسنطينةء حيث كانت 


الدور الغنية» والثرية» والمترفة» تفجّر في عيني بؤس خالتي بهية أكبر 
0 
( : 


حيث كانت تلك المرأة تعاني الفقرء وتسكن في دار قديمة بالية» 
أققافة إلى كونها امراة 00077 وق أرقي عنها درجي و 0 
ذلك: «كنت أعثر على ذكريات عتيقة يضمّخها شيء من التقوى في تلك 
الدار المتواضعةء فكان الداخل القسنطينى””” بتفاصيله الصغيرة الركيكة 
من الوجهة المادية يكلّم النفس مع ذلك عن ثقافة» وحضارة معينتين”*", 
لا ريب أن يد البلى تأتي عليهما شأن دار خالتي بهية. ولكن تفاصيله تحمل 
على الرغم من هذا البلىء شهادة تهيّج لواعج ج الفؤاد على الماضي ووعداً 
بالمستقبل يرين عليه اللبس والغموض 0 
الفطرة أقرب. يقول في ذلك: (إن مشاعري تختلف من تبسة إلى قسنطينة ؛ 
فهنالك الحياة والطبيعة والانسان القاسى البسيط هم الذين يكلمون روحى.٠‏ 

رماع تار والمجصع روات المريية: .٠‏ رؤية كبيرة هي التي 


موسي من غير أن أفهم دوم هذه الاستجوابات من جهة أخرى» وكدت 


(80) المصدر نفسهء ص .١67‏ 

(81) انظر: المصدر نفسهء ص .1١57‏ 

(45)انظر: المصدر نفسه. ص 5١‏ و77. وقد توفي زوجها الذي هو جد مالك لأبيه قبيل 
تخرج مالك من المرحلة الابتدائية. 

(87) يقصد الجهة الداخلية من بيوت قسنطيتة. 

:)2 يشير إلى الثقافة والحضارة الاسلامية» حيث طابع البناء الإسلامي. 

(66) المصدر نفسهء ص .١5”‏ 
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ولكن كان»فنئ قستطيعة جاتب السدرسة أيضا كان يكلسي 
أكثر... عن المستقبل» ولا سيما عندما أصبح الاحتكاك بين المدرّسين» 
وبعض تلاميذ الشيخ ابن باديس أؤقق في قهوة ابن 0 

وطن تأقراتت اليك المدوفية تاكن ستعمة بن الساعى 015 الدي 
0 به فاضلي زميله في المدرسة. يقول عن ابن الساعي وأثره عليه: 
اوينبغي أن ألحظ بين تلك التأثيرات» تأثيراً يمكن أن يكون فريداً. أعنى 

0 
ف دراساته فيهاء ولكن خلف أثره فيهاء وفاضلي الذي كان من 


ل 


4 كان بشائق عند كدت اتضور 'ما أسمعة كله تضورا فخالناً. 


وابن الساعي لم يقتصر على أن يكون (سنانقا لي) مواهوي وكيا 
مثقفاً بالعربية والفرنسية» بل كان المرء يجد فيه أسوة حسنة ويتّخذه 


وانذا عاديا ويه يد ار 


وقد ظل مالك وفياً لمحمد بن الساعي معترفاً له بالأستاذية» وكالكه 
العميق فيه فهو يقول: «وقد دهش قومء وهم يقرؤون كتابا بعد ربع قرن» 
أن يجدوا فيه اسم ابن الساعي مذكوراً في الإهداءء باعتباره معلمي. 

وربما كان لتلك الدهشة سبب مزدوج؛ ذلك بأن القوم في الجزائر 
بادي الرأي لم يتعودوا أن يروا مثقفا يقدّر مثقفا آخر حق قدرهء فى ما 
يعتقد أنه مدين له به وبعدئلٍ لأن (معلمي). وشيخي » وقد زلّت به القدم 
في وسط دراساته ‏ لأسباب نفسية واجتماعية في الوقت نفسه ‏ لم يعد 
يقدّم إلى أمثاله من المواطنين الصورة التي كان قد قدمها لي عندما كنت 
في السادسة عشرة من عمري. 

ومع ذلك أثر فيّ - والحق يقال تأثيراً عميقاًء ولا سيما عندما 


(5) المصدر نفسهء ص 155. 

(407) سيأتي الحديث عن أثر ابن الساعي في التكوين الفكري لمالك» وتوجيهه لدراسة شؤون 
العالم الإسلامي في المبحث الثاني. 

(88) إحدى المدن الجزائرية» وتقع إلى الجنوب من قسنطينة» وهي بلدة محمد بن الساعي. 

(89) المصدر نفسهء ص .١٠١8‏ 


1١8 
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تعرّفت إليه بعد بضعة أشهر؛ ففي غضون سراحنا ومراحنا معه أنا 
وفاضلي بين أشجار الصنوبرء كنت أصغي إليه وأستمع قولهء وقد أخذت 
بمجامع قلبي طريقته في استخدام الآية القرآنية» استخدام تفسير 
اجتماعي» للحالة الراهنة للمجتمع الإسلامي)””). 

كانت تلك هي الجوانب التي أثْرت في تكوينه في المدرسة وبيئتهاء 
وقد استمر فيها أربع سنوات» إلى أن تخرّج منها مُنهيا بذلك مرحلة 
50 (1هة) 
أخرى من مراحل حياته 5 

ب القراءة 

لا شك في أن القراءة عامل مهم له تأثيره الواضح في تكوين الفكر 
وبنائه واتساع الأفق. وعمق النظرء والقدرة على التحليل والفهم. ولا 
سيما إذا كانت تلك القراءة موجّهة. وذات أساس سليم. 

وقد توافر هذا لمالك» فقد رزق حب القراءة» فكان يقرأ منذ أن 
كان فن "المدونية الاحناية ”7 بوعنن انتفاله إلن «الببعة اتجدايدة فى 
قسنطينة كانت الفرصة لديه أوسع » في متابعة القراءة» وتنوّعهاء فلم يكن 
في البداية يقرأ في فن معيّنء بل كان يقرأ كل شىيء) 


يقع نحت يذه» 
فكان كثير القراءة والمطالعة". 


وسوف أعرض هنا سيرته الفكرية» برصد أنواع قراءاته» ويمكن 
تصنيفها ‏ على وجه التقريب - في أربع مجالات: 

١‏ - المجال الأدبي (الشعرء والقصة. والرواية). 

١‏ - المجال الصحفي (الصحف والمجلات). 

" - مجال الفكر الاسلامي. 

؟ - مجال الفلسفة والعلوم الانسانية (التاريخ» والنفس». والاجتماع). 


(40) المصدر نفسه. ص .1١9-١١8‏ 
)4١(‏ انظر: المصدر نفسهء» ص 7575. 
(49) انظر: المصدر نفسهء ص 549 -00. 
(4) انظر: المصدر نفسهء ص .١87‏ 
(415) انظر: المصدر نفسهء ص .1١٠١‏ 
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ففي المجال الأول: الأدب 


كانت بدايته مع الأدب يوم كان تلميذاً في مدرسة الدروس المتمّمة 
(الإعدادية) لدى مارتن الذي كان يعير الكتب بعد الظهر من كل سبت» 
فقرأ مالك عنده روايات جول فرن كلهاء وعدد لا بأس به من روايات 
الفروسية المسماة روايات المعطف بلا أكمام ارد 


وقرأ في ما بعد ل ببير لوتي» وكلود فرير بعض قصصهما'''. كما 
قرأ ل ميشيل زيفاكو سلسلة أسرة بارديان "2 كلها!*". 

ومما قرأ أيضاً رواية التلميذ لبيير بورجيه”*''. ويقول عن أثرها فى 
نفسه: «فتّحَت لي تلك الرواية العالم النفسي الذي كان في وسع روح فتيّة 
مثل روحي أن تفقد فيه قدراً لا بأس به من وهمهاء ومن براءتها أيضاًء 
دروس الشيخ موهوب؟؛ في علم الكلام» وسيرة النبي 02 ودروس 
الشيخ ابن العابد في الفقه كانت قوّة مذكرة ترد فكري إلى وسط عادل. 


زِدْ على ذلك أن الشيخ عبد المجيد» كان يستمر في تزيين دروسه 
بتأملاته حول اتجاهات المجتمع الفاسدة وعيونه» وشطط الادارة» وكانت 
تأملاته هذه تبعث فينا حماسة منقطعة النظير ااا 


وقد اكتشف الأدب العربي القديم. واستطاع تذوّقه بواسطة زملائه 
في المدرسة يقول في ذلك: «ولا يفوتني أن أذكر أن قاعتنا الأدبية في 
قهوة أبي عربيطء كانت تقدّم لي فرصاً للمشاركة في أحاديث عن الأدب 
العربي» فكنت أكتشف روائعه الماضية» ووعوده الحاضرة» وقد استطعت 
مع بعض طلاب السنة الثالثة» والسنة الرابعة ‏ تعينني على ذلك 


(46)انظر: المصدر نقسهء ص ال. 

()انظر : المصدر نفسهء ص ”7 .١٠١‏ 

(40) ملحمة أحد فرسان الفرنسيين فى القرن السادس عشر. 

(44) انظر: المصدر نفسه.ء ص 0 

(94) جول فرنء» وبيير لوتيء وكلود فريرء وميشيل زيفاكوء وبيير بورجيه. من الأدباء 
الفرنسيين المعروفين. 

.٠١5 المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 


١5١ 
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شروحهم أن أقدّر حقٌ القدر وحتى أن أتذوق العبقرية الشعرية 
الجاهلية» وعبقريات شعراء العصرين الأموي والعباسي. 


وقد أثار امرؤ القيس'''' اهتماميء وأعجيني لسن 
وجعلني 0 9 أحلم المي الك والفرزدق ان والأخطل ”5 كم 


١84 9‏ 
وأ كوام” 0 مارسوا ألواناً شتى في الإغراء في روحي»”* 8 


وكما اكتشف الأدب القديم في قاعة المقهى. فقد اكتشف في 
جماعة أخرى من زملاته الأدب الحديث. 


يقول في ذلك: «وفي جماعة أخرى كنا نطرق المدرسة الحديغة'*'') 


(١١٠)امرؤ‏ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» ولد نحو ١١‏ سنة ق.ه الموافق 4917م» 
يماني الأصل» مولده بنجد» أشهر شعراء العرب» مات سنة 8١‏ ق.ه الموافق 050 م. انظر: خير 
الدين الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين». 4 ج١٠‏ ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» [د. ت.]ى ج ك0 ص ١ه”‏ 5و" 

)٠١(‏ عمر بن مالك الأزدي». من قحطانء, شاعر جاهلي يماني؛ من فحول الطبقة الثانية وهو 
صاحب لامية العرب» توفي نحو 86٠‏ ق.ه. الموافق 044 م. انظر: المصدر نفسه. ج 5. ص 598. 

إن )٠‏ عنترة بن شداد بن عمرو العبسي. أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء الطبقة 
الأولى من أهل نجدء عاش طويلاًء وقتله جبار الطائي سنة ؟؟ ق.ه. الموافق 50١‏ م. انظر: 
المصدر نفسه. ج 5 ص 12594. 

)١4(‏ ملحمة: هي قصيدة قصصية طويلة» جيدة السبك» تتوافر فيها الحبكة كما تتسم وقائع 
قصتها بالشرف والجلال» ويعالج فيها الموضوع على نحو يتناسب مع أعمال البطولة في أسلوب رائع» 
وسيرة البطل في العادة هي الموضوع الذي يربط كل أجزاء القصيدة» وتتنوع الملاحم عامة فمنها ما 
هو لشاعر واحد ومنها ما هو لمجموعة شعراء» ومن الملاحم العربية المعلقات وأما في النثر فمن 
أشهرها سيرة عنترة» وسيرة سيف بن ذي يزن. انظر: الموسوعة العربية الميسرة. ص .١75١‏ 

)٠١6(‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» من شعراء الطبقة الأولى 
الإسلاميين» توفي وقد قارب المئة سنة ١١١ه‏ الموافق 58" م. انظر: الزركلي» المصدر نفسه. 
ج23 ص 955-لا3., 

)2١5(‏ غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عمرو التغلبى الملقب بالأخطل (أبو مالك)» 
شاعرء نشأ على النصرانية في أطراف الحيرة بالعراق» ولد سنة 4١ه‏ الموافق ٠54م»‏ وتوفي سنة 
١ه‏ المرافق 7١8‏ م. انظر: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين (بيروت: مكتبة المثنى ؛ دار إحياء 
التراث العربي» [د. ت.]) ج فى ص 145. 

0 الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء؛ أبو نواس» شاعر العراق في 

عصره اتصل بالخلفاء ء العباسيين ومدح بعضهم. ولد سنة ١١هء‏ وتوفي سنة 99اهء وقيل غير 
ذلك. انظر: الزركلي» المصدر نفسه. ج 7, ص .181١-755٠‏ 

.1١7١-1١١9 مالك بن نبى» مذكرات شاهد للقرنء ص‎ )٠١4( 

- كلمة مدرسة في الأصل الاصطلاحيء تعني أن مجموعة من الأدباء تشابهت أساليبهم‎ )1١9( 
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بحافظ لاطي (دحكى ال واكتشفنا ذات يوم (شعراء المهجر 
الو )20770ب ختراف حلدن ب وق إيليا أبو 0 


وكن كضلاك كنا ترجية اضر نا الكواح 10190 أنهيا لوا جديد]: 
هو لون الأدب الفرنسي بترجمة أشائلة الأدب العر بي المعاصر ومع لمة: 


كان المنفلوطي١*‏ على رآأمن تلك المدرسة 'حيئذاك» وقد جعلتنا 
انه ا 0000 نتنفس الصعداءء ونطلق الزفرات الحرّى» ونلملم 
العبرات ونكفكفها) ون 


الفنية والمعنوية» وتقاربت» إلى أن ألفت مذهباً له جماعة تسمى باسم أبرز أديب يمثلهاء ولا يلزم 
هذا أن يكون الأدباء يعرف بعضهم بعضاً. انظر: نسيب نشاوي» مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية 
في الشعر العربي المعاصر (دمشق: مطابع الأديب» .)١98٠‏ ص ؟1١.‏ 

ه١11741/ محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم». ولد سنة‎ )٠١( 
الموافق ١/41١م2 رقن داع الكل من مؤلفاته؛ ديوان حافظ توفي سنة ١150١ه الموافق‎ 
7م.انظر: الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين‎ 
.,500 7١4 والمستشرقين» ج 5.» ص‎ 

)١١١(‏ معروف بن عبد الغني البغدادي الرصافي» ولد سنة 1794ه الموافق //141 م شاعر 
العراق في عصره. من كتبه ديوان الرصافيء دفع الهجنةء توفي سنة 7514١ه/‏ 1156 م. انظر: 
المصدر نفسهء ج 4.ء ص ١484‏ 186. 

)١١9(‏ شعراء المهجر العرب: يعرف بهذه التسمية الشعراء العرب المهاجرون إلى أمريكا 
الشمالية. وأمريكا الجنوبية. انظر: نشاوي» المصدر نفسهء ص /1لا١‏ -198. 

)١١(‏ جبران بن خليل بن ميخائيل جبران الماروني» البشعلاني, اللبناني» شاعر»ء وناثر» 
ومصورء ولد سنة ١0١ه/‏ 1847م وهاجر إلى الولايات المتحدة ة الأمريكية ومات في نيويورك عام 
4أه ١196م‏ من آثاره الروح المتمردة. انظر: كحالة» معجم المؤلفين» ج ٠‏ ص ادلم 

)١١5(‏ إيليا أبو ماضي ١‏ ولاس خلال ولد فى لحان ولخائي فى مهار أولحانةة ثم هاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث عاش حياته كلها هناك ومات سنة /14141م. أصدر عدة دواوين 
شعرية. انظر له الذهبية. ١١‏ ج (القاهرة: مؤسسة سجل العرب» 1/١‏ ج ١‏ ص 59. 

)١١5(‏ لا مارتين : ألفونس ماري لوي دي :ولد شع 1105م شاعر وروائي فرنسي أصاب 
نجاحاً كبيراً عندما نشر أول ديوان خواطر شعرية ويتضمن أربعاً وعشرين قصيدة» أشهرها البحيرة 
مات عام 1874م. انظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص .١1557”‏ 

(7) مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن محمد حسن لطفي المنفلوطيء نابغة في الإنشاء 
والأدب» ولد في منفلوط إحدى المدن المصرية سنة 189١ه/‏ 14177م» اتصل بالشيخ محمد عبذه 
اتصالا وثيقاء وله من الكتب النظراتء والعبرات» توفي سنة 757١ه/‏ 1974م. انظر: الزركلي» 
الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج 8 
ص .١8”5‏ 

)١١7(‏ يشير إلى كتابي المنفلوطي النظرات. والعبرات. 


١١١ مالك بن نبيء مذكرات شاهد للقرن. ص‎ )١١4( 
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أما كتاب أنتينيا'؟“''؟ الذي قرأه ذلك الوقت». فقد أثار لديه الحنين 
إلى الصحراء فكان 5 على مصؤل كر للمحزاء شعاباء وامسالك 
خيالبة إلى ترمكتر*” "+ وقد ظلت جلك الهواية - الى كان تمارسها 
وقت الفسح المدرسية ‏ معه إلن ما بعد السنة الثانية 00 


ولدى بوبرته كان يصغى لتوجيهاته وإشاراته حول القراءة» تلك 
الإشارات التى فتحت أمامه آفاقاً جديدة» كما اطلع على أعداد الأخبار 
الأدبية» ومجلة المؤتمرات (هنءاء/سم0). التى كان بوبرته يعيرها لهء 
فكان يجد فيها رادا فكريا وغن :طريق مجلة الأخبار الأدنة "كنت 
رابئد رانت لط 

أغا'عن تائيز ذلك اللوة: الجديد :هم الأدت: الذئ: اكتشفةه فى تلك 
المجلة فيقول: «كان هذا الأدب الغريب ذا أثر فى نفسى» وكان يُدخل 
بعداً جديداً في عالمي الفكري؛ ف راليه'""''» وفيكتور هوغر؛", 
وامرؤ القيس» وحافظ ابراهيمء كانوا يعطونه بُعدَيٌ اللغة الفرنسية 
واللقة العرية» واقحاف طاغور كان .يقيف إليه- تعدا خالقا هو تعد 
الفيد|)2""0, 


)١1١5(‏ لم أعثر على ترجمتهء كما لم أهتد إلى اسم كتابه؛» فمالك لم يشر إليه ولعله يدور حول 
المغامرة في الصحراء. 

)١١١(‏ تقدم التعريف بها. 

(0/0انظر: المصدر نفسهء ص .١47‏ 

(0المصدر نفسهء ص .١55‏ رابئد رانت طاغور: شاعر هنديء» ولد بكلكتاء سنة 
١0م‏ نال جائزة نوبل للأدب عام 19117 م مات سنة ١14١‏ م.انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة. ص .1١١57‏ 

(115) هكذا في الأصلء ولعله رابلية وهو الأقرب. فلم أجد أديباً فرنسياً باسم (راليه) في 
حين أن (رابليه) من أشهر الكتاب الفرنسيين وهذه ترجمته هو: فرانسو رابليه» ولد سئة ٠419١م.‏ من 
كبار الكتاب الفرنسيين» توفي سنة 16067١م.‏ انظر: الموسوعة العربية الميسرة. ص 419. 

)١١4(‏ فيكتور هوغو: ولد سنة 1807م» شاعر وروائي» وكاتب مسرحي فرنسي» من الكتاب 
الرومانسيين»؛ توفي سنة 1886م. انظر: المصدر نفسهء ص 1916-1914. 

)١١5(‏ الفيدا: كتب الهندوكية المقدسةء كتبت باللغة الفيدية» وهي اللغة الأم للسنسكريتية» 
وتضم أربعة أسفار هي : أٌ (الريج فيدا) وهو أقدمهاء و(السمافيدا) والبايورفيدا. وهذه الأسفار 
الثلاثة ثابتة» ويجب الالتزام بنواميسها في الهندوكية. 

أما السفر الرابع (الأثرافيدا) فقد كتب في عهد متأخرء ولم يوضع في القانون إلا بعد نضال 
طويل. وهو يعد سفر الفقراء بينما تعد الأسفار الأولى دين الأغنياء. انظر: المصدر نفسهء» ص 857 .١7‏ 
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«كان ثمة شيء آخر أيضاً: ففي تلك الفترة شرع جيلي في البحث 
عن المفرٌ والتحرّر وهم لا يشعرون. 

فلم تعد روحي تقتصر على الهيمان في اتجاه تومبكتوء بل أخذت 
تسبح بعيداً في الهند العجيبة أيضاًء فتملكتني الهند التي لم أكن أدري 

من أمرغا شيعا اللهم إِلَا أنها كانت مستعمرة إنكليزية كما كانت 
الجزائر مستعمرة فرنسية. 

كان إغراء شاعرها العظيم محرراً أيضاًء فالعبقرية لا تولد على ضفاف 

0 و48 ” 2 0 (74) 
السين"" أو التايمز'"''' فحسبء بل قد تولد على ضفاف الغانج!*"١‏ 
أيضاً. فاكتسبت بطاغور ذلك اليقين المريح لانسان مستعمّر. 


وكان إغراؤه يحرّر فيّ من العبودية التي كانت ثقيلة شديدة الوطأة - 
والتي لا تزال كذلك أحياناً - على روح المثقفين العرب تجاه عبقرية 
أوروبا وثقافتها. 

لم أعد أذكر تلك القراءة الأولى لطاغور على وجه الدّقة» ولكنها 
سلخت جلدي الأفريقي بعض السلخ» وزلزلت مني الروح الأفريقي بعض 
الزلزلة» أما أنها قد نزعت عني مغلاقاً من مغاليق الاستعمارء كان يرين 
عل قلبي» فذلك رن نا 

وكان مصدر اهتمامه بطاغور في تلك الفترة أنه كان يثير في نفسه 
هموم جيل جده. تلك الهموم التي أدت بجده إلى الهجرة من بلاده 
قرارا رو ينا ةل 0 


استمر مالك في قراءة الأدب إلى أن اكتشف الفلسفة ذات يوم» فلم يعد 


)١1(‏ السين: نهر طوله 77١‏ ك. م.» في الجهة الشمالية من فرنسا. انظر: المصدر نفسه. 
ص لا6١٠.‏ 

)١10(‏ التايمز: أحد الأنهار القصيرة في إنكلترا. انظر: هزاع بن عيد بن مبارك الشمري» 
المعجم الجغرافي لدول العالم (القاهرة: مطبعة التقدمء ١948١)ء‏ ص ١4١‏ و150. 

.01١ الغانج: أهم الأنهار في الهند. انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١١8( 

(19؟١)‏ بن نبى» مذكرات شاهد للقرنء ص 1١95‏ /ا16. 

(10) انظر: المصدر نفسهء ص .١608‏ 
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لصيلف 


بعد ذلك يبحث عن الأدب. بل صار يبحث عن ذلك الاتجاه الجديد 


المحال الثاني : الصحف والمحلات 


ابتدأ مالك فى قراءة الصحف منذل السنة الثانية فى مدرسة قسنطينة» 
وكان لتلك الصحيفة الأولى التي قرأها أثر عظيم في تعيين وجهته؛ فقد 
7 شترى صحيفة الشؤون العامة لقسنطينة وقرأ فيها خبرأ عن ضابط إنكليزي 
جرح في مصر وقررت حكومة لنذن تع لذلك نفي. الرثيين الوفدي سعد 
تغلرك 5 إن 0 


ومع الخبر كان تعليق وشرح في تلك الصحيفة التي تتبنى الدفاع عن 
مصالح كان ال ار 

كان لذلك الخبر وقعه فى نفس مالك. فقد ظل ‏ كما يقول ‏ 
خالماً 'مقكوا شنارذ الذهن رغد القراةةه من دون آنا 'يكون” لديه شيع دفيق 
واضح في فكرهء فكل شيء كان يجري في أعماق كيانه» ثم سيطر على 
نفسهء وملك زمام أأمره. يفول واي كان الأمر الذي كنت أشعر به فى 


تلك اللحظة عورا وافيجاً إنما كان عاطفة جديدة لم تخد تفار قنى من 
بعد طول حياتي ١‏ وكانت تهديني سواء السبيل من بعد في وجوديء. فقد 
شعرت نان وطني» ومنذ تلك اللحظة غدوت بادي الرأي: قا وثاً مواظيا 
لكل ج0771 , 


أخذ مالك بعد ذلك فى اصطفاء قراءاته السياسية» وكانت صحيفة 
الإنسانية هي المفضلة لديه. يقول عنها: «كانت الصحيفة الشيوعية 


١99 انظر: المصدر نفسه.ء ص‎ )١11( 

(0) سعد باشا بن إبراهيم زغلول» يي 0 تعلم في 
الأزهر واتصل يجمال الديق الأفغاني فلازمه مدة من الزمنء انفرد بقيادة الحركة الوطنية ما بين 
/113ه/ 1419م, 11560ه/1977م. توفي سنة 1147ه/1977م. انظر: الزركليء الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج “ا ص 11 

)١177(‏ جزر سيشل: مساحتها 105 ك. م؟. تضم 45 جزيرة بركانية في المحيط الهندي؛ على 
بعد نحو ١6٠١‏ ك.م. من زنجبار. انظر: الموسوعة العربية الميسرةء ص .٠١6١‏ 

() بن نبي» مذكرات شاهد للقرنء ص .16١‏ 

(١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ؟97١41.‏ 
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الانسانية الصحيفة التي تُطئمن وتخفف من ظمئى الوطني أكثر من كل 
الضحف 6 فمقالات اشن 0150 وفايان كوج 2379 كانت اتتفخ أودانجي 


بغضبات مضريةء أو تريق ألواناً مخمّفة من العزاء والسلوان لقلبي)!*"", 


«كانت 0 الريف تلهبنا في قهوة ابن يمينه»ء وتؤججح فينا مشاعر 
كانت قراةة متحيفة الأسائية وتحدها تنول الشكيدة علك) ققد عاق 
كاشان وفايان كوترييهء يصيان فيها جام غضبهماء ولعناتهما التى كانت 
0 )2 5 
تهدىء أعصابي» 5 
ومن الصحف التي كان يقرؤها أيضاً: النضال الاجتماعي لفيكتور 
بييلن0* 214 وكانك تلك الصحيفة تاق من 'الجزائز (العاصمة) على غير 
(41) 1 
انتظاء”١*",‏ 


وفيى صحيفتي الاقدام, والجمهوري الأسبوعيتين» كان يتابع المعارك 
الصحفية بين الأمير خالدء ومورينوء وكان لمالك رأي في قلم الأمير 
خالدء إذ يقول: «ومهما كانت قيمة قلم بطلنا فأنا أعتقد بعد كل شيى. 
لكات على ماد تلم لجع وما هو عين اليقين؛ هو أنه كان يثير 
عواطف وزوابع في أفكارنا ومشاعرنا وعواطفنا» 3 


أما عن تأثير صحيفة الأمير خالد الاقدام على تفكيره فيقول: « 
الإأقدام تضع في فكري الموضوعات السياسية الأولى الدقيقة» 0 
تفضح ما يصيب الفلاح الجزائري من انتزاع للملكية» كان يبلغ نسب 
تفوق حد التصور في تلك الفترة. 


(17) زعيم شيوعي فرنسي ولد سنة 1874م؛ ظل زمنا طويلاً زعيماأ للحزب الشيوعي في 
مجلس النواب» ومحرراً لصحيفته اليومية الشيوعية» انتخب عضوأ لمجلس الشيوخ سنة 978١م»‏ 
توفي سنة 11048١م.‏ انظر: الموسوعة العربية الميسرة.» ص .١177‏ 

(10) لم أعثر على ترجمته. ويبدو أنه أحد كتّاب الصحيفة. 

.167 1١65 بن نبي المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

.73784 - 7177 المصدر نفسهء ص‎ )١189( 

)١110(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(١5١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .١6#‏ 

.15١-١5١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١50( 
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وكانت الاقدام تفضح تجاوز الادارة الحذّء وسياستها في إبقاء 
الجماهير الشعبية في جهل وجاهلية. 

إن الأرقام التي كانت تعطيها عن المساحات التي تقطعها إدارة 
المستعمرين وعدد الأطفال الجزائريين غير المسجّلين في المدارس» كانت 
تجعلنا على بيّنة من الأمر. 

وقد سمعت أول مرة الحديث عن الشركة الجنيفية في سطيف» وعن 
الشركة الجزائرية في قلما)!”*". 

وكانت صحيفة الراية التي أسّسها دندن في عنابة» تسير على خط 
صحيفة الاقدام'**'"2. فكان مالك يقرؤها إلى جانب صحيفة الاقدام؛ لِمَا 
تُقدّمان له من زادٍ فكريء. وإجابة عن ضياع ممتلكات الأهالي». واستغلال 
الاستعمار لتلك الممتلكات2©2450, 

أما صحيفة العصر الجديد فيقول فيها: «كنت لا أزال أمتصّ منها 
ذلك الغذاء الروحي الذي كان يروي تعطشي لاستعلام أمور العالم 
الإسلامي. 

ذلك بأن الصحافة الوطنية لتلك الفترة لم تكن تتحدث بعد عن 
الععري ود اا 

وكان بين حين وآخر يقرا مجلة المناكب. 6359 

تلك هي الصحف والمجلات التي كان مالك يقرؤهاء ويتابع من 
خلالها الأحداث» وما يطرح حولها من أفكار وآراء. 


المجال الثالث: الفكر الإسلامى 
اكتشف مالك في هذا المجال كتابين هما: الفشل الأخلاقى للسياسة 


.١5١ المصدر نفسهء ص‎ )١5*( 
.١57؟ المصدر نفسه. ص‎ )١44( 
.5١97 المصدر نفسه.ء ص‎ :رظنا)١45(‎ 
المصدر نفسه. ص ل/الا.‎ )0( 
777 المصدر نفسهء ص‎ :رظنا)١50(‎ 
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الغربية في الشرق”*؟'' لأحمد رضا”*؟'2 رسالة التوحيد لمحمد عيده(6© 


التي ترجمها إل الفرنسية الشيخ مصطفى عبد الرازقف اللدكن ١‏ بالتعاون مع 


)١61:5( 5 3‏ ا 
مستشرقف فرنسي 1 » فكانت هذه البداية. 


وعن تأثيز الكتابين يقول: الأعتبرهما أبعد المنابع وأكثرها ييا 
لوجهتي الفكرية» وأخال أن ذينك الكتابين طبعا جيلي كله في المدرسة 
بطابعهماء وأنا مدين لهما بتحوّل فكري منذ تلك الفترة بأيّ حال. 


والواقع أن كتاب أحمد رضا الغني بوثائقه حول روائ ئع المجتمع 
الإإسلامي في أوج حضارته» كان يعطيني فعباراً عادلاً لقياس فمّره الاجتماعي 


الراهن» الذي يبعث على الأسى. 


وكتاب عبده ‏ وأنا أعني بهذا تمهيد مترجميه (المهم) حول غنى 
الفكر الاسلامي خلال القرون ‏ كان يعطيني نقطة استناد للحكم على 
فقره الفكري الهائل في الا 07 


وكان لتلك القراءات أثر آخرء هو حفظ التوازن الفكري لديه؛ فهو 


)١15(‏ وقد ترجم إلى العربية» بعنوان: أحمد رضاء الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في 
الشرق» ترجمة محمد بورقيبة ومحمد الصادق الزمرلى؛ قدمه محمد العروسى المطوى (تونس 
دار بوسلامة؛ /1911). 1 

)١489(‏ أحمد رضا بك. تر كي » كان يصدر جريدة مشورت بباريس » ثم رجع إلى تركياء 
وتولى رئاسة مجلس النواب» ثم مجلس الأعيان في الدولة العثمانية أتاحت له إقامته بياريس اللقاء 
بشخصيات إسلامية مما أكسبه خبرة فى مجال السياسة الخارجية. انظر: المصدر نفسه. ص ب. 

)1١6١(‏ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمان» مفتى الديار المصرية» ولد فى شنرا 
من قرى الغربية بمصر عام 777١ه‏ الموافق 18494م: عمل في التعليم وكتب في الصحفء شارك 
في مناصرة عرابي فسجن ونفي إلى الشامء وسافر إلى باريس وأصدر مع جمال الدين جريدة العروة 
الوئقى. ثم عاد إلى مصرء وتولى القضاء» ثم عين مستشارأ في محكمة الاستئناف» ثم مفتياً للديار 
المصرية واستمر إلى أن توفي بالإاسكندرية» ودفن بالقاهرة عام 17377ه الموافق 19105١م؛‏ من 
آثاره: رسالة التوحيد. انظر: الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ج لاء ص .17١‏ 

)15١(‏ مصطفى بن حسن بن أحمد بن عبد الرازق» ولد عام 7١7١ه‏ الموافق 1486م» 
وتخرج فئ الأزهرء وتتلمذ على الشيخ محمد عبدهء. وأكمل دراسته في باريس وليون» توفي عام 
7ه الموافق 145١م‏ في القاهرة. من مؤلفاته : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. انظر: المصدر 
نفسهء ج 4 ص .177-11١‏ 

(؟6١)‏ هو برنار ميشيل. 

.1١9-1١١5 بن نبى» مذكرات شاهد للقرن. ص‎ )١165( 
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يقول: «كانت تلك القراءات لى قوة مذكرة أخرى» ذات ا فكرية» 

1 8 8 5 1 6ااه 06 7 5 ها اء 
المكر حية ]كيين ذلك الخيل من "لمتشي الا 07 

لذلك كان يعيد قراءة كتاب الفمل الأخلاقي للسياسة الغربية في 
الشرق لما يرى من قيمته وأثره العميق فى 0 

وكما اكتشف حالة المجتمع الإسلامي في غناه الاجتماعي السابق» 
وفقره الاجتماعي الراهن» اكتشف في كتابين آخرين» نوعين من فهم 
الإسلام 0 


أما الكتابان فهما؛ أم القرى للكواكبي”*"''. وكتاب في ظلال 
الاسلام الدافئة لإيزابيل أبرهارت”**''؛ وعن أثرهما يقول: «كان ذلك 
الكتاب ‏ يقصد كتاب أم القرى ‏ ذا أثر خارق في لفوين” د » لطابعه 
الغامض العجيب وقد شعرت بصدمته» التي أكمّلتهاء الصدمة التى 
أحدثها في نفسي. في ظلال الاسلام الدافئة. 


كان هذا الكتاب الأخير يكشف لي إسلاماً شاعرياً» ولكنه إسلام غير 
مبالٍ أيضأء يبحث عن النسيان فى المخدرات. 

بيد أن أم القرى كشف لي إسلاماً كان ينتظم حقاً للذود عن 
الحياض ويسعى إلى النهضة» لم يكن هذا الأثر إليَ وليد الخيال» لكنه 


)١65(‏ تقدم التعريف بها. 

(166) المصدر نفسهء ص .١٠١8‏ 

(65١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .16١‏ 

(100) انظر: المصدر نفسهء» ص ١549‏ 

(194) عبد الرحمن بن أحمد آل الموقت» المشهور بالكواكبي» ويلقب بالسيد الفراتي» ولد 
بحلب سنة 17171ه الموافق 1868مء تجول في بعض دول آسيا وأفريقياء رحل إلى مصرء واستقر 
فيها إلى أن توفى عام ١ه‏ الموافق 19607م, من كتبهء أم القرى» وطبائع الاستبداد. انظر: 
كحالة. معجم المؤلفين؛ ج 5. ص .١١5‏ 

ل من بلدة عين الصفراء (الواقعة غرب 
البلاد الجزائرية بالقرب من الحدود المغربية)» توفيت في الجزائر سنة 785١ه/‏ 1908 م. انظر: 
بن تبي » المصدر نفسه؛ ص 1548. 

.159 هو وزملاؤهء حيث كان يقرأ الكتاب معهم. انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١10( 
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الإسلامي» وفي بعض النفوس كنفس الكواكبي على أقل تقدير. 
أما أنه لم يكن إلا كتاباً وليد الخيال فما كنت أشك فيهء ومع ذلك 
لم يزدد أثره في شعوري إلا عمق2770. 


وأما المخططات الاستعمارية ضد الإسلام» فقد تعرّف عليها من 
خلال كتاب أوجيه يونج'"05 الإسلام بين الحوت والدب ويقول عن 
تأتزة: (ويقينى مع ذلك أن أثره أجَج حمى العداء للاستعمار فى روح 

فة 2 | , 
جيلى) . 

وفي كتاب آخر واجهته مشكلة تنصير المسلمين التي كان يسعى 
لها الأب :رؤيمر 3 يقول فى ذلك» بيذ أن"ثمة“مشكلة كانت تثير 


اهتمامي على وجه الخصوص في تلك الفترة» تلكم هي مشكلة الأب 


)١1١5١(‏ المصدر نفسهء ص .١5١ ١55‏ وقد عبر مالك فى هذا النص» عن تفكير الكاتبين» أو 
شعورهما الإسلامي المختلف؛ بكلمات: «إسلاماً شاعرياً»» «إسلاماً غير مبال».. إلخ وهذا تساهل 
في التعبير» فالاسلام واحدء. ولا يوصف بأنه شاعري. أو غير مبال أو نحو ذلك. 

ومما لا يصح إيراده في هذا المقام قوله: «يبحث عن النسيان في المخدرات» في معرض ما 
ذكرته الكاتبة من أمور وصفها بأنها إسلام شاعري وإن كان مالك هنا لا يصف الإسلام بهذه 
الأوصاف باعتباره ديناً في مصادره المقدسة. وإنما باعتبار فهم المسلمين له إذ هو يصف اكتشافه 
لنوعين من فهم الاسلام من خلال نموذجين, من النماذج الاجتماعية في العالم الإسلامي» نموذج 
المهتم بالجانب الروحي دون سواه من الجوانب الأخرىء ونموذج المهتم بالجوانب التنظيمية» 
السياسية. أو الاجتماعيةء أو الاقتصادية. 

(177) أوجيه يونج: سياسي فرنسيء كائوليكي ملتزم؛ إلا أنه مع ذلك كان يتصف بالانصاف 
في نظرته إلى الاسلام» وقد أنكر الحرب الصليبية الحديثة ضد الشرق الاسلامي» ونشر كتابه 
استعباد الاسلام ‏ الحرب الصليبية الجديدة: كشف فيه عن الحرب الصليبية المعلنة ضد الإسلام من 
قبل النصرانية ممثلة في الفاتيكان وقائدها الباباء ورأى أن الصواب هو في إقامة العلاقة مع الإسلام 
لا في محاربته» فالحرب ليست في صالح فرنسا. ولعل هذا الكتاب هو ما يشير إليه مالك بالعنوان 
الذي ذكره في كتاب مذكرات شاهد للقرن. انظر: إتين دينيه وسليمان بن إبراهيم» محمد رسول 
الله ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم (القاهرة: دار المعارف» [د. ت.]). ص 58. 

(5/ بن نبي» مذكرات شاهد القرن.ء ص .١68‏ 

(114) صمويل زويمر: رئيس المبشرين في الشرق الأوسط. تولى تحرير مجلة عالم الاسلام 
التي أنشأها مع ماكدونلدء وله مصنفات في العلاقات بين النصرانية والإسلامء أفقدها بتعصبهء 
واعتسافهء وتضليله قيمتها العلمية. منها: يسوع في إحياء الغزاليء وبلاد العرب منذ الاسلام» 
وداخل عالم الاسلام. انظر: نجيب العقيقي» المستشرقون, «ج. ط ” (القاهرة: دار المعارف» 
4 ج لاء ص .156١6‏ 
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زويمر. فالواقع أن ذلك الكاهن الآنغليكاني يطرح مشكلة جديدة على 


فكري؛ وهي مشكلة ت: تنصير | لمسلمين» وكان يتحدّث عن ذلك في كتاب 
نسيت عنوانه2©'5*0» كنا نتداوله بينناء وكان يذكي أحاديث ومناقشات حامية 


الوطيس بينناء كنا نتحدث من قبل عن لافيجري في وسطناء وعن الأساليب 
المت 6 5 1 كا الى 4 0 كاد ا 


ولكن المشكلة انّخذت وجهها الحق في نظري في الأب 3وينمن) 
كانت الحلبة تتغير بُعْداً في فكرنا والأبطال تتغير أسماؤهم؛ فالحلبة إنما 
كانت أفريقيا و والبَطّلان الإسلام والنصرانية)!؟6". 


وعن موقفه الفكري من ذلك الصراع يقول: «لو أن مورينو غلب 
خالذ)”"'" لماح :ذلك لن' الشوء نيه لو قبل لى غلب الاسلام ا 


)١10(‏ لعله كتاب العالم الاسلامي اليوم. للقس زويمرء وقد استعرض الكتاب أ. ل. شاتلييه 
في الكتاب الذي ترجم بعنوان: : الغارة على العالم الإسلامي. انظر: أ. ل. شاتلييه. الغارة على العالم 
الاإسلامي » ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي» ط 7 (جدة: الدار السعودية» /ا78١ه/‏ 
/1951م)ء ص 60ا- .1١6‏ 

ع اسمطا فلن اولي ارال الجزائر بالقوة أو 
بالدعوة. أرادوا أن يصلوا إلى نفوسهم بسلوك الحيلة: عن طريق إنشاء مركز للتبشير يشبه في مظهره 
الحياة الاسلامية. 

فاقترح (لافيجري) أن يجعل من مدينة بسكرة في الجزائر.. . زاوية نصرانية للتلبيس على 
المسلمين الذين كانوا يؤمنون الزوايا ويعرفون قيمتها الدينية واقترح أن تسمى الزاوية النصرانية بيت 
الله؛ ثم اقترح أن يكون لباس (قواد الصحراء) المسلحين النصارى الذين يعيشون فيها مشابهة للباس 
الإخوان المسلمين.. وقد ظن (لافيجري) أنه بذلك يستطيع التخلل بين المسلمين وصرفهم عن 
عقيدتهم. ولا سيما بدو الصحراء ولكن جهوده باءت بالإخفاق. انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ» 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية: عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق 
للاستعمار الغربى؛ ط © (بيروت؛ صيدا: المكتبة العصرية» ))١91/#‏ ص 175-176. 

(1) نسبة إلى بسكرة إحدى المدن الجزائرية الواقعة في شرق البلاد بالقرب من شط ملغيغ. 

)١114(‏ البربر أو شعب أمازيع (الأشراف الأحرار) نزح إلى شمال أفريقياء وانتشر في ربوع 
المغرب وجهات من الصحراء الكيرى» وأطراف من مصرف. وبعض جزر البحر المتوسطء وكان 
ذلك قديماء ولهم خصائصهم الجنسية وعاداتهم» وفي الجزائر طبقات مختلفة من البربر» بربر 
الشمال في الجهات الواقعة على طول الساحل» وبربر النجود العلياء وبربر التخوم الصحراوية 
وبرير الصحر اء الكبرى. انظر: الموسوعة العربية الميسرة.ء ص ؟571. 

(1) بن نبىء مذكرات شاهد للقرن.ء ص 1١55‏ 159. 

(170) يشير إلى المعارك الصحفية الدائرة بينهما على صفحات الاقدام» والجمهورية وقد 
سبقت الإاشارة إليها. 
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ما كنت لأعرف في تلك الفترة أكان موقفي الفكري صحيحاًء أم 
غير صحيح على الصعيد السياسي. ولكن ذلك كان موقفي بحكم أمر 
ستعلى على :عفلى. 


الغريزة لا 0 


وانطلاقاً من ذلك الموقف فقد بدأ مع زملائه في تحري الشهادات 
لصالح الإسلام؛ فاكتشفوا دينيه'”"''» كما اكتشفوا غرونييه”""2. 


ومما قرأه في تلك الفترة» وكان له أثر عظيم في أفكاره. ابن 


)2 4 8 0 6ن 
خلد 1 فى د ترجمة سيلفستر دوساسي» ومروج الذهب 1 في ترجمة 


( 60 1 ١ 
5 اخرى‎ 


.١59 بن نبي» المصدر نفسهء ص‎ )١71( 
اتين دينيه» ولد في باريس سنة 171/8ه/ 1471م مستشرق فرنسي» من كبار المتفننين‎ )177( 
في التصويرء أمضى جانباً من حياته في بلدة بوسعادة في الجزائر» أعلن اعتناقه للاسلام سنة‎ 
1م وأشهد على نفسه أنه قد اختار الإسلام منذ مدة طويلة» ولم يجهر به إِلّا ذلك‎ 
اليوم وقد سمى نفسه ناصر الدين؛ من مؤلفاته. محمد رسول الله بالتعاون مع سليمان إبراهيم توفي‎ 
سنة 171448ه الموافق 1579م. انظر: الزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من‎ 
ص 219-18 ودينيه وابن إبراهيم؛ محمد رسول الله‎ .١ العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج‎ 
ص ل.‎ 

(17) فرنسيء كان عضواً في مجلس النواب» أسلم بعدما اطلع على مطابقة القرآن الكريم 
للمعارف الحديئة» ويقول: لو أن كل صاحب فن من الفنون» أو علم من العلوم» قارن كل الآيات 
القرآنية بما تعلم جيداً كما قارنت أنا لأسلم بلا شك إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض. ويشير مالك 
إلى أنه كان يقيم الصلاة على نهر السينء أمام قصر بوربون. انظر: دينيه وابن إبراهيم» المصدر 
نفسهء ص 1-370ء وبن نبي» المصدر نفسه؛ ص 157. 

(174) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الأشبيلي» 
ولد بتونس عام 7”*الاه الموافق 1777م» تولى عدة أعمال» واعترضته دسائس ووشايات» رحل إلى 
مصر واستقر فيهاء وتوفي فجأة في القاهرة سنة 608ه الموافق 1507١م.‏ من كتبه: العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر في سبعة مجلدات أولها المقدمة التي تعد من أصول 
علم الاجتماع. انظر: الزركلي» المصدر نفسه. ج 4. ص .1١ 7-1١5‏ 

( لعلي بن الحسين المسعودي. وهو أهم مؤلفاته» كتاب تاريخي مشهور يتناول وصف 
الخليقة؛ وقصص الأنبياء» كما يتناول تاريخ الفرس» والسريان واليونان» والعرب القدماء» والتاريخ 
الإسلامي إلى وفاة المؤلف. انظر: الورك مسح لطر 4 

انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرن» ص .١98‏ 


/ا 
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المجال الرابع : الفلسفة والعلوم الإنسانية 


كانت البداية في هذا المجال» في ذلك اليومء. الذي استعار فيهء 
بق امكقبة مدوم ا 0 لكوندياك”*""', تفن 31 فنه +3 لات 
الكتاب تأثيراً عميقاً بحيث كان سبباً في تغيير اتجاهه إلى الاهتمام 
بالفلسفة» والعلوم الإنسانية» بدلا من الاهتمام بالأدب» فهو يقول عن 
أثره: «لقد أسرني الكتاب الذي كان كبير الحجم وصعب الفهم على 
مبتدىء مثلى» فتخلّيت عن إنشاء مسالك خيالية إلى تومبكتو في أوقات 
الشتحة )يولم اع اتتعر باللدة ايقن اف.رسة .راي الشيع: ابن العايد 
وكل ما هنالك أني كنت أقرأ كوندياك حتى ساعة أبي كمية""2. 


وكنت أقرؤه في المهجع أحيانا مع شريف زرقين... وجملة القول 
أن كو ندياك أفسئ كتاب وسادتى. 


أفهذه الفلسفة؟ 


توجيه تفكير الإنسان من فكرة معلومة إلى فكرة مستنتجةء ومهما 
المضرب (التسس) اليوم. 
وأنا لا أدري ما جنيت علمياً من كوندياك» ولكني أعرف أن كتابه 


وضع عقلي وأفكاري. وحب الاطلاعء أو ثقافتي بكلمة واحدة ‏ فى 
اتجاه 0 اه 0 


فكان لذلك ييبحث عن الكتب فى ذلك الاتجاه الجديد» وذات يوم 


(107) لم يشر مالك إلى اسم ذلك الكتاب؛ مع تعدد مؤلفات (كوندياك). 

(3ع)) ولد سنة 65م قسيس وفيلسوف فرنسي» اعتنق مذهب (لوك)» فكان زعيم الحسية 
في وطنهء توفي عام ٠18م»2‏ من مؤلفاته: محاولة في أصل المعارف الانسانية؛ كتاب المذاهمب 
والمنطق. انظر: يوسف كرم, تاريخ الفلسفة الحديثة. ط 5 (القاهرة: دار المعارف». »)١981‏ 
ص 184. 

(0) يقصد صاحب المطعم المجاور للمدرسة» فقد كان درس الشيخ ابن العابد بين الساعة 
الحادية عشرة. والثانية عشرة»ء وبعدها يكون الانصراف للطعام. انظر: بن تبي» المصدر نفسه. 
ص .١847‏ 

.198-1١948 المصدر نفسهء ص‎ )١18١( 
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وقع في يده كتاب جون ديوي''*" كيف نفكرء الذي ظهر في طبعة 
فرنسبة ذلك: الوقت: 

يقول عن ذلك: «كنت أعلم أن أمريكاء كانت تملك الممثل 
دوغاللاس افر 77ل ورعاة البقر» والجاز» والدولارات» ولكني لم 
أكن أعرف شيئأ عن ثقافتهاء اللهم إِلَّا اسم أديسون”"©. فكان جون 
تيوق اكتكانا ل فى أ عن ال 

ومما قرأ في ذلك كتاب إنسان يعكف على ماضيهء وذلك في الفترة 
التى دخلت بها الجزائر القرن الثاني من الاستعمار”*”"©2. كما قرأ أيضاً 
من كتاب تاريخ الإنسانية الاجتماعي ل كورتلمون”'*“. ثلاثة مجلدات 
أو أربعة» هي تلك المجلدات التي وصلت إلى مكتبة والدهء في تلك 
الف 1 


ج - تيار الإصلاح 


غادر مالك تبسة في الوقت الذي كان فيه الشيخ سليمان إمام 
المسجد الحكومي - يرسي قواعد الإصلاح بها بما كان يتبئاه من محاربة 
للبدع والتقاليد المخالفة للاسلام» وكان أحد العلماء ويدعى محمد بن 
إبراهيم”**'' يزور تبسة كل عام ليلقي البذور الطيبة في الروح التبسية» 


)18١1(‏ جون ديوي: ولد سنة 1869م» فيلسوف ومربي أمريكي » أنشأ مدرسة ابتدائية لتطبيق 
نظرياته» وعمل أستاذاً للفلسفة بجامعة كولومبياء من مؤلفاته. كيف نفكرء والديمقراطية والتربية. 
فلسفته منبثئقة عن الاتجاه التجريبي البراغماتي» توفي سنة 1907 م. انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة. ص .8575-414١‏ 

(185) ولد سنة 18417م» ممثل سينيمائي أمريكي» بدأ حياته بتمثيل الكوميديات من أشهر 
أفلامه (روبن هود)ء توفي عام 9179١م.‏ انظر: المصدر نفسهء ص 1754. 

(187) أديسون توماس ألفاء ولد في مدينة ميلان بولاية أوهايو الأمريكية عام /18141م2 تبلغ 
اختراعاته أكثر من ألف» منها «المصباح الكهربائي»: و«الصور المتحركة؛ء توفي عام ١191م.‏ 
انظر: الموسوعة الذهبية» ج ١ء‏ ص 09. 

(45) بن نبي. مذكرات شاهد للقرنء ص .5٠١‏ 

(184) انظر: المصدر نفسهء؛ ص 718. 

(187) لم أعثر على ترجمته. 

.5١9 انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )١1419( 

(18) محمد بن إبراهيم: أحد علماء الجزائرء كان يدير مركأ للتعليم الإسلامي في بلدة 


ه 
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تلك اليذور التي وجدت من يعمل على استمرارها في الشيخ الصادق بن 
خليلء والشيخ عسولء ومن بعد في الشيخ العربي الذي انخرط في 
التيار الإصالاحي بعد عودته من الدراسة في مصر بتاور 

كانت تلك بمثابة التمهيد للحركة الإصلاحية فى تبسة. ولقد آتت 
تلك الجهود ثماراً طيبةء فقد بدأت استحالات في العادات والتقاليد في 
تبسة يلمسها المرءء فلم يعد قُصّاص حكايات ألف ليلة وليلة تزدهر 
أعمالهم. فقد انتقل جمهورهم انتقالا موا من القهوات العربية» حيث 
كانت حلنابيم تنعقد إلى الجامع لاستماع دروس الشيخ سليمان بعد 
العشاء أو إلى مكان آخر لاستماع الشيخ الصادق أو الشيخ عسول”*". 

وكانت حال قسنطينة عند وصوله إليها كتبسة أو أشدٌّء» حيث كان 
التيار الإصلاحي يعتمل في المدينة وقت قدومه إليهاء وقد وجد في 
مدرسة قسنطينة الدوافع التي هيّئته للالتحاق بالتيار الإصلاحي». وذلك 
بتأثير بعض أساتذة م فهو يقول: «كان الشرق الحديث والقديم 
يناديني» ويدعوني بألوان عظمته. وصنوف بؤسهء وكانت ذكرياته المثارة 
تُبكيني أو تسحرني وتُشغفني حبَّاً ولكنها كانت تشدني بأيّ حال إلى شيء 
ما مخبوءء وكامن في نفسيء كنت أشرع ‏ أو كدت في وعيه. 

وكانت الدروس نفسها ولا سيما مع أساتذتنا العرب تنمّي هذه الروح 
وتحفظها سليمة دائماء وكنا نجد شيئاً ما أكثر أيضاً لدى الشيخ المولود 
بن موهوب. وهو أستاذ في المدرسة. فقد حفظ في فكره وروحه تلك 
الطوية التي وضعها فيه تعليم معلمه الشيخ عبد القادر المجاويء. ونقلها 
من بعد إلى تلك الأجيال من المدرسيين الذين كنت منهمء والذين 
وجدوا أنفسهم من بعد منخرطين... في الحركة الإصلاحية (باعتبارها 
حركة ناشئة) في الجزائر”"5". 


نفطه على الحدود التونسية» ويؤم ذلك المركز الطلبة الذين حفظوا القرآن وليس لديهم القدرة على 
مواصلة التعليم العالي في الزيتونة بتونس وقد كان ذلك المركز عاملاً مهما في إشاعة الثقافة 
الإسلامية في الجنوب القسنطيني. انظر: المصدر نفسهء ص .1١74‏ 

(0)انظر: المصدر نفسهء» ص ١78‏ 

(190) المصدر نفسهء ص .١75‏ 

.1١4- 1١7 المصدر نفسهء ص‎ )١9١( 


١ك‎ 
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كان الشيخ المولود بن موهوب يدرّب فكرنا وروحنا إذاً على اقتفاء 

السنّة وكان ما يَرِدُّنا من عناصر شرقية جديدة يُعزز هذه الشّنة فى فكرنا 
7 د15 1 

بعض يز : 

وكان مالك يشارك زملاءه فى المدرسة فى مناقشة الموضوعات 
الدينية» ويصحب بعضهم إلى البعثة الآنغليكانية للمناقشة والمناظرة» 
فيدخل في مناقشات مع ذلك الطالب الذي ارتدّ إلى النصرانية بعد أن 
حفظ القرآن الكريم. 


وفى تلك البعثة تعرّف مالك على بعض تلاميذ الشيخ ابن باديس » 
الذين كانوا يأتون أيضاً ينافحون عن الإسلام» ويجتهدون في الذود عن 


9# 
سضته / 


يقول عنهم: «شعرت بأنا ننتمي إلى الحظ الفكري نفسهء وهذا ما لم 
أكن أشعر به في معشر الطلاب الثانويين المسلمين الذين كنت أعرفهم 
ذلك الوقت. 

زِدْ على ذلك أن القوم كانوا يبدؤون الكلام عن الشيخ في المدينة» 
وكانت:معرفة بعضن ثلامنته تُغْلسا أننا كنا 'تنتفى إلى الأسرة الروحية 
نفسهاء تلك الأسرة التي انّخذت اسم الإصلاح بعد قليل في الجزائر)”؟5", 

وقد كان لموقع مكتب الشيخ ابن باديس أثر في عقد الصلة مع 
تلاميذهء فهو يقول: «وعلى بضع خطوات ‏ من قهوة ابن يمينة ‏ كان 
مكتب الشيخ عبد الحميد ابن باديس» كان يستقبل فيه أصدقاءه 
وتلاميذه. . . (ويدير فيه مجلة الشهاب). 


كان حيّنا العام على وجه التقريب إذاً من ذلك المكان الذي غدا 
مهد الإصلاح وتردّد تلاميذ الشيخ عبد الحميد أمام قهوة ابن يمينة عقد 
507 01 


.١٠١6© المصدر نفسهء ص‎ )١97( 
.1١77-1١75١ انظر: المصدر نفسهء ص‎ 
.155 (155)المصدر نفسهء ص‎ 
.١56 المصدر نفسهء ص‎ )١96( 
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وقد ظهر أثر تلك الصلة في توحيد مجرى الأفكارء وتوجيهها لخدمة 
التيار الإصلاحى «إن تلك الألوان من التفكير وتلك الأفكار.ء وتلك 
العواطف جميعاً كانت تجتمع على صعيد واحدء وتلحق هناك بتلك الألوان 
الأخرى التي تولد على بضع خطوات في المكتب الصغير للشيخ ابن باديس 
الذي كنت أراه بأم عيني يمر ولكن لم أكن قد عرفته بعد)""". 

قا تشارع' الأريسن شري1 11" يدانه الشرنا نه اليفكر الكلاينة الوجترد 
مكتب الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى جانب قهوة ابن يمينة» ومطبعة 
الشهاب”*"''. وكانت الأفكار التي تدور في ذلك الشارع قد بدأت تحر 
حرّاً غير واضح في ذلك الوسط الذي بقي متجانساً متحجّراً حتى ذلك 
الوقت في الجزائر. 

وكان ذلك الحرّ يعتّمل فى الأفكار وفى الأشخاص فى الوقت 
20560 1 1 1 

وأما بالنسبة إلى مالك فهو يقول: «كانت صحيفة الانسانية التى 
تأتيني بغضباتها وتنزل على سكينتها تثأر لي من طبيعة تلك الأشياء التي 
في تلك الفترة كل الطاقة التي سرعان ما صبّت في التيار الإصلاحي. 
والتبان لوعت 310 


وقد حمل تلك الأفكار الإصلاحية ‏ التي اقتنع بها وتحمس لنشرها - 
إلى آفلو حين رحيله للعمل فيها بعد تخرّجه من المدرسة الثانوية"'' كي 
كما حمل معه مجلة الشهاب التي يصدرها الشيخ ابن باديس». وكان بذلك 
أول من أدخلها إلى تلك المنطقة التي لم يصلها بعد التيار الإصلاحي”"”". 


(0) المصدر نفسيه » ص .١16594‏ 

١8 يسمى الآن «نهج الشيخ عبد الحميد بن باديس». انظر : الثقافة الجزائرية؛ العدد‎ )١190( 
.) (9/او ل‎ 

40 انظر: بن نبي »2 المصدر نفسيه » ص 8 

() المصدر تنفسه ٠»‏ ص 1868. 

(55) المفصدر نفسيه » ص الك 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص 27054 وقد تقدمت الإاشارة إلى ذلك في رحلاته الداخلية. 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص 83١١‏ 77”. 
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وعند عودته مرا من آفلو عزم على مقابلة الضبخ ابن باديس وإطلاعه 
على أحوال تلك المنطقة» ولكن الشيخ لم يأبه لكلامهء يقول عن تلك 
المقابلة: احططت في قسنطينة قبل ركوب حافلة تبسة”7"©, وكلنت 
أودت... لو تيسّرت لي رؤية الشيخ ابن باديس الذي غذت مجلته الشهاب 
في أثناء مقامي في آفلو الأفكار التي روّجتها في قهوة ابن يمينة في 
المدوسة: 

حططت عصا الترحال في قهوة ابن يمينة... وعندما مرّ الشيخ ابن 
باديس (بها) ذاهبا إلى مكتبه تبعته إليه. 

كان ثمة عدة أشخاص معه. ولربما كانت تلك المرة الأولى التى 
رأى فيها ذلك الفتى بنظارات» وسراويل» ومسماتين» ورأس عار 
فلم يدُعْني للجلوس. 

فتحدّثت إليه عن ركام من الأشياء وأنا واقف. وأذكر أن تحدئثت 
شاع لك الارع ل ل را ''". فلم يكترث أي اكتراث على 
ما يبدوء ولكنه 0 شارداً ومهدّباًء فخرجت من عنله تعتريني خيبة 
الأمل بعض الاعتراء)”*' ". 

كان موقف مالك واهتمامه بعرض مشكلة تلك المنطقة على الشيخ 
ابن باديس لأنه كان قد شد انتباه ذلك الجيل من أبناء المدرسة» 
واسترعى انتباههم بمواقفه في سبيل دعوتهء يقول مالك: «بدأت سحنة 
الشيخ ابن باديس تثير اهتمامنا عندما كان يمرّ بقهوة ابن يمينة ذاهباً إلى 
مكتبهء وكانت بعض أفكارنا تلتصق بهذه الشخصية أكثر من التصاقها 
بالشيخ ابن موهوب الذي كشفها لنا مع ذلك. وربما كان ذلك لأن الأول 
كان يقع خارج النطاق الاستعماري في نظرنا. 

ثم إن قصته بدأت تنتشر. فقطعه رحمه؛ أباه التاجر الكبيرء وأخاه 
المحامي وامرأته الهينة المترفة» كان يجعله محبباً إلينا»"''"©. 


)٠١*(‏ فى طريق عودته من آفلو. 
)٠١4(‏ جنوب مدينة آفلو. 

)36١5(‏ المصدر نفسهء ص 759 و7717 
)5١1(‏ المصدر نفسهء ص 178. 
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ويكشف مالك سبباً آخر جعل الشيخ ابن باديس محبباً إلى نفسه في 
تلك الفترة فهو يقول: «كنت أفكر فى أن أكتب (الكتاب المحظور). 


... فلم هذا العنوان؟ وما الذي يمكن أن يكون محتواه؟ 
لو سألني أحد هذين السؤالين لأحرجني. ولكن الفكرة كانت تغريني 


حتى كنت أتحدث عنها إلى بعض المدرّسين. .. 


كانت الفكرة تحبّب إلن أيضاً الشتيغ .ابن باديس. الذي كان يَمثل 
الرجل المحظور في نظري لوضعه ال 

ومع إعجاب مالك بالشيخ ابن باديس إلا أنه كان يؤمن برأي 
خاطىء تجاهه يقول في ذلك: «كان يتمتع بمزايا الشيخ سليمان!*'") 
الإانسانية» وبّصّر الشيخ العربي الحديد. وكانت تلك المزايا التي تقوم 
شطط ذلك البصر”*''؟. تجعله أحب من معاصريه التبسيين وأجدىء. 
ولكني لم أكن قد وجّهت الكلام إليه قط”''"©. وجملة القول أني كنت 
أرى وأنا أعود إلى نفسيء أنه لم يكن في تلك الفترة الذي يمثّل 
الإصلاح في عيني. بل الشيخ العقبي. ولم أعترف بخطأي في هذه 
النقطة إلا بعد ربع قرن. 

فعندما حاسبت نفسي في الموضوع فهمت أن أسباب خطأي تكمن 
في مجموعة آراء اجتماعية واهية ما أنزل الله بها من سلطان. ومعلومات 
غير كافية عن الروح الإسلامية. 


وآرائي الواهية ربما كنت قد ورثتها من طفولتي في أسرة فقيرة من 
قسنطينة غذت فيّ على غير وعي مني نوعاً من الحسد أو الغيرة تجاه 
الأسر الكبيرة التي كان الشيخ ابن باديس ينحدر منها. 


أما خطل حكمي نأعتقد أنه كان يعود إلى أثر تبسي. فتبسة بطابع 


(7500) المصدر نفسه. ص 77598-778. 
)3١(‏ يقصد إمام الجامع الحكومي في تبسة. 
(2909) لدى الشيخ ابن العربي الذي لم يكن لديه مميزات ابن باديس التي تحد من شطط ذلك 
البصير. 
)5١(‏ هذا قبل مقابلته له. 
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حياتها الخشن الفطري جعلتني أستكبر عن صورة من الحياة أنعم وأرهف 
وأرق حاشية. 

كنت أعتقد أني أقرب إلى الإسلام ما دمت أقرب إلى البدوي مني 
إلى البلدي الرجل الذي نزل الحاضرة فصاغته شروط الوسط المدني 
الحضري. 

فالتهيت إلى أن الشيخ العقبي كان نويا في عيني » وأن الشيخ ابن 
باديس كان بلدياً. 

وعندما بدأت معركة الإصلاح من بعد والتزمتها أنا نفسي » بفي في 
غور ضميري 00 تحدّظ حول شخص الشيخ ابن باديس » واسفت أن له 
يكون الشيخ العقبي هو قائد الحركة ورئيس جمعية العلماء. 

كان بيني وبين محمد بن الساعي معارك حامية الوطيس حول هذه 
النقطة من بعد عندما وجد أحدنا الآخر فى باريس بعد سنة 715494١ه‏ - 
١159ام.‏ 


ولم أبدأ الاعتراف بخطتي إلا حوالى سنة /ا75١اه ‏ 1979م, ولم 
أعترف به اعترافاً :3 إلا حوالى سنة 1155اه ‏ 9510ام. وفهمت حينذاك 


لِم ولق الشريعة الإإسلامية الإمامة الصغرى؛ إمامة الصلاة» رجل 
الحاضرة قبل أن توليها رجل القبيلة)0١"©,‏ 

وهكذا فقد كان التيار الاصلاحي ذا أثر عميق في تكوين مالك 
الفكري ولا سيما في تلك المرحلة التي عاشها في قسنطينة. وظهرت 
عليه آثارها. 


الجهة الثالثة : الريف الجزائرى 


سبق أن أشرت في الفصل الأول إلى رحلات مالك في الريف 
الجزائرئي من أجل العمل مع المحكمةء ولقد تركت تلك الرحلات أثرها 
في فكرهء فقد رأى في رحلاته تلك الجزائر في صورين : 


(11) المصدر نفسسه > من 0170 كوم 2 


١م4١1‏ 
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أ في ريف تبسة وقرية آفلو: فقد كانت لا تزال على الفطرة» لم 
يدنّسها الاستعمار بعدء يقول في ذلك: «شعرت منذ تلك العشية أي 
أعثر على جزائر ضائعة مفقودة. والأيام التي تلت أكدت فيّ ذلك الشعور 
بوجودي في جزائر عذراء بكرء وفي زاوية لم يغتصبها الاستعمار بعد. 
كأن بلاد الجزائر لاذت بها لتجعل في مأمن كنوز كياستهاء وحسن 
عشرتهاء وإخلاصهاء وكرمهاء وحبها الخيل'"'" وبراءتهاء وسذاجتها 
كعذلك2"35500, 


وقد لاحظ مالك أن ذلك الريف على الرغم من اختلاف جهاته فهو 
ينسم بصفات مشتركة تجمع بينهاء وأن احتفاظها بذلك سببه سلامتها من 
الاستعمارء الذي يدمّر الفضائل الأخلاقية أينما حل وهذه السمات هى: 
ا خاقزت الحناة هذ القظرة:.وشلامهها من و53 


المحافظة على الأخلاق الفاضلة ولا سيما الكرم» والتواضع» 
والصدق والأمانة» والإخلاص» وحفظ الكرامة١"“.‏ 


5 الإيمان بالقضاء 0 


- محبة العلم الشرعي والحرص على الاستزادة منه37"). 
- سيادة الحياة المرابطية» وعدم وجود أثر الأفكار الإصلاحية5". 


- ضيق نطاق الحياة الفكرية» فهي تدور في نطاق القرية والتاريخ 
0 حك السواديف الت مدت يها و13 , 


وقد كان ذلك الريف مدرسةً له. أتاحت له الاطلاع على حقيقة 


)١١0(‏ هكذا وردت في الأصل» ولعل صوابها الخير. 

مم المفعدى تيد م 

(4١١؟)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 585-5806 و808. 

703515 #1١ 3850175946794 2784-3747 المصدر نفسه. ص‎ )5١5( 
77١ انظر: المصدر نفسة. ص 3894-7588 و8314-‎ )515( 

(10)انظر: المصدر نفسهء ص 75947-5759١‏ 

(31))انظر: المصدر نفسهء ص 79١‏ و77 3556, 

(19)انظر: المصدر نفسه. ص 37990 و7717 
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الشعب الجزائري»ء وأعطته الفرصة للتأمل الاجتماعي» وإدراك خطر 
التغيير الخارجي على تلك المنطقة. وإدراك الفارق بين مجتمع الرعاة 

يقول عن تأثيرها: «كانت «آفلو» لي المدرسة التي تعلّمت فيها أن 
أعرف أكبر معرفة فضائل الشعب الجزائري التي لا تزال سليمة لم يمسّها 
ل سه 
الفضائل لا 0 محفوظة وقد اي في المواطن 2 بالاحتكاك 
الدنىء المرذول بالحدث الاستعماري. 


وما كنت أستطيع من قبل أن أفهم أبداً فهماً أحسن. قول الله 
تعالى: #إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك 5 1 8 

ولست أدري أفهمت تلك اللحظةء ولكن ما فهمته على الأثر فهماً 
كاملاً - والقلق يساورني ‏ هو الخطر الذي كانت الأمانة المحفوظة في 
آفلو تتعرض له حتى من دون أن يعي سكانها أنهم الأمناء عليها. 

وعلى قدر ما كان مقامي يجعلني أحسن معرفة الناس» وعاداتهمء 
وتقاليدهم كان قلقى يزداد.. 

فإذا وصل المستعمر هاهنا كانت الطامّة الكبرى» وسرعان ما يفرغ 
المتحف من محتواه الذي جمعته القرون» كما جرى في مَواطن أخرى 
من الجزائر. 

ولكن ذلك التفكير يزيد قلقى» قأفديحت غيورا كتير بالمكولقه والظنون» 
كما يكون المرء عندما تكون له زوج ذات حُسن وجمال» وكنت أخاف من 
أولئك المسافرين الذين يمرون على آفلو لأعمالهم» فكان كل وجه جديد 
يبعث القلق في نفسي فأتساءل: لم جاء؟ 


وكل رحيل في القبائل ما كان له إلا أن يزيد حدّة تلك الحالة 
)51١(‏ القرآن الكريمء «سورة النمل»» الآية ". 
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الفكرية النفسية لدي» وقد كنت من قبل أكتسب في قسنطينة» وتبسة 
وفرنسا معرفة عملية بخطر الاستعمار الداهمء حتى أتصور مقدّماً أضراره 
بين أولئك السكان الأبرياء.ء... في عاداتهمء وتقاليدهم. وصحتهم 
الأخلاقية» وحياتهم الاقتصادية»١"".‏ 


وعن إدراكه للفارق بين اي في دور الرعي والمجتمع في الدور 
الزراعى حيث لا تزال آفلو تعيش الدور الأول حين قدومه إليهاء يقول 
فى ذلك: اوضين تيس تلبذ ف اتلك المتطيف ا 0 
بحرئ: ف النتاطق «الأخري الين دلقت عيدامةالحدات الاستعبارئ على 
الصعيد الاقتصادي» نفهم التغيّرات النفسية التي تفضّل الإنسان الذي 
يعيش من الدابة عن الإنسان الذي يعيش من المحراث. 


وتتردّد قصة هابيل وقابيل كلّما تعايش دور الراعي» ودور الزراعة 
في يجتيع كمجتمع الجزائر عام هه 193737م. فملكية الإنسان على 
قطعة أرض توجد فيه غرائز اجتماعية يخلو الراعي منها ويسلم. وبدأت 
أدرك ذلك إدراكاً فيه بعض الغموض» ففي دعوى في تبسة كل طرف 
يمكن أن يوجد عشرة شهود زور» ولا يفوتني أنهم يشهدون الزور مجان 
وكل ما هنالك أنهم يحلفون من الطرفين بأنهم يقولون الحق. يدفعهم 
إلى ذلك عصبية العشيرة. 

أما في آفلو فعندما كنت ترجماناً للمحكمة. لحظت أن الإنسان 
يرفض أن يحلف غالباًء وإن كان لدعم حقه الواضح. وعلاوة على ذلك 
بقيت سنة فيها فلم تحدث 0 0 

وقد بدأت تتكوّن خبرته السياسية والاجتماعية في تلك القرية» فقد 
عزم على بذر الخوف من قدوم الاستعمار إلى المنطقة» وحثٌ السكان 
على امتلاك الأراضي بزراعتها واستثمارهاء وقد كانت الآراء تلك تجد 
آذاناً صاغية إذ ما لبث أن رأى أثرها في إقبال السكان على زراعة 


الأرض» يقول 5 ذلك: «ما كنت أدرئ أكان لنظريتى» 0 ا 


() بن نبي» المصدر نفسهء ص 73١١‏ 3117 
0 المصدر نفسه » ص ل الوك 
(7 يقصد التملك من طريق زراعة الأرض. 
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الصحة في الحقوق المدنية» ولكن ما كان يثير اهتمامي إنما هو أثرها 
في من أتحدث معه.) وكنت أدرك وأنا مرتاح مغتبط أنها كانت نت تلقي 
الرعب في قلبه وتعكسه على وجهه. 

وقد حدث لي أن أبذر ذلك الرعب في الذهاب» وأن ألحظ أثره في 
الاياب أثناء الرحيل في عينه» فكنت أسرد نظريتي في الذهاب» وأجد 


مضيقنا بعد أربعة أيام أو خمسة يحرث فئ الاياب وبين 


تلك كانت هي الصورة الأولى للريف الجزائري وحصيلتها الفكرية 
بالنسبة إلى مالك بن نبي. 


ب - في شلغوم العيد: التي كانت على العكس تماماً من الصورة 
الأولى فقد «كانت تلك القرية هرك ا ا للاستعمار» حيث كان كل 
شيء خاضعاً لقانون المستعمر. فكانت الحياة الجزائرية. بالؤلقية قيريا 

من الانتقال الى أرض أعجمية. جام 000 من ص محتوىق 0 
الي 

إضافة إلى ذلك فقد كانت الرذائل الأخلاقية منتشرة حتى على 
مستوى العاملين في المحكمة. وقد كان مالك يتعجب كيف نجا من 
التورط فى ذلك فى أثناء وجوده فى هذا الوسط"'"". 

وهكذا فتلك التجربة في قرية «شلغوم العيد» قد أكدت له تجاربه 
السابقة مع الاستعمار وآثاره في تخريب الشعوبء. وإفراغها من محتواها 
الأصيل. حيث قضى على فضائلها الأخلاقية» كما رأى ذلك مالك وعايشه. 


هذه هي الآثار الفكرية التي اكتسبها مالك من تلك الجهة في القطر 
الجزائري. وبها أكون قد أتيت على مصادر تكوينه في القطر الجزائريء 
التي أوجدت لديه الأسس التي سار على نهجها في المجتمع الفرنسي 
الذي رحل إليه طالباً المزيد من التكوين الفكري. 


578-757 المصدر نفسهء ص‎ )١١4( 
.515٠ المصدر نفسهء ص‎ )566( 
07-6 انظر: المصدر نفسه. ص‎ )50 
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المبحث الثان 
مصادر التكوين الفكري فى البيئة الفرنسية 
استمد مالك مصادر تكوينه الفكري في البيئة الفرنسية من جهتين: 


الجهة الأولى: الدراسة والتحصيل العلمى 

فقد كان قدومه إلى فرنسا من أجل مواصلة دراسته التي انقطع عنها 
يكن لهجن "مد راسك الثانوية في 1 لذا فقد سان مد 
00 الأولى : تو حر الحفدر العلمي في البيئة الجديد 0 


أ معهد الدراسات الشرقية 

كان مالك يرغب التخصّص في مجال الحقوقء لذا فقد اغتنم 
فرصة التسجيل في هذا المعهد في الوقت الذي وصل فيه إلى 
باريس'""", ولكن ذلك لم يتهيأ له بسبب كونه مسلماً جزائرياً» ولكنه 
تلقى قرسا في أساليب الاستعمارء واختياراته في ما يتعلق بالفوارق 
الفرية و71 


ب 5 دراسة الرياضيات 


لما امتنع على مالك الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية» قرر بناءً على 
رأي أحد أصدقائه التحوّل إلى مدرسة اللاسلكي”'' ""“» وكان الانتساب إلى 
تلك المدرسة على درجات وتتطلب كل درجة منها مستوى 500 من الالمام 
بالرياضيات» فقرّر الاستعداد لتلك الدراسة خلال الصيف بدراسة ما ينقصه 
من الرياضياتتة::.فكانك تلك بدايته معها”"”*""+ ؤقد أحداثت لديه تغييراً 


(560) انظر: بن نبي» المصدر نفسهء قسم ؟: الطالب» 1984-1970ء ص 5 و١١.‏ 
(5)) انظر: المصدر نفسهء؛ ص .١١‏ 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص 5. 

(0 انظر: المصدر نفسه.ء ص 79. 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص 7"0-59. 
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عميقاً في النظر والتفكير""""» يقول عنه: «وقفت يوماً أمام مكتبة تعرض 
م ال 0 الذي كان ينشر في تلك الفترة سلسلته الشهيرة لتفهم. 

كنت أريد أن أفهم كل شيء: الجبرء والهندسية» والكهرباءء 
والطبيعة والميكانيك.. . وكانت كل (هذه) المواد فعلاً معروضة ضُ 
يتلفكلة: الأنن لرور ب اه تزيد أو تقض يفا -, ولكنها انما واضحة 
مقربة السبيل. 

انطلقت... يحركني إيمان الوارد على دين جديدء فكانت هذه 
الفترة ا بالنسية إلي. بحيث لم تهيئني لدخول مدرسة اللاسلكي؛ 
بل غيرت درا اتجاهي الفكري» إذ إنها أسكنت في نفسي شيطان 
العلوم ولم يكن الأب مورو قد فتح أمامي باب مدرسة معينة» بل فتح 


الا عا بكري لحف 1 ل 
ويشّسم الفرد أول ما يتسمء بميزات الضبط والملاحظة. 


وكنت بهذا الطريق ‏ أيضاً ‏ أدخل الحضارة الغربية من باب آخرء 
ضة أن :دكلت من ناب رحنة العتان المسحينق 0 

وكها اتات لد حجانا هن البعرافة بالحقازة الفرحة» قفد أثارت: كن 
نفسه دوافع التضحية من أجل النهوض بمجتمعه الذي يعاني من الجهل 
والعكلف:: يفول فى ذلك اقل دخلت: إلن. خجدرسة اللاسلكن 1 كنك 
دقو الرعل)نالذي سسرل قبل اقلاقة أنتهن مببارسان فى مشيدعة افتير ابلولق/ 
لون الا 0 


لم تعد تجذبني أحلام الآفاق البعيدة... ولا يستميلني مركز اجتماعي 


(772) انظر: المصدر نفسهء ص ."١‏ 

(774) الأب مورو: قسيس فرنسيء كان يعمل مديراً لمرصد بورغسء اشتغل بتبسيط الأشياء 
المعقدة في كتب يصدرها مسلسلة» وقد نالت كتبه تلك شهرة في الآفاق المدرسية. انظر: المصدر 
نفسه. ص 750. 

000 سيأتي الحديث عن أثرها عند الكلام عن مصادر تكوينه في الجهة الثانية: البيئة 
الفرنسية. انظر: المصدر نفسهء ص 70 .7١‏ 

(95؟) من سنة 59١١ه/‏ م وهي السنة التي قدم فيها إلى باريس للدراسة» انظر: 
المصدر نفسه؛ء ص 4. 
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وآمال ليحقق له الخلاص بفضل دراسته. 


فانكبيت على تحصيل حبصيل لعل تليق عن يري الي وطند م دواتي البجتيم 
الإسلامي من جهل ومن أصناف الانحطاط ولا يمكن أن يكون كبش فداء 
لقوم» من دون أن يتصوّر بطريقة ماء أنه المنقذ المبعوث إليههم»”""". 

مكذا كان :تآثير ثلك: الدراسات. الأولى فى الرياضيات: والتى هياته 
لدخول مدرسة اللاسلكيء ولم تكن تلك هي كل دراسته لذلك 
التخصمن» :وإنها كانت المؤخل في بهذا الاتحاءة: إذ إنه: اسكسن في 
دراستها في أثناء دراسته في مدرسة اللاسلكي» ثم في ما بعد في 
مدرسة الكهرباء اا 


جح -_ مدرسة اللاسلكى 

قرّر مالك الانتساب إلى درجة مساعد مهندس» فى مدرسة 
اللاتتلكي ب انظرا إلى قضيون إمكاناتة تن الإيافيات 177 وكان: اسان 
إلى تلك الدرجةء لأن باستطاعته الاستعداد لها فى فصل الصيفء 
فعل ذلك بدراسته للرياضيات كما سبق بيانه. 


وكانت الدراسة ذات جانبين» نظري » وتطبيقي » لذا فقد سلّمّت له 
الادارة الأدوات التي تلزمه في الدروس التطبيقية”'*"'. ولقد كان لذلك 
أثر يصفه بقوله: لقد أصبح صندوقي للجهاز التطبيقي» صندوق الأحلام» 
كنت إذا فتحته على المنضدة وتناولت فيه أدوات العمل» لألحم خيوط 
السلكء. أو أقطعهاء أو أمدها حسب زوايا معينة. كنت أعمل هذه 
الأعمال» وأنا أشعر بنشوة الطفل البريء الذي وضع في يده جهاز لعب 
جديد أكثر تعقيداً من ذي قبل. 


(2320) المصدر نفسه » ص الع 1 
(لفترفةق انظر: المصدر نفسه» ص 4لا ولا .1١ 8-1١١‏ 
(ه؟؟) انظر: المصدر نفسه » ص 0 
0 انظر: المصدر نفسه. ص ”377,. 
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لم تكن الساعات في الورشة مجرد لعبء. بل كانت مليئة بشعور 
الوارد على دين جديدء يقوم بطقوسهء في معبد هذه الحضارة الالية 
التقنية» ولم تكن أيضاً تخلو من ملاحظاتء وبواكير تفكير اجتماعي 
بدأت تخامر عقلي. 

نيتنا تلك الأدوات" المفبيظة فى :يد أشعرحبأتها بست لتجرد 
اللعبء بل هي دلائل على مقدار تطوّر المجتمع» لأن المجتمع البدائي 
آلته اليد والاصبع)'؟". 


وقد أتاح له ذلك فرصة المقارنة بين المجتمع الفرنسي» والمجتمع 
الجزائري ورؤية الفارق بين الرجل الفرنسيء والرجل الجزائري في 
ميدان الفاعلية التي هي سمة رجل الحضارة. 

يقول مالك: (إن الفرنسي (عندما) يخرج من مكتبه أو مصرفه» 
يصير في بيته نجاراً وحداداًء وكهربائياٌ ومصلح أقفال» رهابمه فتراه 
يدق» أو يخرم قبا في حائطء ولعله يبرهن بذلك». على أنه رجل 
الحضارة التقنية التي تحذلّل الذرة وترسل الصواريخ. ولا ريب أن 
الأطفال ينشؤون في هذا الاتجاه منذ صغرهم.ء إذ الهدية الأولى التي 
تقدّمها لهم الأسرة لعب (الميكانو). 

يقابل ذلك أن في الجزائر على سبيل المثال. وفي الفترة التي 
نتحدّث عنها لا يجد رجل الريف في بيته إذا أراد إصلاح آلة محرائه 
للحرث لا (مطرقة) ولا مسماراً ولا قطعة سلك في بيته» بينما يتسلى 
رجل الحاضرة بلعب (الدومينو) والأوراق. 

ولم أكن في تلك الفترة» لأقف كثيراً عند هذه الملاحظات العابرة» 
وإنما كنت أتناول بكل اغتباط تلك الأدوات التى صنعتها الحضارة التي 
استخدمت النار والحديد» وأتذوق في أثناء عملي كل ما في اللحظة من 
عذوبة 250 


يي المصدر نقسهء» ص 7 
(») المصدر نفسهء ص ره روارة 
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من الأشخاص من بينهم يهودي. كان زميله في المدرسةء. وقد أفادته 
تلك الصلة في اكتشاف حقيقة اليهودي». وتكوين فكرة أقرب للواقع عن 
المشكلة اليهودية في العاله'”*", فقد كانت المشكلة موضع اهتمام 
مالك» ومنلا لتأملهى يقول فى ذلك: «كان فكري ‏ وأنا منكبٌ في 
ناحية من الشقة”**' على جهاز الراديوء أفكك أو أصلح ‏ . يشاهد 
صعود حَتِبسن للاستيلاء على العالمء كنت أشعر بان الع 11 كانتا من 
النوع المثقف جعلتهما الضرورة تحصلان على القوت بعمل اليد وألاحظ 
لهما رأياً مدققاً في الأشياء قلّما يطرحانه في الحديث. فيدور اانا في 
الحديث فى الدين أو السياسة» من دون أن تترك البنتان العنان لجهر 
القول في الموضوع. 

رحنا ذات يوم نتحدث عن نظريات فرويد”*"' في الأحلام» وانطلق 
كل واحد يذكر بعض ما رأى. تذكرت بدوري: 

وإذا بكبيرة البنتين تقاطعني : 

- صحيح؟... هل صحيح أنك رأيت هذا؟. 

كرّرت السؤال مرثين أو ثلاثة, وقبل أن تر جع لي نفسي قالت: 

]13 كان متحيحا .+ :فا تف 'ستصين ولد مكنهورا. 

ففهمت أنها تؤمن بالعهد القديم أكثر مما تؤمن بفرويدء بحيث إنها 
كانت هذه العانس اليهودية تصرّح في كل حديث دار عن الدين» قبل 
ذلك. بأنها لم تلقّن أي شيء ديني في طفولتها...»: وإذا بزلّة لسان 


(587) انظر: المصدر نفسهء ص 858-7. 

(24 الشقة التي يقطنها صديقه اليهودي وأسرته. 

(145) هما أختان لصديقه اليهودي» وكانتا تصنعان الأحذية المشبكة. 

)١45(‏ سيغموند فرويد: 75--1989مء, طبيب نمساوي» مؤسس مدرسة التحليل النفسي» 
وقد ظهرت آثار نظرياته في الدراسات النفسية والاجتماعية» وفي التربية» والفن» والأدب. ومن أهم 
كتبه : تفسير الأحلام. ومدخل إلى التحليل النفسي. انظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص .١797‏ 


ل 


1_طماع !© :121 ]ألا 1 


تكشف لي فجأة أن السيدة لا تعلم تاريخ النبوة في العهد القديم 
وحسب» بل تؤمن بهذا الكتاب كما أؤمن أنا بالقرآن. 

لماذا لا يريد اليهودي أن يكشف عن ذاته؟ 

...السؤال يذكرني بحادثِ آخر جرى في الأسرة» فبينما كنا 
مجتمعين معاً في الورشة إذا الجرس يدق» فذهبت العجوز إلى الباب» 
وإذا صوت الزائر والزائرة يجعل البنتين تتركان الشغل وتلحقان بأمهماء 
فبقيت وحدي في الورشة مع طفل صغير لقريبة من الأسرة وكان الطفل 
ييتسم لي فداعبته : 

لماذا تبتسم؟ 

(فأجاب) لأن أمي قالت لي أن أبتسم للناس» حتى ولو كرهتهم. 

هذا الاعتراف البريء لطفلء. فى الثالثة أو الرابعة من عمرهء 
واعتراف قريبته عن زلة لسان» في يوم سبق» تركا في نفسي بعض 
الخيرة : لقد :بدأت: المشكلة اليهوذية تكون ف ا 00 

لم يستمر مالك طويلاً في مدرسة اللاسلكي. إذ إن اهتمامه بموادها 
بدأ يقل في حين ازداد اهتمامه بالفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماء”*؟"', 
إضافة إلى إشارة من أستاذ الرياضيات في تلك المدرسة بالتحوّل إلى 
مدرسة الكهرباء والميكانيك لِما رأى من استعداده للدراسات النظرية» 
وعلوّ مستواها وذلك أجدى بتكوينه فى نظر ذلك الأستاذ0؟". 

د مدرسة الكهرباء والميكانيك 

التحق مالك في هذه المدرسة بناءً على إشارة أستاذ الرياضيات في 
مدرسة اللاسلكي» فكان اللقاء الأول مع مديرها درساً عظيماً استفاد منه 
مالك كثيرأً حيث يقول: «ذهبت إلى مدرسة الكهرباء والميكانيك لأسجّل 
اسمي للفصل المقبل فاستقبلني مقيّدها أحسن استقبال» وأشار علي بالمواد 


510») المصدر نفسه» ص 75”9 .5١‏ 
(4») انظر : المصدر نفسه») ص 6 
[فحدقفق انظر: المصدر نفسهء» ص ١لا.‏ 
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التي تجب مراجعتها في العطلة الصيفية» ٠‏ فكان ذلك أول لقاء لي بهذا 
العلامة. الذي سأتعلم منه أكثر من أي كتب في حياتي» وان لأندك: 
على وجه الخصوص التواضع النبيل الذي لاقاني به والذي أراه الفضيلة 
الأولى عند رجل العلم ا كما شاهدته فيه ذلك اليوم وهو يقول: 

إننا عودنا الطلبة في هذه المدرسة أن يسألونا في الفصل أو 
يطرحوا أسئلتهم في دفتر مُعَدٌ لذلك» وقد يحدث أن يعسر علينا الجواب 
على الفور فنأخذ عندئلٍ وقتاً للتمعن في القضيةء وربيما للرجوع لبعض 
المراجع 


استمعت منه هذه الكلمات» فكانت أول وأكبر درس الو و00 


وقد أتاح له التحاقه بتلك المدرسة فرصة الاستزادة من علم 
الرياضيات» لذا فقد أقبل على الدراسة بجدّ فاستعد في فترة الصيف 
بدراسة المواد اللازمة لدخوله فى المدرسة». وعندما ابتدأ دراسته أكب 
على الدراسة» ولا سيما في الرياضيات» فهو يقول عن نفسه في تلك 
الفترة: «كانت خديجة في الأسابيع الأولى فرحة متفائلة في ما أبذل في 
العملء. لأنها تقدّره بالوقت الذي ضاع في السنة السابقة» ولكن مع 
فرززون الأيام» وعندما رأت خط السبز ثم يتغير » ولم يترك لها 0 
إلا القليل. . “عات عالقا عن المي إلى موك + الألى “كيت 
أستمر في العمل إلى الساعة الثانية ليلاً أحياناً» إذا ما كنت مع مشكلة 
رياضية في صراع محتدم إلى درجة البكاء. 

هكذا كان الجو حولي مملوءاً حرارة وطموحاًء ما تصرفه زوجتي في 
قضايا الدين وما أصرفه أنا في الرياضيات؛ حتى ألحّت عليّ زوجتي» تفادياً 
ارو ا ادر مساء السبت للتسلية مع أصدقائي اده 
له بانقطاعه فترة عن الدراسة بعد تخرجه من الثانوية فى قسنطينة» يقول 
في ذلك: (وفي المدرسة حيث بقى تكوينى الخاص» نيا ليد جنب » 


.8١ المصدر نفسهء ص‎ )56١( 
.١٠١ 7 المصدر نفسهء ص‎ )16١( 
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مع ملاحظاتي العامة في الجو المدرسيء أكتشف يوماً بعد يوم ما تتيحه 
لي الفرصة... كنت أراقب نفسي وأراقب أقراني» ربما بسبب مركب 
حي نم ساسم أ سي ال ا م 
التعلّم مدة الخمس سنوات التي بقيتها موظفاً وتاجراً بالجزائر بعد 
فر سق القاروتةا"7' 11 الأمو«الدي ملكي امرض على اتنس الجه 
بدو ين الذي لم يفارقني إلا اليوم الذي 
طرح فيه (سودريا) *". على طريقته الفذة في أخذ مقياس مدرسته 5 
التكوين» توالا ماكر اه في الرياضة فكنت الوحيد الذي أجاب عليه. 
فسعدت كثيراً ذلك اليوم» ولكني لاحظت أن المدير لم تلْح كثيراً 
على وجهه علامات السرور في تلك المناسبة» وكأنما خاب أمله. 
لاح لي وجه الاستعمارء من الناحية النفسية» لأنني كنت متأكداً من 
استقامة سودريا الكاملة من الناحية الأخلاقية» غير أنني لم أكن أعلم أن 
الفوسن. لها أغوار لاشو ري* 7 تقفى عست على ا 1 


لم يكن مالك على الرغم من حرصه على دراسة الرياضيات - 
يحسّ بأن لها قيمة في الواقع التطبيقي» إلى أن اكتشف ذات يوم أثرها 
في مجال التطبيق يقول في ذلك: «بينما كانت دروسي النظرية تسير من 
تاحننها السن السين خصر صا اتنا مانت ف كو اللعدير بالك كر 
رغم خرصي (على) التحصيل في الرياضيات وتعلقي بهاء لم أكن أرى 
فيها كثيراً من الجدوى في الجانب التطبيقي إلى أن وزع على القسم 
مشروع آلة ضغط (بصفتها موضوع) امتحان جزئي» فكان لزاماً (عليّ) أن 


(؟0؟)انظر: ص 45-44 من هذا الكتاب. 
(107)) المركب في اصطلاحات التحليل النفسي هو العقدة النفسية. أما مركب النقص فهو 


حالة انفعالية تسيطر على المرء ء من جراء شعوره بقصور حقيقي أو وهمي»ء وهي تحمله في كثير من 
الأحيان على كبت عواطفه. فتوقعه في عصاب تختلف شدته باختلاف الظروف المحيطة به والوسائل 


المتوافرة لديه. انظر: جميل صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية 
واللاتينية» ٠.‏ ج (بيروت: دار الكتاب اللبناني» »)١918‏ مادتين (مركب) و(عقدة). 

(555) سودريا: مدير مدرسة الكهرباء والميكانيك التي يدرس فيها مالك. 

(155) اللاشعور: مجموع الأحوال النفسية الباطنة التي تؤثر في سلوك المرءء وإن كان غير 
مشعور بها. انظر : المصدر نفسه؛ء مادة (اللاشعور). 

(197) بن نبي مذكرات شاهد للقرن» قسم ؟: الطالب» 1474-197٠‏ ص .1١5-11١١‏ 
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أستعمل الجهاز الرياضي» لحل مشكلات الجهاز الميكانيكي» فأدركت 


منذ ذلك اليوم أن المعادلات هي مفتاح التطبيق» وأننا لا نُقدّر علماً حق 
قدره ما دمنا لا نعلمه إلا فى صورته او 200 


وأما فائدة الرياضيات على مستوى الفكر فهي مصل واقيٍ ضد مرض 
الشرثرة» وهو يرى أن دراسته العلمية الرياضية قد حصّنته من ذلك 
ا 

وفي أثناء الدراسة لفتت انتباهه تجارب جورج كلود'**' حول استخدام 
الحرارة البحرية» ففكر مالك باستخدام الحرارة الصحراوية» لأن المجال 
العربي صحراوي على العموم» لذا فقد اهتم بدراسة (الترموديناميك) في 
محاولة للتوصّل إلى حل تلك المشكلة؛ والحصول على نتيجة علمية تمكن 
من ذلك الاستخدام للحرارة الصحراوية”5". 

وإلن جاتن ذلك كان "سعمرا فى تايلاته فى الغدرسةفاكشب 
ذلك الصنف من الطلبة العرب الذين يتدكرون لأصولهم. فقد كان أحدهم 
يحرّف اسمه ليوهم من لا يعرفه أنه أمريكي الأصل. وكان الآخر يقول: 
إنه فينيقي لمن سأل عن جنسيتهء و(يرى) في المقابل صنفين آخرين من 
الطلبة سمتهم الجدء والالتصاق بالوطن والتضحية من أجله؛ أما الصنف 
الأول فكان من الصين أو الهند الصينية وقد ارتبط بهم مالك مكونا 
معهم جبهة ضد الاستعمار داخل المدرسة. 

أما الصنف الثاني فيمتّله ذلك اليهودي زميل الدراسة ‏ الذي كان 
أحد أفراد مجموعة ف اليهود النازحين من أوروبا الشرقية ليدرس ثم 
يتوزع في العالم ‏ فقد كان قدومه للتحصل على التقنية من أجل تأسيس 
وطن تهودض ‏ بفلسطب '"*", ايقول” الك «لأ"اتذكر ابينه» وإنما اتذكر 
أنه يستحق التقدير أكثر من أي طالب عربي اسمه «س» في ذلك الجيل 


(/101) المصدر نفسه.ء ص .١5٠‏ 

17 انظر: عاصي» جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي» ص‎ )١54( 
لم أعثر على ترجمته.‎ )109( 

.1١١2 انظر: بن نبي » المصدر نفسه > ص‎ )51١( 

(50) انظر: المصدر نفسهء ص .1١5-١١5‏ 
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التائه» كان يعكفف في القَسم عندما يخرج منه أقرانه في الساعة الثانية 
عشرة» فيأخذ من حقيبته قطعة خبزء ويبدأ بتناول لقمة من الخبز 
الناسىة اضيا من دروس الصباح. كان هكذا يراجع مواد الدروس في 
يومها كل يوم» حتى. يرجع الطلية من الغداءء وربما كان في أثناء تناوله 
الخبز اليابس والرياضيات يفكّر في الشيء الذي (سوف) يصنعه على ضفة 
الس الم ١‏ 


لم تكن بيني وبينه صداقه. سي اشتممت فيه رائحة الصهيونية منذ 
اللحظة الأولى» ولكنني كنت أقدّرهء وأعتقد أنه كان يقدّرني. رغم ما 
كفنت بذع له من استياء حول فكرة (الوطن القومي اليهودي) بكل 


0 


أتمّ مالك دراسته في الكهرباء والميكانيك””"". إلا أنه لم يتمكن 
من إجراء الامتحان التطبيقي - وهو فرزوزق ا لتخرجه مهنسا ققد 
بعثت إليه المدرسة خطاباً يتضمن عدم استيفائه لشروط الامتحان في 

عضن لواو لي وكان قل توقع تلك الصعوبات من قبل . فحاول إجراء 
5 في إيطالياء غير أنها لم تجبه لذلك”*' "'. يقول: «فأدركت أن 
الاستعمار الايطالي» . هو الآخرهء له اختياراته في ما تسميه الادارة 
الجزائرية (الشؤون الإسلامية) فرأيته يفضل ‏ مثل زميله الاستعمار 
الفرنسي - التعامل مع (زعيم) مستعد (للتواطؤ معه على التعامل) مع 
مثقف يسعى من أجل تثبيت بعض الأفكار التقنية والاجتماعية على أرض 
بلاده» بحيث لا يستطيع بسبب ذلك أن ينقر على وتره. (أي نغمة)» عير 
التي يعزفها التاريخ في أعماق الروح لدى أي كبير أو صغير من بلاده. 


ويجب أن نقول» الحقيقة للتاريخ : إن الوطن لم يكن يبحث عن أفكار 
تقنية وربما كنت الجزائري الوحيد الذي لا ينام من أجلهاء وربما كانت 
الجزائر حينئظذٍ فى منعطف يُبعِدها حتى عن الأفكار التي وَُلِدت على أرضهاء 


(؟15) المصدر تفسه؛ ص .1١6-1١4‏ 
(17) المصدر نفسهء ص 574. 
(114) المصدر نفسهء ص 587. 
(10؟) المصدر نفسهء ص 7717-7715 
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حيث نراها في تلك الفترة بالذات تُولي ظهرها للأفكار الاصلاحية»”7". 


لم يؤدٌ إخفاق مالك في محاولتيه السابقتين من أجل الحصول على 
التدريب العملي المقرّر لاتمام دراسته للهندسة الكهربائية إلى يأسهء بل عاود 
المحاولة مرات عديدة؛ فكانت الأولى منها مع وزارة الدفاع في قسم 
هندسة المدفعية”"" "“: وكان جوابها كجواب مدرسته من قبل (إنكم لم 
كتعوقوا قوط الامعوان)!5 .ابت الثانية بواسطة أعين وجاك الدين 
النصراني» فأحاله إلى (ماسينيون) الذي لم يحقّق له شيئاً مما طلب”2" "2 
تحارك الفوسظ تعمه: :وزو كس الذى بال جينده فى هذا لفان ولكن 
الإجابة كانت بالاعتذار عن تلبية الطلب لأن الطريق المشروع في إنجازه 
ريق عكري 77 

وهكذا كان نصيب تلك المحاولات التي قام بها مالك الإخفاق 
الذريع ولكنه لم يرجم منها صفر اليدين إذ إنها أكسبته ذوما عفيقاً في 
الضراع الفكري» وأضافت وصيد ا إلى تجربته في ذلك المجال فهو يقول 
معلّقاً على تلك النتائج السابقة لمحاولاته: «فشعرت ببؤس تلك السمكة 
المتمرّدة» من النوع المفترس الصغير طالما مرّقت تقلباتها المتحدّية 
خيوط الشبكة المعدّة لصيد السمك الهادىء في المستنقعات السياسية. 


إنهم لا يريدون الآن اقتلاع بعض خراشف جلدها فقط. ولا اقتلاع 
بعض أنياب فمها فحسب... لا...» بل يريدون مرة واحدة أن يقلوها 
في المقلاة» فيقلوها (أو) يشووها حتى تصير لقمة سائغة للآكلين"". 

كان مالك يُدرِك ما يُراد منه حين تُوضّع في وجهه العقبات والعراقيل 
لكي يخضع ويمالىء الاستعمار. ولكنه كان يرفض تلك الأساليب ويْصرٌ 
على المواجهة والتحدي على الرغم من معرفته بضعفه بإزاء تلك الشبكة 
الرهيبة من أساليب الصراع الفكري التي يحيطه بها الاستعمار. 


(1) المصدر نفسهء ص 7؟5. 
(571) المصدر نفسه. ص 511-75145. 
(50) المصدر نفسهء ص 554. 
(594) المصدر نفسهء ص 559 
(700) المصدر نفسه.ء ص .50١‏ 
(2920 المصدر نفسهء ص .550١‏ 
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52 العلوم التطبيقية 


كان مالك يفكر في الهجرة كما سبق أن أشرت إلى ذلك في الفصل 
الأول”""") لذا فقد قرّر دراسة بعض العلوم التطبيقية» التي ترجع عليه 
بالفائدة في حياته العملية. فدرس الكيمياء التطبيقية بمعهد تابع لمتحف 
الفنون والصناعات2""29 كما درس علم فناحة الأري “كو وكا "لذن 
يقرأ في الهندسة التطبيقية(255, 


و حلقة ابن الساعي 


تقدمت الإشارة إلى تأثير محمد بن الساعي في مالك في أثناء 
الحديث عن تأكدز المدرسة وبيئتها في ا وقد أخذ ذلك 
التأثير بُعدأ أكبر حينما التقى مالك به في باريس» وكان ذلك حين 
وصول ابن الساعي إلى باريس». ولقاء مالك به في اججماع الطلبة 


الوحووي "1 .فكانة "مالك “قرسا بزللفة اللقاف» أنه يرى: أشاعق 
الا ب سيعينه على ما لا يستطيعه الآخر 0 


وقد تم بعد ذلك اللقاء» التخطيط لحلقات علمية يتعاون فيها مالك 
وصاحبه على الدراسة والتحصيلء يقول فى ذلك: «وبعد نهاية الجلسة 
صاحبته إلى غرفته بميدان البانطئون؛ وفي الطريق عرض علي أفكاره» 
وعرضت عليه أفكاري» في الأمور التي كانت موضوع الحديث في الأوساط 
الطلابية» فوجدت أننا على وتيرة واحدة فى أهمهاء وإن كان لفت نظري 
بعض التحفظ عند صديقي بالنسبة إلى الإصلاح والوهابية؛ كان صديقي لا 


(719/7) انظر: ص ١77-1١7‏ من هذا الكتاب. 

(77) انظر: المصدر نفسهء ص .١179‏ 

(10/5) انظر: المصدر نفسهء ص ”الا١.‏ 

(715) انظر: المصدر نفسهء؛ ص .١79‏ 

(707) انظر: ص 21947 197 من هذا الكتاب. 

(7171) مركز أسسه مجموعة من الطلبة التونسيين والمغاربة آنذاك في باريس في محاولة 
لتوحيد صفوف طلبة الشمال الأفريقي والوقوف في صف المنشقين الممالئين للاستعمارء وكان مقره 
في شارع (لدرو رولان) في باريس.انظر: المصدر نفسهء ص .4١‏ 

(7778) انظر: المصدر نفسهء ص 67. 
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ينتظر منهما المعجزات. وكنت أراهما معجزتين» وما عدا اختلافنا فى درجة 
النهووض بالشعوب الإسلامية» ودور الطالب فى هذه النهضة. 


ولكن يجب على هذا الطالب أن يشق الطريق السليم» فبيّتنا الأمر 
بيننا على أن نضع معالم الطريق» ومن أجل ذلك قرّرنا أن يتولى صديقي 

جمع المعلومات والوثائق. لأن ذلك في نطاق عمله (يوصفه طالب») 
0 يتردد ا على المكتبات 250 


وقد اكتشف مالك بعمله مع صديقه قيمة العمل الجماعي بين المثقفين 
والذي يفتقده العالم الاسلامي» كما تيسرت له المعرفة أكثر بصديقهء وما 
كان يتّصف به فهو يقول: «ولم أكن أعلم إذ ذاك”"*". أن العمل الجماعي 
- بما يفرض من تبعات ‏ من المقوّمات التي فقدها الوجديع الإسلامي. ولم 
يسترجعها بعد. تخصتوضا بي «معقفيف وكنت أجهل أيضاً في ما يخص 
شخص صديقي أنه كان يعاني حالة عدم اتزان مشؤوم» يجمع بين طموح 
جبّار وإرادة واهية» بحيث كان طموحه يعرقله عن العمل المشترك» الخاضع 
للارادتين»ء وضعف إرادته يعطّله عن العمل الفردي المتواصل. 

ولكنه مع ذلك. كان الوحيدء من جيلي الجزائريء. الذي أستطيع العمل 
الفكري معه. لأن شيطان العرفان قد استولى عليه منذ صباه» حتى أنني 
اعتقدت تلك الليلة» أننا سوف نقوم بعمل سيبقى أثره في المجتمع الجزائري. 

فقضينا الليلة نتحدث هكذا عن مشروعاتت : وسياسية؛ لم يكتب 
لها أن ترق التون عق أبدينا كما تصووتها ع و50 

وعلى الرغم من ذلك فقد أثر ابن الساعي في مالك تأثيراً عميقاً يتمثل في : 


+ أن عالكا مده له حول "اماه إلى اتا سن 
شؤون العالم الا 57 


(174) المصدر نفسهء» ص 67 07. 

(20) في الوقت الذي اتفقا فيه على العمل معاً في الدراسة والتحصيل العلمي. 
(8) المصدر نفسهء ص 07. ْ 

() انظر: المصدر نفسه.ء ص 054. 
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ثانياً: أن صحبة مالك له وجهت اهتمامه للفلسفة والتاريخ وعلم 
الاجتماع بشكل 02490 

ثالعاً : أتاحت له أيضاً ‏ الاطلاع على العلوم الإسلامية وما يدور حول 
(معهد الدراسات الإسلامية) التابع لجامعة السوربون في باريس”*4", 
وإعداده لرسالته حول الإمام الغزالي4*0"©. 


رابعاً: كان السبب في بواكير الإنتاج الفكري لهء حيث بدأ مالك 
بإشارة منه وتعاون معه بمحاضرة في وسط الطلبة بعنوان «لماذا نحن 
30 كما إن مالكاً بإشارة صديقه أيضاً كتب مقالته الأولى 
الكطاني للقي لشي قرا 

نذا :فإث: مالك يعرف 'له بالأسكاذية» ويدين له بالتضل» ويعترف 
بدوره في تكوينه الفكري””*"'» يقول عن شعوره بعد بداية الحلقة مع 
ابن الساعي: «لم يبق للأفق البعيد أي تأثير في توجيهي». ولكنني بدأت 
أشعر بآافاق جديدة لا زالت غامضة. ولم أكن أستطيع التعبير عنها 
بكلمات» ولكنها تؤثر بوخزها في نفسي على توجيهي العام»”5*". 

كان موعد تلك الحلقة مساء كل جمعة في منزل مالك» حيث 
يحضر حموده بن الساعي وأخوه صالح بن الس 30 وليس لتلك 


(787) انظر: المصدر نفسهء ص 04. 

(084) انظر: المصدر نفسهء ص ”/. 

)١85(‏ انظر: المصدر نفسهء ص .١15١- ١1٠‏ والغزالي هو الامام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام» فيلسوف متصوف. له من المؤلفات نحو مئتين» مولده 
في الطابران (قصبة طوس بخراسان) سنة ٠46ه‏ الموافق 68١٠م»,‏ توفي عام 05١5ه‏ الموافق 
١0م‏ من آثاره: إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة. انظر: الزركليء الأعلام: قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين, ج لا ص 7147. 

(185)انظر: بن نبيء المصدر نفسهء قسم ”: الطالب» 21978-1970 ص55. 

(75837) انظر: المصدر نفسهء ص /الا. 

(58) انظر: المصدر نفسهء ص 05 و8١١-9١1.‏ 

(588) المصدر نفهء ص 654. 

(749)انظر: المصدر نفسهء ص ثلاء 114٠‏ و7317. 
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الحلقة موضوعات محددة”'*'"؟. بل كانت المناقشات متنوّعةء علمية 


العيانا: أو سيافتة اشر عي ودسة و اتواعة كالما أو عيد ةحفن" سي 
الأمور في الجزائر من طرف المسؤولين عن (الحركة) الاصلاحية أو عن 
البجركة الوطلفية .ولك المنافكات كاك كلها قدو ول جور 
الاسلاه”” "أ ونخلن عليها الطابع الف 


وقد أشار مالك إلى بعض الموضوعات التي نوقشت في تلك 
الحلقة» ومنها في المجال الفكري: الموضوعات التي ثثار حول الإسلام 
فق افيف الدراسات: للدي هن بالسسووين177 ومتافنيه العلفيية 
الإاسلامية من وجهتيها الأيديولوجيةء والاجتماعية””"" ومنهج الإمام 
الغزالي في التجديدء وأفكار زكي مبارك”* حول ذلك المنهج””"”, 
وكتاب م لد نْ عن الحلاس 8 "2 ونيتث (فذكى و 3 ا" باعتبار 
[لللتارة 


تأثره بالمدرسة الإسلامية في عصر 


(١591)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 6ل. 

(؟59؟) انظر: المصدر نفسهء» ص 756. 

(*59) انظر: المصدر نفسه. ص .5١0‏ 

(5845) انظر: المصدر نفسهء ص كلا. 

(595) انظر: المصدر نفسهء ص .١54١‏ 

(45) زكي مبارك: كاتب وشاعر وباحثء ولد في قرية سنتريس بمصر عام 1711ه/ 1496م 
من آثاره: التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق» توفي عام 7/ا11١ه/‏ 1407١م.‏ انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» ص 47550. 

(190)انظر: بن نبي» المصدر نفسهء قسم 7: الطالب» .198-197٠‏ ص .151-1١50‏ 

(4) انظر: المصدر نفسه. ص .١7١50‏ والحلاج هو: الحسين بن منصور متصوف متكلمء 
ولد بفارس سنة 14 ه/ 08م ودرس على شيوخ التصوف (التستري والمكي. والجنيد)؛» اختلف 
في أمرهء فهناك من يعتبره من كبار المتعبدين والزهاد. ومن الناس من يراه من الملحدين. توفي 
مقتولا عام 704ه/ 477 م. من آثاره: قرآن القرآن والفرقان وعلم البقاء والفناء. انظر: الزركلي» 
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج 7". ص 
5» والموسوعة العربية الميسرة. ص ١‏ “”الا. 

(0 انظر: بن نبي» المصدر نفسهء قسم 7: الطالب» ,.198-19٠‏ ص .1١8‏ 

(" باروخ سبينوزا: فيلسوف هولندي سليل أسرة يهودية» ولد سنة 1777م ذاع صيته وزاره 
فلاسفة كثيرون وعرضت عليه الأستاذية بجامعة (هيدلبرج)» مات بالسل عام /ا171م» من أهم كتبه: 
الأخلاق؛ وفيه عرض لفلسفته. انظر: الموسوعة العربية الميسرة.» ص .١78‏ 

تيوه انظر: بن نبي» المصدر نفسه. قسم ”: الطالب. 194-1970ء ص .1١8‏ 
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هذا في الجانب الفكريء أما الجوانب الاجتماعية والسياسية: فقد 
كانت تتركز في الاهتمام بالوضع الجزائري». ولا سيما الحركات الوطنية» 
والحركة الاصلاحية""' " فقد كانوا متابعين لها منذ نشأتها مع وعي تام 
بواقع تلك الح كات وقد حصّنهم وعيهم بذلك الواقع من التورط 
والارتباط بالحركات الوطنية"”'". كما أنهم كانوا على علم تام بواقع 
الخركة الاصلاحية وعجزها عن مواصلة الطريقء لذا فقد فكروا فى 
خلافة الجمعية لما يرون في أنفسهم من قدرة على مواصلة نهجها*", 
يقول "مالك #كنتك مهبم أكثر بأنباء الخزائر الى “كانت تفيد أن 'التوزات 
بدأوا يستلمون مقاليد الحياة العامة» وأصبحت أتساءل : 

عل تم جمعية العلماء المقاليد إلى تلك الفئة الحاملة للشهادات 
الجامعية؟ وربما لم يكن تخوفي من هذه الناحية نزيهاً كل النزاهة» إذ كان 
لي غرض يشاركني فيه حمودة بن الساعي». وهو أن نكون» نحن الإثنين 
الوارثين لجمعية العلماء بعد دراستناء لأننا نظن في أنفسنا الجدارة لخوض 
المعركة السياسية» مع المحافظة على الخط الإإصلاحي ونتائجه في 
الوطن» الأمر الذي كنا نختلف فيه تماماً ع المثقفين الآخرين. 


.. فالمهم في نظري هو فقط أن تَسلَّم الحياة العامة من المثقفين» 

لأنني كنت أتوقع منهم كل مكروهء وقد أكدّت الأحداث كل توقعاتي» 
وما كان لي أن أتفق معهم. ولااقم عباتي جاع فيا عتي هه إذ كان رأيى 
السياسيٍ قائماً على مندا» لم يتقيوء بل أكدتة الأيام هو أن نظاتا 
اجتماعياً ما لا يقوم إلا على نظام أخلاقي حتى أن تلك المظاهرات 
الماحة لي تكن تقريي» بل على العكس كنت أظنّها عميقة ومضرّة عندما 
تُعطي لعقول غير مهيأة» الفرصة لمعارك وهمية وبطولات تمثيلية»”” ". 

هذه جوانب التكوين التي تلقّاها مالك في تلك الحلقة التي استمرت 
إلى رحيله عن 00 


(70,5) انظر: المصدر نفسه. ص 54 لاه 54-57 وهلا كلا. 
(*70) انظر: المصدر نفسهء ص .١١١‏ 

(7”04) انظر: المصدر نفسهء ص 1507. 

(7”065) انظر: المصدر نفسهء؛ ص 1548-1157. 

(05”) المصدر نفسهء ص .75119/-15١5‏ 
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ز ‏ القراءة 

أتاحت إقامة مالك في فرنسا الفرصة له بالاطلاع ومتابعة الإنتاج 
الفكريء وكان يقرأ كثيراً ولا سيما في الفلسفةء والتاريخ» وعلم الاجتماعء 
فقرأ لمجموعة من العلماء والمفكرين في هذه التخصصّاتء كابن خلدون» 
يا ا كما قرأ ل وتسور م 
يقول عن أثر بلزاك: «وبدأت في هذه الفترة7١5"»‏ أطالع بكل إمعان كتب 
بلزاك» . . . فكانت هذه المطالعة تزيد كثيراً من معلوماتي عن حياة المجتمع 
المر سيت عندما بدأت بعد العهد النابليوني”"'". انطلاقته في العهد 
الصناعي» بكل التفاصيل الحميمة التي تتسّم بها الحياة الفرنسية بكبريائهاء 
وضآلتهاء كما تصفها الكوميديا الإنسانية'"'". 


كانت هينه المطائعة:... . عز الل فكلات .. . والسفارنات شود نيا 
لأفكاري الاجتماعية الناشئة»١".‏ 


(700) اشبنجلر أزفولد: ولد سنة ١٠188م»‏ فيلسوف ألماني» ومؤلفه الرئيس هو تدهور الغرب 
سلة 1914م2 وفيه يذهب إلى أن كل ثقافة تجتاز مرحلة الشباب فالنضج فالشيخوخة المؤدية إلى 
الموتء والثقافة الغربية في مرحلة التدهور وستهزم أمام الجنس الأصفرء توفي عام 9757١م.‏ انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة.» ص .١155‏ 
التاريخ . خرج في عدة مجلدات وهو. بحث في نمو الحضارات وتطورها وانحلالهاء ويفسر فيه 
قيام الحضارات على أساس (التحدي والاستجابة) ويرى أن التاريخ تضبطه وتسيره قوى نفسية أكثر 
منها مادية. انظر: المصدر نقفسيهةء ص 011., 

الاملوة انظر: الملحق الرقم (؟) من هذا الكتاب. 

5 أونوريه دي بلزاك: روائي فرنسي ولد في أسرة برجوازية في (تور) سنة 1749م درس 
القانون ولكنه اتجه إلى التأليف الأدبي؛ له مجموعة روايات وقصص قصيرة بعنوان الكوميديا الإنسانية 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة.» ص 055. 

(1'") فترة وجوده في الريف الفرنسي عند أم زوجته خديجة» حيث كانت تحتفظ بكتب (بلزاك). 

(؟31) نسبة إلى نابليون الأول إمبراطور الفرنسيين» ولد سنة 1779م» توج إمبراطوراً 
للفرنسيين سنة 5١18م»‏ وتنازل عنها سنة 1816ام. توفى سنة اكخام. انظر: المصدر نفسهةء» 
ص ؟١148.‏ 1 

0" يشير مالك إلى الوصف الذي تقدمه روايات (بلزاك) وقصصه عن المجتمع الفرنسي 
في تلك الفترة. 

(14١”)انظر:‏ بن نبي» مذكرات شاهد للقرنء قسم 7: الطالب 1979-1970. ص 7147 - 
045 
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وإلى جانب ذلك كان يتردّد على سوق الكتب المستعملة للقراءة» 
فقد كان أصحاب تلك الصدرة لا يزعجون من يقف أمام دكاكينهم 
للمطالعة في الكتب المعروضة١".‏ 


فكانت القراءة المقرونة بالتأمّل هى التى هيّأت لمالك تكوينه فى 
المجال الاجتماعي والتاريخي والفلسفيء» فهو يقول في ذلك: «أما 
دراستي للمذاهب الاجتماعية والاقتصادية والفلسفات المختلفة والتاريخ 
ففقدك مارستها في الكتب والمجتمعات زوالا م0 ا 


فمالك لم يكن يسعى إلى تكديس المعلومات فقطء وحشو الذهن 
بها وإنما كان يطبق ما يتعلمه من معارك على الأفراد والمجعمعات» 
ولا سيما في العالم الاسلامي وقد أكسبه ذلك خبرة عميقة في المجالين 
النفسي والاجتماعي» ظهرت آثارها في مؤلفاته التي اعتنى فيها كثيراً 
بالتحليلين© التفيتن والاجتجاعق لمعرفة أضل. الداة:وإدراك المعتى 
القرآني”'". والتأكيد أنه الأساس للتغيير ومعالجة الداء. 


جح الدروس السماعية 


كان مالك إلى جائب دراسته يحضر بعضص الدروس في (معهد 
الدراسات الإسلامية) التابع لجامعة السوربون في باريس مع حمودة بن 
الساعي”"' ". كما كان يتابع أحياناً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
بعض دروس (معهد العلوم الإنسانية والطبيعية) التابع لتلك الكلية» فد 


كانت المحاضرات فيه مفتوحة للجمهورء وهو على مستوى عالٍ» يحاضر 
فيه كبار الأساتذة من داخل فرنسا وخارجه””''". 


.580 انظر: المصدر نفسه.ء ص‎ )"3١15( 

(217) عاصي, جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي.» ص 17. 

(210) : منهج عام يراد به تقسيم الكل إلى أجزائه ورد الشيء إلى عناصره المكونة له. 
الرياضي والطبيعي. والنفسي». والقصديء. والنحويء والمنطقي» انظر: المعجم الفلسفي» إعداد 
مجمع'اللغة العربية (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» »)١974‏ مادة (تحليل). 

(214) قول الله تعالى : 9إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم4 [القرآن الكريم. 
اسورة الرعد.» الآية .]١١‏ 

)5١9(‏ انظر: بن نبي» مذكرات شاهد للقرنء قسم ؟: الطالب» ,.191784-197١‏ ص 1آل. 

(50”) انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 
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هذا في ما يتعلق بالجهة الأولى (الدراسة والتحصيل العلمي). 
الحهة الثانية : البيئة فى فرنسا 

هذه هي الجهة الثانية التي تلقّى مالك تكوينه الفكري منها في البيئة 
الفرنسية بالإضافة إلى الدراسة». بحيث كانت بمثابة المكمل للتلقّى من 
الجهة الأولى» بل مجال تطبيق الأفكار التي تلقّاها من تلك الجهةء 
وسبيل إدراك قيمتها ودلالاتها. 

فقد عاش مالك في فرنسا في بيئتين مختلفتين كان لكل منهما أثره 
في تكوينه الفكري : 


أ بيئة المهاجرين 

فقد كانت بيئة المهاجرين من أبناء الشمال الأفريقي بخاصة., وأبناء 
العالم الاسلامي بشكل عام» وقد اتصل بهم مالك بن نبي من ثلاث جهات: 

الأولى : مدرسة الكهرباء والميكانيك 

التقى فى هذه المدرسة بمجموعة من الطلبة من الشرق العربي» 
وكانت معاملته معهم تتسم بمفاجآات يكتشف معها أصولهم التى يعمدون 
إلى إخفاكيا!' ' "+ “فكاثت أمامه فرهية للجفارثة بنن دلول رملذقه 
الأوروبيين وسلوك هؤلاء الزملاء وتتبّع أصل ذلك الفارق في السلوك وأثر 
ذلك فى إثراء تجربته فى مجال الثقافة. 

الثانية: الحى اللاتينى 

بدأت صلة مالك بالحى اللاتينى حينما وصل إلى باريس عبد المجيد 
الخالدي ‏ أحد أصدقاء مالك فى تبسة”"""' ‏ وكان قد تحاشى الصلة بذلك 
الحي من قبل حين نزوله في باريس فراراً من إضاعة الوقت والانصراف عن 


التحفحل الغلس" "+ نكانت نلك الصلة عداية القودة إلى الوميط 


(951) انظر: بن نبي» المصدر نفسهء ص ؟١١.‏ 

(50*) انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(7”) انظر: المصدر نفسهء ص 4ء وذلك لأن الحي كان مقراً سكنياً للطلبة المهاجرين من 
الشمال الأفريقى. 1 


54 1_طماع !© :121 ]ألا 11 


قرف 


الجزائري ومشكلاته مع مشكلات العالم الإسلامي الأخرى 

أما عن واقع الحي في تلك الفترةءٍ فيقول عنه: «في الوقت الذي 
(اكتشفت فيه 0 اللاتيني كان) ميداناً لصراع محتدم يقود معركته ‏ 
من الطرف التونسي ‏ صالح بن يوسف,. وثامرء وسليمان بن سليمان» 
من الطرف المراكشي - بلفريج ومحمد الفاسي الذين كانوا يهدفون 
مع الاخوان التونسيين إلى توحيد الصف بين طلبة الشمال الأفريقي 
المسلمين» فأسّسوا من أجل ذلك أول مركز يحمل هذا العنوان بشارع 
لدرورولان. 

وبطبيعة الحالء. كانت الإادارة الاستعمارية بالمرصاد» تعمل لاخفاق 
المشروع وتسخّر من أجل ذلك الانفصاليين من الطلبة الجزائريين 
المتمسكين بالبربرية وبعضهم بمسيحية جوفاءء انقادوا لها بغية الدنيا 
بدوافع انتهازية صرفةء. فكانت (المعركة) على الصعيد الطلابي» تدور 
بين (الوحدويين) والمنشقين» الذين كانوا في أغلبهم من الجزائريين 
المنضمين إلى وحدة إقليمية جزائرية أيضاً تضم أبناء مستعمري الجزائر. 


كان على رأس المنشقين عمار نارونء يعمل بإيعاز الإدارة تحت 
اشرافك. وكيش الحجلس ‏ التلدى بمديتة نارين المسيو كوليق 7النق كان 
على اتصال بالأوساط الاستعمارية العليا المستعدة لتحقيق رغبات أي 
فشن د وكات قدو اسن نيه طالب زاكر جتن بالرضات 777 


ع سور و2 للصراع المتسة فى الى إل وا بون لين 
في تلك الفترة عندما وضعتٌ فيها أقدامي. واتخذت فى المعركة موقفاً 
ضد الانفصاليين.. من دون أن يخطر ببالي أن لموقفي هذا أي صلة 
بوضع أبي (بوصفه موظفاً صغيراً) في الجزائر 0 


كان مالك يريد بانضمامه إلى صف الطلبة الوحدويين أن يكون حلقة 


(7”58) انظر: المصدر نفسه؛ ص .6١‏ 

(0؟©) يشير مالك بذلك إلى كثرة الطلبة الجزائريين الراغبين في ممالأة الاستعمار مقابل 
تحقيق رغباتهم الذاتية. 

(25) المصدر نفسهء ص 5١‏ -57ء وفي ما يتعلق بتأثير نشاط مالك في باريس على وضع 
أبيه فى الجزائرء انظر: ص 088 من هذا الكتاب. 
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الوصل بينهم وبين (وحدة الشبان المسيحيين الباريسيين) إذ كان قد انضم 
إليها فى تلك الفترة واستفاد من الإامكانات المتاحة فيهاء فكان لذلك يرغب 
فى ستعااة الطلبة متها قو يفول «اعلت اتضمامى ولكصي أحنيف شيا 
مقرراً في نفسي هو أنني عندما تنتصر فكرة الوحدة سأكون حلقة الوصل 
بينها وبين (وحدة الشبان المسيحيين الباريسيين) - ليتلقّى فيها بنو قومي 
دروساً في أمور ربما عجزت حينذاك عن تسميتهاء ٠‏ وإنما أسميها اليوم دروساً 
فى الفعالية» في الأسلوب. أو بكلمة واحدة: في الحضارة”""". 


وقد وصفه لذلك الأستاذ ابراهيم التفقن «زانةه كان افر بالنسبة إلى 
التفور انه والاسلام””" "» وقال بعد أن نقل الفقرة السابقة من مذكرات 
مالك بن نبي: «ولست أدري كم من بين المسلمين - مفكرين وغير 
مفكرين - من يؤيد وجهة نظر الأستاذ مالك؟ 


هل يتلقى أبناء المسلمين دروساً فى الحضارة فى المعاهد العلمية» 
والكليات الجامعية» أم في الجمعيات الدينية المسيحية؟!. 


والغريب أنه - أي مالك - يقول بعد ذلك: 


(كتت أدعو ذ في الحي اللاتيني إلى الإصلاحء والوفايت والوحدة 
المغربية. أي للشعارات التي كانت تعطي معنيع واحداً: الإسلام). 

كل ما يمكن أن أقولهء إن الأستاذ مالك بن نبى كان يجتاز مرحلة 
كلها ضباب وازدحام في الأفكار والآمال. كان 00 بوحدة الشبان 
المسيحيين الباريسيين» وفي (الوقت نفسه) كان متحمساً لإلاسلام غيوراً 
عليه إلى درجة غير 7لا 


إن الأستاذ ابرافيم البعثى قد راع في مواقف مالك تناقضاء 
وإتفا رفاك والحق أن ذلك غير صحيح؛ فمالك ‏ رحمه الله تعالى كان 
يدرك ما يمعل آنذاك» فهو حينما فكر بوصل زملائه بوحدة الشبان 

(770) المصدر نفسهء ص 47 - 47. 

0 انظر: إبرا هيم البعثي» شخصيات إسلامية معاصرة». ؟ ج (القاهرة : دار الشعب» 


“اج 0 كن 
إفخفرة المصدر نفسهء ج 0 ص ا لسرت 
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المسيحين الباريسيين» لم يقصد أن يتلقوا تعليماً نظرياً في الحضارة وإنما 
أراد أن يريهم تمووجاً تطبيقيا للحضارة ممثلاً في تلك الوحدةء إذ إنها 
كانت نمثل ذلك كما تعير رقف الف لي "© وأتها دروسن:.في 
الفعالية والأسلوبء. ولعله يعني بقوله (في الحضارة) السلوك الحضاريء 
وليس مضمون الحضارة الغربية العقدي». ولذا فلا يصحّ أن يُقال عنه: 
إنه حائر بين المسيحية والإاسلام!. 


وليس ينكر ما كانت تتوافر في تلك الجمعيات من الوسائل والامكانات 
المتاحة فيها للتكوين الفكري» ولا سيما في مجال الحضارة”'"". 


أما دعوة مالك إلى الإاسلام فكانت تصدر عن اقتناع تام بذلك» فهو 
لم يمر بلحظة شك في صلاحية الإسلامء ولم يكن حائراً في هذا الأمرء 
فقد سجل ديانته الإسلامية فى بطاقة الوحدة عند الانتساب إليها" 
وكان يدرك أن النصرانية تقوم على عقيدة التثليث» ويرى أن روحه 
الموحّدة لا تقبل ذلك”"""» ولم يكن إدراكه هذا جديداًء فقد كان يدعو 
إلى الإاسلام منذ أن كان في الجزائرء ويدخلء. من أجل ذلك في 
مناقشات مع الطالب المسلم الذي تنصّر في قسنطينة”” "". 


ولذا فإن دعوته إلى الإسلام لم تقتصر على الحي اللاتيني وحده: 
بل كان يقوم بالدعوة إلى الإسلام في وحدة الشبان المسيحيين الباريسيين 
نفسهاء مما أثار عليه رئيس الوحدةء فحاول إحراجه بالحديث معه في 
العقيدة أمام زملائه في الوحدةء لكن مالكاً كان موقّقاً في الرد على 
التساؤلات التي وجّهها إليه رئيس الوحدة”*”". 


هذا في ما يتعلق بهدفه من الانضمام إلى صفوف الطلبة الوحدويين 
في الحي اللاتيني؛ أما ماذا استفاد مالك من صلته بذلك الحي؟ 


(7”70) انظر: بن نبي» المصدر نفسهء قسم ”: الطالب» 1988-190, ص ١7‏ و33. 
0( انظر : المصدر نفسهء ص ١9‏ 

(7”) انظر: المصدر نفسهء ص .١18‏ 

758 انظر: المصدر نفسهء ص ””. 

(5””) انظر: المصدر نفسهء ص .١7721175١‏ 

(6*”) انظر: المصدر نفسهء» ص 73137-77. 
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فيمكن القول إنها عادت عليه بفوائد عظيمة تركت آثارها في تكوينه 
الفكري كان أولها: لقاء مالك بحمودة بن الساعيء» وما تلا ذلك من 
تكوين حلقة علمية سبق الكلام عنها في بد ا وناك والاالة 
إلى أن ذلك الحي كان مجالا لدراسة العالم الإسلامي ومشكلاته. 
والجو اك والذات 197 نما يضويه عبن خياخرين واف أكاتواجقالا أ 
وان وما كان يجول في أوساطهم على اختلاف مشاربهم حيث كان 
منهم الوحدوي» ومنهم المنشق المستعد لممالأة الاستعمار ومنهم 
0 لدينه ووطنهء ومنهم من جاء ساعياً وراء كسب العيش فقط. 
إن ذلك كله أتاح يماك قرصة العامل محيف "كان باليسة اله 
كالمختبر لصاحب المعمل الذي يحلل العيّنات لكي يتوصّل إلى سبب 
الداءء فقد شهد عند بداية اتصاله بذلك الحي الصراع المحتدم بين 
الوكدريد وز" والمتسقيه الموالين اللاسي 17 كبا يكن مق “المشاركة 
في الاجتماعات الأولى لبعث منظمة نجمة شمال أفريقيا على يد مصالي 
حاج؛ وقد ساءته رغبة زعيم الجمعية في الإعلان عنها بأفخم مظهر 
وبأسلوب المظاهرات” "". فهو يقول: «لم أكن أعلم أن هذه الرغبة 
السامية كانت العرض للمرض الجديد الذي سيجتاج الجزائر والذي 
سيبدّد كل طاقاتها في الظهور والتظاهر والمظاهرات» كأنما لم يكن في 
نظر الزعيم سوى هذا الوجه من النشاط السياسي الذي استولى على 
الوطن طيلة ربع قرن. 


وللقائل الحق أن يقول: إن المرض الجديد كان من بعض جوانبه 
شفاة» إذا قدّرنا أن الجزائر خرجت من العدم لتدخل في عهد التظاهرء 
بالإضافة إلى أن المظاهرات الصاخبةء وما تخللها من حملات انتخابية 
تشرف غليها الآدازة الأمستمارية كان لينا"القضر» على أى ال فى 
توغية الشعت: الجوائري إزاء يمن المشكلاك السلاروسة .- ؛ ولك هذا 


90 انظر: ص 7١١-1١97‏ من هذا الكتاب. 
(0) انظر: المصدر نفسهء ص .4١‏ 

(98؟) انظر: المصدر نفسهء ص 5١‏ - 57. 
(9") انظر: المصدر نفسهء ص56 - "الا 
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التقدير خطأء لأن الجزائر لم تنطلق من نقطة الصفر”'*". بل انطلقت 
من ميدان المعارك الطاحنة التي خاضها الشعب تحت لواء الاصلاحء 
ولواء المؤتمر الاسلامي... لتدخل ميدان الانتخابات» حتى أنني لا أرى 
في الحركات الحزبية (حافزاً للإسراع في خطوات) الشعب نحو الثورة 
في النهاية» بل على العكس أراها مسؤولةً عن تعطيل أوانها إلى ما بعد 
الوك العالمنة القانة: 

هذه هي الحقيقة أمام التاريخ بحيث لولا تدخل مصالي حاج في 
الأمر لما وجدت الجزائر نفسها أمام كثير من المشكلات التي عانتها بعد 
الاستقلال سنة (1785١ه ‏ 1937م)61100. 

وربما لفت انتباهه انعقاد المظاهرة الأولى في الجمعية في صورة 
مهرجان في إحدى قاعات العمارة التي تشغلها منظمة الماسونية الفرنسية 
(الْشوق الكبير) فهو يملق علي ذلك قائلا: دكين للحزب الوطني أن 
يكون مهده في هذا المقر. والآن بعد أربعين سنة» وقد علّمتني الأيام ما 
علمتني. يجب أن أقول (إن) أمراً كهذا يتركني محتاراً»”*". 

وقد أدرك مالك خطأ المنهج الذي تسير عليه الجمعية. منذ 
المهرجان الأول فهو يقول فى ذلك: كان لهذا الحدث البسيط أثر 
في فكري بالنسبة إلى مستقبل الحركة (الوطنية) في بلادناء إذ قدّرت أنها 
عل المتكلات على ذا التمطء .زقت'اردمك تعاوما: تلك الليلة عندما 
رأيت الزعيم» بعد أن أنهى خطابهء» ينزوي مع الرجل العملاق بجنيه على 
شرفة تطل على أخشاب المسرحء وقد غيّر هيأته. فليين نوعا أنيقاً من 
العباءات المسمّاة (قشابية)» وحذاء أبيضَ من نوع البلغة. (ولبس 


(10*) نقطة الصفر: )١(‏ مصطلح استخدمه الأنثروبولوجي مالينوفسكي (8421008811) لدراسة 
التغير الاجتماعي والثقافي» وبخاصة لتأكيد أهمية المقارنة في هذه الدراسات. (١؟)‏ وتعتمد المقارنة 
على دراسة ثقافتين مختلفتين تسودان مجتمعين مختلفين في فترتين زمانيتين مختلفتين» ٠‏ لأن دراسة 
التغير الاجتماعي والثقافي لا تستلزم تتبع تبع الأحداث والظواهر الثقافية تتبعاً تاريخياًء ولكن كل ما يفعله 
الباعت هو أن ب قن للنظة مطيلة في حظة لفق ؛ التي حدث عندها التغير في الثقافة وفي المجتمع 
ثم يقارن بين الأوضاع السائدة قبل هذه النقطة وبعدها. انظر: محمد عاطف غيث؛ محررهء قاموس علم 
الاجتماع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 14164)» مادة (نقطة الصفر ‏ ؛صذهم 60ع2) . 

()) بن نبى» المصدر نفسه» قسم : الطالب. 198-1970 ص 597 -58. 

(45*) المصدر نفسهء ص 59. 
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الطربوش الأحمر وظلٌ في هذه الهيئة يطل على الآخرين عوضاً عن أن 
يجلس بينهم)؛ فرأيته تلك اللحظة وقد جعل لنفسه منصّة يظهر عليها 
للعباد ترفعه عليهم. وعزلته عنهم. 

استمرت الحفلة في فصولها ولكن كلّما وقع بصري على الشرفةء 
شعرت بحرج وربما وقع تلك الليلة» في أعماق لاشعوري التمزق الأول 
دن وبين الخزب لواطتي للع عااسيتعي بيني وبين فين اصلدتك عدي 
أحياناً ومكة سن 

وقد شهد كذلك في الحي اللاتيني» نشأة الاتجاهات القومية لدى 
الطلبة في الوقت الذي بدأت تنشأ فيه في الجزائر (وحدة المرشحين) 
مط كات االك«مقايما لكنياة تللق الأحواتم» عارقا يناناتيء 
واتجاهاتها'”* "0 فهو يقول: «بدأت في تلك الفترة تنشأ صورة القومية 
الجزائرية» بجناحيها؛ الجناح الكادح» الطامح إلى البرجوازية في قيادته 
المتواطئة مع الحركة اليسارية الفرنسية» والجناح البرجوازي المتواطىء 
مع 00 


وبقي الاصلاح يسعى في شق طريقه بين الطرفين» من دون أن يشعر 
أنه سيُّقدّم ذات يوم استقالته المعنوية للجناح القومي البرجوازي. الذي 
يتقبلها منه ميكل سرور 'مريكود عرضة للنجاح الكادح. الذي يطحنه 
ويدوسه بالأقدام» لأنه عرض نفسه لذلك بتسليم مسؤو ولباته)40, 


وقد كان اتصاله بالحي اللاتيني يسهّل له متابعة الوضع في الجزائرء 
عن طريق الصحف الجزائرية التي تصل هناك» والتي تمثّل مختلف 
الأتجاهات” + ولذلك فهو يصون حكمة فى المثقفين عن رد وتجرية: 
1ك التمالقين سيا سيف قر اران النفية لحف 
ولجت بكل وضوح طريق الخيانة» وأن الاستعمار بدأ يستخدم الزعماء 
لإلقاء الحيرة والريبة في الضمائرء مفضّلاً هذه الطريقة على (اتخاذ 


(*1"©) المصدر نفسهء ص ٠١‏ 7ال. 
(0 انظر: المصدر نفسهء ص ١١9‏ 
(715) المصدر نقسهء ص .١١١‏ 

(0 انظر : المصدر نفسهء ص 168. 
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لطعم 


الإجراءات الصارمة) التي سوف لا تزيد إرادة الشعب إلا صلابة» 

وفي الحي اللاتيني مرّ بتجربة أخرى. ربما أعطته جانباً من اكتشاف 
الأساليب الخاطئة في محاولة تكوين الوحدة العربية» وذلك بلقائه مع 
فريد زين الدين الذي كان يدرس في باريس» ويقوم بتكليف من شكيب 
أرسلان بتشكيل (جمعية الوحدة العربية) فى العاصمة الفرنسيةء فكانت 
كلكا اللجيمية ل هاون إذكان الجشاع وإنانة العراطشوه عسي 
اجتماعاتها بشيء من النثر أو الشعر يثير الحماسة في النفوس التي قد 
تصل إلى درجة فقدان الاحساس بالنفس”**" بالإضافة إلى خمود الفكرة 
بعد رحيل فريد زين الدين من باريس”"*". 

وكان لمالك في هذا الحي جانب آخر من النشاط الفكري» المتمثل في 
المحاورة والمنشورء والمحاضرة» ولهذا النشاط أبعاده الواضحة فى تكوينه 
الفكري من حيث الإعداد لهء وقياس مدى أثره في ذلك الوسط”**". 

وهناك جانب مهم., ربما كان من أعظم ما استفاده في ذلك الوسط 
بخاصة. وهو إدراكه حقيقة المعركة. أو الصراع الفكري الذي يمارسه 
الاتتعمان بالسة إلى البلداة المستعمرة ومتففيها على وعةه و27 

الثالئة: مقهى الهجار 

ذلك المقهى العربى المكوّن من قاعتين؛ الأولى منهما كانت لهواة 
الى المع روج زان“ الفاية فكاتف لأصحانن" التر عات السناممة «والواعبية 
في المناقشات الفكريةء فكان مالك حين إقامته في (لوت كليري) خارج 
باريس. يأتي إليها ليلة كل سبتء» من أجل اللقاء مع صديقه ابن 
الساعى * زيقضين :شطرا كيرا فى ليله تلك. :فى ذلك المقيئ + .حك كان 
يتجاذب الحديث مع ابن الساعي في الوضع الجزائري ويدرسان الجديد 
في مجال الفكرء ومن أبرز ما درسا في ذلكء. كتاب ماسينيون عن 


6750 المصدر نفسهء؛ ص ١57‏ 157. 

(544) انظر: المصدر نفسهء ص ”لا وولا. 
(7”549) انظر: المصدر نفسهء ص ,٠١9‏ 

(6*”) انظر: المصدر نقسهء ص 57 50. 
0١‏ انظر: المصدر نقفسهء» ص 56-658 و4ا- 
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وف 
٠. 6‏ 


الحلاجء الذي كان موضوع أل ورد فى تلك الفتر 


ويلتقي في المقهى كذلك بالطلبة وبالعمال الجزائريين» لكي ينقل إليهم 
حصيلته الفكرية من القراءة» والملاحظة التي اكتسبها في أثناء مكوثه في 
الريف الفرنسيء فهو يقول: «كانت هذه المطالعة» و... الملاحظات 
و... المقارنات””*" حقلاً خصباً لأفقكاري الاجتماعية الناشئة» أحملها معي 
إلى باريس. . . . وأوزّعها على حلقتي من طلبة وعمال جزائريين بمقهى 
الهجارء وكنت أهتم بالطلبة على وجه الخصوص. لأنهم شرعوا في امتطاء 
الحزب المصالي”**" من أجل الوصول إلى مآربهم. أو إلى الزعامة» حتى 
أَلِفْتَ نظرهم إلى مشكلات التغيير النفسي والاجتماعي الأساسية» التي لا 
تتكوّن من دونه دولة. 

لقد كانت الحركة الوطنية تستهدف أهدافاً سامية» من دون أن ترسم 
خطتها ومن دون أن تحدد وسائلهاء فأصبحت تتطور في جوّ من الفوضى 
لا يصلح إلا لمن يعمل من أجل مصلحتهء. بحيث لم يكن لحديثي مع 
الطلبة والعمال أي أثر عملي كأنني أخطب في 0 


وكان مقهى الهجار نافذة أطل منها على العالم الإسلامي: وذلك 
من خلال وفد علماء الأزهر للسوربون. حيث أتيح له التعرف على تلك 
المجموعة من العلماء والطلبة الذين كان من ضمنهم كل من الشيخ عبد 
الرحمن تاجء والشيخ محمد عبد الله درازء وقد استفاد منه معرفة 
بالشرق وأخبارة» .ولا سِيماة فصر والفرطئ المتاحة فيها للدراة7, 

تلك كانت الجهات الثلاث لبيئة المهاجرين التى ظهر أثرها فى 
تكوينه الفكري» لها تاق البيئة القرنيية عليه سوق أتناوله فى الميفت 
كال وداه الله مان . ْ 


(0 انظر: المصدر نفسهء ص .١79206 ١74‏ 

(0"©) يقصد مطالعته لكتب (بلزاك)» وقد تقدمت الإشارة إليهاء أما الملاحظات 
والمقارنات. فكانت نتيجة التأمل في الريف الفرنسي. 

(686)انسية إلوركين احرف مان خاع: 

(556) انظر: المصدر نفسهء ص 555. 

(65") انظر : المصدر نفسهء» ص 77١‏ 
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ب - بيئة الفرنسيين 

كاتس نحياأة بزاتلق تفن اليلة القفزسية خالا حيسا لعنمية أنكارة 
ونضوجهاء ولا سيما فى مجالى الحضارة والثقافة» إذ أتيحت له بذلك 
الفرصة إلى التعرّف على الحضارة الغربية في أصولهاء إضافة إلى فتح 
المجال أمامه للتأمل والمقارنة بين المجتمع الحضاري المكمثل فى بيئة 
الفر نسيين » ومجتمع ما بعد الحضارة المتمثل في بيئة المهاجرين» التى 
سبق الحديث عنهاء وسوف أتناول من هذه البيئة المجالات التى كان لها 
ثر في تكوينه الفكري : 

الأول: الدروس الأولى 

تلقى مالك دروسه الأولى في تلك البيئة من خلال حادئتين مرّ بهما 
بعد وصوله إلى باريس بفترة قصيرة. 

أما الأولى: فكانت حين أرد أن يركب القطار الجوفي (المترو)»ء ولم 
يكن يعلم طريقة ا ستخدامه» فحاول عبور المسار الذي يسلكه القطار إلى 
الناحية المقابلة جهلاً منه بخطورة ما كان سيّقددم عليه» ولولا تحذير 
الموظفة المسؤولة له من ذلك لتعرّض لتيار كهربائي عالٍ يؤدي بحياته”””". 

أما الحادثة الثانية: فكانت في ميدان الكونكورد وذلك حين أراد أن يعبر 
هذا الميدان الكبير من دون أن يلتزم بالسير على الخط المخصص للمشاة» 


وكان أن وجد نفسه في وسط سيلٍ من السيارات كادت تؤدي ار 
وقد تعلّم من تلك الحادثتين أن البيوت إنما تؤتى من أبوابهاء وأن 
هذا المجتمع خاضع للتنظيم في وو 0 
وفي المقهى المجاور لمنزله كان يتأمل في الحياة الفرنسية من دون 
إدراك ل ل فهو يقول: ' الو أحباناً 
المتسكعين الباريسيين التاتهين على الرصيف تعزن جو اليف 2 أراعة 


(7”60) انظر: المصدر نفسهء» ص 1١١‏ 15. 
(648") انظر: المصدر نفسه» ص .١6-1١4‏ 
(7”69) انظر: المصدر نفسهء ص 14ء وقد سبق بيان الحادئتين بالتفصيل في الفصل الأول. 
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الأخيرة. وذلك قبل أن يرتدوا معاطفهم ويسرعوا في خطاهم تحت وابل 
الأمطار المقبلة. 
لم أكن بعد أرى الروابط التي تربط هؤلاء القوم بمحيطهم». 
مشكلاات خاصة» وما يختلج في نفسي من خواطر لا تمرٌ على بال هؤلاء 
اليا 
القوم المتنعمين» 
الثاني : متحف الفئون والصناعات 


اكتشف مالك متحف الفنون والصناعات حين وصوله إلى باريس» 
في أثناء جولاته الأولى لاكتشاف محيطه الجديدء وقد أتاح له ذلك 
الاكتشاف مجال التأمل فى الجوانب (التكنولوجية) للحضارة لأول مرة»ء 
حتف امد فين اتويات ذلك الوفتت. القاظرة الأولن؟ الف تر كت 
بالطاقة البخارية» والطائرة التي اا سر 

كانت تلك هي تأملاته الأولى في ذلك المتحف. أما بعد ثلاثة 
أشهر من قدومه لباريس ء ودراسته لعلم الرياضيات» فقد عاد ليتأمل في 
محتويات هذا المتحف وقد ازدادت نظرته مما وانّسعت خبرته فى 
معطيات الحضارة الماثلة أمامه فى ذل لعي 00 فهو يفوك : 
«وأصبحت أتردّد على متحف الصناعات والفنون.ء ولكنه بنظرة جديدة إلى 
الأشياء. بحيث لم يصبح المتحف مجرّد مكان جمعت فيه غرائب 
وعجائب ما أنتجه الفن والصناعة» ولكنه المستودع (المقدس)؟! الذي 
أودعت فيه هذه الحضارة أعلى ما أنتجته عبقريتها العلمية والتكنولوجية 
(بصفتها شهادات) أمام التاريخ على حب الجاه ال 53 


(800”) المصدر نفسهء ص .172-١75‏ 

اللداهرة بليرويو لويس (1977-1481/75 م): طيار فرنسي ومخترع وهب ثروته لصناعة واختراع 
الطائرة ذات السطح (مونوبلين) وكان أول من عبر بحر المانش بطائرته تلك. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة.» ص .5١٠4‏ 

(65) انظر: بن نبى» المصدر نفسهء ص ؟١.‏ 

(*5©) انظر: المصّدن نف ص ."١‏ 

(54) انظر: المصدر نفسهء ص ."”١‏ 
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الثالث: معرض المستعمرات 


في السنة الثانية لقدوم مالك إلى باريسء. أقيم فيها معرض 
المستعمراتء وقد أقيم من أجل الإشادة بالعد الاستعماري وبلوغه 
الأو “ل وجمع داخل سور المعرض كل ما يجعله أكبر متحف يعرض 
فيه ما يطبعه الاستعمار بطابعه الخاص وأساليبه المختلفة» وما تنتجه 
المستعمرات من خيرات» وما أنتجته من فئون من أبسط كوخ أفريقي على 
ضفة النيجرء حتى أروع صورة في البناء» مثل معبد أنكور”''" الذي 
تبوّأ مركز المعرض بهيكله الشامخ» بحيث يراه الزائر من كل أطراف 
المعرضء بينما لم يشيّد إلا على نسبة الربع من حجمه الحقيقي7"9", 


وقد استاء مالك من ذلك المعرض» واستفاد منهة) وكان استياؤه لسببين : 


السبت الأول ستخرية روا [ل)"7 "ميو لفن هبد 12> ناسية 
المعرفي: أحدك ررك ل مض مسا بل را 
فحاول إثارة غضب الطلبة الجزائريين في الحي اللاتيني من دون جدوى. 
ثم توجّه إلى إمام مسجد باريس لابلاغه بذلك إلا أنه لم يجدهء فعاد 


إلى بيته يؤرقه الألم» وهو يدعو على مَن مس كرامة النبي(46)”"". 
السبب الثاني: الذي كان مصدر استيائه» هو ما يقول عنه: «افتتح 
المعرض. .. وكان الزائر الذي يدخل من الباب الرئيس » يشاهد مباشرة 
على يساره جناحاً للآباء البيض”'"". تعرض فيه نسخ العهد القديم 
والعهد الجديد». ولكن الجناح كان يوزع أيضاً 5 صدر في تلك 


(55") انظر: المصدر نفسهء ص 545. 

(77”) «أنكور: آثار مدينة فخمة فى كمبودجيا (الهند الصينية) اشتهرت قصورها ومعابدها 
بنحتها الدقيق». انظر: لويس معلوف» المنجد في اللغة والأدب والعلوم. ط ١9‏ (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية؛: »)١977‏ قسم الأدب والعلوم ص 47. 

(7710) بن نبي» المصدر نفسهء ص 44 40. 

(74) دار ألبا: متجر كبير للملابس الجاهزة» على مقربة من شارع ترينيزء في تقاطع شارعي 
(مونت مارتر) و(سان دونيس). انظر: المصدر نفسهء ص 50. 

(59©) انظر: المصدر نفسهء ص 50 و497. 

(70720) الآباء البيض: جمعية من القساوسة أسسها (لافيجري) أسقف الجزائر للعمل في أفريقيا 
(1874م). انظر: معلوف, المصدر نفسه» قسم الآدب والعلوم؛ ص .١‏ ْ 
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الفترة» تحت عنوان الرسائل الجزائرية يتناول صاحيهء المحامي 
الجزائري لدى محاكم باريس. العادات والتقاليد الإسلامية بالتشويه 
والتشنيع» كأنما هذا المحامي الجزائري لدى محاكم باريس أراد بكتابه 
تازيم مرافعة ضد الإسلام» زلفى وقربى إلى الاباء البيض ليّنال على 
أيديهم الزبائن الذين لم يكسبهم لمجرد موهبته. إذ لم كن له أي موهبة 
في الفصاحة والبلاغة''"”"». فكتاب الرسائل الجزائرية... يندرج في 
تلك اللاسننات الفى: كانت فيها الإدارة المع تود (الطيبر 
ا 10 أو (لتنصير) قا 

هذا بالنسبة إلى الجانب الذي استاء منه مالك في معرض المستعمرات. 


أما جانب الاستفادة من المعرضء» فقد تمثّل فى إتاحة الفرصة أمامه 
للتأمل فى المجالات النفسية والاجتماعية ولا سيما بالنسبة إلى الشعوب 
المستعمرة» فهو يقول عن ذلك: «قرّرت قضاء الصيف بيباريس » , من 
أجل مواصلة الدراسة» بمحسب تلم الخاص بمدرسة اللاسلكي”؟"", 
ولكن من أجل المعرض الذي أصبح مجال ملاحظاتي وتأملاتي عن 
الشعوب الج 1ن عن الصور الكاريكاتورية التتى تُعطى عنهم» 


وأكثر ما كان يلفت نظريء» دور اليهودي الذي يتَخذ مثلاً من اللون 
والزي العربي» ليعرض نفسه (بصفة عربي) في صورة تحط (من كرامته) 
في نظر المتفرجين. وأحناناً أخرى تراه سجميع 2 يستمع إلى قطعة موسيقية » أو 


يتتبع دوراً تمثليا في مقهى مراكش» فير فع صوته : 


(9) بن نبي» المصدر نفسهء ص 47 -448. 

إمفدرة الظهير في مصطلح الديوان المراكشي هو اللائحة القانونية» والظهير البربري هو القانون 
الذي أصدرته السلطة الاستعمارية لفرض اللغة البربرية» وتعطيل اللغة العربية في البلاد» وإقفال 
المحاكم الشرعية في الأراضي التي سموها بربرية» وكان ذلك في ١8‏ ذي الحجة 17544ه الموافق ١15‏ 
أيار/ مايو 5 م. وقد لقي هذا الإجراء الفرنسي احتجاجاً شاملاً من المسلمين وفي مقدمتهم القبائل 
البربرية نفسها فبادرت السلطات التى فرضته إلى إلغائه.انظر: المصدر نفسهء ص .١184‏ وعلال 
الفاسي. دفاع عن الشريعة الاسلامية: ط ؟ (بيروت: منشورات العصر الحديث» 1917): ص 47. 

(775) بن نبي» المصدر نفسهء قسم ؟: الطالبء 197٠‏ 194, ص 44. 

00 خيسا كان يدوي فيها قبل تدول عند إلى درفن الكهربء والميكاتيك: 

(37©) يقصد الشعوب المستعمرة. 
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هك بحس 4 حسن بالنسبة إلى عرب!! 


فكنت على إدراك تام بأهمية هذا العمل. حيث يغتنم اليهودي. 
بمهارة عجيبة» كل فرصة لانتقاص العربي» وأدرك بوجه خاصء. أن 
الأوروبيين والمسلمين» على حد سواءء لم يكونوا يفقهون معنئ لهذا 
النسيج الدقيق في أغوار نفوسههو)»””"". 

وقد كان ذلك المعرض من أسباب تحوّل مالك عن دراسته للاسلكى» 
واهتمامه بالفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ 779" 1 

الرابع: معرض باريس 

في شهر أيار/ مايو من كل سنة يفتتح معرض باريس» وفيه يعرض 
أصحاب المصانع الصغرىء. كل ما ابتكروه تلك السنة من الأدوات 
المنزلية إلى أجهزة المذياعء فكان مالك يزور ذلك المعرض اللتأمل 
والاطلاع على الجديد في تلك الصناعات» وكان تلك السنة مهتماً بشمعة 
(إشعال) محرك البنزين» يريد استبدالها بواحدة تدوم مدة حياة المحرّكء 
بدل الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت لا يلي نخدفتها أكثر من ثلاثة 
انير" وقول معلّقاً على ذلك الاهتمام من جانبه: «وأعتقد بعد ثلاثين 
سنة أن المسألة ما زالت تستحق الاهتمام» غير أني تركتها في الطريق 
الذي نشرت على حافته كثيراً من الأحلام)7"7", 


الخامس : الأسرة الأوروبية 


تعرّف مالك بعد وصوله إلى باريس بفترة قصيرة على شاب فرنسي 
يمتهن التصوير» وقد تمكن بواسطته من اكتشاف الحياة الفرنسية من 
الداخل» إذ كان صديقه يقوم بزيارات لمنزل خطيبته» ويصطحب مالكاً 


الففهة المصدر نفسهء» ص 68 

(370”) انظر: المصدر نفسهء ص 04. 

(8/”) انظر : المصدر نفسهء ص .171-15١١‏ 
0 المصدر نفسهء ص .57١‏ 

(80”) انظر : المصدر نفسهء ص ”57. 
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يقول مالك عن فائدة تلك الزيارة بالنسبة إليه: «وكنت في هذه 
الفترة تعرّفت على مصور زيتيّ شاب اسمه رونيه يتأهمب للزواج من فتاة 
يزور أهلهاء من حين لآخرء فأخذني مرة في إحدى زياراته لأسرة 
خطيبته» وكانت أسرة برجوازية بكل ما تتضمن الكلمة من جوانب مدح 
أو ذمء في تلك الفترة التي كانت فيها البرجوازية هي الأمينة على تقاليد 
المجتمع الفرنسي » والمحافظة على سخافاته في أن واحد. 

... وكانت زياراتى ي إلى هذه الأسرة مع صديقي رونيه تكشف لي 
عن الحياة الأوروبية من الداخل في نطاق عائلي». بينما لم أكن في 
الجزائر أعر فها بو و ال 

وقد لاحظ مالك في زيارة أخرى عادة حسنة يفعلها الأوروبيون تدل 
على ذوق الزائر حيث يصطحب الزائر الزهور إلى من يقوم بزيارته. 
يقول في ذلك: «ذهبت ذات يوم مع رونيه لحفلة استقبال أقامتها أسرة 
خطيبته. وقد أخذ صديقى باقة زهور طبقاً للعُرف الذي كنت أجهله. لأننا 
بتبسة أو آفلو عندما ندعى إلى مأدبة نذهب لتأكل (الطعام) ونشرب اللبن 
من دون أن نفكر في الزهور لبيدة البحا ولم يكن مع هذا يفوتني 
رونق ورقة العرف في الوسط الجديد)””*". 


السادس : ام دري 

تعرّف مالك في مقهى الهجار على شاب أوروبي يُدعى محمد 
أنا كليتوء وقد تسمى ب (محمد) بعد إسلامهء وكان من قبل يُدعى 
سير يل » وقد كشفت له قصة إسلام سيريل عن النموذج السب للميلم 
الذي يمثّله المسؤولون الرسميون عن الاسلام» فقد كان سيريل مهتماً منذ 
طفولته بالجانب الجمالى فى الأشياءء لذا فقد شد انتباهه بناء المسجد 
في باريس والمظاهر الداخلية فيه ولباس المصلّين يوم الجمعة وحينما كبر 
بدأ يتساءل عن الدين» فصدم بتصرف سيئ من طرف المسؤول في 
المسجد. ولكن عناية الله تداركته حيث تعرف على مصري مسلم أنشأ 
معه صحيفة ما لبثت أن اختفت. ولكن النتيجة كانت إسلام سيريل الذي 


ك6 المصدر نفسهء ص 271-57١‏ 
مم المصدر نفسهء ص 755. 
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الإسلامي» وقد ساندته في ذلك زوجته التى أحالت منزله إلى صورة من 
المنازل الشرقية» وكان متعصّباً للإاسلام إلى حدّ تفضيل كل شيء يأتي 
من البادد الإسلامية, لأنه أتى من أرض الإسلام وقد أفاد منه مالك 
كثيرأًء ولا سيما في مشكلات العالم الإسلامي”"» فهو يقول عنه: 
«ولكن هذا التعحصب فى التفاصيل الطفيفة» لم يجعله قصير النظر فى 
المشكلات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي؛ خصوصاً المشكلات 
ذات الطابع الحضاري بحيث انسجمت معه منذ لقائنا الأول بالهجار 
وأصبحت أدين له بما استفدت منه مباشرة في أثناء مناقشاتناء أو من 
مكتبته الإسلامية التى أتاحت لى مطالعات عمقت نظري فى هذه 
المشكلات)2"540, 1 0 0 


ولذلك ظل مالك على صلة به لما يرى من فائدة الجلوس معه» فهو 
يقديز ال «استفر ان منلعه يه قائاذ :"' «وبقيت :ا على اتضال ب <أثا كليتو)» 
أزوره فى تلك المتا 2050 بسيب ما أجد فى حديثه عن الإسلام 
والسلمين من الوان عديدة تتمتن تفي وتفيلانئ من النالضة الكر 50 

السابع : وحدة الشباب المسيحيين الباريسيين 

كنت قد أشرت في الفصل الأول إلى اكتشاف مالك لتلك الوحدة» 
وانتسابه إليهاء وقد أتاح له ذلك الانتساب اكتشاف جوانب الوحدة 
التنظيمية والاجتماعية» والروحية. 


ففي الجانب التنظيمي 

رأى مالك ما تتصف به الوحدة من تناسق وما يسودها من نظام فهو 
يقول عنها: «كانت هذه الوحدة ثدار وتنظم شؤونها طبقاً لضرورات شباب 
يدرس » أو يعمل تُعبذاً عن بيوت الأهل, فزورني الل الدور 


(*8”) انظر: المصدر نفسهء ص ١/4‏ - 2.1845 

(4) المصدر نفسه. ص 185. 

(386) في أثناء زياراته إلى باريس حين كان يقيم في (لوات كليري). 
(85) المصدر نفسهء ص 5560. 

(80*) موظف الاستقبال في الوحدة. 
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الأسفل حيث توجد قاعة التدخين التي يتناول فيها الشبّان القهوة بعد 
الغداء أو في الصباح» ويستطيع الزائر الدخول من هذه القاعة عبر أبواب 
اتصال إلى قاعة للمحاضرات تُستعمل إلى جانب ذلك لعرض الأشرطة 
السينيمائية» أو إقامة التمثيليات على مسرحها. 

ثم نزلت معه إلى دور تحتي سفلي حيث توجد قاعة الرياضة بكل 
أجهزتهاء من بينها مسبح يتسع إلى المباريات» ثم صعدنا إلى الدور الثاني 
حيث وجدنا الموظفين تلك الساعة (يعدّون) الصحف فى قاعة المطالعة 
لمن باعي عد مان (الوحد م تعيدقا يانون إلى نوحبة العذاءة دوه 
يفضّلون مطالعة صحيفة عن الوقوف في (صف)») الوافدين على المطعم 
المزدحم تلك الساعة.» ووجدنا في الدور الثالث عمال المطعم (يعدون) 
قاعة الأكل التي يتوالى فيها كل يوم الوافدون للطعام فوجاً بعد فوج. 

وكان لهذه الجمهورية المصعّرة ‏ جمهورية تريفز كما يقول أعضاؤها - 
نشاطاً مستمراً (تؤدي) بعض أدواره في قاعة محاضرات إضافية» في الدور 
الثاني للمناسبات العادية بحيث تخصص القاعة الكبرى للمناسبات الثقافية 
الخاصة التي تترك الغا اطخ في تاريخ الجمهورية» أو لطقوس الحياة 
الروحية مساء كل أحد» : 

وأما في الجانب الاجتماعي 


ققد كان" نالك مكه :أن نعل اسك فن الستعية: معاي معزلا ادي 
القاعة؛ فلم يكن بعد قد تعرّف على أحد فيهاء ولكنه لم يليث على تلك 
الحالة سوى يومين أو ثلاثة حتى أحسنّ بوضعه مدير الوحدةء واعداً إياه 
بتعريفه على مجموعة من الأصدقاء450", 

يقول مالك: «ولكن في هذا الوسط لا تغيب شاردة ولا (واردة) عن 
ملاحظات المسؤولين» وفي اليوم الثاني» وربما اليوم الثالث» بيئما 
أتناول قهوتي. بعد الغداء إذا برجل... يقف إلى جانبي مبتسماً: 


5 أراك منع زلا اليس لك بعد أصدقاء؟ 


الرتكرف المصدر نفسه ٠‏ ص .5١-١9‏ 
(869”) انظر: المصدر نفسه.ء ص 7١‏ 


2 1_طماع !© :121 ]أللا 11 


ذلك الرجل هو السيد هنري نازيل الذي يدير مع زوجته اللطيفة 
روحياً ومادياً شؤون (جمهورية تريفيز). 

أجل لم تنكون لي بعد علاقة ة صداقة في الوسط الجديدء لقد كان 
الأمر باديآ للأنظارء فقد كان الجزائري» في تلك الحقبة» (ينزوي في 
قوقعته. بمجرّد دخوله وسطاً أوروبياً) وذلك بسيب مسبقاته الذهنية عن 
الآخرين» ومسبقات الآخرين عنهة. وتاريخ قوقعتي بدأ ذلك اليوم البعيد. 
بينما أنا طفل ألعب على رصيف بمدينة تبسة إذ يصيبني رجل أوروبي 
بركلة. ولكن بقدر ما كان نازيل يتكلم معي بدأ يظهر رأسي سي را 0ه 
القوقعة كالسلحفاة عندما يمر الخطرء ٠»‏ وذهب نازيل إلى شأنه على 
مود يان عاست نرققاء العوه 1 


وقد بر له نازيل بوعده فعرّفه على مجموعة من المنتسبين إلى 
الوحدةء كان لها أثر في إخراج مالك من عزلته. وإدماجه في مجتمع 
الوكونة'ه فهو يفول : #فأضقع» إلى المجممرعة راسد ا تريهنا كان 
أغربهم لأنه مسلم جزائريء» وكان هؤلاء الأفراد كلهم يلتحمون في ما 
بينهم بفضل الروح التي تبثّها الوحدة بين كل أفرادهاء من نازيل إلى 
أصغر شبل تقوده أمه من يده إلى عشاء ليلة الأحدء. إذ كانت هذه 
المناسبة تجمع أمسوعيا» كل أعضاء (جمهورية تريفيز) في مأدبة تنتهي 
كما نظلتب الحاضرين : 

- كلمة يا نازيل. . كلمة يا نازيل! 


يحرج هذا الطلب من كل الصدور بنمس واحد ووزن واحد» فيقوم 
دائماً نازيل وَغالياً يقدّم التحيات» وبلاغاً خاضاً بحياة الجمهورية. 


وكانت هذه الألوان الاجتماعية غريبة عني» بأنسها وبساطتهاء لم 
أعهدها حول عالِم من علمائناء ولا زعيم من ا 


وقد ظهر أثو الوحدة في سلوكه الاجتماعي » من حيث إنسجامه مع 
(40”) المصدر نفسه.ء ص ,5١-5١‏ 


داوق انظر: المصدر نفسهء ص :77-51. 
(79) المصدر نفسهء ص 77. 
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وأما الجانب الروحي 
فيقول عنه: «كانت اتصالاتي داخل الوحدةء» تكشف لي عن الجانب 
الروحي الذي لم أكن ألمسه البتة في الإطار الاستعماري؛ كأنما الموظف 


الإداري الذي يمتطي الباخرة بمرسيلياء» متوجهاآ إلى الجزائر» يتجرد من 
كل ميزاته الحضار 6520 


فكانت الوحدة لذلك تغذّي في نفسي الجانب الروحي». وتعرض 
على فكري اهتمامات» وموضوعات أخرى» كنت في (إطارها) الخاص 
أعقد الصلة تلقائياً بين القيم الاجتماعية» والتقنية» التي أشاهدهاء 
وأتذوقها في الشارع وفي المدرسة والقيم التي | راها في هذا (الإاطار)ء 
حيث يجد الشاب (الوحدوي) روحه المسيحية فى دقيقة التهجّد عندما 
يميه هدري تازيزة .وريم امفيك لح هده الملاحظات عن وات 
في رويعي. التسلمة» لم أكن أشعر بها قبل»بالحدة تفسهاء: إذ لم 
تكن روحي الموحدة تتسع إلى المفاهيم الثالوثية التي يحملها إخواني 


بدأت فعلاً تدور بيني وبينهم محاورات تدخل موضوعات جديدة في 
جو الوحدة وتساؤلات جديدة عند رفاقى””"". فقد بدأ زملاؤه فى 
المجموعة التي انضم إليها يتأئرون. بعقيدته الاسلامية؛' وتحدث لديهم 
تساؤلات في مدى صحة العقيدة النصرانية» وقد أدرك المسؤولون خطر 
مالك بدعوته إلى العقيدة الإسلامية في الوحدة ولم يكن هو يعلم 
حينذاك خطورة موقفه. لقلة خبرته في الصراع الفكري”'" "'» فهو يقول 
بعد أن يورد المحاورات التي تدور بينه وبين زملائه في مجال العقيدة 
وظهور أثرها في مجموعته: «ومن الطبيعي أن يصل صدى مثل هذه 


(99) انظر: المصدر نفسهء ص 15١‏ 58. 
إحاكرة المصدر نفسه. ص 514. 

(595) المصدر نفسهء ص 5-176" 
(95) انظر: المصدر نفسهء ص 76 /الا. 
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المحاورات» داخل الوحدة» إلى من يهمه الأمرء ولا ريب أن نازيل قد 
فكر إذاً في كيفية صيانة الأرواح الداخلة تحت رعايته» فرأيته 506 
يبادرني بالحديث أمام أصدقاء ف ناريا أن يدحض) بحجته نظرياتي 
الإاسلامية؛ ويكشف أمامهم مار ها 


فدار الحديث بيني وبينه» وكانت نتيجته في آخر المطاف. غير ما 
كان .ينتظن“لأن: المنطق المسيحى» يما يتخلله من تعقيك»: قد ولى «منطق 
الإسلام السليم. لم تكن العقيدة الثالوثية تستطيع الجدال مع العقيدة 
الموحدة الإاسلامية. 
ولم أكن أشعر حينذاك» أنقق كنت أضع الأقدام في مجال حرام 
فى الوقت الذي كان فيه الاستعمار» تعلط لارساء أمره نهائياء فى 
الشمال الأفريقي (بتنصير) أهاليهء وكأنما كان حواري مع نازيل تكذيباً 
لخططه في صورة مصغرة. 
ما زلت الشاب الفاقد لخبرة الأشياءء فلم أدرك خطورة موقفي » 


في نظام استعماري لا يترك مجالاً لأفكار الرجل المستعمّرء ولا 
لعقيدانة قلسن 

وهكذا فقد أتاح انتساب مالك إلى الوحدة تعرّفه على الحضارة 
الغربية» ولا سيما جانبها الروحي» فهو يعتبرها أحد الأبواب التي دخل 
متها إلى الحضارة الغريية”” "© ويعلق على ما اكثسية متها يقولة : «والآن 
بعد أربعين سنة» أرى بكل وضوح أن الريح التي دفعتني في شهر أيلول/ 
سبتمبر سنة 0 06197**". لم تكن تدفعني إلى مغامرة في أفق بعيدء ولا 
إلى مرتبة اجتماعية تحققها لي شهادة معهد الدراسات الشرقية» وإنما 
كانت تذفعني إلى هذا المكان» حيث تكامل فيه تكويني الروحي. ولا بد 
من القول للحقيقة إن ضميري تفبّح فيه إلى كل المشكلات التي شغلت 
حياتي إلى هذه الساعة»””'؟'» ومن أجل ذلك فقد حاول ضمّ مجموعة من 


(7810) المصدر نفسهء ص 75 /اا. 

(94”) انظر: المصدر نفسهء؛ ص .7١‏ 

(949”) يقصد قدومه إلى باريس من أجل الدراسة في تلك السنة. 
(00:) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
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زملائه في الحي اللاتيني إليها من أجل تعلّم دروس في الحضارة 0 6 


كما أغرات إلع د للف ا 157 

الثامن : الزواج 

فكر مالك بتخصين .نفسه في المجتمع: الفرنسي من خطر العزوبة 
في ذلك المجتمع» فتوجّه إلى اللي و ل ا ا 
50 أن يدله على الزوجة الصالحة فوفق في زوجة فرنسية أسلمت 
وتنمت ب (خديجة). وقد كان لتلك الزوجة ار عظيم في تكوينه 
الفكري”””**©. ولا سيما في الجانب التطبيقي للأفكار الحضارية التي كان 
يمرّ بها في المدرسة من خلال الكتب» ويمكن تحديد أثرها في 
المجالات الآتية: 

أولاً: تهيئة الظروف المادية والنفسية والاجتماعية 


فقد تولّت خديجة زمام حياته المادية في له او ان 
فكانت تتكفل بهذا الجانب بحيث لا يشغله شيء من الأمور المادية عن 
دراسته حتى تأجير البيت وإصلاحه”*”*'» وإلى جانب ذلك فقد حرصت 
على تهيئة كل ما من شأنه دفعه فى مجال الدراسة والعمل»؛ فكانت تعد 
ما يلزمه مع زميله ابن الساعي في أثناء عقد حلقتهما الدراسية في منزله» 
إضافة إلى إعدادها لغرفة الدراسة إعداداً يتيح لهما الراحة النفسية 
ومواصلة النشاط الفكري"4, 


2 
ثانيا: تشحيعه. وشد عزيمته 


كنت قد أشرت فى بداية هذا الفصل إلى أن من مميّزات مالك 
الطموح العلمي”"” '.: وكان ذلك الطموح وراء رحيله إلى فرنساء وقد 


(0 6 انظر: المصدر نفسهء ص 57 -87. 
(05١4)انظر:‏ ص 701-748 من هذا الكتاب. 
0 انظر: المصدر نفسهء ص 6ه وهلا 5لا. 
(05١4)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 06. 
(805)انظر: المصدر نفسهء ص .5١5‏ 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ 

0 انظر: ص ١57‏ من هذا الكتاب. 
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أضافت خديجة إلى تحقيق ذلك عنصراً مهما بإثارة الطموح في نفسه 
لمواصلة دراستهء» حيث كانت هي الأخرى تطمح إلى زيادة المعرفة 
ولا سيما في ونال الو 530 وتسعئ جاهذة التحقيق 'طموج زوجها 
بمتابعة دراسته» وما يجد فيها من تطوراتء وتنظيم حياتهماء وأمورهما 
سا اكه من التكمان الوفت فى ,الدراضة والتفميم 19 وتشجيه علن 
الإنتاج الفكري بما تبديه من رأي في هذا المجال!'. 


وكانت بالنسبة إليه صوت العقل المتّزنء والساعد الأيمن فى أزماته 
النفسية حيث كان يعيش وضعية أقرب إلى السجن كغيره من أبناء 
المستعمرات» حيث كان الاستعمار في تلك الفترة لا يتيح لأبنائها حرية 
الف الب 3 


شت معه أيامه. وقاست معه ما كان يعانيه من مرارة ومطاردة» 
وتضييق من جانب الا ستعمارء» شل أزرف وتسانده 640 في طريقه على 
الرغم من ما فيها من عقبات وتقلبات» بحيث أصبحت لا تستغرب ما 
يحدث فيها من تغيئرات مفاجئة لم تكن في ال . 


ثالثاً: مشاركته فى اهتماماته واتجاهه 


كانت خديجة تلتزم الخط الإصلاحي كزوجهاء فكانت لذلك تحرص 
على القراءة في هذا المجال وتتابع ما يجد فيه» و تشترك مع زوجها في 
القراءة أحيان”؟'*“» ومن أجل ذلك فقد صحبته إلى الجزائر للتعرف على 
الحياة الإسلامية» 5 8 وتقظ المسلمين السراترنية ”77 4 وقد 
أكسبها ذلك معرفة أكثر بالحياة الاسلامية130, ا خلال تلك 


(104)انظر : المصدر نفسهء» ص 5١٠١1-ل9ا١1.‏ 

(60 انظر: المصدر نفسه.ء ص ا١١1 .55591١١48‏ 
(١٠])انظر:‏ المصدر نفسهء ص 5757. 
(١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .75١8‏ 
(١))انظر:‏ الملحق الرقم (؟) من هذا الكتاب. 
)انظر: المصدر نفسهء ص .5١8-5١4‏ 
(5١4)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص ,.1١١١-1١١١‏ 
(115)انظر: المصدر نفسهء ص ”87. 

انظر: المصدر نفسهء ص 460. 
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الإقامة بعض النواقص في الأسر المسلمة في مجال العمل اليدوي» 
فكانت تذكر لق أجل ذلك فق :إقامة ' مدرشة لتعلكم البنات الستلمات نا 
ينقصهن في هذا الجانب'"'*. وتدفعه إلى تحقيق مشروعاته في المجال 
الإصلاحي التي يعتزم القيام بها حينما كان يفكر في الهجرة إلى 
السعودية24: كما كانت تشاركه في معاناة المأساة التي يعيشها الشعب 
الجزائري» وتقدّم ما تستطيع في ذلك السبيل”*'*»: وتناقش معه دور 
المثقفين الجزائريين؛ ومدى إحساسهم بمشكلة الشعب ومعاناتهم 
له””"*. هذا بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبه أيام تجربته في تدريس 
العمال بمرسيلياء ومؤازرته في ذلك السبيل إيماناً منها بقيمة عمل زوجها 


08 د 
وجدواه الثقافية” . : 


رابعاً: تعريفه على الريف الفرنسي 


بعد أن عادت خديجة مع زوجها من الجزائر اقترحت عليه أن تعرّفه 
على أمها التي تسكن في الريف الفرنسيء. في الوقت الذي يسبق ابتداء 
الدراسة في ارين «فرافتها حالف" على رلك حي تون + “افكاقت 
الفرصة ثمينة جداًء بالنسبة إلي» لأن من يعرف باريس فقطء لا يعرف 
إلا فرنسا ذات الوجه الملمّع (المصنوع) الذي مرّ بكل عمليات التجميل» 
بشوارعها المتقنة التبليط. وأسطح مقاهيها المكتظة في النهار والليل» 
وبقطارها الجوفي (المترو) الذي ينقل تلك الحشود من البشر التي لا 
يعرف فيها الواحد اسم الآخرء وبمخازنها الكبرى. حيث لا يعرف البائع 
المشتري. وببناتها المشمّرات كأنهن يتحدين المارة. 


إن هذه الحياة المضطربة» المصطنعة لا تعطى صورة صحيحة عن 
الحضارة الفرنسية» وإنما توجد هذه الصورة بنماذجها الأصلية وأصولها 


(0) انظر: المصدر نفسهء ص .1798-1١78‏ 
(514)انظر: المصدر نفسهء ص .١1"9‏ 

(65) انظر: المصدر نفسهء ص 7590. 
(20) انظر: المصدر نفسه.ء ص .7"١٠6‏ 
(0)انظر: المصدر نفسهء ص 797. 
(470)انظر: المصدر نفسهء ص 58. 
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البعيدة» في الريف في الطبيعة حيث تكوّنت صلة الانسان بالتراب على 
مدى القرو كك 


وقد لااحظ الفوارق بين الناس في العاصمة» وأصحاب الريف ‏ منل 
أن ركب الحافلة متّجهاً إلى دروكس حيث تقيم أم زوجته - من حيث 
الملبسء ٠‏ فالقروي لا يهتم بالأناقة كصاحب المدينة» فالمصلحة لديه أهم 

من المظهرء » ولذا فملابسهم يراعى فيها جانب الراحة أكثرء وبالإضافة 
إلى الملبس فأثر الصحة بادٍ في وجوه القوم». نظراً إلى إقامتهم في 
الريف حيث الخضرة والهواء الطلى 49), 


ويعلق على ذلك بقوله: «لم يكن ممكناً بباريس التعرّف على هذا 
الوجه الحقيقى للحياة الفرنسية. وهذه هى المرة الأولى التى أتعرّف فيها 
يد ريون ما يرنه اكتعافق»آرى العامة الني رع ل 30 
ون دري الا في أوائل القرن السابع عشرء ذلك الشعار الذي 
وضعه أساسا لسياسته: إن الحراثة والمرعى هما الضرعان اللذان تحتلبهما 
فرنسا. 

واليوم أدرك تمام الإدراك» أنهما الضرعان اللذان رضعهما عصر 
النهضةء. وأن النهضة الفرنسية بالذات. هي بنت هذا الإرضاع)”"). 

وهو يدين لخديجة باكتشافه لهذا الوجه الأصيل للحضارة الغربية» 
حيث يقول: «والآن بعد أربعين سنة» عندما تعود لفكري تلك الذكريات» 
أتصور أن الأقدار التى (جعلتنى وسيلة تعرّفت خديجة بواسطتها على 
الإسلام» قد جعلتها وسيلة) لأتعرف بواسطتها على الوجه الأصيل للحضارة 
الفرنسية.ء في هذا الريف حيث استقبلتني أمها استقبالاً حل كل عقدة بيننا» 
وجعلني أتقبل من دون تردد العرف الذي يقضي بأن الصهرء ٠‏ زوج البيت» 


(477) المصدر نفسهء ص 48. 

(575)انظر: المصدر نفسهء ص 48. 

(570) كان الساعد الأيمن لهنري الرايع في محاولته لإعادة البناء. 

(477) هنري: لقب ملوك فرنساء وهنري الرابع هو هنري نقار بن أنطوان دي بوربون ولد سنة 
1607م وقضى مرحلة من حياته في القتال» وعمل بقية حكمه على بناء بلده اغتيل سنة ١11١م‏ 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص .1904-١908‏ 

(470) بن نبي » المصدر نفسهء» ص .٠١١‏ 
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ينادى أمها يا أمى)2***؟' «وقد استفاد من تلك المرأة فى اكتشاف جوانب 
مه قرو كا ف لحقة اقرب قن ورك ند الكرا ١ح‏ كما مقرل - 
آباتها الفلاحين بضاحية العاصمة كل ما تمتاز به أجيال فلاحي (جزيرة 
فرنسا) ‏ كما تسمى تلك الضاحية ‏ » من مثابرة في العمل وروح الكد. 
فلم تزل ‏ في تلك الفترة التي وصلت فيها إلى بيتها - تضحك وتضحك» 
تسلّي نفسها وتسلي الآخرين. 

... وأتيح لي أن ألاحظ بهذه المناسبة». الفرق بين (الأم) وبين 
خديجة زوجتي التي كانت من أصل برجوني» وكانت بسبب ذلك (أكثر 
ميلاً) إلى العزلة والتأمل والسكونء. الأمر الذي يحدك. .أخيانا عضن سرء 
التفاهم بين المرأتين. 

وهذا جانب جديد أكتشفه في الحياة الفرنسية» مع (هذه الأم) ‏ 
الباريسية القروية ‏ المرأة التي تتقن تربية الدواجن وتسمّي كل نبات برّي 
نائسه خيرا هنا"يقغل صِيدلي أن مارو ون لاني ا 13 
وتضم بحنو جل كتبه في مكتبة صغيرة» رتّبتها لنفسها في ركن من خزانة 
أثاث الأكل. 


اطلعتُ بفضلهاء على بعض الجوانب الخفية التى لا تبصرها العين 
في العاصمة وهكذا تم اكتشافي للحياة الفرنسية كما تبرز على الطبيعة» 
من دون عملية التقطير التي لتري عليه داري 

وقد اكتشف في أثناء احتكاكه بزوجته وأمّها في الريف. الفارق بين 
الثقافة والتعليم فهو يقول في ذلك: كان إطار حياتي بدروكس [ذات] 
الطبيعة الجميلة على ضفة نهر الأورء في تلك الحقول المفروشة كبساط 
أو كحلة خضراء تحت السماء حيث أذفت مع زوجتي (وأمها مورناس). 
بعد الغداء لاقتطاف قوت أرانبنا اليومي من كل طيب ولذيذ من النبات. 


(419) وقد 00 لدى تلك المرأة فأضافت تلك القراءة مع الملاحظات التي يقوم 
بها أثراً قوياً في اكتشافه للحياة ة الفرنسية وأصول الحضارة. 
3 229) المصدر نفسه. ص ٠”‏ ان عدن 
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وكم تعلمت في هذه المدرسة من المرأتين» لأنهما تعطيان لكل نوع 
من النبات اسمه الخاص» وتسمّيان كل حشرة باسم خاص» من دون أن 
يكون لهما أي اطلاع بعلم النبات» ولا بعلم الحشرات» شأنهما في ذلك 
شأن أي راع عندما يسمى الأشياء بأسمائها التي علمها الله لآدم يوم خلق 
الكون» [وذّلك ما لا يحسنه بعض المثقفين عندنا]. 

ند نذأت هذه الملاحظات.» عن الخ (عصد ل مسعطء5) الذي 
يطبع التكوين الفكري عندناء تلفت نظري بالتدريج للفارق الكبير بين 
التثقيف والتعليم:”"”* »: وكان إلى جانب تلك الملاحظات في الحياة 
الريفية يدرس بعمق كتب بلزاك التي تحتفظ بها أم زوجته. فكان بذلك 
يزيد في معلوماته عن الحياة الفرنسية» وينمي أفكاره الاجتماعية 240 


خامساً: الدراسة عن طريق (المعايشة) 


كان زواج مالك بخديجة (الفرنسية) يتيح له رؤية التطبيق العملي لما 
كان يدرسه من أفكار في البيئة الجديدة حيث يقول عن ذلك: «ومضت 
زوجتي تفتن من أجل توفير جميع وسائل الراحة لي داخل البيت حتى 
من الناحية الفكرية» إذ كانت تأتى على الأشياء التى أشاهدها فى عالمى 
الحديت بشهادة “من يحزفها مق داجلها : القن كفت ارق فى كلك «الأفياء 
القيم الحضارية» التي أصبحت الشغل الشاغل بالنسبة إلى من الناحية 
النظرية» ولكن زوجتي ألبستها لباسها الإانساني. وصيّرتها ملموسة أمامي. 

لقد أصبحت - فى الحقيقة ‏ أعيش فى الورشة المختصّة بالجانب 
التطيقى: لمامخطائى عن البيثة التجدمد: ‏ ويصحاعة ماين تطوري 
الشخصي تجاههاء سواء من حيث الفكر والسلوكء [أم] من حيث ما 
أزكي من فضائلهاء وما أرفض من رذائلها. 


(41) أسلوب في الكتابة يستخدم في نسخ الكلمات المنطوقة» ويتصف بسرعته وقصره» كان 
معروفاً منذ القدمء ويعتمد على الحروف الأبجدية» أما في العصور الحديثة فهو يعتمد على 
الصوت.. وقد بدأ ذلك عام 9477ه/ 508١م‏ على يد (تيموثي بريت) ثم وضعت أساليب كثيرة إلى أن 
وضع (إسحاق بتمان) نظام الاختزال الذي يستخدم على نطاق واسع في البلاد التي تتكلم الانكليزية. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص 515. 

(45) بن تبي» المصدر نفسهء ص 17 5. 

(470) انظر: المصدر نفسهء ص 3547 -5414. 
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وكم افتقدة :من غله: الحدورسة 4 مارسة [التجعايشة]ء" ييف همي 
العلفيد أشكاوا أحيانا» والأمعاد ‏ تلمية! اتحانا "رقن أفادته تلك 
الحياة التي يسمّيها (المعايشة) من جهة أخرى فى امتلاك المقياس الذي 
يقيس به سلوك الأوروبي في بلده. وسلوعه في المستعمرات»؛ ملاحظاً 
الفارق بين الموقفين» وقد رأى ذلك حينما اصطحب أوازوشا كان يقيم 

فى الجزائر. وفى هذا يقول: «ولكن من كانت لديه بعض المقاييس 
8 الأعناة» حم كان فوته أن 7الطرق الأووو ىدهو الاشرع انفد فى 
لمن محا 10 إن انحل معد افمييية الح 0 الفا وي كان 
المدينة الغي ميت فى جو من بخار الكحولء التقاليد الإسلامية" '*, 
لم تسمح للتقاليد الأوروبية أن [تتكيّف كما تكيّفت] في مدن 07 مثل 
الجزائرء حيث لم يفقد الأوروبي مظاهر حضارته على الأقل. 


كت أستطيع [إجراء] هذه المقارنات لأن معايشتي مع زوجتي 
أكسبتنى حجر المحك. أو زادت كثيراً فى ما اكتسبت منه [فى] (الوحدة 
المستيحية ليان ابازيبيي)577., 


وكانت [ثمة] مناسبات تجعلني أتناول هذا المحك في حالات 
بسيطة» وربما في أثناء سفري هذه المرة من عنابة إلى تبسة عندما 
شاطرت موظفاً لجنيا سيارة [استأجرها] لعودته إلى تبسة» فاغتنمت معه 
الفرصة بفضل السائق الجزائري» فبدا لى منذ أول لحظة ما يشذ فى 
سلوكة بالنسة إلى الذوق الفرنسى. قا ازأبىه بيرك يجاني التاق اليس 
وما لكر كيزياء. لم يتواضع أن يركب معي من خلفء ثم بدأ 
العبارة عن أداء فكرته. أراه يكملها بحركات جسدهء حركة اليدء 
والرأس» وحتى الرجل. 


(4754) المصدر نفسهء ص .51١ 5١‏ 

(55) إحدى المدن الجزائرية. 

(0) يشير مالك إلى تدهور الأوساط المسلمة فى عنابة. 

0 يشير مالك للفارق بين سلوك الأدؤدقن فى بلاده» وسلوكه في البلدان المستعمرة فقد 
كانت الوحدة تكشف له سلوك الأوروبي في بلادهء أمّا تلك الحادثة التي يشير إليها فقد كشفت له 
عن سلوك الأوروبي خارج بلاده. 
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فكانت الملاحظة تلفت اهتمامى بدور الحركة [بصفتها وسيلة] تعبير 
فياسن الضغن أوافي"أوساط متعلفة» بعيث كان السيد العرظف في 
نظري في أثناء السفر صورة لتخلّف الوسط الاستعماري بالنسبة إلى سير 
الحضارة الغربية نفسها فى بلحوه) 24540 

كانت حديجة بالاصافة إلى البجواتت: السابقة' الدئ اكتسبهنا عن 
حياته.» قد طورت لديه الاحساس بالجمال وتذوقه. بحيث كانت 0 
الحياة» من أسباب تحوّل استعداداته الفطرية في هذا الجانب إلى أفكار 
اجتماعية»ء حيث كان إبداعها فائقا في هذا المجال بحيث يقول عنه: 0 
تكن امرأة تبدع في بيتها مثل خديجة». وتتقن اتقانهاء من ناحية النظافة 
والتجميل» كان ترتيب الأشياء ميزة لها على وجه الخصوص.... طَلتث 
منها ذات يوم في إحدى تنقلاتنا بي بين الجزائر وفرنساء أن تفتح حقيبتها 
لموظف الجمارك». فعندما 0 وشاهد الموظف دقة ترتيبها وجماله 
اعتبر [أن] من العبث أن ينقضه بتفتيش على (لا شيء) فقال: 

- أغلقي سيدتي حقيبتك» إنني لا أريد أن أضع يدي في هذا البناء 


الدقيق. 

كان ذلك صحيحاًء وقد كنت أشاهد ذلك في بيتي؛ حيث لا يُسمح 
لي بالدخول إلا وأقدامي على قطعة قماش.. أجدها عند الباب» حتى لا 
يخدش نعلي البلاط الخشبي الممسوح بمادة تجعله يبرق كمرآة. 

وما إن ننتهي من الأكل. حتى [تكون] المائدة وسط الغرفة قد 
وضعت عليها تحفة فيها (باقة) من الزهورء تشتريها زوجتي كل مرة حين 
تذهب إلى سوق باب (فرساي)» وحتى القطة (لويزة)» عندما تغادر 
مرصدها وتأتي إلى الغرفة تصبح هي الأخرى مجرد تحفة يراها الزائر في 
فنا عراس 0 .:.. ا[ إن خديجة لو ولدت .رعحلة لكان قتانا :ماهر 

إنني أذكر هذه التفاصيل لأنني أعتبرها دالة على التطور النفسي الذي 
سيجعلني أشد الناس نفوراً [من كل] ما يسيء إلى ذوق الجمال» ولأنها 


(]) المصدر نفسه » ص 1111 
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تفسّر ثورتي على بعض جوانب تخلفنا التي تصبح موضوع السخرية في 
بعض المجلات بإيعاز [من] تلك الأوساط التى تتدخل بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة لابقاء الوضع على ما هو عليه» باسم الوفاء للتقاليد [وذلك] 
عندما نحاول ‏ تحت أي راية تقدّمية ‏ أن نغيّرء غير أن الاستعدادات 
الت د فعتن إلى هذا الموقف كانت أصيلة في نفسيء لم أكتسبهاء 
بحيث بدأثٌ تغيير بعض مظاهري منذ وجودي بمدرسة قسنطينة وإنما 
وجودي بفرنساء ومعايشتي لزوجتي طور هذه الاستعدادات الوراثية إلى 
أكاد لعفي 540 


المبحث الثالث 
مصادر التكوين الفكري في العالم الإسلامي 


عني مالك بدراسة مشكلات العالم الإسلامي. منذ أن كان طالباً في 
باريس وفرّغ نفسه في ذلك الاتجاه في ما بعدء فكانت مشكلة تخلف 
العالم الإسلامي شغله الشاغل طيلة حياته؛ يتأمل فيهاء ويعاني مرارتهاء 
ويحلّل أسبابهاء لكي يصل إلى موطن الداء وطريقة العلاج» وقد كانت 
تلك المشكلة بما أكسبته من معاناة وتأمّل» مصدرا مهما من مصادر 
تكوينه الفكري» قبل اتصاله بالعالم الإسلامي العيالا اكير + وزاك أثرها 
في ما بعدء حينما اتصل بها وعاشها زمناًء والتقى بنماذجها القيادية» 
وقد ظهر أثر ذلك في ما يأتي : 


- إدراك الواقع عن طريق المشاهدة 


قبل زيارته للعالم الإسلامي » كانت مصادره عنه. تنحصر فى القراءة 
في الصحف والمجلات والكتب» وعن طريق النماذج الجوجروة في 
أوووبا اتذاك من الطلبة. المبعوئين أو العمال المهاجرين إضافة ‏ إلى تجرنته 
في وطنه الجزائرء أما اتصاله بالواقع الإسلامي. فكان حينما حجّ لأول 
مرة» والتقى بنماذج من العالم الإسلامي في مكة المكرمة» حيث أتيحت 
له فرصة الاطلاع على ذلك الواقع عن طريق المشاهدة مما أكسبه زيادة 


(0) المصدر نفسهء ص .1١5-5١١6‏ 
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في معلوماته عن ذلك العالم. وقد ظهر أثر ذلك في بعض الدراسات 
الت قنهها :عالك فى اما و60 

كان ذلك هو اتصاله الأول بالعالم الإإسلامي - خارج بلاده الجزائر - 
وقد اتّصل به في ما بعد اتصالاً أعمق» حينما التجأ إلى فضي عام اه 
01ت كن ا ل دللف مناري31577 نقد ا مدّة مكنته من التعمّق 
0 ولا سيما 1 إقامته لم تقتصر على مصر » بل شملت 
سورية ولبنان. 


اللقاء بالعلماء ورجال الفكر 


بعد قدوم مالك إلى مصر بفترة التقى بالشيخ محمود شاكرء الذي 
أفاده فائدة جمةء ولا سيما في مجال تعلم اللغة العربية» والاطلاع على 
مصادر التراث الإسلامي كما كان له الأثر أيضاً في تعريف مالك على 
العلماء والأدباء» ورجال الفكر في مصرء عن طريق المنتدى الفكري في 
لطزلية وان حافت هنا التأ نير "قفن أفاد رمن اتات ل لقا 


ومنهم: أحمد راتب النفاخ من سورية في مجال اللغة العربية**6). 
اج - أثر التلاميذ 


تعرّف مالك فى أثناء إقامته فى القاهرة على مجموعة من التلاميذ 
كانوا يؤمون حلقته الأسبوعية في منزله» والتي كانت موضوعاتها تدور 
حول مشكلة العالم الإسلامي'*'“. وقد أفاد من تلك المناقشات التي 


(440)انظر: مالك بن نبي» فكرة كومنولث إسلامي. ط ؟ (القاهرة: مكتبة عمار؛ بيروت: 
دار الفكر» [د. ت.]). ص 14 ل “ما 874 زوالا الا 

(441)انظر: ص ١81١-1١77”‏ من هذا الكتاب. 

(555)انظر: المصدر نفسهء ص 87١ 57-1١8‏ ”لوالا الاء, 

(447) انظر: عاصي. جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي. ص .١5‏ انظر أيضاً الملحقان الرقمان 
(5) و(0) من هذا الكتاب. 

(445)انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 

(555) انظر: عاصىء المصدر نفسهء ص .١5‏ 

(147) انظر: الثقافة الجزائرية» العدد 18 .)١91/(‏ ص .١١‏ 
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واكك 


كانت تجريء» فائدة ظهر أثرها في تقويم أفكاره أو زيادة ما يوضحها 
واستفاد من خبرة المتتصصون: ينه في الخلوم الإسلامية» في تصحيح 
وجهات نظره التي كانت تتّسم بشطط أو انحراف”**؟. بالإضافة إلى ذلك 
فقد أتاحت له صلته بأولئك المثقفين» فرصة محاولة تحديد موطن الأزمة 
ودام حر كيك لضن 1 


0)انظر: مالك بن نبي» شروط النهضة. ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين 
(دمشق: دار الفكرء 91/4١),ء‏ ص .4١‏ 

(44) أخبرني بذلك مشافهة د. عبد السلام هراس» أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة 
القرويين بالمغرب». وتلميذ أ. مالك بن نبي. 

(0)) انظر: بن نبى » فكرة كومنولث إسلامي» ص ”5 0ه الال 5لاء لالم و75ة. 
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القسم الثاني 


عطاؤه الفكري ومنهجه 
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الفصل الثالكت 


الدين والأيديولوجيا في إنتاج مالك بن نبي 


الملبحث الأول: ١‏ 


القسم الأول: مفهوم الدين 

إن تحديد مفهوم الدين واستخداماته في فكر مالك بن : نبي أمرٌ بالغ 
الأهمية» إذ إن ع تحديده قد يؤدي إلى الخلطء أو ظَنّ التناقض في فكره» 
فهو يتحدّث أحياناً عن الدين ويقصد الأديان السماوية فقطء وأحياناً أخرى 
يستخدم الدين باعتبار تضمّنه أو قيامه على الإقرار بوجود الله» وأحياناً يتوسّع 
في استخدامه بحيث يُدخِل في ذلك المذاهب المادية المنكرة لوجود الله. 


من أجل ذلك خرصت على تحديدك منهوم الدين واستخداماته عند 
مالك ولأهمية ذلك - أنفيا باعتباره تشكل قاعدة للفصول القادمة. إذ 
إن الدين عنذهة عامل أساس في الثقافة والحضارة. 


فما الدين إذاً؟ 


- الدين فى اللغة 

الجزاء. والاسلام» والعادة» والعبادة» والمواظب من الأمطار» أو 
اللين منها والطاعة». والذل. والداء» والحساب»ء. والقهرء والغلبة. 
والااستعلاء والسلطان والملك. والحكمء والسيرة» والتدبير» والتوحيد. 
واسم لجميع ما يتعبد الله - عرّ وجل - بهء والملّةء والورع. والمعصية» 


يضرف 
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والاكراة» ومن الأمطار ما يعاهد فيو يها فصار ذلك عادة له والحال» 
والقضاء”''. والجمع أديان» يقال دان بكذا ديانة» وتدين بهء فهو دين 
ومقدين» وقينت الرجل 'تدييئاً إذاؤكلته. إلى تدينة”". 


هذه جملة من المعاني التي ترد للفظة الدين» ولكن تلك المعاني 


يمكن إرجاعها إلى معانٍ وتصورات محدودة» تجمع أطرافهاء وتنسق 
بينهاء كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 


الدين في القرآن الكريم 

ورد استخدام الكلمة في القرآن الكريم بعدّة معان. فقد وردت بمعنى 
التوحيد كما في قول الله عرّ وجلّ: فاعبد الله مخلصاً له الدين74"', 
وبمعنى الحساب كما في قوله تعالى: #الذين يكذبون بيوم الدين6”*''. 
وبمعنى الحكم كما في قوله تعالى: #ما كان ليأخذ أخاه في دين 
الملك4”"'. وبمعنى الإسلام كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله#”''. وبمعنى الملة كما 
في قوله تعالى: #وذلك دين القيمة4”". 


«والدين يقال للطاعة والجزاءء واستعير للشريعة» والدين كالملة» 
لكنه يقال اعتباراً للطاعة والانقياد للشريعة»©. 


)١(‏ انظر: أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط 
(القاهرة: مؤسسة الحلبي؛ [د. ت.])» مادة (دين). 

(0) انظر: إسماعيل بن حماد الجوهريء؛ الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط 7 
(بيروت: دار العلم للملايين» »)١91/94‏ مادة (دين). 

() القرآن الكريم؛ «سورة الزمرء» الآية ؟. 

(5) المصدر نفسهء «سورة المطففين»» الآية .١١‏ 

(6) المصدر نفسهء «سورة يوسف»» الآية 95 

() المصدر نفسه: «سورة التوبة»» الآية “؛ اسورة الفتح»» الآية 374 و«سورة الصفا»» 
الآية 9. 

(0) المصدر نفسهء (سورة البينة»» الآية 6. انظر: الحسين بن محمد الدامغاني» قاموس 
القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائرء تحقيق وترتيب عبد العزيز سيّد الأهل. ط 7 (بيروت: دار العلم 
للملايين» ,)١91//‏ مادة (دين). 

(8) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن (القاهرة: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 0 ) مادة (دين). 
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وقوله [عرّ وجلّ]: #أفغير دين الله يبغون4”'' يعني الإسلام لقوله 
[تعالى]: #ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل م 


«كما وردت في القرآن بمعنى القانون» والحدودء والشرعء 
والطريقة» والنظام الفكري. والعملي الذي يتقيّد به الإنسان» فإن كانت 
السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين» أو نظاماً من 
النظم. سلطة الله تعالى» فالمرء ‏ لا شك في دين الله عرّ وجلّء 
وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الملوك فالمرء فى دين 
الملكء. وإن كانت سلطة.. القنسن فهو في ديتهم+ وكذلك إن كانت 
تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة» أو جماهير الأمةء فالمرء ‏ لا 
5 في دين هؤلاء 7 , 


ومن ذلك قول الله تعالى: #لكم دينكم ولي دين2'"”4. وقوله 
تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله4”"". 

وترد باعتبار الدين نظاماً شاملاً للحياة”؟'؟» كقول الله عرّ وجلّ: 
«(إن الدين عند الله الاسلام2"”4. 


الدين فى الحديث الشريف 


وردت كلمة الدين فى الحديث بعذة معان؟ منها أحكام الإيمان» 
والعادة» كما في الحديث: «أنه عليه الصلاة والسلام كان على دين 
( 1 


قومه"''“. فقد فسّر ذلك بأنه بقية إرث إبراهيم عليه السلام» من أحكام 


(4) القرآن الكريم. «سورة آل عمرانء» الآية '817. 

)9١(‏ المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية 840 والراغب الأصفهاني» المصدر نفسه. 
مادة (دين). 1 

)١١(‏ أبو الأعلى المودوديء المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله ‏ الرب ‏ العبادة ‏ الدين» 
ترجمة محمد كاظم سباق؛ ط : (الكويت: دار القلمء ,)١97١‏ ص .١55‏ 

.” القرآن الكريمء «سورة الكافرونء» الآية‎ )١6( 

.7١ المصدر نفسهء «سورة الشورىء» الآية‎ )١10( 

(5١)انظر:‏ المودودي» المصدر نفسهء» ص .١55‏ 

.19 القرآن الكريمء «سورة آل عمرانء» الآية‎ )١5( 

)١1(‏ هكذا أورد الحديث ابن الأثير في النهاية» ولم أعثر عليه في ما بحثت فيه» من كتب 
الحديث» وقد وجدته في البداية والنهاية» لابن كثير هكذا عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
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الإيمانء كالحجء والنكاح والميراث» ونحو ذلك» كما فسر بأنه بمعنى 
العادة» من الكرمء والشجاعة وغيرها. 


كما وردت بمعنى الطريقة. كما في حديث الحج : «كانت قريش ومن 
دان بدينهم””, وبمعنى الوديعة كما في الحديث: «استودع الله دينك 
وآمانتك423506 وين الطاعة كما فى الحديف: #تمرقون هن الذين كما 
عرق الهم من الرمية)”"" ل الجزاء كما في الحديث: (إن الله 
دين للجياء موبذات القرن . 


وقد اعتنى بعض الباحثين بهذا اللفظ وبيّنوا المدلولات الكلّية التي 
تجمع تلك المعاني المتفرقة» فرأى الأستاذ المودودي"'"© ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أن كلمة الدين قائم بئيانها على معانٍ أربعة» وهي تمثّل في 
الذهن العربى تصورات أربعة أساسية: 

والثاني : الاطاعة» والتعبّد» والعبدية من قبل خاضع لذي السلطة. 


لقد رأيت رسول الله (يَل) وهو على دين قومهء وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى 
يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. 

قال البيهقي : معنى قوله على دين قومه» ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائماً. انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
البداية والنهاية. 4 ج في لاء ط ؟ (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة؛ بيروت: مكتبة المعارف» 
4ج آء ص 184. 

(1) رواه البخاري ومسلم أبو داود. 

(16) رواه الترمذي وأبو داود واب بن ماجة وأحمد بن حنبل في المسند. 

(15) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد في المسند. 

)٠١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند. انظر: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناحي (بيروت: 
المكتبة الإسلامية» [د. ت.])» مادة (دين). 

)1١(‏ هو: أبو الأعلى بن أحمد بن حسن المودودي» ولد سنة ١17ه/‏ 1507م في الهندء 
فدخل مجال الصحافة» ثم ألف كتابه الجهاد ني الاسلام» ثم تفرغ بعد ذلك للمطالعة والدراسة 
الشخصية في العلوم الإسلامية» والعلوم الحديئة إلى عام داهم ام حيث ابتدأ في الدعوة 
من خلال مجلة ترجمان القرآن التي أسسهاء وفي عام ١11ه/‏ ٠م‏ أسس الجماعة الإسلامية في 
باكستان» وترأسهاء واستمر في جهاده عن هذا الطريق إلى أن توفي عام 6ه 97ام. انظر: 
خليل أحمد الحامدي. الامام أبو الأعلى المودودي (لاهور باكستان: دار العروبة للدعوة الإسلامية. 
[د. ت.])ء ص 7 5. 
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الثالث: الحدود والقوانين» والطريقة التي تتبع 
والرابع: المحاسبة» والقضاء والجزاءء والعقاب. 


وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الإسلام بهذا المعنى.. 
بحسب لغاتهم المختلفة. إلا أنهم لما لم تكن تصوراتهم لتلك الأمور 
الأربعة واضحة جليّة. ولا كان لها من السمو والبعد نصيب. كان 
استعمال كلمة الدين مشوباً بشوائب اللبس والغموضء ولذلك لم يتح 
لها أن تكوت.. مضطلحاً من مصطلحات نظام فكري متين حتى نزل القرآن 
الكريم اليو 


أما الدكتور دراز فيقول في ذلك: «والواقع أننا إذا نظرنا في اشتقات. 
هذه الكلمة ووجوه تصريفها نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقارباً 
ديد بل صلة تامة فى جوهر المعنى» إذ نجد أن هذه المعانى الكثيرة 
تقوة افى واي افر إلى تاكنة معان كاف مكو معلدوهة بل تكد أن 
الغاويت العم انين هد الجعا فى بالقلاكة نت دوحل السنيتة ال أذ الكلفة 
التى يراد شرحها ليست كلمة واحدق بل ثلاث كلمات» أو بعبارة أدقٌ 
أنه عتهييه تلوية أقحال بالقبازكاء. ناته أ كلمة الذو رةه ار هد 
فعل متعدٌ بنفسه: (دانه يدينه)» وتارة من فعل متعد باللام: (دان له). 
وتارة من فعل متعدٌ بالباء: (دان به).» وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة 
التى تعطيها الصيغة76"". 

فالدين فى الاستعمال الأول: يدور على معنى الملك والتصرّف» بما 
فوامو سان التسلرة حى السباستة والعدييي والحكه والقيين 
والمحاسبة.ء والمجازاة. 

وفي الاستعمال الثاني : يكون معناه الخضوعء والطاعة. والعبادة» 
والورع. 


99؟) المودوذي؛ المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله ‏ الرسب ‏ العبادة ‏ الدين» ص 0 
1 


القلمء )2 ص لخرة 
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وأما الاستعمال الثالث: فمعناه المذهب والطريقة التي يسير عليها 
المرة تظرنا أو عملا 

فالمذهب العملي لكل امرىء هو عادته وسيرته. كما يقال: هذا 
دينى وديدني والمذهب النظري عنده هو: عقيلته ورأيه الذي يعتنقه. 
ومن ذلك قولهم: دينت الرجل أي وكلته إلى دينهء ولم أعترض عليه في 
ما يراه سائغاً في اعتقاده”*". 

«وجملة القول فى هذه المعانى اللغوية أن كلمة الدين عند العرب 
تشير إلى علاقة بين طرفين يعظَّم أحدهما الآخر ويخضع لهء فإذا وصف 
بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً» وإذا وصف بها الطرف الثاني 
كانت أمراً وسلطاناً وحكما وإلزاماء وإذا نظرنا بها إلى الرباط الجامع 
بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة» أو المظهر الذي 
عو 

وهكذا فهناك اتفاق في ما ذهب إليه كل من الأستاذ المودودي» أو 
الداكتوو دراز ريما الله تعالي_ إلا أن الدكور وراد كان سمه لالكلمة 
بحسب تصريف الأفعالء. فردٌ بذلك المعنى الرابع» الذي هو المحاسبة 
والجزاء للمعنى الأول وأما الاستعمالات فلا تختلف سواء على تقسيم 
الأستاذ المودودي أم الدكتور دراز. 


الدين في استخدام العلماء المسلمين 

يُعرّف العلماء المسلمون الدين بأنه: «وضعٌ إلهي يدعو أصحاب 
العقول قبول ما هو عند الرسول (246).. 

والدين والملة متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبار» فإن الشريعة 
من حيث إنها تطاع تسمى ديئاًء ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة؛ ومن 
حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباًء وقيل الفرق بين الدين» والملةء 


(14؟) انظر: المصدر نفسهف ص .7١-7١‏ 
اقيق المصدر نقسهءع ص ضري 
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والمذهبء. أن الدين منسوب إلى الله تعالىء والملّة منسوبة إلى 
الرسول» والمذهيه إلى العم 


وفي كشاف اصطلاحات الفنون: «الدين في الشرع يطلق على 
الشرع. ويقال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه 
إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال. 


وهذا يشتمل العقائد والأعمال. ويطلق على كل ملّة نبى» وقد 
يخص بالإسلام» كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الاسلام». . . 
ويضاف إلى الله تعالى لصدوره عنهء وإلى النبي (15ِ) لظهوره منهء وإلى 
الآمّة لتدينهم وانقيادهم)”"". 

ويمكن تلخيص ذلك بأن: «الدين وضع م إلهي يرشد إلى الحق في 
الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات»8". 


الدين في الفكر الغربي 

يُعرّف الدين في الفكر الغربي بعدة تعريفات منها: 

2 الدين سق المعتقدات» والممارسات» والقيم الفلسفية المتصلة 
بتحديد ما هو مقدس» وبفهم الحياة والتخلص من مشكاللات الوجود 
الا 1 . 

١‏ «الأديان هى أنساق للمعتقدات» والممارسات» والتنظيمات» 
تشكل الجانب الأخلاقي للسلوكء. والمعتقدات الدينية: هي تفسيرات» أو 
تأملات للخبرة المباشرة للرجوع إلى البناء المطلق للعالم» وإلى القوة 
فوق الطبيعية التي تسيطر على الكون وظواهره. والسلوك الديني سلوك 
مقدس. وطقوس تفرض على الشخص ممارسات مقئّنة تحدد علاقة 


(57) علي الجرجاني, كتاب التعريفات (بيروت: مكتبة لبنان» »)١914‏ مادة (دين). 

7 محمد بن علي التهانوي؛ كشاف اصطلاح الفنون. حققه لطفي عبد البديع (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر؛ بيروت: دار الكاتب العربي» 48 ) مادة (دين). 

(18) درازء الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» ص ”7”. 

(9؟) محمد عاطف غيث؛» محررء قاموس علم الاجتماع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب». 4/ا91١).‏ مادة (دين) (همنئناءع8) . 
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الشخص بالقوة العلياء والتنظيم الديني يشير إلى عضوية الأفراد المؤمنين 
1 م 


في مجتمع معين» وهو يفرض عليهم مهام دينية خاصة» 
 "‏ «الدين مؤسسة اجتماعية تضم أفراداً يتحلّون بالصفات الآتية: 
أ قبولهم بعض الأحكام المشتركة» وقيامهم ببعض الشعائر. 
ب - إيمانهم بقيم مطلقة» وحرصهم على توكيد هذا الايمان وحفظه. 


ج - اعتقادهم أن الإنسان متّصل بقوة روحية أعلى منهء مفارقة 
لهذا العالم أو سارية فيه كثيرة أو موحدة»"'". 


«الدين مؤسسة اجتماعية». قوامها التفريق بين المقدس وغير 
المقدسء. ولها جانبان: أحدهماء روحى مؤلّف من العقائد والمشاعر 
الوجدانية» والآخرء مادي مؤلّف من الطقوس والعادات»”'". 


ه ‏ الدين «هو الإيمان بالقيم المطلقة والعمل بهاء كالإيمان بالعلم 
أو الإيمان بالتقدم. أو الإيمان بالجمال» أو الإيمان بالإنسانية»”"". 


5 الدين «عقيدة وممارسات عقدية يشترك فيها جماعات من البشر 
01 : 4 
يتألف منهم مجتمع حاف وس 


هذه جملة من التعريفات المستعملة في توضيح مفهوم الدين» وهي 
كما يلاحّظ تختلف من حيث إدخالها لعنصر الإله فى التعريف». أو إبعاده 
من التعريف بحيث يصبح الدين يشمل المذهب والطريقة» أو أي منهج 
للحياة من دون شرط الألوهية. وقد انتقد الأستاذ دراز هذا التطرف فى 
تعريف الدين» فهو يرى أن تجريد الدين من الإلهية والروحية» يعني 
تجريده من أخص صفاتهء بل المحور الذي تدور عليه عناصره» والمعيار 


)3١(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ جميل صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية» ١‏ ج 
(بيروت: دار الكتاب اللبنانى» »)١91/8‏ مادة (دين). 

(9*) المصدر نفسه. ‏ 

(3) المصدر نفسه؛ ص 097. 

خرة نبيل السمالوطيء الدين والبناء الاجتماعي؛ ” ج (جدة: دار الشروق» ))١981‏ ج 25 
ايض 
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الذي تُقاس به مظاهرء فالتعريف المقدّم بعد حذف هاتين الخاصتين 
يمكن تطبيقه بأكمله على كل مظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي» متى 
كانت له صبغة السنن الموروثة التي يلتزم الجمهور مراعاتها'”". 

والذي يبدو لي - والله أعلم ‏ أن الاقتصار في تعريف الدين على 
أنه المذهب أو الطريقة» هو تعريف له ببعض معانيه - كما سبق إيضاح 
ذلك - فالقرآن قد ورد فيه استخدام الدين وإطلاقه على المنهج والطريقة 
من دون ذكر الرب أو العبدء فالمنهج في حد ذاته دين بما يرسم للناس 
من ممارسات وعقائد ونظم تجعلهم يسيرون في طريق الهدى أو طريق 
الضلالء وعلى هذا فقد يصح إطلاق الدين على أي مذهب» دق ولو 
كان ملحداء ما دام أصحابه يديئون به» ويعتقدون أنه الحق» بغض النظر 
عن باطلهم. 


الدين عند مالك بن نبي 


استخدم مالك بن نبي الدين بالمفهوم السابق ‏ أعني التعميم في أحد 
استعمالاته لهذا المفهوم. فهو يستخدم الدين أحياناً بشكل عام على أساس أنه 
المنهج والطريقة المتضمن لبعض الشروط ‏ كما سيأتي بيانه ‏ فالمذهب 
المادي : دين تقوم عقيدته على تأليه المادة» واعتبار توقف الأشياء 00 
في مقابل المذهب الغيبي الذي يرجع الخلق إلى الله عرّ وجل'"". 

فالشيوعية دين أرضي » وهي عقيدة يدين بها أصحابها ويناضلون من 


ع امع 
أجلها ويموتون 


فالدين أو الفكرة الدينية هى ما تضمّنت جانبين: 
الأول: الجانب الأخلاقي الذي ينظّم سلوك الأفراد. 


(5”) انظر: درازء الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان»؛ ص 57. 

(7©) انظر: مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية» ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكرء 
)حص ١لا‏ وظلا. 

(30") انظر: المصدر نفسهء ص 7٠١‏ و8ل. 

(4) انظر: مالك بن نبيء دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين (دمشق: 
دار الفكرء .)١91/8‏ ص 251-1١‏ وإبراهيم عاصي. جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي ([د. م.]: 
مؤسسة الأقصىء “#ا/ا91١)ء‏ ص 15. 
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الثاني : وجود النزعة الغيبية التي تعطي المبررات» وتوجد لدى الأفراد 
الروح الجماعية © والنزعة الغيبية أو الإيمان بالغيب» في هذا الاصطلاح 
لديه لبس مقتضورا غلئ الإننان بالحالق» بل يدّسع ليشمل الغيب ولو كان 
غيباً من نوع زمني أي في صورة مشروع اجتماعي بعيد الأمل» 0 
مجتمع جديد يضع حجره الأول جيل » وتواصل بناءه الأجيال المتتابعة 


فالجانبان المشار إليهما هما العنصران اللذان يحددان مفهوم الفكرة 
الدينية لديه بهذا الاستخدام. 


أقسام الدين 
إن الحديث عن الاستخدام الأول لمفهوم الدين عند مالك يثير سؤالا 
0 مدى 000 بين ال بحسب اختللاف تادر وبحسب 


يو ان في استخدامه لذلك المفهوم أم 5 


الحق أن مالكاً بن نبي يفرّق بين الدين القائم على الإيمان بالغيب» 
والدين المؤلّه للمادة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

فالمذهب المادي: يقوم مبدؤه على أن المادة هي العلة الأولى لذاتهاء 
وهي أيضاً نقطة البدء في ظواهر الطبيعة» فهي موجودة وغير مخلوقة”". 

وأما المذهب الغيبي فيقوم مبدؤه الأساس على أن الله خالق ومديّر 
للكون بأمره 000 


هذا هو الاستخدام الثاني لمفهوم الدين عند ماللك:بن نبي؟ وفيه 
يلاحظ شمول المذهب الغيبي لكل مذهب أو ملة تعترف بوجود الله من 
دون النظر إلى كون ذلك من عنده عرٍّ وجل أم لا 


)0 انظر: مالك بن نبي : فكرة كومنولث إسلامي. ط ١‏ (القاهرة: مكتبة عمار؛ بيروت: دار 
الفكر. زد.ت.]). ص 26١‏ وشروط النهضة. ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين (دمشق: 
دار الفكر» )2 ص 6١‏ _آام كاك كات اوكلاء. 

0( انظر: بن نبي. شروط النهضة. ص .0١‏ 

(1:)انظر: بن نبي » الظاهرة القرآنية.» ص ال. 

(85) انظر: المصدر نفسنة > ص /الا. 
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إن هذا يقودنا إلى الاستخدام الثالكث لمفهوم الدين عند مالك بن 
نبي » وهو الدينٍ جاريم أو أديان التوحيد التي جاء بها الأنبياء من 
عبد الله عر وجل "+ التوجيه الفرية حس المي 00 

الأولى: الفكرة الدينية وهي تشمل المذهبين الغيبي والمادي. 

والثانية: خاصة بالمذهب الغيبى من دون تحديد. 


والثالثة: فى مذاهب التوحيد فقط. 


يرى مالك أن ثمة علاقة بين الجانبين» الغيبي في صورته الثانية - 
أعني الأديان السماوية ‏ وبين الجانب المادي المفتقّد لعنصر الووج؛ 
فذلك المذهب يؤسس حضارته على أنقاض الدين السماوي» ويستغلٌ 
جانبه الروحى» فهو يقول فى تفسير الحضارة الشيوعية: «فكل هذه 
الحغارات:- المعاصيرة كاد قد شكلت ترطييا الجالف الأصن للاسان: 
والتراب» والزمن» في مهد فكرة دينية» وإذا اقتضى الأمر أن نُصدِر حكماً 
بشآن المجتمع :الذي هو بصدد التشييد حالياً باتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية» باعتباره شكلاً من أشكال الحضارة ‏ وأنا أعتقد أنه يمثّل 
بالفعل شكلاً من الحضارة ‏ نجد أن تكوينه ونموّه يفّسران [بالطريقة 
نفسها]: 

فمن وجهة النظر التاريخية يتعيّن علينا ملاحظة أن الأفكار الماركسية 
قد استخدمت لنموها واكتمالها البنية ا ون (عكتتاع نا ماقه لمآ 'آ) » 
والنفسانية» والمفاهيمية المسيحية للانسان الذي حوّل: إنجيل يسوع 


(*8) انظر: المصدر نفسهء» ص 25-46. 

(45) انظر: مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ترجمة محمد علي عبد 
العظيم (القاهرة: مكتبة عمارء ١91١)ء‏ ص 17. 

(45) مجموع العلاقات الاجتماعية التي تتأسس عليها علاقات الإنتاج. انظر: فنشنزو فيتللوء 
الفكر الاقتصادي الحديث» ترجمة محمد إبراهيم زيد (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشر؛ دار 
الكاتب العربى» ا95١)‏ ص 7571. 
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المسيح إلى إنجيل لماركس'*'. وجميع المطامح التواقة إلى ملكوت 
الرب الإله إلى مطامح متشبثة بالفردوس الأرضي. 


ومن وجهة النظر النفسية فإن العقيدة التي أقامت في الماضي 
كاتدرائيات”"*' إمبراطورية إيفيان الرابع”**©» الملقب بإيفيان الراهب» 


هق | القن اتتولئ ايوم تشييد المصانع والسدود في بلاد خروتشوف5. 
فالفكرة الدينية تتدخل إما بطريقة مباشرة» أو بواسطة بديلاتها (اللاديية؟ 
نفسهاء في التركيبة المتآلفة لحضارة ماء وفي تشكيل إرادتها'””'» فالشيوعية 
رمه شار السرييةه الاريك أن ند لوا تنسب إذ! كربا مفحا من 
الحضارة المسيحية الع 3 تَعِتير الترية الحى ابععات مها لمر الماركسية 
حيويتهاء فهي إنمَا تفسّر بالحضارة المسيحية تاريخيا يأؤنفهيا فوتراي 
اللدد4 
مالك”"”*. 
ويعتمد إرجاعه الحضارة الشيوعية إلى الحضارة المسيحية على 
نظريته في الحضارة» إذ هو يرى أن الدين عامل أساس في تشكيل 
الحضارة وإقامته"””'. ويخطىء المذهب المادي الذي يجعل الدين 
عارضاً في تاريخ الثقافة الإنسانية””©. 


(7) كارل ماركس (1847-1818م) فيلسوف واقتصادي ألماني» وإليه تنسب النظرية 
الماركسية؛ تعاون مع صديقه إنغلز على إصدار البيان الشيوعي عام /1814م» كان على علم بالفلسفة 
الألمانية» ولا سيما فلسفة (هيغل) وبالنظريات الاقتصادية المعاصرة له فتمكن من المزج بين الجانبين 
لإخراج نظريته. انظر: الموسوعة الثقافية (القاهرة؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين» 7/ا9١),‏ ص ١ا8.‏ 

(40) جمع كاتدرائية وهي كنيسة يرعاها أسقف وقد بدأت حركة بناء الكاتدرائيات في فرنسا ثم 
عمت أوروباء وبلغت الذروة في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي. انظر: المصدر نفسهء ص د 

(54) إيفيان: : لقب حكام روسيا وإيفيان الرابع ولد سنة مم وتوفي سلة 1984م توج 
قيصرأ سنة 1941م وبدأ توسع روسيا في آسيا وسيبيريا وفشل في حربه مع السويد وبولندا. انظر: 
المصدر نفسهء ص 155. 

() خروتشوف نيكيتا ١84885(‏ - ١191م)‏ زعيم روسي شيوعيء انضم إلى الحزب الشيوعي 
سنة 1114م وأصبح منذ سنة 1491م سكرتيراً أول للجنة المركزية للحزب بعد وفاة ستالين» ورأس 
الوزارة سنة 1104م بعد بولجانين حتى أقيل سنة 1474١م.‏ انظر: المصدر نفسهء ص 475 -4177. 

(00) مالك بن نبي» آفاق جزائرية» ترجمه إلى العربية عيد الصبور شاهين؟ قدّم له محمود 
شاكر (الجزائر: مكتبة النهضة. [د. ت.])» ص 55-/319. 

(١0)انظر:‏ بن نبى» شروط النهضة؛» ص 064. 

(؟0) انظر: بن نبيء الظاهرة القرآنية» ص 58 و١7.‏ 

(07) انظر: المصدر نفسهء ص .7١‏ 
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فحضارات الشعوب إنما قامت بتأثير فكرة الخلاص والنهوض المبنيّة 
على الإيمان بالغيب المقتضي للايمان بالآخرة. 

وتلك الغائية المتمئّلة في مفهوم الآخرةء تتحقق في التاريخ في صورة 
0 يقيمها الدين. وذلك حينما يدخل دين ماء إلى مجال مجتمع 
ماء فينقله من حالته البدائية إلى مجتمع تاريخي» فدخول الدين إلى مجال 

: 9 0 5 1 . وده 

مجتمع ماء هو الذي يسجّل دخول ذلك المجتمع إلى التاريخ""". 

ومن أجل ذلك فهو يرجع نشأة المجتمعات (اللادينية) إلى تأثير الدين 
غير المباشرء باستغلال الفكرة (اللادينية) لمجتمع الدين التاريخي”. 

ومن ناحية أخرى فالحضارة ‏ كما يرى مالك تمرٌ بمراحل ثلاث 
أولها مرحلة الروحء ويما أن البعد الروحي لا وجود له في الفكرة المادية» 
فهو يلجأ إلى تفسير قيام الحضارة بواسطة الفكرة اللادينية» بتدخّل الفكرة 
الدينية بشكل غير مباشر من طريق روح المؤمنين بالفكرة الدينية”*. 

ولكن إذا سلّم له ذلك. فكيف يفسّر قيام الحضارة في مجتمعات 
أخرى؛ لم تَقُّمْ على أساس المسيحية أو في رقعتها الجغرافية. كما هو 
الأمر في اليابان أو في الصين التي يرى مالك أنها انتهجت نهج 
حضارةء واستطاعت» 0 

إن هذا الأمر يثير التساؤل عن مرحلة الروح في حضارات أولئك 
الشعوب؟. 

والذي يبدو لي أن هذا يكشف عن قصور في نظرية مالك تجاه حركة 
المجتمعات» وهذا القصور ناتج من محاولة التعميم فى دراسة المجتمعات 
الإنسانية تحت قانون واحد من دون التمييز بين حضارات ربانية نورانلية 


(04) انظر: بن نبي» آفاق جزائرية» ص .4١‏ 

(06) انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص "لا. 

(001) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي» ص 59 50. 

(00) انظر: بن نبي: آفاق جزائرية.ء ص 87 - *8» وشروط النهضة.ء ص 506-54. 

(08) انظر: بن نبي » شروط النهضة. ص 05. 

(69) انظر: المصدر نفسه.ء ص 55» ومالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد (دمشق : دار 
الفكر .)١91/4‏ ص 48ا-4. 
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تهتدي بنور الله» وحضارات شيطانية ظلمانية» تتخبط في الظلمات #يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون74"©. 

هناك نوعان من الحضارةء. الحضارة الربانية» والحضارة الأرضية 
الظلمانية. ومالك يشير إلى ذلك ويفرّق بين النوعين» الحضارات التي 
قاذها الأثباء والسضازات الأزصة”* ..ولكه شديا :يدضن الفصارة ان 
بوصفها واقعة اجتماعية ‏ يدرجها في إطار واحد'"") 
القضصور»:وسوف أبِكِْنَ ذلك إن:شاء الله تعالى عند الخديت عن 
الفصل المختصّ بالحضارة في إنتاج مالك بن نبي. 


.ومن هنا يتانى 


جوانب الدين 

تكشف فكرة العلاقة بين الدين والحضارة في نظرية مالك والتي 
إن ذلك يبيّن أن أي دين يحتوي جانبين : 

الجانب الأول: الايمان بالغيب. 

الجانب الثانى: الجانب الاجتماعى. 


والجانب الثاني مترتّب على الجانب الأول» بل هو نتيجته في 
التاريخ؛ ووجوده متوقّف على قوة الإيمان بالجانب الأول «فإن الفكرة 
الاين لا تقوم بلاررها الاتتماقي إلا يققير يا تاكول مدسفكة يفيدقها 
لسنلا فى بعر ا د أو بدو اها نا مد روج امظرجن في ادبع 
الأشياء الأرضية»”"''»: فالعلاقة الروحية بين الله والإنسان هى التى توجد 
اللعلد نه" الايسي اع" 7+ فالدرة «يعين عله الاجتداعى بطريتة غير 
اشر ار هين أساملية حون يدق إلى أفاناته التكافنة فالددن سين 


(1) القرآن الكريم» «سورة الرومء» الآية لا. 

(11) انظر: بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص 17. 
(17) انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص 5٠‏ و50. 

(*1) المصدر نفسه.ء ص .١54‏ 


(0)انظر: مالك بن نبي» ميلاد مجتمع . ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكر» 
اموكا) ص 6858. ١‏ 
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[يوجد] الشبكة الروحية التي تربط نفس المجتمع بالإيمان باللهء» [يحقق 

في الوقت نفسه] بعمله هذا أيضاً. . شبكة العلاقات الاجتماعية التي تتيح 
لهذا المجتمع أن يضطلع بمهمته الأرضية» وأن يؤدي نشاطه المشترك» 
وهو بذلك يربط أهداف السماء بضرورات الأرض 2*6 فالجانب الغيبي 
هو الذي يعطي المبرّرات ويوجد الإرادة الجماعية”'''» فالتلازم بين القيم 
الأخلاقية» والناحية الاجتماعية أمر ضروريء وأيّ خلل في الجانب 
الأخلاقي ينتج منه خلل في الجانب الاجتماعي وعلى قدر الاتساع يكون 
انوا ا لم 0 إذ إن انعدام النزعة الحقيقية للايمان بالغيب تؤدي 
إلى فقدان العمل لفاعليته الاجتماعية» بحيث يصبح الإيمان متخاضيو را في 
نطاق الفرد فاقداً لإشعاعه م 


والدور الاجتماعي للدين يتحقّق في شكل «تركيب يهدف إلى تشكيل 
معيّنة لحضارة». وهذا التشكيل يجعل من الإانسان العضوي وحدة 
اجتماعية . ويجعل ؛ من الوقت الذي ليس سوى مذة زمنية مقدّرة بساعات 
تمر» وقتاً اجتماعياً مقدراً بساعات عمل ومن التراب الذي يقدم بصودة 
فردية مطلقة غذاء الإنسان في صورة استهلاك بسيط .» مجالاً مجهّزاً مكيّفاً 
يق فنا ؛ يسد حاجات الحياة الاجتماعية الكثيرة» كنا لطرووف. خعلية 
1 1 ا 000 
الإنتاج» ِ فالدور الاجتماعي للدين يتحقق إذا في التاريخ في شكل 
حضارة حيئنما يقوم بتر كيب تلك العناصر. 


3-3 الدين والتاريخ 


يتضح من الحديث عن جوانب الدين أن ثمة علاقة بين الدين 
والتاريخ فما تلك العلاقة؟ أو كيف يظهر الدين في التاريخ؟. 


(145) المصدر نفسه. ص "الا. 

(1) انظر: بن نبي » فكرة كومنولث إسلامي» ص .6١‏ 

(251 انظر: المصدر نفسهء ص 8” و"4 -44. 

(28) انظر: المصدر نفسه)؛ ص ”5ق ومالك بن نبي» وجهة العالم الاسلامي . ترجمة عبد 
الصبور شاهين (دمشق: دار الفكرء »)١98٠‏ ص77. 

(14) انظر: بن نبي » وجهة العالم الإسلامي» ص 77 
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إن في ما مضى بعض الجوابء. ولكني أهدف هنا إلى زيادة 
الإيضاح والتفصيل ولايضاح ذلك يجب التمييز في الدين بين جانبين: 

الجانب الأول: هو الدين في مصادره المقدّسة حين نزوله. 

والجانب الثاني: هو تطبيق هذا الدين أو تسجيله في الأنفس””"". 

فالدين يسجّل في التاريخ حينما يدخل في محيط مجتمع ماء من 
المجتمعات البشرية» فينقل هذا المجتمع من صورته البدائية إِلْى صورته 
التاريخية» أو بصورة أخرى يحقّق هذا المجتمع حضارته بواسطة هذا 
الا 

ويرى مالك أن الأديان تتفاوت في ذلك الأمر ‏ أعني الدخول للتاريخ - 
فبعضها يسجّل في التاريخ منذ نزولهء كما حصل ذلك للدين الإاسلامي 
الذي تحقق في صورة الحضارة الإسلامية» وبعضها الآخر تمضي على 
نزوله مدة من الزمن» قبل أن يظهر في مجتمع تاريخي» وأحياناً قد يهاجر 
من أرض إلى أخرىء» لتحقيق ذلك كما هو الأمر في الدين المسيحي ‏ في 
نظر مالك إذ يرى أن ذلك الدين حينما ظهر كان فى البيئة التى ظهر 
فياغ لاعن الذيانات :والنقافات» العترية "و الوو كات واليونانية» فلم 
يتح له أن يدخل إلى قلوب الناس في تلك البيئة» ولم يبدأ تأثيره إلا بعد 
أن وجد الأرضية المهيّأة لاستقباله فى موطن آخرء غير موطنه». وذلك فى 
فعظ البدانة الجوماية سال ارزون2""1 حيف اهدا تشكيل الخفار: 
المسيحية فى أوروب”""'» ويلاحظ هنا أن مالكاً إنما ينظر إلى قدرة الدين 
على إفافة الحفارة أو :الشجة الاجتماعية للدين د كما سبق بيان ذلك بت 
بغضّ النظر عن سلامة الدين وصحتهء إذ الدين المسيحى الذي قامت على 
أساسه الحضارة المسيحية» ليس في الصورة التي أتى بها عيسى (88) من 
عند الله عر وجلء. فهو إنّما تحقّق في صورته الربانية في مجتمع 
الحواريين؛ كما ورد ذلك في القرآن الكريم: #وإذا أوحيت إلى 


.0 4 انظر: بن نبي : شروط النهضة. ص 26050 وميلاد مجتمع» ص‎ )07١( 
.50 - 44 انظر: بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي.ء ص‎ )7١( 
.65 )7ع انظر: بن نبي : شروط النهضة. ص 5868غ». وميلاد مجتمع » ص‎ 
.905 014 انظر: بن نبي» ميلاد مجتمع.» ص‎ )7*( 
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تناولت في القسم الأول من هذا المبحث مفهوم الدين عند مالك 
بن نبي بشكل عامء أما هنا قسوف أتناوله ‏ إن شاء الله تعالى - فى 
أعلى وأصمّ مظاهره وهو الدين الإسلامي. فالإسلام يشكل مساحة بارزة 
مصدرين : 

الأول: المصادر الإسلامية نفسها باعتبار ما ترسي من مبادىء 
حضارية» وما تحمل في طيّاتها من أسس السعادة والتقدّم للبشرية. 
النبوّة» والخلافة الراشدة» إذ إن تلك الفترة هي التي تحمقّق فيها الدين 
في أمثل صورة» وهي تطابق في نظرية مالك عن الحضارة المرحلة 
الأولى (مرحلة الروح) التي تمثّل التجربة الحية في التطبيق» وعليها يقوم 
صرح الحضارة الاسلامية. 
ويمكن إيضاح رؤيته لقيمة الإسلام ومهمته في حياة البشرية في 
جانبين : 

الجانب الأول: جانب الغيب وهو ما يتعلق بصحة مصادر الدين» 
وصدوره من الله عر وجل الذي أنزله على محمد (ككلةِ). وهذا الجانب 
هو ما يُطلِق عليه مالك مصطلح صدق الفكرة. 

الجانب الثانى: الجانب الاجتماعي المتحقّق بسبب هذا الدين في 
حياة البشر وهذا الجانب هو ما يُطَلِق عليه مالك فعالية الفكرة. 

فهو إذاً تناول الإسلام من حيث صدقه » ومن حيث فعاليته. فصدق 
الفكرة لا بد له من التأييد بفعاليتها في المجال التاريخي» لإثبات أنها 
ليست من قبيل المثاليات التي لا يمكن تحقيقهاء وإنما سبق تحقيق ذلك 
في التاريخ في ضوء شهادته بآثارها. 


(74) القرآن الكريمء «سورة المائدة»» الآية .١١١‏ 
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فبالنسبة إلى الجانب الأول: وهو الجانب الغيبي المتعلّق بصحة 
المصادر. 

عنى مالك بتأكيد ذلك الجانب» اتطلاقاً من إيمانه بصحة هذا الدين 
وأهمية الدور الحضاري الذي قام به في الماضي» وما هو مرشح للقيام 
به في المستقبل» باعتباره ا النهضة الإاسلامية» مستخدماً فى ذلك 
المناهج الحديثة لتحقيق جملة من الأهداف: : 


أولاً: أن المصادر الإسلامية تشكل أساس الحضارة الإسلامية» ولا 
يمكن النهوض على أساسهاء ما لم يتحقّق الإيمان بقيمتها الغيبية» إذ إن 
تحقيق الأثر الاجتماعي للاسلام والدين بشكل عام متوقف على الإيمان 
. (ه“07) 0 
بقيمته الغيبية © . 

فالتنظير للنهضة الإسلامية يحنّم البداية في البناء الأساس ومحرّك 
الفعالية. 

فاقيا أن إثبات صحة الظاهرة القرآنية» يؤكد أهمية الدين 
بشكل عام في النظام الكوني» وضرورته باعتباره عاملاً أساساً في كل 

1 : ١ "0 

حضارة 

ثالثاً : أن التأككد من صحتّها يحدّد الاتجاه الصحيح لمسار النهضة 
الإاسلامية المعاصرةء بتوجيه الأفكار لدى القمّة والقاعدة. أو على 
المستويين القيادي وال 

رابعا: إيجاد المنهج الجديد في دراسة المصادر الإسلامية» في 
مقابل المنهج القديمء الذي لم يعد قادراً ‏ كما حسب - على إقناع 
الشباب المتكوّن على النمط الغربي» وذلك بالنظر في الإعجاز القراني 
في ضوء المناهج الحديثة وذلك ليتيح الفرصة أمام أولئك الشباب» 
للتأمل الناضج في الدين اليا 


(0 انظر: بن نبي؛ شروط النهضة. ص ١7‏ 15. 
(77) انظر: بن نبى» الظاهرة القرآنية» ص 7١‏ و5484. 
(0) انظر: الععد رةه عن 24 داقاة؟ 

(74) انظر: المصدر نفسه. ص 57 05, لاه و58. 
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لذا فقد انّجه مالك إلى استخدام من منهج التحليل في دراسة القرآن 
الكريه”*" وذلك في كتابه الظاهرة كن 


ففي الجزء الأول منه: تناول الظاهرة الدينية في عمومهاء 
والمذاهب حولها وانتهى إلى تحديد مذهبين: 


الأول: المذهب المادي الذي ينكر الألوهية» ويرى في الدين مجرّد 
عارض في الثقافة الإنسانية 00 


الثاني: المذهب الغيبي الذي يؤمن بوجود الله عرّ وجلّء 
باعتباره الخالق المدير وهذا المذهب يشمل كل المؤمنينٍ بوجود الله ع 
وجلّ. سواء الموحّدين أم المشر كين» ويرى الدين عامل أبناساً في كل 
ولح 
حضا 
ره 


وهذا الفرض الذي يؤمن يد الحدهت الغيبي» يجعله مالك أساساً 
للفصول القادمة» التي ستقدّم اللاي ا و ل 


وفي الجزء الثاني : تناول مالك ظاهرة أخرى تقوم على الفرض 
الأول» وهي ظاهرة النبوة» وهو يدرس النبوة باعتبارها ظاهرة في التاريخ 
تلك الشهادة يحاول مالك رسم خصائص النبوة» ويحدّد الفوارق الجوهرية 
بين النبى ومدّعى النبوة بدراسته النفسية لكل من أرمياء النبى (48) وأشعياء 
5 صا 1 
مدعي النبوة ٠.‏ 


وهكذا يمرّر مالك القاعدة الثانية» لكى ينطلق منها لدراسة الظاهرة 
7.-(44) 1 
القرانية 0 . 


(79) انظر: المصدر نفسه. ص لاه و[ا5. 

() انظر: المصدر نفسهء ص .75-1١‏ وقد ناقش مالك ذلك المذهب وأثبت عجزه. 

)8١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص ١لا‏ ولالا- 4لا. 

(67) انظر: المصدر نفسه. ص ١7؛‏ والمراد بصحة الفرض هو: صدق مسألة الايمان بالله 
عز وجل باعتباره الخالق المدبرء وضرورة الدين لحياة اليشر. 

(*8) انظر : المصدر نفسهء ص 47 1ا9. 

(84) انظر: المصدر نفسهء ص 99. 
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وفى الجزء الثالث: يدرس مالك الظاهرة القرآنية من ثلاثة 
جوانب: 

الأول: التوثيق 

فهو يتناول المصادر الإسلامية باعتبارها وثائق تاريخية ‏ من حيث 
ثبوت صحّتها بغض النظر عن مصدرها ‏ فهل القرآن وثيقة تاريخية 
صحيحة يمكن الاعتماد عليهاء وهل السُنّة كذلك؟ 

إن 00 يجيب بأن القران ري وثيقة م هو ادن 
5000 ا ال 

أما السّنّة: فهي وثيقة صحيحة بشروطها الموضوعة من قِبَّل علماء 
الحديث لتمييز صحيح السُّنة من غيره»ء ومن الباطل إنكار ما تقدّمه السّنة 
من أسانيد باسم المنهج العلمي”*". 

ففي هذا الجانب يُعنّى بتقرير صدق الرسالة» فالنبي محمد (كَلِ) هو 
الشاهد على الظاهرة» ومن هنا يلزم مقاييس يمكن بواسطتها التحقّق من 
صدقه في ما يبلغ» ومن أجل ذلك يضع مقياسين هما المقياسان 
المطلوبان للتحقق من صحة أي شهادة.؛ وهما: 

١‏ إخلاص القلب. 

- ذكاء العقل. 

وفي ضوء هذين المقياسين يدرس سيرة محمد (كَكةِ): باعتباره رجلاً» 
لكي يتلقى شهادته على نفسه باعتباره نبياً» وذلك بانطباق المقياسين عليه فى 
سيرته (كِ) قبل البعثة» وبعدهاء من خلال إبراز السّمات الخاصة به (16ِ) 
والتي تؤكد انطباق الت اران جميع أطوار حياته. 


(64) انظر : المصدر نفسهء ص .1١8-1١١١‏ 
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للوحي ووضع الظاهرة خارج ذاته حيث يرى مالك أن النبي (عئةةِ) 
باعتباره ذا عقل موضوعي قد طبّق لادراك الظاهرة مقياسين؛ أحدهما: 
ظاهري بحيث كان يلاحظ التغيرات التى تعتريه حين حدوث الظاهرة. 
عن طريق ذلك بطريقة واعية» فلم يكن اقتناعه ضربا من الخيال 
والتوهم. وإنما تحقّق بطريقة موضوعية تؤكد صدق المقياسين الأولين: 
الإاخلاص والذكاء. 

وبالتالي صدق شهادته (عَكلِيةِ) في ما بلغ عن و 

الثالث: خصائص القرآن وتميّزه عن العبقرية الإانسانية أو مصدر 
القرآن الكريم: 

في الجانب الأول: كان تناول مالك للقرآن من حيث صدقه باعتباره 
وثيقة تاريخية بغض النظر عن مصدره كما أشرت إلى ذلك. 

وفي الجانب الثاني: تناول مالك صدق النبي (كَكِةِ) في ما بلغ. 
وفي ذلك إشارة إلى المصدر الإلهي للقرآن الكريم. 

وفي الجانب الثالث: يبرز مالك الخصائص التي تميّز القرآن عن 
العبقرية الإنسانية» بما لا يدع مجالا للشك في مصدره الإلهي. 

وهو يتناول ذلك من ثلاثة جوائب؟ تاريخية » ونفسية» واجتماعية» 
موؤكدا ذلك تمك القران .عن العبقرية الانساتيةه وميرزا ختصائصه 
الرعا ل 

هذا في ما يتعلّق بالجانب الأول الذي تناول منه مالك الإاسلام وهو 
الجانب الخاص بصدق الفكرة. 

أما الجانب الثاني: وهو الجانب الاجتماعي أو فعالية الفكرة في 
ضوء التاريخ؛ يبرز هذا الجانب الثاني للاسلام» بشكل واضح في الإانتاج 
الفكري' لمالك» فهو مع اهتمامه بصدق الفكرة ‏ كما سبقت الإشارة إلى 


فق انظر: المصدر نقسهة 6 ص ,١ 78-3١١5‏ 
(80) انظر: المصدر نفسهء ص ١9”‏ 58424. 
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0 بفعاليتها - أي أثرها في التاريخ - في ضوء المرحلة الأولى - 
0 مجتمع النبوة 0 الراشدة 1 
الأثر الذي أحدثه الإسلام» منذ نزول القرآن على النبي (6ةِ) في غار 
حراء. 
فقبل مجىء القرآن» كان المجتمع العربي الجاهلي» 00 بدائياً 
ساكنا”**» حيث كان عالم أشخاصه لا يعدو كونه مجتمعاً قبلياً صغيراً» 
يعيش في حياة ثُقَافية محدودة» والعقيدة فيه تقوم على الوثنية» وأشياؤه 
فقيرة لا تعدو الوسائل الأولية التى يحتاجها الإنسان للقيام بحاجاتهء وأما 
أفكاره فقد كان أبرزها الإنتاج الشعري”". 


ولم يكن ثمة معايبر حضارية تحدّ من الطاقة الحيوية أو تكيّفهاء ما 
عذا عن القواعد- المتغارف عليها: كالجوان ول , 

هد هي الصورة التقريبية التي كان عليها المجتمع الجاهلي قبل 
مجىء الإسلام» فماذا حصل حيلما دخل الإسلام ذلك المحيط 
الاجتماعى؟ 

إن الأثر الذي أحدثه حين دخوله لذلك المجتمع يكشف عن فعاليته 
العظيمة التي سجّلها التاريخ في صورة الحضارة الإسلامية» ولا سيما في 
عصر النبوّة والخلافة الراشدة» ذلك العهد الذي كان يمثّل الإسلام في 
عالم الواقع 

فتمقد كان مجيء سدم إبذاياً بانتقال ذلك المجتمع البدائي» وتحؤله 
إلى مجتمع تار ريخي 0 حيث ظهر عالم الثقافة مع [القرآن] ‏ هذا هو 
الحادث الوحيد الجديدء والعلاقة السببية بين هذين الحدثين ‏ القرآن 
وظهور الحضارة ‏ كامن في تلازم هذين الحدثين: «فالاسلام هو الذي 


(84) انظر: بن نبى» شروط النهضة. ص 51١‏ 07. 

() انظر: المصدن نفسةء“طن 01 

(40)انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص ”4 - 44. 
()انظر: المصدر نفسهء ص 57. 

(45) انظر: بن نبي» ميلاد مجتمعء ص 7١‏ 


و 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


طوّع الطاقة الحيوية التي كانت في المجتمع الجاهلي» وأخضعها لمتطلبات 
المجتمع المتحضرء وليس هناك أي تفسير آخر يمكن أن يعوّل عليه لتبرير 
هذا التكيّف الذي نظم القوى البيولوجية للحياة ووضعها في خدمة 
التاريخ»”*'»: فقد مرّقت رسالة الإسلام ظلمات الجاهلية» وقضت على 
عزلة هذا المجتمع الجاهلي» وبزغ مجتمع حل يد نذأ يتفاعل مع الدنياء 
ومع التاريخ» وشرع في هدم ما بداخله من حدود قبلية ليؤسس عالمه 
الجديد من الأشخاص». حيث أصبح كل إنسان يحمل رسالته التي تعلن عن 
ظهور عالم ثقافي جديدء تُسخَّر فيه الأشياء من أجل [المبادئ]0*. 


فالإسلام ‏ المبدأ - تجسّد في الشخص حامل الرسالة» وكان ذلك 
التجلي إعلاناً لدخول الإسلام إلى التاريخ» وإظهاراًٍ لفعاليته؛ إذ إن 
الفكرة إِنّما تتجلى فعاليتها حينما يؤمن بها الإنسان إيماناً يحيلها إلى واقع 
دفو لل ال ال وذلك التجلي إِنّما يتحقق عندما يكون 
إطلاق هذه الفكرة [للنشاط] مطابقاً تماماً لصورة الكمال الذي يتحلى به 
نموذجها المثالي في العالم الثقافي الأصلي. وفي هذه اللحظة بالذات 
يصل سلطانها على الطاقة الحيوية إلى الذروة. 


لقد مكن هذا السلطانء بلال بن رباح”''© ‏ على الرغم من ما كان 
يقاسيه من صنوف التعذيب ‏ من أن يتحدّى الجاهلية كلهاء وذلك برفع 
ناته إلى أعلن إعلانا عن تكد بوتعدانية اللو 


وقد كان المجتمع الإسلامي الأول يعيش هذه اللحظة بالنسية إلى 
الفرد والمجتمع حيث تتمثل تتمثل الفكرة ة في الواقع. وتروؤوؤض الغرائز. 


(؟9) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ص 517 57. 

() المصدر نفسه.ء ص 40. 

(45) انظر: بن نبيء شروط النهضة. ص 58 و307-55. 

(45) بلال بن رباح الحبشي: مؤذن رسول الله (يكِي) اشتراه أبو بكر الصديق (و#,) من 
المشركينء لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقهف فلزمٍ النبي (كَلِ) وأذن لهء وعمل خازتاً لى 
وشهد معه جميع المشاهدء آخى النبي (كَفِ) بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. خرج إلى الشام 
مجاهداًء ومات هناك سنة عشرين من الهجرة. انظر: شهاب الدين أحمد بن بن علي بن حجر 
العسقلاني» الاصابة في تمييز ز الصحابة»؛ 8 ج في ؛ (بيروت: دار صادر؛ القاهرة: مطبعة السعادة» 
4ه ١19م)‏ ج اءا ص 116. 

(910) انظر: بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الاسلاميء ص 74. 
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وتسلك في نظام خاصء تكبح فيه الجماح»ء وتتقيّد عن الانطلاق”28. 


فهكذا قَلَبَ مجئى* الإإسلام المجتمع الجاهلي أشنا على عقب » 
ووضع طاقته الحيوية في إطار حضارة جديدة) طعت هذه الطاقفة. 
واحضعتيها لتواعنها واضولياء ونظامهة الدك 7 


وقد تجلّى ذلك التغيير في عدة مجالات 

الأول: المجال المادي؛ رسمت المبادئ الإسلامية آثاراً جديدة» 
ونتائج اجتماعية جديدة» مستعينة بوسائلها نفسها ومواردها القديمة» لأن 
عالم الأشياء في ذلك الوقت لم يكن في مقدوره أن يتغير بسرعة» ومثال 
ذلك. اللحظة التي وضع فيها الأنصار والوياجرون ها مواردهم 
لمواجهة الحاجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة الجديدة. 


الثاني : المجال الثقافي؛ هيأت مقاييس كثيرة» وطريقة جديدة فى 
2 ع اوكرت د اده الجديد» وتوجيه أوجه 


الثالث: المجال النفسى والأخلاقى؛ أوجدت مراكز جديدة لاستقطاب 
الطافة ابروأ زوالقه قامت بير اكز الامتقطات هذه كرك كاز 
ومفاهيم جديدة ونماذج مثالية عن عالم ثقافي جديد حولهاء ولقد ركزتها 
حتى درجة الانفجار فانفجرت على صور لم يسبق لها مثيل»”''''. ويتجلى 
ذلك التركيز بالمفاهيم الجديدة فى السلوك لدى الرعيل الأول؛ فيظهر 
أحياناً في القيام بجهد مضاعف ا في عمل الخندق حول المدينةء» خلال 
مدة يسيرة» وبوسائل بدائية» ويظهر أحوانا فى الحساسية الأخلاقية» أو 
حياة الضمير التي تدفع بالفرد إلى الاعتراف بزلّتهء بغية التطهّر منهاء ولو 
بتقديم النفس» كما في حادثة المرأة التي زنّت فأتت إلى النبي (346ِ) ليقيم 
عليها البح 


(94) انظر: بن بي » شروط النهضة» ص 18 . 

(49) انظر: بن نبي. مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص 40. 
(١٠٠)انظر:‏ المصدر نفسه )6 ص هم 

816 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
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إن تلك المؤشر ات لتعطي صورة واضحة عن مدى تكيّف الطاقة 
الحيوية في المجتمع الجديد. وخضوعها لمقتضيات المبدأ0” 6 


كانت التعاليم الإسلامية نفسها تكشف عن صلة الدين التي لا تنبت 
بالتحناى فقن "كان" الرسول (25) يعون ؟ اجعلة ل الأرض متجداً 
وطهور 0 «فليس هناك 5 شيء بعيد عن الدين» وإنما يوجد في كل 
يع عنصر قلسي » فقد قيلت القداسة كل الدنياء وفي هذه الظروف 
نُدرِك مقدار ضخامة أقلّ الذنوب وأصغر الأخطاء»”*”"“. 
وهكذا فإن فعالية الإسلام تتجلى في أعظم الحضارات الإنسانية في 
التاريخ”*''“. تلك الحضارة التي قامت على أساس من الفضائل الأخلاقية 
المتمئّلة في الواقع. بالاتصال بين الإيمان والعملء أو العلم والضمير”'', 
لقد تجسّدت تلك الفضائل في عملية المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين» 
التي كانت تشكل أساس المجتمع الجديد والحضارة الجديدة”"'' 2 وتعلن 
ميلاد ذلك 0 بإنشاء شبكة علاقاته الاجتماعية على ذلك الأساس 
العظيء0*) ٠‏ اوقد تم هذا العمل في المجتمع الإسلامي الأولء بعضيل 
رعاية الفكرة القرآنية» لا على أنها مفاهيم 10 وتُعلّم على يد فقهاء في 
الشريعة ولكن على أنها حقيقة عاملة مؤثرة» تجمع في نظامها ماكر كل 
ما يقوم به الفرد من أعمال وإشارات على ما جاء في حديث ابن عمر”؟'', 
لهم 00 تى الايمانة قبل 


(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسه.» ص 44-45. 

)٠١*(‏ رواه الجماعة والدارمى. 

.44 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )٠١5( 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 48. 

(5١)انظر:‏ بن نبيء وجهة العالم الإسلامي» ص 72. 

(0١)انظر:‏ بن نبى» الظاهرة القرآنية. ص .17١‏ 

.55 انظر: بن نبي» ميلاد مجتمعء ص‎ )1١4( 

)٠١9(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب (وَهيا) ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي وهاجر وهو 
ابن عشر سنينء كانت أول ما شهده مع النبي (يك) غزوة الخندق» وشهد له النبي (كقِِ) بالصلاح» 
توفي على القول الراجح سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة في 
تمييز الصحابة. ج 017 ص 71407 

)٠١١(‏ يوجد في الصحابة مجموعة بهذا الاسمء وهو لم يرد محذد هنا. انظر: المصدر نفسهء 
اج ١اء‏ ص 5900-747. 
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القرآن» فتنزل السورة على محمد (يكةِ) فيتعلّم حلالها وحرامها وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منها»)517". 

إذا كانت تلك هي الصورة التي تجلّت بها فعالية الإسلام في 
الماضي» فما هي رؤية مالك لمستقبل الإسلام؟ 

يثير مالك التساؤل نفسه حول مستقبل الإسلام» ويحاول الإاجابة عنه 
من خلال التطورات التاريخية التي يمر بها العالم» في ضوء قول الله عر 
وجل: #وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله»*. فكيف كان وضع خريطة الأديان في العالم حين نزول الآية؟ 
ووضعها في الوقت الحاضر؟ «فلو كان لنا أن نرسم الخريطة فعلاً في وقت 
- تنزيل الآية - لوضعنا على الخريطة نقطة من لون معين يعبر عن رقعة 
الإاسلام في العالم وهي مكةء فنلوّنها بلون ما. هذا اللون الإسلامي لا 
يعدو أن يكون نقطة في الكون. بينما تتنرّل هذه الآية كأنّها تحدّ لهذا 
الواقع. كأنها تحدّ لا يتصوّره العقل. بحيث لو كنا نحن معشر عباد القرن 
العشرين» بِعَقُلانيّتنا وعلميّتنا نعيش في وقت التنزيل لقلنا هذه خرافة. 


ما هي هذه الخرافة؟ إن هذه الآية تتحدى!! الإمبراطوريتين 
والحضارتين القديمتين الكبيرتين» إمبراطورية وحضارة فارس من ناحية» 
وإمبراطورية وحضارة بيزنطة» والبحر الأبيض على العموم من ناحية 
أخرىء فهذا التحدي هو من [أقوى] معجزات القرآن في الحقيقة. وذلك 
عندما نتصوره في وقت التنزيل لأننا إذا رسمنا الخريطة الأيديولوجية 
الذاك قياذا. تعن علنيا: 


إننا نجد عليها لون المجوسيةء أو لون الديانة الفارسيةء ولون البوذية» 


)١١١(‏ لم أعثر عليه في ما بحثت فيه من كتب الحديث» وقد رأيته في كتاب حياة الصحابة 
قال في باب تعلم الايمان والعلم والعمل معاً: «أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر (ؤَإ) قال: 
ا سيت كراده يق طبري بوذ أحلانا يوني الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد (كَلِه) 
ال 0 ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تعلمون أنتم القرآن» ثم لقد رأيت رجلاً 
يؤنى لكر عاك امير لك لكر 
وما ينبغي أن يقف عنده منه» وينثره نثر الدقل. قال الهيثمي.. . رجاله رجال الصحيح». انظر: 
يوسف الكاندهلوي. حياة الصحابة». 4 ج (بيروت: : دار المعرفة» [د. ت.])؛. ج 7 ص ١78‏ 0 
أيضاً: : بن نبي» ميلاد مجتمع» ص .٠١١‏ 
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ولون البرهمية أو لون الهندوكية» كما يقولون» ولون [النصرانية]» ولون 
اليهودية. . ونقطة مغمورة في الكون هي مكة نقطة الإسلام»”"'". 

هذه هي خريطة الأديان في تلك الفترة» أما لو رسمنا الخريطة في 
القرك امسر يخ فرق ثري نالف الوشعفةة قن تك فى كوف القت 
الشيوعية الديانة البوذية في الصين» أما المجوسية فقد محاها الإسلامء 
وكذلك البرهمية فهي قد انتهت ت بوصفها ديناً لا بوصفها تراثاً ثقافياً» ودليل 
ذلك فشلها في أداء أبسط مهماتها المتمثل في القضاء على المنبوذية”١)‏ 
في الهند بعد الاستقلال. 


وأما النصرانية: ففشلها ظاهر في فقدان المبرّرات النصرانيةء بتأثيرها 
على حياة أصحابهاء ويتّضح فقدان المبررات في تخلي القسس عن سلك 
الرهبنة» واستقالات الكردينالات» وتمرّد الشباب على التعاليم النصرانية 
وشروطها. هذا إضافة إلى ما يحدث لدور التعليم العالي المسيحي في 
العالم» والأديرة النصرانية التي بدأت تغلق أبوابه”*'". 


7 اوشرى على الخريطة شيئاً غريباً: أن اللون الإسلامي ولوناً آخر 
هو لون ديانة جديدة ‏ يكتسحان العالم. 


فاللون الإسلامي اليوم يغطي مساحة من الدنيا تعادل نصفها 
تقريباً... وعدته البشرية تبلغ 6٠١‏ مليون”*'"2... ولكي نعطي هذا 
العدد الاعتبار الصحيح يجب أن تكون لدينا فكرة عن نموّه في عدد من 
السك 

... كان توزيع أتباع الأديان كما يأتي: [للنصرانية] في ما أظن 50٠(‏ 
مليون) وللبوذية 5٠٠(‏ مليون)»ء وللبرهمية 1٠٠(‏ مليون). وللاسلام 55٠0(‏ 


)١1١15(‏ بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ض 2114 ا 

)١١(‏ كان غاندي يهدف إلى تحقيق مبدأين: الأول: مبدأ اللاعنف» والثاني: نسخ اللمس 
اليد ركان لتاقي ذلك طلقا ديا وعلى العم دن فلخ ل يبعز لا ها بشي نه انظر: 
أبو الحسن علي الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» ط ” (الكويت: دار القلمء 
47) ص "97 -94. 

(5١١)انظر:‏ بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ ص 17١‏ 
ارفرة 

(116) هذا في زمن المحاضرةء عام 7901١ه/ ١91/7‏ م6. 
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مليوناً)» وفي أوائل الحرب العالمية الأولى كان هذا كل عدد المسلمين في 
العالم» أي أن عدة العالم الإسلامي البشري كانت (700 مليوناً). 

فها نحن فى مدى نصف قرن ‏ مثلاً ‏ نرى أن العدد قد تصاعد إلى 
ما يقرب الآن من المليار. 


إذأٌ فنحن نرى طرفين في القضية وعلى خطين متوازيين» نرى أن 
سير التاريخ كأنما يستدرج العالم إلى فشل تجاربهء وخيبة أمله في 
تجاربه العلمية والتكنولوجية... إلخ من ناحية» ومن ناحية أخرى نمو 


3 


العالم الاسلامي كمّاً وكيفاً. 


كما عن حك "ازدياك«السكان» وكيفاً اتساب تخاريه جديدة حت 
ولو “كاتخه سلبية: 


ونرى فى الخط الموازي كأنما الله عرّ وجل يهيىء القاعدة 
التاريخية الاجتماعية» لتحقيق الآية الكريمة #هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 

فنحن نرى أن القضية تسير فى اتجاه هذا القطب. إذ يبدو أن من يسير 
على الخط الحضاري كأنه يستدرج بأخطائه؛ وباكتشافاته العلمية لتتهيأ لمن 
يسير على الخط الموازي ظروف ظهوره على مسرح التاريخ)"'"2. 

هذا في ما يتعلق باللون الإسلامي» أو حظ الإسلام من الانتشارء 
فما اللون الآخر الذي يشير إليه مالك. وهل هو قادر على إعطاء 
المبررات وكسب اتجاه التاريخ؟ 


يقول في ذلك: «سبق أن أشرنا إلى اللون الجديد الذي ظهر على 
الخريطة سنة [19117م] وهو لون أحمر لون الشيوعية؛ وهي أيضاً دين» 
وأنا أتحدث عنها على هذا الأساسء فأنا لا أتناول الشيوعية هنا 
[باعتبارها مذهباً سياسياًء أو مذهباً اقتصادياً]ء وإنما أتناولها في حديثي 
هذا على أنها عقيدة ودين» تقدّم هي الأخرى مبرراتهاء وهي في الطريق 
إحدى عمليات التعويض في العالم المتحضر للمبررات التي فقدها. 


)2 المصدر نفسيه )> ص ع* دوكر 
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فإذا فشلت محاولة الوجودية كما فشلت محاولة التعويض السياسي 
لتنظيم وبناء جديدين لحياة أوروبية متحضّرة بعد تصفية الاستعمار» فيجب 
أن نضيف إلى هذا أن عمليات التعويض التى نجحت» إنما نجحت على 
بيات المبرزات: الأساشية التقليذية التاريفية أى-على: سات السيحية» 
فالشيوعية ظهرت [باعتبارها نتيجة] عملية تعويض لمبررات 2319 


يتبين إذأ أن خطى السير والأحداث التي تجري عليهماء كأنما تقود 
مصير الإنسانية نحو قطب يتحقّق فيه معنى الآية: #هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله6)”*''' ولكن كيف 
يتأنَى تحقيق الإسلام في عالم الواقع وإعادة فعاليته التاريخية؟ 

إن ذلك له علاقة بموقف المسلم نفسهء فالمشكلة التي تواجه 
المسلم الوم هي ويا المشكلة التي عبر عنها الرسول (طنةِ) في قوله: 
دلا يَصلّح آخر هدة الأمة إلا يهنا صَلْح بذ اولي 7 


فنحن بحاجة إلى إعادة تنظيم طاقة المسلم الحيوية» وتوجيههاء. 
وأول ما يصادفنا في هذا السبيل هو أنه يجب تنظيم تعليم القرآنء بحيث 
يوحي من جديد إلى الضمير المسلم الحقيقة القرآنية» كما لو كانت 
جديدة نازلة من فورها من السماء على هذا الضمير. 

وثاني ما يصادفنا هو أنه يجب تحديد رسالة المسلم الجديدة في 
العالم. 

فبهذا يستطيع المسلم منذ البداية أن يحتفظ باستقلاله الأخلاقي» 
حتى ولو عاش في مجتمع لا يتّفق مع مُثله الأعلى ومبادئه» كما إنه 
يستطيع أن يواجه ‏ على الرغم من فقره أو ثرائه ‏ مسؤولياته مهما يكن 
قدر الظروف الخارجية الأخلاقية أو المادية. 


) سبقت الإشارة في القسم الأول من هذا المبحث إلى تفسير مالك للشيوعية» باعتبارها 
ردة فعل للديانة النصرانية. 

()المصدر لقسية 6 ص 721-1596, 

)١19(‏ هذا الأثر ليس حديئاًء وإنما هو من كلام الإمام مالك بن أنس (#ن). انظر: أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
(الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. [د. ت.]).ء ص رةه 


35336 
1_طماع !© :121 ]ألا 1 


وهو بهذه الطريقة يستطيع أن ينشىء وسطه الخاص شيئاً فشيئاً» حين 
يؤثّر فى الظروف الخارجية بحياة نموذجية ينتقل أثرها إلى ما عداهاء 
كما كانت حياة حفنة عن | الرجال التين عاشوا حزك الى (285):بيكة 
أيام الإسلام الأولى””"". 


فالطريق إلى إعادة مستقبل الإسلام هو بتجلّيه في سلوك المسلمين» 
وشعورهم برسالته لانقاذ الإنسانية كما كان الصحابة يشعرون بذلك بإزاء 
الأمم الأخرى «فقد كانوا يقولون لهم: لقد جتنا لننقذكم. إنهم لم يكونوا 
يشعرون بمركب النقص. . . لأن الامكانات الحضارية المتكدسة أمامهم في 
فارس» أو في بيزنطة» لم تفرض عليهم النقصء أو بعبارة أخرى لم تبهرهم» 
كانوا يشعرون أمام الإمكانات الحضارية المتكدّسة؛» بإرادة حضارية تفوق 
كثيراً ما تبقّى منها لدى المجتمعات المتحضّرة في ذلك العصر. 

كذلك الحال اليوم ولو أنّنا عقدنا مقارنة. فليس إذاً من الصعب [على] 
هذا المسلم الفقير الأعزل. هذا المسلم الذي يضحّي بمصالحه لي 
في هيئة الأمم. أن يقوم على الرغم من ذلك وبفضل إسلامه فقط.. 
بمهمة""' "2 «إنقاذ الإنسانية المتورّطة في الضياع رع لمان رياني 


وتكنولوجيتهاء غير أن كل.رسالة : كر يد لي اعتبار أن 
الإعجاز هو مجموعة شروط منطقية تحقّق أمرين: الاقتناع والإقناع)7"". 


فالإقناع مرتب على الاقتناع بالرسالة”*"''» ولن يتوفر لرسالة المسلم 
كل شروط الاقتناع والإقناع إلا بتغييرٍ في داخل المسلم. في أغوار 
نفسه.» وحول المسلم في محيطه الخاصء» أو في محيطه العاني 1ن 
حضتت المتيح "العشار. اليد د الى حصي التزئية: القر]نيه الرا 030 


فبهذا وحده يمكن أن يتحقّق الإسلام وأكعا عا في المستقبل. 


.٠١5 بن نبي» ميلاد مجتمع» ص‎ )1١( 

.44 بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ص‎ )١١١( 
.650 المصدر نفسه. ص‎ )١١؟(‎ 

.50 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

(١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 680. 

(5؟١١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص "7ه - 04. 

(١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .4١‏ 
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تلك هي بإجمال ‏ رؤية مالك بن نبى للدين الإسلامي في مصادرهء 
وفي فعاليتهء حينما يتحقق في عالم النفوس بصورته المثلى. 
المسبحث الثان 
الأيديولوجيا (المفهومية) 
الأيديولوجيا: أحد المفاهيم التي استخدمها مالك في إنتاجه الفكري, 


وقد نعددها في الأطارين: الكطري و العطى اعد ل كر يا اين 


القسم الأول: الجانب النظري 

تعريفها 

الأددؤتيحيا كلع" نشانة وا ميا عو لب 062 مسن ا 
وونزمآ) بمعنى علمء فهي اشتقاقاً علم الأفكارء ويُّراد بها ذلك العلمء 
الذي يدرس الأفكار ومن حيث نشأتهاء وأشكالهاء وقوانينهاء وعلاقاتها 
بالأمور الخارجية والألفاظ الدالّة عليها"". 


وأول من استخدمها بالمصطلح السابق: الفرنسي ديستوت 
دوتراسي”*"'“2. عام 1747م, لذا سمّي هو ورفاقه”؟"'' بالأيديولوجيين”'""2. 


وقد ارتبطت الكلمة عند نشأتها بالنزعة الحسّية المادّية التى ظهرت 
في فرنسا خلال القرن الثامن عشر”'"''. وقد قصد دوتراسي من وضعها 
استبعاد العنصر الميتافيزيقى من التفكيرء من أجل أن تكون فلسفة ما بعد 


(170) معجم العلوم الاجتماعية؛ إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين؛ 
تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 8ا19١)2‏ مادة 
(أيديولوجيا). 

(0) ديستوت دوتراسي: مفكر فرنسي عاش في القرن الثامن عشرء وكان يعمل في المعهد 
الوطني الفرنسي. 

(9؟١)‏ من رفاقه: كابانيس» وفلنيء ورونو. 

)1١(‏ انظر: علال الهاشمي الخياريء الاسلام وأيديولوجيات الفكر المعاصر (تونس: الدار 
التونسية للنشرء .)١981١‏ ص 297 نقلاً عن: الموسوعة الفرنسية. 

(13)انظر: زكريا إبراهيمء مشكلة الفلسفة (القاهرة: مكتبة مصرء )2)]١911[‏ ص 741١‏ 
17 
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الثورة فلسقة علمية ذات منهج ومذهب فكري واضح المعالم» ليتجاوز 
بها مرحلة النظر الماورائى وتلك النظريات الفلسفية المستعملة أنذاك 
بالمعهد الفرنسيء والتي لا تدل إلا على ما ينبغي أن يكون. 

هذا هو الطابع المميز لهذه الفلسفة التي أصبحت الأيديولوجيا تسمية 
لها. 

وهكذا أصبحت الأيديولوجيا عبارة عن الفلسفة العلمية التى 
تستخلص من المعرفة الايجابية» والتنظيمية للانسان والكون. القواعد 
التطبيقية الجديرة بقيادة الفرد وتربية الطفل» وتنظيم المجتمع”""". 

هذا في ما يتعلّق بالاستخدام الأول لهذا المصطلح. أما في ما بعد 
فقد مر بتطورات عديدة فى استخدامه: 

ابتدأت باستخدامه بمعنى التحليل الأجوف,. والمناقشة العميقة» 
والتفكير الخيالي'""'". وذلك بعد أن أصبح أنصار هذه المدرسة لا 
يستقرون على موقف معيّن إلى جانب انتصار مناوئيهاا""". 

فقد استخدم نابليون كلمة أيديولوجيا لتحقير جماعة من الفلاسفة الذين 
يعارضون أطماعه الاستعمارية» وقد انعكس ذلك على مصطلح الأيديولوجيا 
بحيث أصبحت تُستَخدم بالمفهوم السيئ المشار إليه» وعندما يُطلّق لفظ 
أيديولوجي على فيلسوف ماء فالمراد وصف فلسفته بالبُعد عن الحقيقة”*”""©. 


ثم مرّت الكلمة بتطوّر آخر على يد ماركس الذي وضعها في مقابل 
الوقائع الاقتصادية"' '''. واستخدمها بمعنى مجموعة الآراء والمعتقدات 
التي تسود في مجتمع ما من دون اعتداد بالواقع الاقتصادي”""". 


(؟5١)‏ الخياري» المصدر نفسه. ص 45. 
(579١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 40. نقلاً عن: المنهلء ومعجم العلوم الاجتماعية: مادة 
(أيديولوجيا). 

( انظر: الخياريء» المصدر نفسهء ص 46. 

(175) انظر: إبراهيمء مشكلة الفلسفة. ص 717. 

(20/ انظر: المصدر نفسهء ص 787. 

(173) انظر: المعجم الفلسفيء, إعداد مجمع اللغة العربية (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية؛ 4/ا51١),‏ مادة (أيديولوجيا). 
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فالأيديولوجية لديه: صورة عن الوعي الزائف» وهي أفكار مضلّلة» 
وأوهام ليس لها وجود حقيقيء فهي وعي بالواقع شكل معكونين ليلكا 

وما لبث ذلك المصطلح أن أخذ بُعداً آخر على يد أنصار الماركسية» 
حيث وسّعوا المفهوم. فأصبحوا يفسّرون الأفكار والمذاهب بالرجوع إلى 
القوى الاقتصادية وعلاقات الإنتاج» وبذلك اعتبروا جميع الأفكار مشروطة 
بالمواقف التاريخية» وصاروا يفسّرون المذاهب على أنها مجرّد تعبير عن 
الطبقات الاجتماعية اللضلثا 


ويتّفق مانهايه!” 14 مع المدرسة الماركسية» بأن الأيديولوجيا منبثقة 

عن النظم الاجتماعية والاقتصادية» ولكنها لا تتوقف على الجانب 
الاقتصادي والطبقي فقطء وإنما ترجع إلى خبرات الحياة» ونماذج 
السلوك التي تتجسّد في الجماعات 1 ذات الأنماط العديدة23130, 


وقد فرق في استخدامه للمصطلح «بين نوعين من الأيديولوجيا؛ 
أيديولوجيا جزئية خاصة. وأخرى كلية عامة. 


والنوع الأول منها: يشير إلى ذلك الموقف الشكي أو الارتيابي» 
الذي نقفه من أفكار خصمنا أو تصوّراته. حينما ننظر إلى هذه الأفكار أو 
تلك التصورات على أنها مجرّد تغطية شعورية ‏ بدرجاتٍ متفاوتة ‏ 
لطبيعة الموقف الحقيقية» نظراً إلى أن الاعتراف بحقيقة الموقف لا يتلاءم 
مع مصالح الشخص المشار إليه. 


أما النوع الثاني من الأيديولوجيا: فهو أوسع مدى وأكثر خطورة» 
لأنه يرتبط بتفكير طبقة. أو حقبة تاريخية». أو فئة اجتماعية» أو جماعة 
من الجماعات... إلخ». وهنا تكون الأيديولوجيا عبارة عن مجموع 


(14) انظر: غيث» محررء قاموس علم الاجتماع؛ مادة (أيديولوجيا) (ترههاه06]) . 

.7147 انظر: إبراهيم» مشكلة الفلسفة.» ص‎ )١19( 

)١١(‏ كارل مانهايم: ولد عام 1897م وتوفي عام /151م, وجه عنايته إلى دراسة نظرية 
المغرفة في ضوء المنهج الاجتماعي» وكان في دراساته يحاول تفسير الظواهر - موضوع الدراسة ‏ 
بالرجوع إلى العوامل البيئية والظروف الاجتماعية» ويكشف عن الصلة بين المعتقدات والأفكار 
ومظاهر الثقافة» وبين العوامل الاجتماعية. انظر: مصطفى الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه : 
الكتاب الثالك (القاهرة : دار المعارف» )2 ص 8لا. 

(41١)انظر:‏ غيث» محررء قاموس علم الاجتماع. مادة (أيديولوجيا) (لرهمامء10) . 
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التصورات التي تعتنقها الطبقة أو الحقبة أو الفئة أو الجماعة آملة من 
ورائها أن تبرّر موقفها في صميم المجتمع»'”*'". 

تلك هي أبرز التطورات التي مرّت بها كلمة الأيديولوجيا إلى أن 
وصلت إلى الاستخدام الحديثء الذي يُظهر صلة وثيقة بين الأيديولوجيا 
وحركات ل 00 

فيرى بعضهم أن ثمة ارتباطاً تاماً بين الأيديولوجيا والحركات 
الاجتماعية» إذ إن الأيديولوجيا هي: «الفلسفة الاجتماعية [حينما تتحوّل] 
إلى حركة اجتماعية تحتوي في ثناياها التحوّل والانتقال» فتفسّر علاقة 
الانسان بالمجتمع والتاريخ تفسيراً جديداً يحدّد التُظم والعلاقات 
الاجتماعية في جميع أبعادهاء من الناحية الروحية إلى الناحية المادية 
على سين جديد 22 

فالفلسفة الاجتماعية هي التي «تمهّد لقيام أيديولوجيا عقدية متى 
خرجت عن الحيز الفكري المحدود. إلى المنطق الجماهيري» الذي 

ه طليعة حركية رائدة تحوّل المفهوم الفكري الفلسفي النظري» إلى 
تغلي ونسق سياسي واقتصادي وثقافي في الوجود اواك 5457 

فالأيديولوجيا هي تحقق الفلسفة الاجتماعية في عالم الواة قع بدافع 
الاقتناع بها وقدرتها على تحقيق نشاط المجتمع”'*". 

وهذا التعريف قائم على التفرقة بين الفلسفة الاجتماعية والأيديولوجية» 
وهناك تعريفات أخرى تدرج الفلسفة الاجتماعية في نطاقها. 


فمن تعريفاتها : 


١‏ «الأيديولوجيا تنضوي على مجموعة من العقائد والأفكارء 


.7514- 7147 إبراهيم, مشكلة الفلسفة. ص‎ )١55( 

() انظر: المصدر نفسه. ص 544. 

(48١)أحمد‏ الخشاب. التفكير الاجتماعي : دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية (بيروت: دار 
النهضة العربية» .)١94١‏ ص 50. 

.50 المصدر نفسه. ص‎ )١45( 

(14١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 5258. 
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والتصور ات والمشاعر». والتقاليدء. والآمال» والظروف الزمانية» 
والمكانية» التي تؤثر في أنماط السلوك للأأمة والجماعة 3 لد 

؟ ‏ هي «محاولة التوصل للتفسير الشامل من خلال تطبيق فكرة 
معينة على كافة مجالات الواقه)!*؟". 

هي «نظام الأفكار المتداخلة (كالمعتقدات والمبادئ والأساطير) 
التي تؤمن بها جماعة معينة» أو مجتمع ما وتعكس مصالحها واهتماماتها 
الاجتماعية والأخلاقية» والدينية» والسياسية» والاقتصادية» والنظامية. 


١ 
1 0ن‎ 


«الأيديولوجيا محصّلة عدة عناصرء فهي لا تدل فقط على 
المعتقدات التي توجد لدى الناس» أو نسق القيم» أو محصّلة الأهداف 
والمعايير وإنما تتضمّن كل هذه الجوانب مجتمعةء هذا بالإضافة إلى 
نظرة الإنسان إلى الأشياء المحيطة به والتصوّر الذي يتصوّره عن العالم» 
وهى فى [الوقت نفسه] تشير إلى مجموعة الخبرات» والأفكار والآراءء 
التي يستند إليها في [تقويمه] للظواهر المحيطة به2000. 

ه ‏ «الأيديولوجيا نسق من المعتقدات والمفاهيم (واقعية ومعيارية) 


يسعى إلى تفسير ظواهر اجتماعية معقدة من خلال منظور يوجه ويبسّط 
الاختيارات السياسية للأفراد والجماعات910". 


هذه جملة من التعريفات لمفهوم الأيديولوجياء ويلاحظ أن ثمة 
رابطةٌ بين تلك التعريفات» أو نقطة اتفاق يمكن تحديدها في ما يأتي: 


أولاً: أن الأيديولوجيا تدخل في نطاق عالم الأفكار سواء ما كان 
مصدره إلهياً أو وكيعنا. 


)١410(‏ محمد علي أبو ريان» المدخل الاسلامي للأيديولوجية العربية: نحو أيديولوجية عربية 
إسلامية (بيروت: جامعة بيروت العربية.» .)١191/4‏ ص 7؟7١.‏ 

(144) غيثء محررء قاموس علم الاجتماع. مادة (أيديولوجيا) (عهاه14). 

)١594(‏ المصدر نفسه. 

)١6١(‏ المصدر نفسه. 

)١161١(‏ المصذر نفسه. 
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ثانياً: أنها تقع ضمن النطاق الجماعي. فهي ذات علاقة بالنشاط 
المشترك للأمة أو الجماعة. 


فما مفهوم الأيديولوجيا عند مالك بن نبي؟ 

مفهوم الأيديولوجيا عند مالك بن نبي 

لا يقدّم مالك تعريفاً حرفياً للأيديولوجيا ‏ كما هو منهجه ‏ وإنما يعرّف 
المصطلح باعتبار وظيفته» ولتحديد ذلك يسلك منهج التحليل والتركيب: 

فالتاريخ يمثّل النشاط المشترك للأشياء والأشخاص والأفكار. 


فهو على هذا الاعتبار مجموعة الأعمال الناتجة عن نشاط العناصر 
الثلاثة.» فجزء التاريخ الذي يمكن إخضاعه للتحليل هو العمل» وليكن في 
أبسط صورة» وهي الصورة الفردية» العام يؤدي عملاء والكاتب يؤدي 
عملاًء وكل ذلك يدخل في صناعة التاريخ » أو في تكوينه باعتباره مجموعة 
أعمال الأشخاص والأشياء والأفكار. فعند تحليل هذا العمل الفردي نلاحظ 
دخول عنصرين مرئيين في عمله يتم العمل بواسطتها؛ العامل الأول: الإنسان 
(الشخص) سواء كان الفلاح أو الكاتب أو نحو ذلكء والعامل الثاني: 
الأداة (الشيء) سواء كان المحراث أو القلم أو نحو ذلك. فالعنصران المرئيان 
يمتّلان عالم الأشخاصء وعالم الأشياء» فهل هذه هي عناصر العمل فقط؟ 

إن التقدّم في التحليل يُظهر عاملين آخرين» هما ضروريان لاتمام 
العمل. الأول الباعث على العمل أي لماذا كان هذا العمل؟» والثاني 

منهج العمل أي كيف يتم إنجازه؟ 

فلا يمكن أن يكون هناك عمل من دون مبررء أو من دون منهج 
وإلا أصبح ذلك عبثاً لا جدوى منهء. هذان العنصران الأخيران يرجعان 
إلى العنصر الثالث من عناصر التاريخ الثلاثة» وهو عالم الأفكار. 

فالعمل بصفة عامة هو نتيجة النشاط المشترك لثلاثة عناصرء 
الشخص والشيء والفك 29 


(؟15١)انظر:‏ بن نبىء آفاق جزائرية.» ص .1578-١75‏ انظر أيضاً: محاضرته المبررات 
والعمل المشترك في الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 


فيص 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


إذا كان هذا هو العمل. فما المقصود بالعمل الجماعي (النشاط 
المشترك)؟ إن العمل الجماعي هو العمل على ا أ لسن 
العمل مطلقاً. وإنما هو صفة محدودة منهء» فهو العمل بيحسب» مبرر واحد 
و منهج واحد من طرف الأشخاص المشتر كين في إنجازه» ولكن ما علاقة 
العمل الجماعي بمشكلة الأيديولوجيا؟ 

تتجلى العلاقة في كون الأيديولوجيا هي التي تتولى هذه المهمة. 
أعني تحريك الطاقات الاجتماعية بمبرر واحد» وحسب منهج . 

فالأيديولوجيا إذاً: هي التي تجمع نشاط الأفراد» وتصبّه في نشاط 
مشفرك من طريق ببراعيك معللة: ٠»‏ تعطي النشاط فاعليته وتوثره. ومنهج 
يوحّد الطاقات ويحدّد مسارها التاريخي 56 

العلاقة بين الدين والأيديولوجيا 


لتحديد العلاقة بين الدين والأيديولوجيا لا بد من تحديد النطاق 
الذي تقع ضمنه الأيديولوجياء وهي وفق التحديد السابق لهاء تدخل في 
نطاق عالم الأفكارء فماذا يعني مصطلح عالم الأفكار عند مالك؟ 

إن عالم الأفكار في أي مجتمع يتكون من جانبين: 

الجانب الأول: أفكار أساسية (نماذج مثالية وعملإاعطهة) يرثها 
الجيل بعد الجيل» وهذه الأفكار هى التى تغذّي نشاطه» وتكوّن قاعدته 
الثقافية»ء فهى تصوّر أخلاقه فى هذه المرحلة. 

الجانب الثانى: الأفكار العملية؛ وهى تتمثّل فى مجموعة مناهجه 
التقنية وتختص بتوجيه نشاط المجتمعء وهذه الأفكار يضيف عليها كل 
نشاط المجتمع أكثر إتقاناً وأسرع في الإنجاز: 

وهذا التحديد لمصطلح عالم الأفكار عند مالك. يصدق على وضع 
الأفكار في جميع المراحل التي يمر بها المجتمع» حتى في مرحلته البدائية» 


)2 انظر: الملحق الرقم )003 من هذا الكتاب. 
(2)6 انظر: بن نبي » آفاق جزائرية. ص .1١1559‏ 
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الانتقال لمر البدائية أو من مرحلة الشكلت إلى مرحلة المنضتارة 


ليتضح الفارق الذي يميّز وضع عالم أفكاره في تلك المرحلة عن غيرها من 
المراحل الأخرى التي يمر بها المجتمع في تطوره. 

يرى مالك أن عالم الأفكار في المجتمع الذي يدخل أطوار التحضرء 
يطرأ عليه تغيير متناسب مع تلك الحالة الطارئة بحيث تقَلِبٍ الجانب الأول 
من أساسهء أما الجانب الثاني» فتنّجه به إلى الأشخاص حيث تصبح 
المناهج التقنية» اجتماعية تحدّد نوع العلاقات الجديدة داخل المجتمع 
على هدى الميثاق ال 7 


أما المناهج التقنية المتّجهة إلى الأشياء فإنها لا تتغيّر كثيراً وإنما يتم 
لعشيو فنها ”فح التريطلة "العائية اهن ال 231 


فالأثر الأول: هو صياغة الإنسان الفرد عن طريق المبرّر أو الدافع 
الأخلاقي وتنظيم طاقته الحيوية بحسب المنهج الجديد المغيّر لعالم المثال. 

والأثر الثاني: صياغة المجتمع بتحديد نوع العلاقات الجديدة داخله 
على هدى الميثاق الجديد. 


وهذان الأثران ينشآن بسبب دخول الدين بمفهومه العام لمحيط 
مجتمع ما كما سبق تحديد ذلك فينتج عنهما بالتالي قيام الحضارة» 
ولكن الأثر الأول هو مهمة الثقافة إذ هي التي توجّه الطاقة الفرديةء 
أما الأثر الثاني فهو مهمة الأيديولوجيا إذ هي الموجّهة للطاقات 


الا 11 فهي التي تتولى إدماج عمل الفرد في العمل الجماعي 
5 تنظ نان يي 7 


فالثقافة 00 الفرد» والأيديولوجيا تدمج عمل الأفراد في العمل 


(64١)انظر:‏ بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الاسلاميء ص ١‏ الا. 

( انظر: المصدر نفسهء ص ال لالا. 

(90)) انظر: مالك بن نبي» تأملات» إصدار ندوة مالك بن نبي» ط ” (دمشق: دار الفكرء 
/ال191ا)ء ص .537-75١‏ 

.١155 انظر: بن نبي» آفاق جزائرية» ص‎ )١64( 
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الجماعي لانجاز الحضارة» انطلاقاً من الدين الذي يحقّق الباعث 
المعلل؛ ويطبع بروحه منهج الثقافة والأيديولوجيا. 
مهمة الأيديولوجيا 


يتضح مما سبق أن الأيديولوجيا هي الجزء المتمّم لعمل الثقافة في 
إقامة الحضارة» فغيابها تعوق الحا وتجحل :تشاط: القرد:قافدا لعرترء 
الذي يهيئ له الاندماج في العمل المشترك!2"95. 

فهي المسيّرة للطاقات. والسهم الذي يعيّن للجماعة طريقها في 
التاريخ ؛ بتحقيقها للتركيبة المتالفة للنشاط الفردي والجماعي على صعيد 
أرفع المقاييس النظرية في النطاق العملي. وبما تمنحه من بواعث 
معللة» متّفقة مع البناء الداخلي والاتصال الخارجي. أي مع مهمة إنجاز 
1 


شروط الأيديولوجيا 

إذا كانت تلك هي مهمة الأيديولوجياء فما الشروط التي يجب 
توافرها فيها لكي تقوم بهذه المهمة؟ 

يمكن إيجاز ذلك في الشروط الآتية: 

أولاً: أن تحدّد الهدف بوضوح » يضمن التناسق في العمل بين القمة 
والقاعدة ويهيئ احترامه وحمايته من قبل الطرفين. 
العامة التنسسيط ةد ريد التطورة ويضين الأتقاية كلها: 

ثالثاً: أن يحقق التوتر الضروري للطاقات الاجتماعية لبلوغ ذلك 

. (151) 1 
الهدف 1 

فهذه جملة الشروط التي يمكن أن تحقق الأيديولوجيا في ضوئها 
مهمتهاء أعني القيام بمهمة حضارة. 

()انظر: المصدر نفسه. ص .١1١5‏ 


0 )انظر: المصدر نفسه © ص .١ 975-1١6‏ 
60 )انظر: مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه (دمشق : دار الفكر» )2 ص ./١‏ 
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عناصر الأيديولوجيا 
في ضوء تعريف الأيديولوجياء يمكننا ملاحظة عناصرها التي تتكوّن 
منهاء إذ إن تعريفها يحوي عنصرين لا بد منهما لتشكيلهما: 


الأول: وحدة المبرر أو البواعث المعللة للعمل المغترك١)‏ 


فلا بد لإتمام العمل المشترك من أن يكون القائمون به مندفعين بمبرّر 
واحدء فتوحيد المبررات هو الشرط الأساس في إنجاح العمل المشتركء. 
لأن تعدّدها يُحدِث الفوضىء ويؤدي إلى الإخفاق. لذا ورد التحذير في 
القرآن الكريم من الاستعانة بمن يخالف المؤمنين عقيدتهم؛ أي مبرّرهم 
الذي يجاهدون من أجله. فقد قال اللاعز وجل : #لو خرجوا يم ما 
زادوكم إلا خبالاً ولأؤْضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة74"". لأن وجود 
دوافع مختلفة في صف واحد يريد إنجاز عمل مشترك لا يمكن أن تكون 
نتيجته غير الاخفاق» فالجندي مثلاً يجب أن ينسجم مع مبررات الجيش 
الذي يرتبط بهء ولو سم خاصة لا تتمق مع مبررات الجيش 
لكان مصدر تخط. وقواضي 40 


إذا كانت تلك هي قيمة المبرر فمن أي مصدر تستقى الأيديولوجيا 
مبررها؟ أو ما المرتكز الذي يجب أن تقوم عليه لتحقيق وحدة الطاقات 
الاجتماعية؟ 

لقد سبقت الإشارة إلى أن الأيديولوجيا تعتمد على الدين فى إيجاد 
الباعث المعلّل الذي يدمج نشاط الفرد في الجماعة”*"'"2. فالأيديولوجيا 


التي لا تتضمّن إلا مصالح عاجلة لا يمكن أن تُنتِج إلا عملاً محدوداً 
الس 
بتلك المصالح 


ملكي تود دين تسيا احوخيا لني الها من غنات لحري تيه 


() انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 
(11) القرآن الكريم. «سورة التوبة.» الآية /41. 
0040 انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 
(16١)انظر:‏ ص 774 770 من هذا الكتاب. 

(6١)انظر:‏ بن نبي» بين الرشاد والتيهء ص ١ل.‏ 
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الوحدة الضرورية بين عمل الدولة وعمل الفردء لإانجاز مهمات بعيدة 
ترتكز على الثقة والبطولة. 


وهذه الخمائر هى التى تعطى حسب جوهرهاء القيمة ‏ الجليلة أو 
الحقيرة ‏ للسياسة أمام التاريخ» وإذا ما تفحصنا هذا الجوهر وجدنا أنه 
من عنصر أخلاقي وهو متصل بما وراء الطبيعة» أي من العنصر النفسي. 


فالفكرة الموجهة لسياسة تستطيع مواجهة أهوال التاريخ» لا بد لها 
من أن تكون من هذا الصنف. إذ الجهد المدعم بمصلحة عاجلة [لا 
يستطيع الاستمرار]؛ ليس - فحسب - حين تحصل في بعض الظروف 
خيبة أمل تدفع إلى التراجع والقهقرى». بل حتى إذا دخل المجتمع بفضل 
ما حقّقهء حالة إشباع يسودها الفتور (واللامبالاة). 


ففي كلا الحالين يتعرّض المجتمع للانفرادية» أي لأصناف التمرّق» 
وهكذا لا يستطيع مجابهة أهوال الزمن إلا بجهد تدعمه عقيدة لا يعتريها 
الت اي 


فارتكاز الأيديولوجيا على العقيدة هو الذي يضمن نجاحها في صمود 
المجتمع وإدماج نشاط الفرد فى الجهد الجماعى بحيث تدفعه إلى 


الاحتمال والصبر والاستعداد للتضحية بالمصلحة. فى سبيل إنجاح العمل 
المرتيطة نا 1 


والمبررات البئن تستند إليها هى التى تحرك الطاقات الاجتماعية 
وتوجهها بحيث تدفع بالنشاط إلى الأعلى'*' ''. وفقدانها يؤدي بالمجتمع 
إلى التفكي 05 ااه 


ووجود المبررات بهذه الصفة في المجتمع يتطابقى مع المرحلة 
التي يدخل فيها دين ما محيط مجتمع. وانتفاء المبررات يتطابق مع 


977 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

)١14(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 4/ء ويلاحظ هنا أن الكلام عن العقيدة هو بالمفهوم العام 
عن الدين بعقيدة معينة. 

.58 انظر: بن نبي» تأملاتء ص‎ )١19( 

( 170) انظر: المصدر نفسهء ص 87. 
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المرحلة التي يكون فيها أثر الدين قد تلاشى في المجتمع"'"". 


واد تستمد منه أٌ صف ا 1 


الثاني : المنهج 

فلإنجاز العمل المشترك لا بد من منهج يتم في ضوثه إنجاز ذلك» 
إذ إن العمل من دون منهج يعني الاستحالة أو الخطر”"". والمنهج 
الفعّال هو الذي ينسجم مع الأساس الذي يرتكز عليه المبرر» وينطبع 
بروح ذلك الأساس - أي العقيدة ‏ فإذا كان المنهج على خلاف مع ذلك 
الأساس فإنه يفتقد فاعليته» بل يؤدي إلى تعطيل العمل المشترك» لأن 
الاختلاف بينهما يساوي الاختلاف بين المبررات نفسها0؟”"©. 


ومن جانب آخر فلكي يحقق المنهج إنجاز العمل المشترك» يجب 
أن يكون قائماً على أساس إنجاز الهدف بالوسائل المتاحة» وفي الظروف 
النائدة: والشهم العام على ذللك هو الدى يعدم" لفاك على اسان 
الاستثمار الاجتماعي» فيعمل على تحريك العناصر الأساسية للحضارة» 
والموجودة في كل بيئة - أعني الإنسان والتراب والزمن ‏ فباستطاعة كل 
آم :]ن تفن ١‏ نوطعها غلى" تدك الوساكن: الأذ يه زعي بسكل ار انيقيال 
الحقيقي للأمة عند نهوضها!*”"". 


ولكن نهوض الأمة على أساس هذا المنهج يتطلب إدماج النشاط 
الفردي في النشاط الجماعي وإثارة فاعليتهء ولتحقيق ذلك لا بد من أن 
يشتمل المنهج على ثلاثة جوانب مهمة هي: 


7 الأول : تحديد حرية الفرد بما يتفق مع ؛ 2 إنجاز 5 اليداا” 


() انظر: بن نبي؛ مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي؛ ص .1١‏ 

(197) انظر: بن نبي» آفاق جزائرية. ص 2/٠‏ و157. 

( انظر: الملحق الرقم () من هذا الكتاب. 

(15)انظر: المصدر نفسهء ص .159-1١554‏ 

2165-١675 وبين الرشاد والتيه. ص‎ .٠١ انظر: بن نبي: شروط النهضةء ص‎ )١05( 
.١الاو‎ ١51-١6” 69-61/ 

(١)انظر:‏ بن نبىء آفاق جزائرية» ص .١155-١50‏ 
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وضمان ذلك تربيته على أساس القيام بالواجبات 


الثاني : تربية الفرد على إعطاء كل عمل التقدير الذي يستحقه» 
لإنجازه من دون إهمال العمل لسهولته» أو تركه من أجل صعوبته0"©, 


الثالث: سلامة الضمير وتطهيره من الشعور بالذنب تجاه 
الجماعة 6 فالشمير المُتقل بالاحساسن -بالدتناء. لا يسكن أن يكون فعالا 
ومندمجاً في النشاط الجماعي”2. 

وتلك الجوانب الثلاثة قائمة على أساس التربية الأخلاقية» المستمدة 
من الدين وهذه هي مهمة الثقافة التي تعني بتوجيه طاقة الفرد. وفى هذا 
مانن ك3 الأرقاظ الوك بين الأبدير ارجا والقافة الي 09 عبن ماللق: 


الأيديولوجيا والصراع الفكري 


إن طرح قضية الأيديولوجيا على أساس القيام بمهمة إنجاز حضارة» 
يجعلها مستهدفة من قبل مَنْ لا يرتضون تحقق هذا الهدف. لأن تحققه 
يعني تحرر التابع من القوة المسيطرة عليه. ولذلك فإن الصراع الفكري 
يعني - من جانب تلك القوى - تعطيل إتمام العملية الحضارية”'*'' ويقع 
ذلك من جانبين: 


أ استثمار الفراغ الأيديولوجي للأمة إن كان موجوداًء والعمل 
على إيجاده إن لم يكن موجودا. من أجل استثماره في قضية الصراع 
ا 0150 1 


(170) انظر: مالك بن نبي: فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج (دمشق: دار 
الفكر» )2 ص ٠١6‏ و١ء‏ اك وتأملات» ص اق لا 

(178) انظر: بن نبى : آفاق جزائرية»؛ ص 1١47‏ -158ء وتأملات.» ص 157 77. 

21/90 انظر: بن نبىء آفاق جزائرية» ص ١88‏ و١6١1‏ 

. (18) بالمفهوم العام. 

(١18)انظر:‏ مالك بن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (دمشق: دار الفكر. 
8) ص 55, 

(187) انظر: مالك بن نبي» إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث (بيروت: 
دار الارشاد» »2)١959‏ ص 44. 
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ب - استثمار الأفكار المطروحة على الساحة من قبل القائمين بإنجاز 
العملية الحضارية» وهي في الأغلب أفكار خاطئة يراد شحنها وإبرازها لكي 
تؤدي دورها في خدمة الصراع, أما الأفكار الصحيحة فيّراد إبطال مفعولها 
نواشطة تحريقها عن وجيتها» أو لفت الانظارغتها وتورجيهها إلى و70 

الثانى: جانب عملي ؛ ويتمثئل في تحطيم الوحدة المعنوية للأمة» 
عن طريق بث الفرقة في الصفوف. وبعثرة الجهود الموجهة للبناء0**", 

من أجل بلع الهلافت في 0 العملية الجصانيه ا اه 
0 
النطاق الذي تثار ضمنه مشكلة الأيديولوجيا 

إن العرض السابق يبيِّن العلاقة القوية بين الأيديولوجياء والحضارة» 
ففي أي نطاق ثثار مشكلة الحضارة؟ نجد الأيديولوجيا ثُثار من أجل 
إنجازها. 

فهي على هذا يمكن أن ثثار في نطاقات ثلاثة: 

الأول: النطاق الوطنى. 

- الثانى: نطاق الكتلة. 

الثالث: النطاق العالمى. 

وسيأتي إيضاح ذلك - إن شاء الله تعالى - في القسم الثاني المتعلّق 
بتطبيقات الأيديولوجيا عند مالك. 

القسم الثاني : الجانب التطبيقي 

حاول مالك أن يطبّق أفكاره في الأيديولوجيا في نطاق ما سلفت 
الإشارة إليه في القسم الأول المتعلّق بالجانب النظري للأيديولوجيا وهو: 


(18) انظر: المصدر نفسه. ص ١6‏ و18. 

(0 انظر: المصدر نفسه. ص 5 - ١47‏ وبن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. 
صن ا ا 

(186) انظر: بن نبي » الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» ص 59. 


لوكا 
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النطاق الأول: تطبيق النظرية في المجال الوطني 

نجد نموذج معالجة مشكلة الأيديولوجيا في نطاق وطني محدد 
مطبقة في فكر مالك على الجزائر» باعتبار واقعها انذاك, حين نالت 
اا 1 وقد كانت في حالة تتطلب النهوض بعد التخلّص من 
الاستعمار. وبالتالي فلا بد من أن تثار فيها مشكلة الأيديولوجيا العي 
تُحرك الشعب للنهوض بالبلاد» فتلك المشكلة تثار في النطاق الوطني في 
أي بلد يمر بطور تاريخي معين يتطلب إنجازه لوغا من العمل المشترك» 
الذي يتطلب إدماج عمل الفرد في العمل الجماعى» بحيث تصب الجهود 
في وجهة واحدة. إذ إن تضاربها أو فتورها في تلك المرحلة بالذات 
يعطل عملية إنجاز ذلك الطور التاريخي”247. 

فقد مرت الجزائر بمرحلتين: 

الأولى: مرحلة الثورة المسلحة»ء وقد انتهت بتحقيق الاستقلال» 
وتميئرت تلك الفترة بتحرك الطاقات الاجتماعية كلهاء ونهوض الشعب 
دفعة واحدة لتحقيق استقلاله» كل يشارك قدر جهده. فقد كان الباعث 
المعلل واضحاً في نفس كل فرد»ٍ وهو تحقيق الاستقلال» كما إن منهج 
العمل المشترك كان يستلزم نوعاً ا من السلوك يدركه المجتمع. 
بحيث كانت الجهود جميعها موجهة نحو تحقيق الاستقلال/2"44. 

الثانية: مرحلة الاستقلال» فقد خبا أثر ذلك النشاط المشترك» وبدأت 
النزعات الفردية في الظهورء ويرجع مالك سبب ذلك إلى أمور ثلاثة : 

الأول: افتقاد الباعث المعلل السابق المتمثل فى تحقيق الاستقلال» 
وعدم الوعي بالباعث المعلل للنشاط الجديد أو المرحلة الجديدة. 


الثالث: ظهور الانتهازية» ولا سيما لدى أعضاء الحكومة 


٠‏ (187) نالت الجزائر استقلالها عام 787١1ه/1977مء,‏ وقد خص مالك تلك المشكلة 
بمحاضرة ألقاها في الجزائر عام 5414١ه/‏ 1974م» وطبعت ضمن كتابه آفاق جزائرية تحت عنوان 
«مشكلة المفهومية». 

(1817) انظر: بن نبيء آفاق جزائرية. ص .11١9-1١١8‏ 
)١184(‏ انظر: المصدر نفسهء ص ١١٠١‏ و167. 
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الجزائرية المؤقتة التي كان شغلها الشاغل بعد تحقيق الاستقلال هو 
الحصول على المكاسب الشخصية؛ مع إضاعة مصلحة الوطن'5*". 

ففي هذه المرحلة يوجد في الجزائر فراغ أيديولوجي» يرجع إلى عدم 
وعى الشعب بالمهمات الجديدة التي يجب عليه إنجازها بعد الاستقلال”5". 

ففى تلك المرحلة يجب أن ينظر في المشكلات في نطاق إقامة 
حضارةء أي على أساس كونها مشكلة بنية قاعدة: (الإنسان والتراب 
والزمن) لحل مشكلة البناء الداخلي» والاتصال الخارجي ميع مراعاة أثر 
العامل الفني في توكمة العاف لور 


ويستلزم هذا الأمر تنظيم القوى التي حررت البلاد» وإدماجها في 
نشاط مشترك””*©2» وتلك هي مهمة الأيديولوجيا التي يجب أن تكون في 
مستوى إنجاز المشكلة المطروحة وذلك بأن تكون في: 

الجانب الأول: متضمنة للباعث المعلل الدافع للنشاط والعمل» 
والمحقق للتناسق والانسجام بين عمل الفرد والجماعة» بالوفاء للمبدأ 
الذي قامت على أساسه الثورة الجزائرية» والانطلاق في النهضة وتحقيق 
البباء على أساسه نظا إلى المتزرات الأمية: ١‏ 


- إن الثورة الجزائرية هي ثورة الفلاح المسلم» قبل أن تكون ثورة 
العامل المنقطع مع أصوله. المتعلق بأيديولوجيات غريبة عن مجتمعة. 
فالفلاح إنما قام بثورته على أساس الإسلام» ولن يرضى به 0 


تبليغها ولكي يكون قادراً على التبليغ لا بد من أن يحل مشكلاته 
الداخليةء باعتبارها ضرورة من ضرورات العصرء يتيح له إنجازها القدرة 
على تبليغ رسالتهء لا باعتبارها الهدف والغاية5", 


() انظر: المصدر نفسه. ص 2177 ١*7‏ و16 166. 

(40)انظر: المصدر نفسهء ص .١70‏ 

(5)انظر: المصدر نفسهء ص 1١648‏ 150. 

(؟9١)انظر:‏ بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 47. 
( )انظر : بن نبى» آفاق جزائرية» ص 1517 -158. 

(144) انظر: بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد. ص 40. 
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إن السياسة الأصلية هي التي تلتزم بميادئٌ الأمةء وأي اصطدام 
بهذه و3 أو عدم احترامها 7 تكون ب يجته تمزيق النشاط الاجتماعي» 
والقضاء على وحدة المرر6©0©, 


: - إن أساس المشكلة الإسلامية يكمن في الإنسان». وتغييره إنما 
يتم بواسطة إسلامه الذي يمده بأسمى البواعث المعللة» ويزيل ما بنفسه 
من عناصر التخاة ا 


أما الجانب الثاني فهو يخص المنهج: ويرى مالك أن اختيار 
المنهج يجب أن يراعى فيه: 

- أن يتم التخطيط له وفق السنن الالهية التي تحكم حياة 
المجتمعات. وبناء عليه فنهوض الجزائر باعتبارها أمة مسلمة» لن يتم إِلَا 
تكييف الطاقة الحيوية وفق القرآن» بحيث يتحقق في سلوك الفرد وأسلوب 
الجماعة» لا أن يكون القرآن في نطاق التعليم من دون العمل "5",. 

ولا بد لإاتمام اندماج الفرد في النشاط المشترك للجماعة من أمور ثلاثة : 


الأول: تربية الفرد على أساس القيام بالواجبات» ووضع الحرية 
ضمن حدّي الإفراط والتفريط» وترسيخ ذلك في نفسه بطريقة تؤدي إلى 
إقناعه بذلك. بحيث ينخرط في النشاط 5 ضمن الحدود 
المفروضة بحريته» ويقددم على ذلك انا وو 0 


الثاني : إذكاء روح النشاط والعمل ذ فى الفرد» وتعويذه على الااستجابة 
لكل موقف بما يستحمه» وعدم خياد العمل السهل» أو الخور أمام 
العمل الصعب» فكل عمل يستحق جهداً معيناً ويقتضي وسائل معينة على 
القرّد أن يأخذا بها لانجاز" الأعمال الشرطل 30 , 


.١7 انظر: بن نبى : آفاق جزائرية» ص 55١1617-1ء وبين الرشاد والتيه» ص‎ )١95( 
انظر: بن نبى: بين الرشاد والتيهء ص 7 و45» وشروط النهضة. ص ه.‎ )195( 
.55-176 انظر: بن نبىء شروط النهضة. ص‎ ١190 

(94١)انظر:‏ ف آفاق جزائرية.؛ ص .155-1١144‏ 

2158-1١59 انظر: المععدر لقي ص‎ )١199( 


ينك 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


الثالث: التطهير النفسيء فلا بد من تصفية العقد النفسية التي تعطل 
اندماج بعض الأفراد ضمن نشاط المجتمع» وتشل طاقتهم بسبب بعض 
الممارسات التي قاموا بها لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب 
مجتمعهم» » فلا بد من إعطاء الفرصة لهؤلاء كي يعلنوا 0 
منهاء لأن بقاءها حبيسة ضمائرهم سيدعم الوضع السابق لديهم - 
«ويمكن القول بأن هذه العقد هي التي كوّنت الرأسمال الذي استثمر 
الاستعمار في جهازنا الإداري» لكي يستبقي داخله ثغرات ملائمة لنشاطه 
المباشر أو أسباباً للاختلال يمكنها أن تبلور استيلاء من تتولى الإدارة 
اا 


شاع 


شؤونهم 


50-5 نتيجته ا وافخقق اجام لا بد من 8 ما يأني: - 


أ ضرورة الاجتهاد في ضوء الإسلام والسنن الالهية» ٠‏ لوضع المنهج 
الذي يكفل النهوض بالمجتمع» ويحقق المصلحة العامة انطلاقاً من 
تشديد الإسلام على ذلك». ولكي يتحقق تخليص المسلم من التبعية 
والتقليدء فإذا كانت التبعية تُسقِط المسلم في العلمانية» فإن التقليد قد 
يقود إلى النفور من الدين”"'". 


ب الاستفادة من التجارب المعاصرة وذلك من ناحيتين: 


الأولى: الاستفادة من التجربة بمجملها في ما يتعلق بنجاح التجارب 
أو فشلها حسب تمشيها مع السنن الإلهية أو مخالفتهاء ويلاحظ أن التجارب 
التي نجحت في النهوض»ء وتحريك طاقاتها هي التي سلكت طريق 
الاستثمار الاجتماعىء. فنظرت إلى المشكلة على أساس كونها مشكلة نفسية 
العاعية ولسدق مشكلة ماله فاسسة متباجيااعلن انان الاستتيار 
الاجتماعى» وتغيير المعادلة الشخصية للفرد””” ©. كما يلاحظ الإخفاق 
الذريع للقارن ال اأحمة موجه هلي اناس الاندمان المالن» 


0 انظر: المصدر نفسهء ص ١548‏ 

( المصدر نفسهء» ص .١16١‏ 

(0 النظر: المصدر نفسهء ص .1١1/0-1١59‏ 

(١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص -١59‏ 21150 والمسلم في عالم الاقتصاد. ص 7١‏ 084. 
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وأهملت قضية الإانسان» بحيث لم تهتم بتغيير معادلته الشخصية0؛ 0 


الثانية : ناحية الاقتباس من التجارب المعاصرة التى حقّقت نجاحاً فى 
تحفيق السيية: بالافاض من الأحرين ديكنب أن يكون هو «الناحية القدده 
التقنية» لا من الناحية المذهبية» بشرط أن يكون الاقتباس من الاخرين على 
أساس التفاعل بين الحضارات» لا على أساس التبعية» بحيث يتم طبع 
الشيء المقتبس بطابع الاسلام» وتكييفه مع الروح الاسلامية”*'". فالحل 
ليس في استيراد المناهج» لأنها وإن حققت إيجابيات» اوتعيث في بلدان 
معينة فإن نجاحها مرهون بالإطار الروحي. الذي يعطي لتلك المناهج 
فعاليتهاء فأي نقل لها خارج بيئتها لن يؤدي إلى الحل» » بل سيكون بمثابة 
فصل الروح عن الجسد كما هو الحال في تطبيق الاشتراكية العربية""'". 


"٠‏ مراعاة أثر التطورات التقنية عند تخطيط المنهج: فقد ظهر أثر 
التطور التقني في جوانب عديدة تقتضي مراعاتها عند أي محاولة 
للتخطيط» ويمكن الإشارة إلى بعض تلك الآثار: 


الأول: في العلاقات الدولية؛ فقد أحدث العامل الفني إزالة الحواجز 
الجغرافية»بحيث أصتم العال:وكانة'عمازة واحدة فاي آثرافي أحد 
أجزائه سيصيب الأثر العالم كله فهذا التطور يقتضي مراعاته. بحيث يكون 
التخطيط موضوعاً على أساس بقاء العالم عقيو ولاه و0 

الثانى: فى العلاقات الاجتماعيةء ويبدو ذلك فى إلغاء المسافات 
الثقافية بين الأفراد»ء بحيث أصبح لكل عمل - مهما كانت قيمته - مكانته 
في تحقيق مصلحة الجماعة» وقد انعكس ذلك على المجال الاقتصادي» 
بحيث أصبحت المسافات الاقتصادية بين الأفراد - كما كان عليه الوضع 
السابق أيام الاستعمار ‏ غير قابلة للاحتمال0*'". 


( انظر: بن نبيء المسلم في عالم الاقتصادء ص 094-590. 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 18! بن نبي: آفاق جزائرية. ص ١57‏ و2155 وميلاد 
مجتمع» ص 490 /!9. 

.44 انظر: بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد. ص‎ )20١5( 

.١١١ انظر: بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج. ص‎ )5١0( 

.155-157 انظر: بن نبي» آفاق جزائريةء ص‎ )5١4( 
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أ نشوء وسائل الإنتاج الضخمة التي لا يستطيع الفرد تملّكها أو 


69 
بحنه العف العالمن تعدو مان الداع رولا ااه ال 
إن هذه الآثار تعزز مسألة الارتكاز على القيم» والنهوض على أساسهاء 
مما يحقق التناسق مع المبدأ لا التنافي معهء لذا يجب مراعاة تلك 
التطورات بما يتفق ومبادئ الاسلاه". 


5 - أن يراعى في المنهج طابع المرحلة القائمة وظروفهاء باعتبارها 
مرحلة تقتضي النهوض» وتحقيق شروط بقاء المجتمع» قبل أن تكون 
المسألة في نطاق مقتضى الاستمرار بعد تحقيق النهوضء فالتفكير على هذا 
الأساس ‏ أي مع مراعاة طابع المرحلة القائمة وظروفها ‏ يلزم منه إعادة 
تعر يف العمل بيحيث يكون تكاتف طاقات المجتمع كلهاء لتحقيق النهوض 
ضمن نشاط مشترك؛. يدفعه مبرر واحد'"'"©. والحذر من أصحاب الصراع 
الفكري: الدية :سوق الل تنيت العاظ المتفزك وتسطين الا 177 

الأيديولوجيا الجزائرية والصراع الفكري 

إن وضع الأيديولوجيا الجزائرية في مستوى إنجاز الحضارة» والنهوض 
بالبلاد لن يكون بمعزل عن مراقبة قادة الصراع الفكري» ومن مظاهره في 
الجزائر ما يأتى : 


أولاً: الفصل بين الثورة والإسلام من الناحية الفكرية» ويتمثل هذا 
الأمر في (فرانز فانون)”*'" الذي زعم أنه سيشارك الجزائريين ثورتهم. 


الفحلية انظر: المصدر نفسهء ص 1١275‏ 1517. 

(١51)انظر:‏ بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد.» ص 277 74. 

(0 انظر: المصدر نفسه. ص ”15-377 

(11))انظر: المصدر نفسه. ص 56». وبن نبي » آفاق جزائرية. ص .17١7‏ 

30 انظر: بن نبى» آفاق جزائرية.» ص ١79‏ و151١.‏ 

(1) فرانز فانون: ولد سنة 1476 م في مدينة (فوردي فرانس) عاصمة (المارتنيك) في أثناء 
سيطرة الاستعمار الفرنسيء» أفريقي الأصل؛ متخصص في الطب النفسي ومجاز في الفلسفة» انضم 
إلى الثورة الجزائرية حيث عمل ضمن هيئة تحرير المجاهد. انظر: محمد الميلي» فرانز فانون والثورة 
الجزائرية (بيروت: دار العودة؛ دار الثقافةء» 91/7١)ء‏ ص 7 717 
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ويحاول التنظير للثورة الجزائرية» على أساس كونها ثورة اجتماعية ضد 
الظلم ولا دخل للإسلام 1 

إن أمثال هذا الشخص لا يستطيع أن يخطط للأيديولوجيا الجزائرية» 
أن الشعب الجزائري شعب مسلمء أها (ؤانون) كيهو ششس 01 
ووجوده داخل الصف لن يؤدي إلا إلى تشتيت القوى». وخلخلة الصفوف». 
وانتشار الفوضى الفكرية'"'''» فهو كمن قال الله عرّ وجل فيهم: #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا». 

ثانياً: الفصل بين الثورة والإسلام من الناحية العلمية» ويتمثّل 
ذلك في تكوين بعض شباب الوطن من قبل أخصائيي الصراع الفكري 
بأفكار لا يؤمن بها أولئك الأخصائيون» وإنما يفعلون ذلك» لتحقيق 
هدفهم في صرف الثورة عن خطّها الأصيل”*' '"'. فالماركسية المزيفة مثلاً 
النى تلقن إلى الجتاخ اليساري من شبابنا ليست إلا مرجلة وسبطةء 
تفصل طائفة من شبابنا عن الجبهة الأيديولوجية الوطنية لأن المشرف على 
عملية الفصل لا يستطيع أن يقول لتلك الطائفة: نريد تخفيض حركة 
النمو في بلادكم» والحد منهاء هل لكم أن تعينونا على تشويه 
واستنقاص الأفكار والمثل التي تدعم هذه الحركة؟ إن قولا كهذا يكون 
قطعاً صنفاً من الجنون والعبث لا نتصورهما في إبليس. 


فما يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطائفة على جسر من أفكار [غيره] 
ليعبر بهم إلى الضفة الأخرى. حيث نجد عصابة من ماركسيين مزيفين» 
وقوميين مصطنعين» وأفراداً مقنعين على وجوههم قناع الثورة. 

[وبهذه الطريقة تتحقق النتيجة المأمولة لدى أصحاب الصراع وهي]: 
أن وحدة الصف المعنوية قد انفصمت فى الوطنء فى الوقت ذاته الذي هو 
في حاجة إليها لمواجهة مشكلات الاستقلال الصعبة وذات الأهمية الكبرى. 


حتى أن عدد هذه المشكلات» عوضاً من أن ينقص يتزايد بقدر ما 


)5١6(‏ انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب. 

.١47 انظر: بن نبي» آفاق جزائرية» ص‎ )١١7( 

2117 انظر: الملحق الرقم (5) من هذا الكتاب» وبن نبي » بين الرشاد والتيه. ص ؟13. 
)5١14(‏ انظر: بن نبيء إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث. ص 47 40. 
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تأتى العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا الشباب» وبنتائجها الاجتماعية فى 
| 3 612 1 

هذا جانب» وهناك جانب آخر لفصل الإسلام عن الواقع العملي عن 
طريق تراث الإسلام نفسهء وذلك حينما يعمل بعض عناصر الصراع على 
نشر الأفكار التى تتحدث عن منجزات الحضارة الإسلامية» لكى يلفت 
بذلك الشباب المسلم عن الواقع ومشكلاته”'"", إذ إن عرض المنجزات 
من دون إيضاح الارتباط الوثيق بين الإاسلام والمنجزات باعتبارها مظهرا 
الافتتان بالمنجزات كما هو الحال بالنسبة إلى منجزات الحضارة الغربية 
من دون أن يكون وراء ذلك أثر في محاولة استعادة فعالية المسلم 
الأولء عن طريق تطبيق الإاسلام في السلوك كما ينبغي له ذلك بالفعل. 

هذا هو نموذج لتطبيق الأيديولوجيا في النطاق الوطني كما يبدو من 
محاولة مالك التأصيل للأيديولوجية الجزائرية. 


النطاق الثانى: تطبيق النظرية فى مجال الكتلة 

إن تطبيق فكرة الأيديولوجيا فى نطاق الكتلة عند مالك بن نبى 
نجدها فى نموذجين: 

الأول: العالم الإاسلامي. باعتبار تلاقيه على أساس الإسلام من 
جهة. واتفاق واقعه الاجتماعي من جهة أخرى. 

الثانى : العالم الثالك بما فيه العالم الإإسلامى» وذلك باعتبار وحدة 
واقعه الاجتماعى؛ أي وقوعه فى مشكلات التخلف. 


فما الأيديولوجية التي تتيح لكل من النموذجين تحريك طاقاته 
الاجتماعية وتوحيد جهودها؟ 


أولاً: نموذج العالم الإاسلامي؛ ففي هذا النموذج أو النطاق يوحّد 
الإسلام عناصره» ويشكل بالنسبة إليه نقطة التقاء رئيسة.ء» حرّكت عناصره 

(0 المصدر نفسه.ء ص 458. 

0 انظر: المصدر نفسهء ص 48. 
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في السابق وهي الرصيد الذي يمكن أن يحقق وحدته التاريخية» ويعيد له 
دوره السابق في التاريخ. 

وإلى جانب ذلك العنصر الأساسء فإن الواقع الاجتماعي في العالم 
الإسلامي تجمعه سمة مشتركة هي وجوده خارج نطاق الحضارة» ومحاولته 
إقامتها من جديد. 

إن العالم الإسلامي في ما مضى كان يتبع قيادة واحدة تتمثل في 
الخلافة؛ ولكن التطورات الداخلية والخارجية أدت إلى تجرئن2""0, 
فهل يمكن لهذا العالم أن يحقق وحدته من جديد؟ وما المنهج السليم 
الذي يمكن به تحقيق تلك الوحدة؟ وإضافة إلى ذلك هل التطورات 
المعاصرة تهيىء لها أم تقف عقبة في سبيلها؟ 


الحق أن التفكير في مشكلة كهذه ينبغي أن يأخذ في ان لواخ 
الحالي للعالم الإسلامي بشكل خاص والواقع العالمي بشكل عام''"". ٠‏ 

فإذا كان واقع العالم الإسلامي يؤيد ويلح على ضرورة قيام تلك 
الوحدة. فإن الوضع العالمي الآن يهيىء لقيامهاء فثمة مظهر جديد في 
التطور الراهن للعالم. 

. فالعامل الفني الذي ترتب عليه - في مجرى النصف الأخير من القرن 
العشرين ‏ تمركز القوة على محور (واشنطن ‏ موسكو). ترتب عليه من 
جراء هذا الحدث نفسه نتيجة أخرى ذات صبغة جغرافية ‏ سياسية ‏ فهذه 
القوة الممركزة تحدّد بدورها ظاهرة معينة إذ هي قد أبرزت إلى حيز 
الوكرةة (المحاجة المعطملة) احيت ومكن أن كرون :فى سظل: الما لات 
الافتضاةنكلقاً على ذاته بقصة غابانك افر 7727510 


والمساحة المخططة تختلف عن المساحة المفردةء وتتميز عنها بجوانب 
ثلاثة : 


الجانب الأول: وقوعها ضمن مساحة جغرافية كبيرة. 


(50)انظر: بن نبي » وجهة العالم الإسلامي؛ ص .5١-7١‏ 
(55) انظر : بن نبي » فكرة كومنولث إسلامي» ص 4-48. 
(99) المصدر نفسهء» ص 67. 
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الجانب الثانى: احتواؤها على كتلة بشرية كبيرة. 

الجانب الثالث : اتخاذها وجهة معتةء. أو اثبنيها لأتهاء 0 

وقد برز على الساحة العالمية فى العصر الحاضر عدد من تلك 
المساحات المخططة؛ كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية» 
والاتحاد الهندي””""©»: والسوق الأوروبية المشتركة هي تعبير عن استجابة 
أوروبا لتلك الظاهرة ومحاولتها إيجاد المساحة المخططة فى ما بينها 

١ 00 

لتحقيق التكامل : 

ولكن إذا كانت تلك الظاهرة تستدعى إقامة الوحدة لتحقيق التكامل 
من الناحية الاقتصادية'""''. فإن وحدة العالم الإسلامي مؤكدة من قبل 
ذلك. من الناحية النفسية والاجتماعية» أي بمشكلة إقامة حضارة معينة 
هي الحضارة الإسلامية كما سبقت الإشارة إلى ذلك”*"". 

فما الأيديولوجيا التي يمكن أن تتحقق عن طريقها تلك الحضارة؟ 

إن الأيديولوجيا يجب أن تحتوي على المبرر والمنهج» لكي يتسنى 
لها تويك الطافاك: تبر وعدي يي 

والأيديولوجيا الإسلامية يكمن مبررها في الإسلام» الذي يشكل نقطة 
التلاقي بين وحدات العالم الإسلامى» ويحقق التكامل بينها.ء إذ هو العنصر 
الموحد لجميع أفراده وشعوبه» فهو على هذا أساس تماسك الوحدة» وأساس 
ال وتحريك الطاقات الفردية والجماعية في العالم الإسلامي١"".‏ 


أما المنهج: فينبغي أن يراعى فيه واقع العالم الإسلامي» باعتباره 


(10)انظر: المصدر نفسهء ص 57 -04. 

.04- 607” انظر: المصدر نفسه. ص‎ )5١0( 

0 انظر: بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد. ص .٠١54‏ 
(50 انظر: المصدر نفسهء ص ؟١1.‏ 

(16؟)انظر: ص 788- 75894 من هذا الكتاب. 

(0 انظر: بن نبى» آفاق جزائرية. ص .١79‏ 

(117) انظر: بن نبي» فكرة كومنولث إسلامي؛: ص 04. 
(39) انظر: المصدر نفسهء» ص 155. 
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يحوي وحدات عديدة» ولكل وحدة منه وجهة نظر معينة تقتضي تحقيق 
التكامل بينها مراعاة ما يأتق:: 


أولاً: أن يكم العمل بتجفيق الوحدة في كل ارسةة فى علي 
وعلى محيطها لتحديد عناصرها الداخلية» والعناصر الخارجية التي تشكل 
حلقة اتصال مع الوحدات الأخرى تحت المبدأ الأساس (الإسلام)””"", 
بحسب المنهج المشار إليه في النطاق الوطني. 


ثانياً: أن تحقيق ذلك العمل يجب أن يقع ابتداء من داخل كل 
وحدة» وليس من خارجهاء بحيث يتحقق اللقاء المنبعث من الداخل إلى 
المحيطء في نقطة التقاء لجميع الوحدات كلها. لأن انطلاق الفكرة من 
إحدى الوحدات يتيح لأصحاب الصراع الفكري تأويلها من الناحية 
السياسية» باعتبارها إرادة خاصة تسعى إلى فرض هذه الفكرة على غيرها. 
إضافة إلى صعوبة تحقيقها على هذه الصورة من الناحية المنهجية. 

أما إذا أتت المبادرة من داخل كل وحدة منّجهة نحو نقطة التقاء» 
بدافع المبدأ المكامل (الإسلام)» فإن ذلك سوف يفوّت الفرصة صة على من 
يحاول تأويلها الإرادة الخاصة. 


كما إنها ستكون التعبير الحقيقي عن الإارادة الجماعية في العالم 
الإسلامي» وعودة فعالية الإسلام في الواقع. وتحقيق التكامل بين شعوب 
العالم الإسلامي» أي إنجاز الحضارة الإسلامية””"". ولكي تتحقق عملية 
تنظيم الحضارة الإسلامية وإنجازهاء يجب أن تتجسد الإدارة الجماعية 
للعالم الإسلامي في صورة اتحاد (فدرالي) بين العواله”؟"'' الإسلامية» 
يرأسه مؤتمر إسلامي» يقوم بدور الهيئة المتفذ 600 


( انظر: المصدر نفسهء ص 577. 

50 انظر: المصدر نفسهء ص 55-57. 

(4؟7) يرى مالك أن المظهر الفني لمشكلة العالم الاسلامي يبدو في صورة معينة يظهر منها 
أننا لسنا بإزاء عالم إسلامي واحدء ولكن بإزاء وحدات إسلامية عديدة: )١(‏ العالم الإسلامي 
الأسود. أو الأفريقي. (5) العالم الاسلامي العربي. (؟) العالم الإسلامي الإيراني (فارس»ء 
وأفغانستان» وباكستان). (5) العالم الإسلامي الصيني والمنغولي. (6) العالم الإسلامي الماليزي 
(إندونيسيا والملايو). (5) العالم الإسلامي الأوروبي. انظر: المصدر نفسهء ص 08-5 و١51.‏ 

(760) انظر: المصدر نفسه.ء ص 5١‏ 
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ت ثانيا: نموذج العالم الثالث أو (الأفرو آسيوي)؛ وفي هذا النموذج 
نلاحظ اختلافاً من جهةء واتفاقاً من جهة أخرىء فهذا العالم يضم عدة 
وحدات أو مجموعة مساحات مخططة. ولكل وحدة منها مبدأ ترتكز 
عليه؛ وتكيّف منهجها في ضوئه؛ فإلى جانب العالم الإسلامي؛ الهندء 

فتلك المجموعات تختلف من حيث المبدأء وتتفق في شيء مشترك. 
وهو الواقع الاجتماعيء إذ إن تلك المجموعات تقع خارج نطاق الحضارة» 
وتحاول فى الوقت نفسه إقامة حضارتهاء فهل من الممكن أن توجد 
أيديولوجيا موحدة بين تلك العناصر على الرغم من تنافرها من حيث المبداً؟ 

يرى مالك أن ثمة نقاط تلاق بين تلك الوحدات» يمكن أن تكون 
قاعدة أيديولوجية يتم بموجبها التنسيق لتحقيق النهوض» وتوجيه الحضارة 
على المستوى الال 

فهو بناء على ذلك يتناول فكرة (باندونغ) على أساس كونها حدثاً 
00 في نطاق معين» يستلرم معالجته من زاوية الحضارةء. لا من 
الزاوية السياسية» ومن ثم فلا بد من تخطيط أيديولوجية في مستوى 
الحوية المتاطد يه ال 

من أجل ذلك لا بد من تحديد الأسباب التى تدعو إليه فى هذه 

ا 00 الأهداف التي يرجى تحقيقها بواسطته. إن الأسباب 

رد الأسياب التي تمل براقع الشعوب اصوي الأسيوية 
النفسية والاجتماعية بعغض النظر عن الغوامل لخر 

الثاني: الأسباب التي تتّصل بالواقع العالمي بعد الحرب العالمية 
الثانية والتي تدعو إلى ضرورة طرح المشكلات في نطاق البقاء لا في 
نطاق القوة. 


(115) انظر: بن نبى» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص ؟17., لالا. 
(10) انظر: المصدر نفسهء ص 18١ء‏ 77 و7714ء وبن نبىء تأملات.: ص ”47 و55. 
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أما الغايات التي يُرجى تحقيقها فهي محددة بالأسباب التي تطلب 
وجود الفكرة: 

الغاية الأولى: هي حل مشكلة الواقع الداخلي ببناء حضارة الرجل 

أما الغاية الثانية: فهى توجيه الأحداث العالمية» وتحقيق تركيب 
الحضارة العالمية. 

وتلك الأسباب والغايات هي موضع اتفافق بالنسبة إلى جميمع 
الوحدات د في نظر مالك » لذا فمن التمحن إذاً تخطيط أيديولوجية 
تحقق تلك الغايات في المساحات التي يقع عليها العالم الثالث» وهي 
التي تشمل نصف الكرة الأرضية الجنوبي 6 

ومبرر الأيديولوجيا يكمن في تلك الجوانب المشتركة التي ستشكل 
المحدكك لطاقات شعوب العالم الثالث.» وتوحيد جهودهاء لإانجاز الدور 
الفداظ ديها مسلا و ل 


أما المنهج الذي يمكن أن تتحقق من خلاله تلك المهمة فلا بد من 
أن يراعي عند تخطيطه أن يحقق المهمات على مرحلتين: 

الأولى: إنجاز الحضارة الأفرو آسيوية على أساس الانفصال 
والاتصال. 

إذاّء لا بد لإنجازها من الانفصال بالتخلص من الاستعمار والتبعية» 
والاتصال بإقامة العلاقات مع محور القوةء في إطار العلاقات الإنسانية 


لا في إطار العلاقة بين سيد ومسود””*". 


الاتصال. 
والعنصر المشترك في المشكلات الداخلية هو النموذج الاجتماعي» الذي 


ككرفة انظر: بن نبي »2 تأملات» ص 98 -45. 
)90 انظر: المصدر نفسه)» ص 456. 
(80١)انظر:‏ بن نبي » فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج. ص 650. 
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يجب تغييره في ذلك المحورء وتخليصه من عوامل السلبية والتخلف"7*". 

وإجراء التغيير النفسي والاجتماعي لا بد من أن يتم على مقتضى 
السنن التي تفرض قيام التغيير على النحو الاتي: 

أ ضرورة التغيير النفسي باعتياره أساس التغيير الاجتماعي. 

ب ضرورة النهوض على أساس القيام بالواجبات» لا المطالبة 
بالتحقوق: 

ج - اعتماد الاستثمار الاجتماعي بالوسائل المتاحة'"*". 

فلك" لكين لا يي ميد مين العسقف: لوف نذا فزت بإنكان 2 
وحدة من الوحدات ‏ مع اعتماد هذا الجانب ‏ أن تحقّق نهضتها وفقاً 
لمبدئها الذي تؤمن به. فالأيديولوجيا الأفرو آسيوية لا تقتضي المزج بين 


الو كي وإنما تحفيق أمرين : 


الأول: النهوض بالنموذج الاجتماعي» وتخليصه من عوامل السلبية» 
وبالتالي تحقيق حضارته. 

الثاني: الاتفاق على وجهة معينة لا تتعارض مع الأديان» بل هي 
محل اتفاق » وتتمثل تلك الوجهة فى إنشاء منطقة سلام» وإبعاد العالم 
عن مشكلات الانقسام. أو حل مشكلة الازدواجية العالمية. 

فمراعاة الناحية الخارجية» أو حل مشكلة الاتصال مع العالم أمر لا 
بد منه لانجاز مهمة البناء» فلا بد من إتاحة الظروف المناسبة لانجازهء 
مما يستدعي طرح المشكلات بمنطق البقاء» لا بمنطق القوة» فهنا ئمة 
عنصر آخر في الناحية الخارجية» يتمثل في تحقيق منطقة سلام في نطاق 
1 الحاد© 204 : ١‏ 


المرحلة الثانية : مرحلة تر كيب الحضارة العالمية» فالحضارة الغربية 


(0 انظر: المصدر نفسهء ص /الا. 
(545؟)انظر: المصدر نفسه. ص ثلا لالاء ثلا كح 1١5-15١6‏ و١1ل.‏ 
(51؟)انظر: المصدر نفسهء ص .١79‏ 
(4)انظر: المصدر نفسهء ص .1١١١‏ 
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قد حققت وحدة العالم من الناحية المادية» ولكنها عاجزة عن تحقيق 
وحدته من الناحية الأخلاقيةء فإذا كان الغرب متأثراً بعلمه. قد وضع 
العالم على عتبة العصر الذرّي فقلب بذلك جميع عناصر المشكلة 
الإنسانية» فإنه يريد مدفوعاً بأخلاقه ‏ أن يعيد العالم إلى القرون 
الوسطى» والتناقض المحزن بين هذين الوضعين مفهوم بيّن 

وإذا كانت عبقرية الغرب قد أنشأت بنفسها أحد العناصر التي حتّمت 
الاتجاه المنطلق للتاريخ. فلم تدعه يرجع إلى الوراءء فإن هذه العبقرية 
قد برهنت على أنها لا تستطيع أن تكفي نفسها بنفسهاء » وبرهنت الأحداث 
الدولية الحالية على عجزها الأخلاقى عن أن تحتل مكان القيادة فى 
العالم. إذ لكي تتحمل أعباء هذه القيادة لا بد من سلطة أخلاقية» ودفعة 
روحية مما لا وجود له في هذه العبقرية الصناعية» ولا في مبادئهاء ولا 
في و 

فالأخلاق الغربية إنما تمارس داخل بلاد الحضارة» أما خارجها فإنسان 
الحضارة الغربية يتعامل مع الآخرين في نطاق الاستعمار»ء فليست روابطه 
مع أبناء المستعمرات أخلاقية 0 ٠‏ بل هي من النوع الاقتصادي أو الإدادي 
أو السياحي» بل حتى من النوع الاستراتيجي في بعض الحالات» تبعا 
لاتصاله بزبائن أو رعايا أو أقوام المستعمرين» أو لحم يطعمه للقنابل الذرية. 

وبدهى أنه لا يمكننا أن نستخلص من هذه الروابط الخاصة خطأً سياسياً 
يتفق مع القيادة الروحية للعالم» وأن هذه الاعتبارات والأفكار الاقتصادية لا 
يعكتها أن تتعيوي”'* وإذ ا بشي الغا ميفطا” يسور ماء في طريق تطوره 
التاريخي منذ عشر سنوات”**''». فإنما ذلك لانعدام أي سلطة أخلاقية 
تندخل لتنقذه من العطل وتقيمه على الطريق» وتعدل من سيره. 


وعليه فمن المهم ‏ قبل كل شيء ‏ أن تظهر الفكرة الأفريقية الآسيوية 
[بوصفها] قوة أخلاقية صالحة لأن تبعث على نمو الشعوب الأفرو اسيوية 


.4٠ المصدر نفسهء ص‎ )١46( 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص .47-4١‏ 

.547 المصدر نفسهء ص‎ )١141( 

)١18(‏ وقت كتابة مالك لفكرة الأفريقية الآسيويةء عام 5/ا1اه/ 1986م. 
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وتحافظ على التوافق والانسجام بين مقتضيات هذا النموء والمصلحة العليا 
الإنسانية”9*"©». وتنوع الوحدات, التي تشارك في الفكرة وتضع أسسهاء 
يمكن أن يقدم العناصر اللازمة لبناء قاعدة متينة للسلام» وإلقاء الأسس 
الروحية والصناعية» لتشييد حضارة الرجل الأفرو آسيوي» وتهيئة الظروف 
النفسية والزمنية لاقامة مجتمع عالمي متعايش”””". 


وهي وإن كانت في المرحلة الأولى تبدو متعارضة مع مرحلتها 
الثانية» فإن التعارض ظاهريء فلا بد لتحقيق وحدة العالم من الانقسامء 
فإذا كان المحور المسيطر عالمياً يطرح المشكلات في نطاق القوةء 
ويحاول تسيير العالم في هذا الإطار فلا بد من أن يحدث تعارض بينه 
وبين المحور الجديد الذي يطرح المشكلات في نطاق البقاء» ويحاول 
تحقيق خلااص العالم من المشكلات التي تهدّد وجوده.ء ولكن التعارضٍ 
ظاهري وضروري في المرحلة الأولى لكي يحقق هذا المحور حضارته أولاً 
بحيث يصبح قادراً على حمل رسالة خلاص العالم» المي ا تجاه 
التاريخ الذي يفرض المساكنة والجوار لا النزاع والسيطرة 2 . 


ومن هذا يبدو أن تحقق المرحلة الثانية» متوقف على تحقيق المرحلة 


الأولى. 

ولكن هل بإمكان هذه الأيديولوجيا تحقيق تلك المهمات المطلوب 
إنجازها؟ 

يبدو لي - والله أعلم - أن مالكاً بن نبي رحمه الله دق عالئ في 
إعطاء هذه الأيديولوجيا ما ليس في طاقتهاء حينما توقّع منها أن تحقّق 


المرحلتين (إقامة الحضارة الأفرو آسيوية» وتركيب الحضارة العالمية)» 
فهي ربما تكون قد أدت دوراً ما في مرحلة معينة» وأدخلت مفهوم السلام 
في الضمير العالمي. علماً أن السلام الذي تنادى به ذو مفهوم جزئيء أما 
السلام بمفهومه الشامل كما في قول الله عرّ وجل: #قد جاءكم من الله 
نور وكتابٌ مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 


»2 المصدر نفسه » ص 1٠١‏ 
(20)) المصدر نفسهء ص 98. 
(١1ه)‏ انظر : المصدر نفسهء ص .1١7507-155‏ 
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من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم4”*". فلن 
تستطيع أي أيديولوجيا وضعية أن تقلمةه ولا يملك تقديم 0 


الله عر وجل المعمكل في الإسلام. 


فهذا المفهوم الشامل للسلام هو الذي سينقذ البشرية ويحقق لها 
الخلاص”” "'. وقد بدأ مالك رحمه الله أكثر وضوحاً في إدراكه 
لضرورة المفهوم الشامل» كما يتجلى في الإسلام لإنقاذ البشرية» حين نادى 
أن الإسلام هو المرشح الوحيد للقيام بهذا الدور ‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك عند رأي مالك في مستقبل الإسلام”؟*" - وسيأتي - إن شاء الله تعالى - 
إيضاح ذلك أيضاً ‏ عند الحديث عن الأيديولوجيا العالمية. 

النطاق الثالث: تطبيق النظرية في المجال العالمي 

سقفت الاشارة عدن الحديتك عن الأيديولوجيا فى تطاق الغا 
الفالقة. :إل آثن «القربه :فى اتتحتيق تسر ة#العالم -مى الناعية 'الايع 590 
فالعالم اليوم يتجه نحو الوحدة» بتأثير العامل الفني الذي حقّق زوال أثر 
العوامل الجغرافية, التى كان لها الجانب الأكبر فى التأثير فى سير 
التاريخ”' “1 شين بسكن اليوم في عالم أصبح وكانه ناد هده 
تشكدها" الشمزتي 1ن ,وقد حول ذلك:من تروط الحياة الكرية 
وعجّل حركة التاريخ بحيث أصبحت العلاقات راسخة لمعايير الأفكار» 
وأصبحت الأيديولوجيا جزءاً من ظاهرة القرن العشرين. 


وإذا كانت قد برزت أفكار كثيرة تعبّر كل فكرة منها عن حاجة من 
الحاجات البشرية في العضر 0 بأنه العيير العالمي» فإن من أبرز 


(؟15) القرآن الكريم. «سورة المائدة»؟ الآيتان 16 -15. 

(50) انظر: سيد قطبء. في ظلال القرآن. ط ” (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
الاج 0 ص 147 184. 

(1804؟)انظر: ص 7517-7717 من هذا الكتاب. 

(165١)انظر:‏ ص 75554 7460 من هذا الكتاب 

.١725 انظر: بن نبي» تأملات. ص‎ )١6( 

(700) المصدر نفسهء ص .5١4‏ 
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الوجهة التي يتجه نحوها تطور البشرية» أو يراد لها أن تتجه إليه. 

اندو أن ذه الماك الملاثلة ديت عقدما عتاضو عون امل 
وتكون منذ الآن مبادئ مفهومية عالمية» لكي تتوج عمل الإنسان وهو 
ينخرط في العهد العالمي”*”". 

ويرى مالك أن هذه المبادئ الثلاثة هي مطالب بشريةء نجد أثرها 
فى دساتير الشعوب» وأعلامها وآدابهاء بحيث أصبحت العتافض الع بريد 
القسي إفرارها قى؟ عياتة العامة ا والمعاتن الع سر ف ا 
نفد انها كل “دا من المبادئ: العلاثة لعلبية .مطلت من المطالن 
الإنسانية» بغض النظر عن سلامتها أو عدمهء فهذا الأمر يمكن أن 
يلاحظ من خلال المبدأ وظروف نشأته. 

- فقد نشأت الديمقراطية باعتبارها تلبي الحاجة إلى الحرية في 
النطاق الفردي؛ وقد ورثها العصر الحديث عن الثورات التي غيّرت 
النظام الملكي في إنكلترا إلى نظام دستوري» وفي فرنسا إلى نظام 
جمهوري» فذلك هو أصل المبدأ في القرن العشرين”'“©» والثورات التى 
جاءت من بعد إذا اقتبست من هذه الأصول التاريخية فكرتهاء فإنما هي 
ور فقا سيك لحاحة مها إلى للك دلوي لمرو الأفتان اوقد 
الحااجة فد تتجت غن ‏ النطوّر :الذي حدت. شد .قرتين :فى بناء ‏ الشخضية 
الإنسانية الجديدة» فإن هذا البناء قد أصبح يقوم في أساسه على 
الحريات الفردية التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن» إبان 
الثورة الفرنسية» حتى بات [من المؤكد أن] لا ترتفع راية حكمء ولا 
يستقر وضع سياسي من دون أن تكون هذه الحريات في أسسه"''". 

ولا يعني هذا الأمر أن الحرية الإنسانية لم يأتِ الإعلان عنها إِلا 
على يد الثورة الفرنسية» وإنما المقصود الحرية بمفهومها الأوروبي» 
فالحديث هنا عن نشأة هذا المبدأ في العضين الكتة ع وها تون على 


(564) انظر: بن نبى» آفاق جزائرية. ص .118-1١١7‏ 
(169) انظر: بن نبي » تأملات» ص 735١35‏ 
(600)انظر: المصدر نفسهء ص .7٠١”‏ 

(601)) المصدر نفسه. ص لا١7.‏ 
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ذلك باعتبار الحرية في أساسها مطلباً إنسانياً» ولا سيما في هذا العصر. 
وقد أدرك ذلك المطلب الإنسانى من كان يطمح إلى الزعامة 
أثرها في النفوس ١‏ كها فعل ذلك عل )2030 عسل 
فإذا كانت الديمقراطية قد نشأت في المجال السياسي لتحقيق حرية 
الفردء فقد ترتب عليها ظهور فكرة أخرى في المجال الاقتصادي. 


- فالاشتراكية: هي رد فعل للحريات الفردية في المجال الاقتصادي. 
وهي تهدف ‏ في رأي واضعيها ‏ إلى تحقيق العدل الاجتماعي. وأصبح 
للكلمة أثرها على الجماهير كما كان للديمقراطية قبلهاء بحيث أصبحت 
توجه العمل» وتؤثر في المجال الثقافي» كما إنها قد استخدمت أيضاً من 
قبل الأنظمة على اختلافها لاستغلال حاجة الإنسانية إلى العدل الاجتماعى 
التي تزعم تلك النزعة قدرتها على تحقيقه9"", ١‏ 

د نا الشيلاء: فتك 5كا أبفا نتيجة الوضع العالمي» إذ اشتدت 
الحاجة إلى الأمن والسلام» فهو مطلب إنساني» تهفو إليه نفوس الأفراد 
والجماعات. 


ولكن ذلك المبدأ أيضاً قد استخدم كسابقه من جميع الأطراف» إذ 
الكل يتحدث عن السلامء ويزعم أنه يسعى لإاقرارهء» حتى الأطراف التي 
5 6 2556 
تهدمه بتصرفاتها 2 . 


وهكذا فكل مبدأً من تلك المبادئ الثلاثة يرجع إلى مصادر معينة» في ظل 


)١50(‏ هتلر: ولد في النمسا سنة 1885م. وتوفي منتحراً 1446م, لما فشل في مواجهة 
الحلفاء ء في الحرب العالمية الثانية» وهو زعيم ألماني مستبد» قاد ألمانيا على أساس عنصري» اشتهر 
بالعنف والشدة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال. ط ١‏ (القاهرة: دار 
الشعب؛ مؤسسة فرانكلين» ١91‏ ). ص .1845١‏ 


(75) موسوليني: ولد في إيطاليا عام 1887 م وأعدم عام 1956م» بعد فشله هو وحليفه هتلر 


فى الحرب العالمية الثانية» وهو زعيم إيطالي مستبد. وهو زعيم الفاشية ومؤسس حزبها. . انظر: 
المصدر نفسهء ص ١78١‏ . انظر أيضاً: بن نبي» تأملات. ص .5١5‏ 


(555؟)انظر: بن نبي » المصدر نفسهء ص لا١8-5١5.‏ 
(ه>؟) انظر : المصدر نفسهء ص .5١8‏ 
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ظروف معينة» تؤثر في أصل المبدأ وصياغته وتتيح الحكم عليه في ضوئها. 

وهذه المبادئ لم تحمقّق بعد شروط وحدتها داخل العالم» فثمة 
جيات قلات فنكل» كن جهة ينها زاعذ] عن الساد الل 

- فالديمقراطية: تمثلها الرقعة الجغرافية» التي تقع عليها أمريكا 
وأوروبا الغربية. 

- والاشتراكية: تمثلها الرقعة التي تقع عليها البلاد الشيوعية؛ ر 
والصين وأوروبا الشرقية. 

- والسلام: تمثله القارة الهندية. 

وهذا التقسيم نسبيء. أي بقدر انتشار كل مبدأ من المبادئ الثلاثة» وإلا 
فكل جهة من الجهات الثلاث يصدر عنها ما يخالف روح تلك المبادئ. 

- فالديمقراطية العربية: انبعث منها روح الاستعمار بما يمثّل من عبودية. 

والاشتراكية الشرقية: قائمة على العنف والاستبداد. 

- والهند: بما يصدر عنها من مخالفة لروح (اللاعنف)”"5". 


وهذه الجهات الثلاث المذكورة يخرج عن نطاقها العالم الإسلامي» 
فما حظه فى الأيديولوجيا العالمية؟ 

يرى مالك أن البلاد الاسلامية في حالة تقاعد عن الأيديولوجيا 
العالمية» فلم تقدّم إلى الآن حاجة من الحاجات التي تتطلبها البشرية» 
وتعطي لها مكانتها العالمية. 

فهي قد استيقظت على غلبة الأمم الأوروبية فسارت في طريق 
التبعية» وذلك الطريق لن تستطيع من خلاله أن تحقّق مكانة عالمية» أو 
تقدّم حاجة تهفو إليها البشرية". 


فكيف السبيل إذا؟ 


(51) انظر: بن نبي» آفاق جزائريةء ص .١1١8‏ 
(580) انظر: بن نبى» تأملاتء ص .7١9‏ 
(514) انظر: المصدر نفسهء ص 5١١‏ و؟17١5.‏ 
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إن السبيل إلى ذلك لن يكون من الناحية التقنية» لأن غيرنا قد سبقنا 
إلى ذلك”"'"“ء: ولكن سبيلنا إلى ذلك أن يكون في نشاطنا الروحي ما 
تعترف 'به الانسانية باعتباره. حاجة لا بد هن إشباعها: 


«فالانسانية العو بحاجة إلى من يناديها إلى الخير والكت عن 
الشوون» ونيا لحاحة أكثر التحالحا من زاف لآن الاستاة تواق إلن التشير 
بفطرتهء وإنما تحرمه منه معوقات مختلفة تكونها الظروف الاجتماعيةء 
والسياسيةء والاقتصادية أحيانا غير أنه حينها تؤثر هذه المعوقات فى سلوكة 
شدي كدي رمصرة أن يظق أو بق فا لسإتضر بالش ريا 01 


ولأجل هذا يمكن أن يكون مجالنا إذا حمّقنا في سلوكنا معنى الآية 
الكريمة: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم7"4 "7 «فإذا ما تحققت 
هذه الآية في سلوكنا العام [باعتبارها] تخفتضا] لمجتمعنا بالنسبة إلى 
حاجة الإنسانية» فسوف نكون قد ألقينا على الخريطة الأيديولوجية 
العالمية لوناً يجعلنا من أكرم سكان المجتمع العالمي» وأنا أتعمّد شيئاً 
حينما أقرن الخير بالسلوك. فالسلوك هو الذي يحقّق في الواقع معنى 
الخير المجرد. فليس الخير مجرد حقيقة نعلمها أو نقولهاء أو مجرد 
حقيقة تقبلها عقولنا وربّما تنفر منها الأنفس أحياناً إذا لم يكن يكن الخير في 
صورة محبية للناس» إذ ريبما يحدث دوافع سلبية لا تشبع في أنفسهم 
حاجة للخيرء بل تحدث حرمانا7'"". 


«إن عجلة التاريخ ما برحت تدور بسرعة تتزايد وها بعك يوم: 
فتتضح أكثر معالم العالم الجديد في صورة يبرز فيها الإسلام» والمفهوم 
الشامل الذي تنصهر وتذوب فيه كل تلك المفاهيم الجرويية ”الي 


(59١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .5١١‏ 

( المصدر نفسهء ص .5١7‏ 

(1071) القرآن الكريمء «سورة آل عمرانء » الآيتان ٠١6-1١١5‏ 
(71/5؟) بن نبىء تأملات.ء ص .5١6‏ 

(0108) بن تبي آفاق جزائريةء ص .١١9‏ 
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تحاول تلبية بعض حاجات الإنسانية ففيه الهداية لسبل السلام» والخروج 

من الظلمات إلى النور”*"” في هذا «الزمن الذي تجري كل خطوط 
58 نحو بؤّرة التقاء الإنسانية كلها في نظام شامل يتجسُم فيه هدف 
التاريخ السائر نحو العالمية»”*"". 


والاسلام هو المرشح الوحيد للقيام بذلك الدور بشهادة الواقع الذي 
ف اتجاهه إفلاس المبادئ المطروحة عالمياً لحل الأزمة 00 
وكأنما ذلك استدراج لتحقيق''"'' قول الله عرّ وجلّ: هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون#. 
والسبيل إلى تحقيق ذلك هو بتمثيل الدين الحق في عالم الواقع من قبل 
المسلمء ٠‏ بأن ينسجم سلوكه معه لا أن يكون الانسجام في نطاق الفكر 
7 دون مرو 

فالمنهج الذي ينبغي أن يبلغ عن طريقه الإسلام» ليشكل الأيديولوجيا 
العالسة بلالا هن الا تكاي لمطر وعنة علي الماتحة العانية رظان نرف 

من الإعجاز تفرضه الظروف الخاصة التي تمر بها الإنسانية اليوم؛ على 
اعتبار أن الاعجاز هو مجموعة شروط منطقية وغير منطقية ‏ أعني خارجة 
غن المنطق - ء تحقق أمرين؟ الاقتناع». والاقناء70, ْ 

فالاقتناع أولاً: من قبل المسلم بأن له وسالة يجب أن يُبِلّغْها إلى 
العالم باعتبار أن تلك الرسالة هي السبيل إلى السعادة والنجاة. 


والاقناع ثانياً: أي سلوك السبل المؤدية إلى إقناع الآخرين بهذه 
الرسالة: 


سيشكل المبرر الذي يدفعه لسلوك السبل المؤدية إلى إقناع الآخرين. 


(72) انظر: ص 7917-3594 من هذا الكتاب. 

إلحقفة بن نبي ١‏ فكرة كومئولث إسلامى. ص ”3 54 

(0 انظر تفصيل ذلك في بداية هذا الفصل «مستقبل الإسلام». 

الا )2 انظر : بن لبي »2 تأملات» ص 516 

0 بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ ص 43. 
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فكيف السبيل إلى الاقتناع؟ 

إن السمة العامة لدى عامة المسلمين هي الإيمان بالله ربأ وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد (يلة) نبياً و بحيث أصبحت هذه الحقائق من 
المسلنات :الت لا تحمل «الشك نالحدل تدى المسلي: 

أما طائفة المثقفين فإن بإمكانها التحقق من صدق تلك المسلمات 
بالرجوع إلى منابع الدين وأصوله. 

فالاقتناع بالدين أمر لا يحتاج إلى تأكيد بالنسبة إلى المسلمين» ولكن 
الشك يتطرق إلى المسلم من ناحية رسالته في العالم المعاصر"", 

والصيل إلى إكجعار الجلم. بالق مو تعبين ها عه فلا بد من 
إعادة صياغة المسلم لابراز حقيقته بحيث يجسّد هذا الدين في عالم 
الواقع» فالمسلم اليوم الحاامينل :مار مشتوفة ةف ال 


إن هذا التغيير سيؤدي إلى اقتناع الآخرين بالإسلام من ناحيتين: 


الأولى: ظهور فعالية الإسلام في العصر الحاضر بشهادة الواقع 
المتمثل في فعالية الإنسان المسلمء ا ل ا 0 
الصحة وجانب الفعالية. فالمبدأ قد يكون صحيحاً ولكنه يفقد فعاليته في 
عالم الواقع حينما يشوه تمثيله كما هو الواقع بالنسبة إلى الإسلام»؛ وقد 
يكون المبدأ غير صحيح ولكنه يؤدي دوره بفعالية بسبب نشاط المؤمنين به 
كما هي الخال بالتسبة إلى الميادي الهيدامة كالشيوعية: 

فجانب الصحة يتعلق بمصدر المبدأ وسلامته من الناحية النظرية» 
وجانب الفعالية يتعلّق بتطابق العمل به في واقع الحياة مع مصدره القائم 
على الايمان به. 

فالانحراف فى التطبيق» أو ضعف الإايمان به كل ذلك يشل فعالية 
المبدأ في الواقع'”*". 


[حفقة انظر: المصدر نفسه» ص كع لاع. 
80 )انظر: المصدر نفسهء» ص 55. 
(١8؟)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 05605680 
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الثانية: تحقيق ارتفاع المسلم إلى مستوى الحضارة وبالتالي إزالة 
التناقض الموجود في العلاقات بين المسلمين وأصحاب الحضارة الغربيةء 
بحيث تقام العلاقات في إطار الحرية الإنسانية» لا في إطار العبودية» 
ولا “سينا فئ المجالات السياسية والاقتصادية بوالتقافية27, 

إن تحقق أثر التغيير على هذه الصورة هو السبيل إلى تبليغ الإسلام 
إلى الإنسانية وتحقيق المسلم لدوره المرتقب في التاريخ لهدايتها'”2". 

فئمة ثلاثة جوانب لا بد من مراعاتها لتبليغ الإسلام إلى الإنسانية: 

أولا:' ععرفة النفش الأدزاهة «صعها و سيره 

ثانياً: معرفة الآخرين» فلا بد للمسلم من معرفة أنفس الآخرين من 
دون تعالٍ أو غرورء إذ إن معرفة ما بأنفس الآخرين أمر مهم بالنسبة إلى 
المسلم الحامل لرسالة الإسلام» فتلك المعرفة تحمّق له أمرين: 

الأول: التمكن من استخدام الوسيلة المناسبة لتبليغ نور الإسلام إلى 
تلك الأنفس» فهو إن لم يعرفها فلن يستطيع التصرف معها بحكمة؛. أو 
تبليغها نور الهداية. 

الثاني: الحذر من شرّهم عن خبرة ودراية» فإذا لم يعلم ما بأنفس 
أولئكك الأقوام. فإنه سيكون فاقداً للخبرة 5 ما يتعلق بأخذ الحيطة 

ثالثا: التبليغ عن طريق الواقع بتعريف الآخرين بنفسه بالصورة التي 
يتحقق فيها الإسلام في عالم الواقع”**". 


(187) انظر: المصدر نفسه.» ص 49 .01١-‏ 

م انظر: المصدر نفسه » ص إلك شرن 

(144)انظر: المصدر نفسهء ص 57 - 060» وقد مر التفصيل فى ما يتعلق بالجانب الأول 
والثالث عند الحديث على مسألتي الاقتناع والاقناع. 
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(الفصل الرابع 


الثقافة والحضارة في إنتاج مالك بن نبي 


المبحث الأول : الثقافة 

سبق أن أشرت في الفصل الأول”''؛ إلى مهمة الثقافة التي تؤديها 
لإنجاز حضارة ماء مما يكشف عن العلاقة الوثيقة بينهماء فى رؤية مالك 

وتبرز أهمية الثقافة عنده» باعتبارها ذات علاقة وظيفية بالحضارة؛ 
تهيىء لقيامها.ء وتحافظ على استمرارها فى تحديدها من ناحيتين: 

الأولى : تقويض البناء السابق لهاء الذي تكمن في طياته جراثيم 
التخلف والركود. 

الثانية: إعادة البناء بواسطة منهج ثربوي يحدّد أسلوب حياة 
المجتمع. وسلوك أفراده» بما يتّفق وإنجاز حضارة» كما سيأتي بيان ذلك 
بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

فما الثقافة؟ 

تعريف الثقافة 

إن الخطوة الأولى لتناول مشكلة الثقافة هي تحديد المفهوم ودلالته. 


)١(‏ انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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الثقافة فى اللغة 


وردت بجملة من المعاني» لا تمثل المعنى الذي يُستخدم به مفهوم 
الثقافة 'فى" الحضيقل التافنض+ فالتعتزيف: اللعوي تلكلية لا بكست عن 
مضمونهاء أو يحدّدها باعتبارها مفهوماً من المفاهيم السائدة في هذا 
العصرء إذ هي بهذا الاصطلاح محدثة'". 


يقول بعض الباحثين: «ونحن اليوم نستعمل لفظ الثقافة في معنى 
لفظ (ععمسنات6) الغربي.. . [مع] أن معاني المصطلحين لا 0 
والاستعمال فى ذاته خلا ولكنه خطأ شائع فلا محل لتصويبه»؛ فقد 
استقرٌ بصورة شبه نهائية في الاستعمال في هذا السو 


ويرق أن كلامه عن مصطلح الثقافة في اللغة العربية في مقابل 
المصطلح الأجتبي: ما هو إلا توضيح ومقارنة. لا يصل إلى اقتراح 
نمال للق ار ار 

ويرى مالك بن نبي أن الكلمة الأجنبية (1105نا )0‏ المشتقة من أصل 
لاتيني ‏ إطلاق مجازي» أن استعارة تيحسدت: وصنّفت واقعاً اجتماعياً لم 
يكن مدركاًء فالاستعارة حين أطلقت على الواقع الاجتماعي, أوجدت 
مفهوماً جديداً هو مفهوم الثقافة» ثم تطورت بعد ذلك في اللغات الأوروبية؛ 
بعكس كلمة ثقافة العربية» فهي لم تكسب إلى الآن قوة التحديد التي كان 
لنظيرتها الأوروبية» وإننا مضطرون من أجل هذا أن نقرنها بكلمة (6تتطاتت) 
في مؤلفاتنا الفنية حتى كأنها دعامة تشد من أزرها في عالم المفاهيه””. 

أما ما ورد في معاجم اللغة العربية في مادة (ثقف) واشتقاقاتهاء 
ومنها (ثقافة)» فلا يعدو بيان المعاني التي وردت بهاء وليس من بينها - 
كما ينضح ما تدل عليه كلمة (ثقافة) في مفهومها الشائع. 


(0) انظر: : المعجم الوسيط. إعداد مجمع اللغة العربية (بيروت : دار إحياء التراث العربي» 
[د. ت.])» مادة (ثقف). 

(؟) حسين مؤنس» الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء عالم المعرفة؛ ١‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1918): ص 580. 

() انظر: : المصدر نفسهء ص 586. 

)2 انظر : مالك بن لبي ١‏ مشكلة الثقافة (دمشقى: دار الفكر بد مشق » 2214 ص 2 
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فقد ورد في القاموس 
ِ «ثقف نَقّفَاً وثقافة صار حاذقاً فطناً فهو ثقف. وخل ثقيف؛ حامض 
جداء وثقفه ‏ كسمعه ‏ صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدر كه وامرأة 
تقاف بالفتح ‏ فطنةء و بالكسر ‏ الخصام والجلاد» وما تسوّى به 


الرماح. وئقف - بالفتح ع اا ان وتققه تنقيا واف وثاقفه 
فثقفه غالبه فغلبه فى الحذق»)0". 


وفي الصحاح : 
«ثقف تَقُفاً وثقافة أي صار حاذقاً خفيفاً فهو ثقف.ء ومنه المثاقفة» 
والثقافة ما تسوى به الرماحء ؤزمنه: 
إذا عض الثقاف بهااشمأزت تشجٌّ قفاالمثقف والجبينا 
وتنقيفها تسويتهاء وثقفته ثقفاً صادفته: كما في قول بعضهم: 
فإما تثقفوني فاقتلوني فإن أثقفف فسوف ترون بالي 
ونَقِفَ - أيضاً ‏ تَقَفا أي صار حاذقاً فطنا فهو قف وتَمّف*, 
والثقافة الملاعبة بالسيف. وثقف الرجل فى الحرب أدركهء وثقف الشىء 
إذا ظفر به00. 
وقد وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع منها: قول الله 
تعالى: #واقتلوهم حيث ثقفتمو رهم حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم 
قتلهم...ء ومعنى الثقفة اس الو ا يقال: إنه لثقف 
لقف. إذا كان جيد الحذر فى القتال بصيراً بمواقع القتل» وأما التثقيف 


مافء: 


فمعنى غير هذا وهو التقويمء فمعنى #واقتلوهم حيث ثقفتموهم» 


)١(‏ رسم الشكل المذكور هكذا () كما ورد في القاموس. 

(0) انظر: أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. القاموس المحيط 
(القاهررة: مؤسسة الحلبي» [د. ت.])؛ مادة (ثقف). 

(6) انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط ” 
(بيروت: دار العلم للملايين» »)١91/4‏ مادة (ثقف). 

(9) انظر: المعجم الوسيط. مادة (ثقف). 

.191١ القرآن الكريمء «سورة البقرة»» الآية‎ )٠١( 
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«اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهمء اضر مقاتلهم»"' ''. وقوله 
تعالى: #فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم# © «بمعنى أين أصبتموهم 
كن الأرض ولق هم فيها فاقتلوهم)””"“. 

وهكذا فالمعاني كما وردت في المعاجم لا تؤدي إلى حل مشكلة 
التعريف”؟' ولعلّ ترجمة المصطلح الغربي بلفظة الثقافة كان قد وضع 
على أساس أن الثقافة تتضمن أمرين: 

الأمر الأول: المعارف والعلوم والفنون. 

الأمر الثانى: الحذق فيها. 

وهذا ما يبدو واضحاً من التعريف الوارد للكلمة في المعجم الوسيط 
الذي أعده مجمع اللغة العربية» فقد ورد 1 «الثقافة : العلوم والمعارف 
والفنون التى يطلب الحذق فيها. (محدثة)”” ". 

وهذا التعريف لا ينطبق تماماً على ما انتهى إليه استخدام المفهوم 
فى اللغات الغربية» وإن كان يدل على بعض جوانب فيه. 

الثقافة من الناحية التاريخية 

يلاحظ مالك أن الكلمة باعتبارها تعكس ظاهرة اجتماعية معينة. 
ليس لها ذكر عند ابن خلدونء» أو في العصور السابقة لعصرهء وإن 
كانت قد وردت في المقدمة مرتين أو أكثر بصورة أدبية”"''. ولعل ابن 
خلدون لم يغفل عن الثقافة باعتبارها ظاهرة اجتماعية» فقد تحدّث عنها 
بمصطلح آخر هو (العمران) كما يرى بعض الباحثين”"". 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن؛ ط ؛ (بيروت: دار 
المعرفة» ,))١98٠‏ ج ؟. ص .1١١‏ 

.9١ القرآن الكريم؛ «سورة النساءء» الآية‎ )1١( 

() الطبري» المصدر نفسهء ص .١779‏ 

(5١)انظر:‏ بن نبيء مشكلة الثقافةء؛ ص .١95‏ 

(15) المعجم الوسيط» مادة (ثقف). 

0 انظر: بن نبىء المصدر نفسهء ص .7١‏ 

207/8٠ 79 انظر: 7 الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء ص‎ )١0( 
.15 وجلال مدبوليء الاجتماع الثقافي (القاهرة: دار الثقافة. 2)191/4 ص‎ 
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أسلوب الحياة فى 0 ويفرّق بين الكثقافة بمعنى (العمران)» وبين 
الخضارة التي نزي أنها الوصول: إلى مندهى. الهر 3 

ومالك - في ما يظهر ‏ لا يقصد نفي هذا الجانب. وما ينفيه هو 
استخدام ابن خلدون للفظة ثقافةء باعتبارها ظاهرة اجتماعيةء بغض النظر 
عن الحديث عن الظاهرة بمصطلح آخر. 

فالثقافة العربية موجودة فى ي الواقع. وإن لم يطلق عليها اللفظ. فعدم 
إطلاقه لا ينفي وقوع الظاهرة» فكيف السبيل إذاً لحل هذا الاشكال؟ 


يُرجِع فاللة الفشكلة إلى الطريقة يقة التي يتم م بها تحديد الأشياء 
وتمييزها باسم معين.» بحيث ينلصرف الذهن عند الإطلاق إلى هذا 
الشىء» فالمشكلة ترجع إلى الناحيتين التفممة والاجتماعية» ولا بد 
لإدراك ذلك من تحديد القاعدة التي يتم بواسطتها تحديد التعريف من 
الناحيتين السابقتين فكيف يتم ذلك؟ 

أولاً: عملية الإدراك من الناحية النفسية 


الومال لسرن جرع لتحيل دارا لكين ضيره المناه الت برهن 
خا تلك المطقة م يغرء اقلم قير ال في سج ا وهو مجال 
لمكن الح ني حجن بيد لكا امقر قور سسره لقو جار ع ميا 
أما حينما يدخل منطقة الشعورء فإنه عندئذ يصبح ذا وجود حقيقي» بحيث 
تتحقق معرفته ويُطلق عليه اسم معين» إذ الشيء لا يعد موجوداً بالنسبة إلى 
شعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح برهاناً على وجوده في العقل”""2. 


ثانياً: عملية الادراك من الناحية الاجتماعية 


(14) انظر: مؤنس » المصدر نفسه» ص لك للكت 
(6)انظر: بن نبى ء» مشكلة الثقافة. ص لل م 
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أو يصنف بعدء وبين الواقع الاجتماعي المُّدرَك المتحقّقء. أي الواقع 
المترجم إلى مفهوم 5-0 على أنه موضوع للدراسة والمعرفة» إذ إن 
ثمة تماثلاً بين طريقة الإدراك من الناحية النفسيةء وطريقة الإادراك من 
الناحية الاجتماعية؛ فته اه يعي براشطة الادر الك الشعورئ دم 
يترجم ذلك الادراك بإطلاق اسم تعليةء وتخفيق الواقع الاجتماعي يتم 
بواسطة التصنيف ثم يترجم إلى مفهوم 0. 


(فالاسم بهذا الوضع يعتبر إذاً أول درجة من درجات المعرفة» 'وأول 
خطوة نخطوها نحو العلمء فإذا تيه قينا نمض ذللف: انلف عي تستخرج 
منه فكرة م77 ((و ممع هذا فهذا العمل لا يعطينا سوى معرفة 
تجريبية » أعنى معرفة تدخل فى مفهوم التجربة» فإذا ما نظمت هذه 
المعرفة تبعاً لقواعد الفكر أخذت صفة العلم بسبب هذه القواعد. 

فهناك إذأ عملية تعريف تبدأ عندما يطلق الاسم على الشيء» وتكمو 
5 و-جعرم مركا أي أنه بعد أن يصبح اسماً يصبح فكرة ثم 

0 إلخ»”"", 

د التي يتم بواسطتها تحديد الأشياء» وفي ضوئها 
يمكن تعريفف وحدة الثقافة منذ بدايتها إلى ما انتهت إليه. 

«فهناك ظاهرة تثقيف تلقائي هي ثمرة بين لأ مجتمع في أي 
وضع كان وبهذا المعنى يستطيع علماء الأجناس أن يتحدثوا عن ثقافات 
المجتمعات البدائية. 

ذلك وافع: اجتماعي عام حتى في المجتمعات البدائية - لكنه واقع 
ظل' زمنا طويلا مخ دون :تتحديد» أي أنه ظل مجرد شيء حاضر عار عن 
التسمية» وبذلك لم يتح له أن يصبح فكرة»”"". 


أما في المجتمعات التاريخية فلا شك في أن لها ثقافات» وإن لم 


( انظر: المصدر نفسه. ص .5١‏ 
( المصدر نفسهء ص .7١‏ 
() المصدر نفسهء ص ؟5. 
(1) المصدر نفسه.ء ص 737 - 75 
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تبتكر لفظاً تطلقه على ثقافاتها بما في ذلك العالم الاستلامي + فعدم وجود 
كلمة ثقافة لديه لأن فكرة الثقافة حديثة جاءت من أوروبا(*"“» فالثقافة 
إنما وجدت باعتبارها واقعاً من دون تحديد أو تعريف”*". 

فكلمة ثقافة لم تكتسب بعد في العربية قوة التحديد الذي ينبغي أن 
تتوفر لكل علم على مفهوم. لذا فهي ثُقرن عند الكتابة بالكلمة الأجنبية 
التي ترجمت إلى العربية بكلمة ثقافة (معسطاسسح)7 "كل فمفهوم الثقافة من 
ثمرات عصر النهضة فى أوروباء وذلك يوجب تفسيرها فى ضوء اللغات 
الأوروبية» لتحديد سبب اختيار تلك التسمية. 1 


فالكلمة في أصلها اللاتيني يراد بها أصلاً: إصلاح الشيء وتهذيبه» 
وإعداده للاستعمال» ومن هنا قالوا: (روه عمتذادت) ع إصلاح الأرض 
وزراعتها'""'. فكلمة ثقافة كانت تدل بوجه عام على المعنى المادي 
والتقني: استصلاح الحقول والأراضي لحصد حبوبها ونباتها وثمارها*". 

وقد استّعملت الكلمة بمعانٍ أخرى: فاستخدمت فى الأدب اللاتينى 
المسيحيء في معنى تهذيب الروح» والتهذيب الرباني» كما استُخدمت 
عبادة”*'؟ ولكن الكلمة ظلّت تحتفظ بالمعنى الأصلى إلى مجىء عصر 
النيضة”" "+ الذي استخدم اللقظ في المع المنجازي» وتفسير ذلك 
يكمن في النفسية الأوروبية فالأوروبي هو إنسان الأرض» والحضارة 
الأورونبة هي حضارة الزراعة» وعليه فإن العمليات التي تستنتجح خيرات 
الأرض - كالحرث والبذر والحصاد ‏ لها بالضرورة دور مهم في نفسية 


(75) الحق أن ذلك فيه نظر قلا يسلم لمالك (رحمه الله تعالى) أن عدم إطلاق كلمة ثقافة 
يعني عدم إدراك الظاهرة» فقد سبقت الإشارة إلى أن ابن خلدون قد أطلق على هذه الظاهرة اسم 
العمران» ولعل في المجتمعات التاريخية الأخرى تسمية لها ولكن بلفظ آخر. 

(6")انظر: المصدر نفسهء ص 75 70, 

(55؟)انظر: المصدر نفسه.» ص 375 

.0)انظر: مؤنسء. المصدر نفسهء ص 758. 

(5) انظر: لويس دوللوء الثقافة الفردية وثقافة الجمهورء. ترجمة عادل العواء سلسلة زدني 
علماً (بيروت : دار عويدات للنشرء .)١987‏ ص .3١‏ 

(9؟) انظر: المصدر نفسه. ص .755-75١‏ ومؤنسء المصدر نفسهء ص 5942*548" 

(0”) انظر : دوللوء المصدر نفسهء ص ؟5. 
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الأوزوبى»: كما إن لها دورا مهما فن صياغة زموز حضنارتهء إذ إن 
الزراعة هي العملية التي تضم بين دفتيها جميع العمليات السابقة» فهي 
التي تحدّد وتنظّم إنتاج الأرض. 

فإذا حدث في بعض الظروف - كتلك التي أصبحت حركة النهضة 
في أوزونا: ت. أن تعاظم إنتاج الفكرء فلن تكون هناك غرابة إذا أطلق عليه 
كلمة (11026ن©0) التي تعني الزراعة» إطلاقاً ماق يا 


وهذه الاستعارة قل شخصت وصئّفت واقعاً اجتماعياً لم يكن مدركاًء 
نهي حينما أطلقت على الواقع الاجتماعي» أوجدت مفهوماً جديداً هو 

فأصبحت (##داؤان©) منذ ذلك الحين فكرةء ولكنها فكرة تجريبية؛ 
فهي شيء حاضر دل على وجوده بالتسمية. 

وتلك هي الدرجة الأولى في سلّم التعريف. وتأتي قوة اللفظة من أنها 
مرت بهذه الدرجة» ثم نمت في اللغات الأوروبية منذ ذلك ال 

فقد كان تعريف الثقافة في عصر النهضة بأنها: مجموع ثمرات 
الفكر في ميادين الفن والفلسفة والعلم والقانون... إلخ. 
وسائل البحث ومناهجه ‏ لم يكتف بذلك التعريف». فنشأت من ذلك 
محاولات تهدف إلى تعريف جديد للثقافة'""'» وقد جاء البحث فى ذلك 
اعن طرق مختلفة» ومناهج متخالفة. فجاءت وجهات النظر مختلفة أيضاً 
لاختلاف النزعات» مترجمة أحياناً عن اتجاهات سياسيةء فمن أجل هذا 
اختلفت تعاريف الثقافة باختلاف الزاوية التي يُنظر منها إلى الموضوع»”"". 

فمنهم من قال: إن ثقافة الشعب هى دم 7 

وعرّفها بعضهم بقوله: إن الثقافة هي محاولتنا الوصول إلى الكمال 


.55-56 انظر: بن نبي» مشكلة الثقافة.ء ص‎ )"١( 

زفقضة انظر: المصدر نفسه ) ص 57 -58. 

(9") المصدر نفسهء ص 59. 

(5”*) انظر: مؤنسء الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء ص 3759 .717١‏ 
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الشامل عن طريق العلم بأحسن ما في الفكر الإنساني» مما يؤدي إلى 
562 
رقي البكتزية 2 ِ 


«وفي نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان هناك شبه 
اتفاق عام بين [علماء الأنثروبولوجيا] على الأخذ بالتعريف الشهير الذي 
ل اين وافتتح به كتابه الثقافة البدائية وفيه يقول: 

الثمافة دي عن :ذلك القل الف كي الذي يكفمل على المعرقة 


والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعادات وغيرها من القدرات» 
والعادات التي يكتسبها الانسان بوصفه عضواً في مجتمع ١‏ 06 


0 بنوات: عن امور هذا الل لي مات إخرى 
لقكرةف 
رك 0 اد بن يق رمد المريطا اقبي للف 
الانكليزية”" "'. قدّمها علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء وعلم النفس» 
الرئيسة؛ فهناك تعريفات اهتمت بالحصر والوصف. وتعريفات أخرى 
تاريخية. وثالثة معيارية» ورابعة ذات طابع نفسى» وخامسة بنائية» ثم 
أخيراً تعريفات تطورية”'*©. وفي ما يأتي نماذج منها: 


الاجتماعية في المجتمع المحلي. واستجابات الأفراد نتيجة عادات 


(5") انظر: المصدر نفسهء ص 7594 

(7) تايلور سيراد وارد بيرنت: (19117-14875م) أنثروبولوجي إنكليزي؛ ساعدت دراساته 
على تحديد مجال الأنثروبولوجياء أهم كتبه: الثقافة البدائية. انظر: الموسوعة العربية الميسرة. 
بإشراف محمد شفيق غربال». ط 7 (القاهرة: دار الشعب؛ مؤسسة فرانكلين» ,)١9177‏ ص 448. 

(0) عاطف وصفى.ء الأنثروبولوجيا الثقافية (بيروت: دار النهضة العربية» )2)١91/١‏ ص 56 
ا 

(78) عالمان أمريكيان مختصان في الأنثروبولوجيا. 

)9(٠‏ ترجم هذا البحث» في: رالف لنتون. مشرفء الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث». 
ترجمه إلى العربية عبد الملك الناشف (بيروت: المكتبة العصرية؛ بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين» 
,)١961/‏ 

(50) انظر: محمد عاطف غيثء» محررء قاموس علم الاجتماع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 2)١919/4‏ مادة (ثقافة ‏ عدنالدت) . 
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الجماعة التي يعيشون فيها ومنتجات النشاط الانساني” . 
التراث ارات الاجمافن 0 


طريقة متميّزة في الحياة ومثال ذلك: الثقافة هي ذلك الكل المتعلق 
بأطلوف :الها كنا ند الوه لاسا 


1 نموذج التعريف النفسي : ويتميّز بإرجاع الثقافة إلى العمليات 
السيكولوجية. ومثاله: الثقافة تتكون من الأساليب التقليدية لحل 
المشكلات وهى تمثّل الاستجابات المقبولة التى حققت نجاحاء وهى تعبّر 
باحبمار عن الحلول: "الفالوقة وليه لبو ا ا 


والعلاقات المتبادلة بين جوانبهاء ومثاله: الثقافة هي نسق تاريخي مستمد 
من الأساليب الظاهرة والكامنة للحياة التى يشارك فيها كل أعضاء 
لحماعة أ . (ه40) . 

الجماعة أو بعضهم " . 


3 نموذج التعريف التطوري: ويهتم هذا الجانب بظهور الثقافة» 
وعوامل تطورها وتدهورهاء ومثاله: الثقافة هي النتاج التراكمي المنقول 
البنلزك السائد. فق الفا 


مكنا مكل تمان العقافة تحليدي المسديه الى توي زد تلك 
المشكلة.» 0 0 التعريفات كذلك مختلفة. ولا د يزال الاختلااف فى 
تعريفها قائم!, ““. ومن ضمن ما قيل في تعريفها: 


ل السام فى كل انين الكساق عن عدر ويشطلة سانا 


(١4)انظر:‏ المصدر نفسه. 

(45)انظر: المصدر نفسه. 

(5) انظر: المصدر نفسه. 

(5454) المصدر نفسه. 

(14) المصدر نفسه. 

(47) انظر: المصدر نفسه. 

(40) انظر: مؤنسء» الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء ص ٠/ا.‏ 
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ثانيا: أن الثقافة هي كل ما معنا عد د ا 


وهذا يتّفق مع ما يذهب إليه مالك بشأن تعريف الثقافة» حيث يرى 
أن مجموع ما قيل فيها من تفسيرات يرجع إلى مدرستين: 

الأولى: المدرسة الغربية التى ترى أن الثقافة ثمرة الفكر أي ثمرة 
الإنسان. 

| الثانية: المدرسة الماركسية التي ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة 

منه مجرد الفصل بين صورتين لموضوع واحد في إطارين مختلفين من 
أطر الفكر. 

فالفكر والمجتمع يمثّلان اليوم الإاطارين المألوفين اللذين توضع 
فيهما ‏ هنا وهناك ‏ المشكلات الاجتماعية في عمومهاء مع أن كل إطار 
يحوي في داخله اختلافات شخصية بين مفكرين» من دون أن يخرج ذلك 
عن الاتجاه العام» ومن أجل ذلك يعرض مالك رأي اثنين من كل مدرسة 
في تعريف الثقافة ليوضح أثر الإطار العام في تحديد كل تعريف”7©. 

فمن المدرسة الأولى: الغربية 

- التعريف الأول: «إن الثقافة كلّ تتداخل أجزاؤه تداخلاً وثيقاًء 
ولكن من الممكن أن نتعرّف فيه على شكل بنائي معين» أي أن نتعرف 
فيه على عناصر مختلفة هي التي تكوّن الكل. 

ففى المستوى الأول يوجد مجال العموميات باعتبارها الأرض التي 
تمتد فيها جذور الحياة الثقافية للمجتمع. وذلك كالدين واللغة» 
والتقاليد» تلك التي تعتبر المنوال الأساس الذي يحدد نوع العقلية 
الخاصة بالنموذج الاجتماعي. وهو نموذج شائع في صدر جميع الأفراد 
المنتمين إلى ذلك المجتمع. يطبع حياتهم بسلوك اجتماعى معين » وهذا 


(18) انظر: المصدر نفسهء ص 89١‏ 310/75 
20 انظر: بن نبي » مشكلة الثقافة. ص 78١-594‏ 
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السلوك العام هو المقياس الذي يكشف المواقف الشاذة والاضطرابات 
وألوان الفساد لدى الشواذ. 

والمستوى الثانى. . . هو مستوى الأفكار الخاصة الناتجة عن 
التخصيص المهني والتي على أساسها تكون التفرقة بين مختلف الطبقات 
ال 0 

بيد أن هناك تطوراً في ثقافة مجتمع معين في مجموعهاء وهناك نمو 
في مواريثه التاريخية. وهي حركة ناتجة عن الأفكار الجديدة. وعن 
التنظيم الصناعي وعن النظريات المستحدثة» والمخترعات» والمكتشفات 
في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فهذا القسم الثالث» هو 
الإطار الثقافي الذي يحوط المستويين السابقين» ويؤثر فيهماء بحيث 
ني إلى تأثرة :ها نرطرا غلنهها من تين أو عدي 

ويحدث هذا التأثير في داخل المجتمع ذاتهء كأثر ناتج عن نموه. 
وعن حياته كما يحدث من خارجه بفعل تبادل المؤثرات بين الثقافات 
المختلفة. أي بفعل الامتصاصء والامتداد الثقافي)””©. 


- التعريف الثاني: يفرّق في تعريف الثقافة بين مجالين؛ 
الأول: الثقافة المادية. 
الثانى: الثقافة المتكيفة. 


فالمجال الأول يضم الجانب المادي من الثقافة: أي مجموع الأشياء 
وأدوات العمل والثمرات التي توجدها. 

وأما المحال الثاني فيضم الجانب الاجتماعي: كالعقائد» والتقاليد» 
والعادات والأفكار. واللغة». والتعليمء. وهذا الجانب الاجتماعي» هو 
الذي ينعكس في سلوك الأفراد5©. 

هذان التعريفان من المدرسة الأولى. 


(60) المصدر نفسهء ص 7*0 .8١‏ 
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أما المدرسة الثانية: الماركسية 


- فالتعريف الأول: ينظر إلى الثقافة باعتبارها انعكاساً للواقع المادي 
حينما يقول: إن حياة المجتمع المادية.» هي واقع موضوعي» ومستقل 
عن إرادة الناس أما حياة المجتمع العقلية (160326ت0)» أ مجموعة الأفكار 
الاجتماعية» والنظريات والأديانء ونظريات الجمال» والمذاهب الفلسفية 
(يعني كل ما يحدد الثقافة) فهي كلها انعكاس هذا الواقع 
الموقيو ا 


عاد العاني «أن كل ثقافة معينة هي انعكاس من حيث شكل 
ا 
مفهو مها لمجتمع معين 
وهنا يبدو جوهر الفكر الماركسيء. الذي يرى أن الأفكار انعكاس 
للمادة» كما يرى ضرورة تطور الثقافة» عن طريق تسوية أطلال الثقافة 
الينابقة: - وإقاقة الثقافة لد ين 7 


ذفن الآراء السنائقة"إنفاتعا لأتضاة المدرستية» الغزبية»: والمار كمة 
في النظر إلى مشكلة الثقافة» وفي كلا الاتجاهين عنصر ضمني مكمل 
للتعريف» سوه كان :ذلك في 'تطاق. تازيكي» .هو نطاق الحقازة الغربية» 
أو في نطاق أيديولوجي هو نطاق الفكر الماركسي. 


فالسؤال الذي يرد أمام المفكر الغربي» أو المفكر الماركسي في 
صورة ما الثقافة؟ يتصل لديهما بفهم 0 اجتماعي معين موجود بالفعل 
في نطاق تاريخي معين» أو موجود في حيز القوة في نطاق فكري معين 
60007 
أيضا 


فالعنصر الضمني ‏ أسلوب الحياة ‏ لا يرد في تعريف المدرسة الغربية 
لأنه عنصر ضمنته الحضارة الغربية» كما لا يرد في التعريف المار كسي عنصر 


(67) المصدر نفسهء ص ”27 نقلاً عن: كونستا نتينوف» دور الأفكار التقدمية في تطوير 
المجتمع (بيروت: دار الفارابي» م66١‏ ). 

(07) انظر: المصدر نفسهء ص 077 نقلاً عن: ماو تسي تونغ» الديمقراطية الجديدة. 

(05) انظر: بن نبي» مشكلة الثقافة.؛ ص ”7”. 

(هه2 انظر : المصدر نفسهء ص 0-70 738, 
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التلوكالأنة بالسية البدعتميرا م له الأند يو لوجي لسار ب 


أما إذا وضع السؤال في العالم العربي والاسلامي فإنه يأخذ معنىئٌ 
آخر ميخكلفاً 3 الاختلاف» إذ هو يتّصل بإيجاد واقع اجتماعي معين لم 
يوجد بعدء فالعالم الإسلامي ‏ بحسب رؤية مالك يعاني أزمة أفول 
حضارته» وإنسان العالم الاسلامي هو إنسان ما بعد الموحدين”"*؟. ذلك 
الإنسان الذي يخرج من الحضارة بعد أن انتهت دورة حضارته00. 


لذا فوضع المشكلة مختلف تماماًء والحلول المعروضة لا تُحقّق 
حل مشكلة الثقافة في العالم الإسلامي, لأن ما توصي به من حلول 
سيكون ناقصاًء لافتقاده للعنصر الضمني المكمل له في العقل الأوروبي» 
أو في العقل الماركسي”'*“. إذ إن ١لمشكلات‏ الإنسان طبيعتها الخاصة» 
فهي تختلف اختلافاً كلياً عن مشكلات المادة» عي اد مكل أو بسع 
عليها دائماً حلول تُستّقى براهينها من الخارج»” 9 وتلك القاعدة هي التي 
تفسّر ما يحدث «غالباً في البلاد الاسلامية» حيث الحلول كلها مستعارة 
من بلاد متحضرة» فلا تُحدِث عندنا التأثير نفسه الذي لها فى أوطانهاء 
حتى كأنها تفقد فاعليتها في الطريق بمجرد انفصالها عن إطارها 
الاجتماعي)”' "22 ويمكن إيضاح هذا الأمر بالقياس على مناهج الكيمياء 
0 أن هلدا د أن كان عرف للمرة الأولى الصيغة الكيميائية 

.. التي هي: هيدروجين ” + أكسجين ١‏ - ماء. 


فهذه الصيغة صحيحة من حيث التحليل» ولكن لنفترض أن أحدا 


(05)انظر: المصدر نفسهء ص 47. 

(010) مصطلح «ما بعد الموحدين» يطلقه مالك على المرحلة الأخيرة من مراحل الحضارة 
الإسلامية حسب رؤيته في تفسير مشكلة الحضارة» فهو يوافق عنده المرحلة التي تتحلل فيها الحياة 
الاجتماعية. وتعود إلى مرحلة البدائية؛ فهي مرحلة الأفول» التي يصبح الإنسان فيها خارج نطاق 
الحضارة. انظر: مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي . ترجمة عبد الصيور شاهين (دمشق: دار 
الفكرء .)١98٠‏ ص 7١‏ 9". 

(08) انظر: مالك بن نبي» ميلاد مجتمع . ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكر» 
4١‏ )). ص 48. 

(69) انظر: بن نبي» مشكلة الثقافةء ص 0-197 758. 

.16 بن نبي » ميلاد مجتمع . ص‎ )٠( 

(1) المصدر نفسه.ء ص 468. 
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من الناس قبسها هكذاء ليطبقها فى صناعة الماءء فإنه لن يصل إلى 

المركب الذي لم تعبّر عنه الصيغة» ولا يمكن أن تعبر عنهء لأنها 
من ايك كانت تعيراً عن غلاقاك كمية بين عتصرئ الهيدروجين 
والأوكسجين., اللذين يكوّنان الماء تُعَدَ صحيحة على وجه الدقة» فهي 

فجميع أنواع الحلول ذات الصبغة الاجتماعية التى نقبسها عن بلاد 
أخرى ثبتت لها فيها صلاحيتهاء تشبه الصيغة الكيميائية المشار إليهاء هي 
صحيحة في هذه البلاد على وجه التأكيد. ولكنها تقتضي عند التطبيق 
يمكن حصرهاء ولا يمكن فصلها عن المحيط الاجتماعي في بلادهاء أي 
لا يمكن فصلها عن روحها. 

وإذأء فلكى نواجه بطريقة فنية أي مشكلة اجتماعية» ينبغى أن لا 
يقتصر عملنا على اقتراض الحلول التي تأكدت صحتها خارج بلادناء إذ 
إن الصيغة المقتبسة صحيحة بلا أدنى شك ولكن في إطارها الاجتماعي» 
في محيطها الذي تخلقت فيه في نفخة الروح التي تخيّلتها. 

هل معنى ذلك أن ندين كل اقتباس؟ 

ليس أوهن ولا أضعف من أن نرفض الاستنارة بتجارب الآخرين 
والافادة من جهودهم. ولكن بشرط أن نردّ الحل المستعار إلى أصول 
البلد المستعيرة. 

وبعبارة أخرى ينبغي أن نهيىء في بلادنا المحيط اللازم لتطبيق ما 

تلكم هي مشكلة الشروط الأولية» وهي مشكلة تثور أمامنا لا بالنسبة 
إلى الحلول الجاهزة التي نقبسها من الخارج» بل بالنسبة إلى جمدي التعلوك 
التي نتصورها لحل ما يواجه مجتمعنا من مشكلات في مرحلته التاريخية"""". 


(7) المصدر نفسهء ص 97 -97. وقد حرصت على تقل النص لأهميته في بيان وجهة نظر 
مالك في طريق حل مشكلة النهضة الإسلاميةء وطريقة إقامة العلاقة مع الحضارة الغربية» فالطريق - 


18" 
1_طماع !© :121 ]ألا 11 


فمشكلة الثقافة بالنسبة إلى العالم الإسلاميء له تنحصر في 
التعريف». فوضع تعريف حرفي لا يحل المشكلةء ولا بد لتعريفها من 
ا من 0 خرا. 0 يتسنى فهمها باعتبارها واقعاً اجتماعياً» 


إن المنهج الذي قرّره مالك لتحديد الثقافة يتطلّب تفسيرها من 
حيث: نشأتها وتكوّنهاء وتأثيرهاء فمن هذا الطريق يمكن تحديدها. 

فالثقافة فكرة ذات وجوه كثيرة ينبغى ي أن نطبّق في تعريفها منهج 
الشىء المعمّد الذي ل يمكن أن يُدْرَكُ في صورة واحدة» فليس يكفي أن 
تكون صورتها لدينا مجموعة من الأفكارء أو مجموعة من الأفكار 
والأشياء على الطريقة الأمريكية» كما لا يكفي أن تكون انعكاساً للمجتمع 
على الطريقة الماركسية. إنما الواجب وقبل كل شىء أن نحدّد السر فى 
تعدّد وجوههاء ومن أجل هذا ينبغى أن تحدّد الأسباب الذاتية الخاصة 
التي تدفعنا نحن العرب والمسلمين في الظروف النفسية الزمنية التي 
نحياها إلى أن نضع السؤال الآتي 

ما الثقافة؟59) 

إن الداعي إلى ذلك التساؤل يكمن في أمرين: 

الأول: افتقاد العنصر الضمني المكمل لتعريف الثقافة بغياب فعالية 
المبدأ. 

الثاني: انعدام الفعالية على المستويين النفسى والاجتماعى أي 
بالنسبة إلى الفرد والمجتمع”*'". 

إن هذا يؤكد تعريف الثقافة باعتبار تعدّد وجوههاء للتوصل إلى 
العنصر المفقود من الثقافة» على الرغم من أن تعريفها من هذا الجانب 


- 0 ا ساد 0 7" ا العلاقة مع الغرب أو الشرق على 
الف ا ص .8١-5:٠‏ 
3:0 انظر: المصدر نقسه 6 ص 759 6 
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سيكون باعتبار جوانبها المتعددة» بحث تعرف بأنها علاقة متبادلة؛ هي 
العلاقة التي تحدد السلوك الالستماعي لدى الفرد بأسلوب الحياة في 
المجتمع. كما تحدد أسلوب الحياة ف في المجتمع بسلوك الفرد. 

فصياغة التعريف تتطلب النظر إلى المشكلة في اتجاهات ثلاثة: 

الأول: عناصره النفسية (سلوك الفرد). 

الثاني : عناصرها الاجتماعية (أسلوب الحياة ذ في المجتمع). 

الثالث: العلاقة المتبادلة بين العناصر التي تحدّد سلوك الفرد 
بأسلوب حياة المجتمع؛ وأسلوب حياة المجتمع بسلوك الفرد”*". 

وتحليل مالك لمشكلة الثقافة بإرجاعها إلى تلك العناصر هو انطلاقاً 
من رؤيته باعتبار المشكلات ترجع إلى مشكلة أساسية هي مشكلة 
الحضارة» وبالتالي فهي مشكلة نفسية زمنية» ومشكلة الثقافة هي في 
حقيقتها لب مشكلة الحضارة'''' وبالتالي فلا بد عند تفسيرها من مراعاة 
أفرين أساسيين : 

الأول: أساس الحضارة أو المبدأ الذي ينطلق على ضوئه مجتممٌ ما 
فى إقامة حضارته. 

الثاني: المرحلة التاريخية للمجتمع التي تمر بها حضارته'"'". إذ 
الحضارة في نظرية مالك تمر د بمراحل ثلاث». كما سيأتي بيانه إن شاء 
اللهتعالن. 

إن تعريف الثقافة بأنها علاقة متبادلة بين أسلوب الجماعة وسلوك 
الفرد. ليس فيه تفسير لتلك العلاقة.» فكيفف يتم هذا التبادل؟ ومن 
المحرّك لهء هل هو الفرد؟ أم الجماعة؟ 

إن المدارس التي تعرّف الثقافة تختلف في تقديم أي من الطرفين» 
بحسب رؤيتها في التعريف بأنها فلسفة الإنسان أو فلسفة المجتمع. فكل 


)0 انظر: المصدر نفسه» ص 7. 
(5) انظر: المصدر نفسهء ص 58. 
(50) انظر: المصدر نفسهء ص 55. 
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مدرسة تنزع إلى تقديم العنصر الذي يتفق والإطار الفكري الذي تتحرك 
في نطاقه. 
فالاختلاف في الآراء راجع إلى تفسير العلاقة المتبادلة لدى كل 
طرف وتفسيرها بهذا الشكل لا يقدّم حلاً للمشكلة. بل هو ترجيح لأحد 
الطرفين على الآخر. 
فكيف السبيل إلى تفسير العلاقة المتبادلة» وبالتالي تفسير مشكلة الثقافة؟ 
إن دراسة ظاهرة التثقيف في مرحلتها الحركية يصعب معها تفسير 
الأوك مهما ولا ديد لتسيرها عن "تصوز العملية في مرحلتين متميزتين: 
الأولى: المرحلة الساكنة. والثانية: المرحلة المتحركة. 


فالنظر إلى العملية فى المرحلة الأولى يمكن بواسطته تحديد السبب 
الميحرك لظاهرة الع30, 


فالمجتمع في بداية مرحلته التاريخية لا يطرأ تغيير على عالم 
أشيائه » وإتها التغيير يمس الم الأفكار إذ يبدا في تنمس ا تقاف 
جديدء. تُسخر فيه الأشياء من أجل الأفكار1', التي تؤدي ونا وطيقا 
في الفترة التي يدخل فيها مجتمع ما إلى التاريخ. مبتدثاً حضارته””". 


فالنشاط الاجتماعي والثقافي لفكرةٍ ما مرتبط في الواقع ببعض 
الشروط النفسية والاجتماعية» التى من دونها تفقد الفكرة فعاليتهاء إذ 
القعالية تكفلات» فى الزفان والمكانة مكون للفكوة قالية عقن سوه 
المناخ النفسي والاجتماعي للتمثل والابداع. وتفقد الفكرة فعاليتها إذا فقد 
ذلك المناخ» فتأثير الفكرة مرتبط بمستوى الحضارة في المجتمع'١".‏ 

ومن أمثلة ذلك تراث ابن خلدونء. فقد ظهر في العالم الإسلامي. 
ولم يُسهم مع ذلك في تقدمه العقلي أو الاجتماعي. لأن هذا التراث في 


(14)انظر: بن نبي» مشكلة الثقافة» ص 794 و47 - 44. 

(19) انظر :: مالك بن نبيء» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ترجمة محمد علي عبد العظيم 
(القاهرة: مكتبة عمارء 2)١97١‏ ص 40. 

( انظر: المصدر نفسهء ص 194 - ٠ه‏ 

(0 انظر: بن نبي» مشكلة الثقاقة. ص 549 -45. 
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ذلك العصر كان يمثّل فكرة لا صلة لها إطلاقاً ‏ بالوسط الاجتماعي. 


وليس الفكر وحذه هو الذي يفقد فاعليته الاجتماعية» بل إن ذلك 
يحصل للشيء أنفياً) فيفقد 1 معناه 0 الود م 0 
١ه‏ 


تيون ( تاقسيف 0 الجائية ا و 
ّ 06 00 5 دروي 
رأس جده لم تَعْنِ بالنسبة إليه شيئا” '"". 


إن هذا الأمر يؤكد أثر الإطار الاجتماعي في تحديد مشكلة الثقافة» إذ 
هو الذي يشكل الستاع القاقق الى سين فئ إظار» الفرده رزكا شر بي 
وبحسب المرحلة الزمنية يكون تأثر الفرد» وينعكس ذلك في تكوينه 
وسلوكه. من حبك التعالية وعدهها حدما يحون المجتمع في ابذابه جر كته 
التاريخية يكون مندفعاً إلى تحقيق مثله الأعلى» فيؤثر في أفراده لم9 
من فعالية تستند إلى ذلك المثل الأعلى إذ هو السر في فعالية الفرد» ويفسر 
بأنه علاقة عضوية تربطه بعالم الأفكار والأشياء والأشخاص”*"؛ يحدد 
وجودها فعالية الفرد أو لا فعاليته»؛ ويمكن إيضاح ذلك عن طريق المثال: 


فالشخصان اللذان ينسّب كل منهما إلى مجتمع معين». تكون فاعلية 
كل منهما حسب المرحلة الزمنية التي يعيشها مجتمعه”". ١فمن‏ 
الملاحظ أن طالب الطب المسلم الذي يذهب لتلقي علومه في إحدى 
العراصم الأوروبية يحصل على [المؤهل نفسه] الذي مضل عليه زميله 
0 مثلآء بل إنه كثيراً ما يتفوق عليه إذا ما كان أكثر استعداداً 
وذكاءًء لكنه لا يحصل غالباً على فاعليته» أي طريقة سلوكه وتصرفه أمام 
مشكلات الحياة الاجتماعية. 


وليس لدينا سوى وجه واحد لتفسير هذا الاختلال». هو أن الفاعلية 


() نيوتن: ١5157(‏ لاالاام)ء فيزيائي إنكليزي» عمل أستاذاً في جامعة كامبردج» من 
أعظم علماء القرن الثامن عشر في الفيزياء والرياضيات» وضع قانون الجاذبية» وقوانين 0 
انظر الموسوعة العربية الميسرة. ص 5لا18. 

زفعءة انظر: بن نبي ١‏ مشكلة الثقافة. ص 2156 /ا. 

(74) انظر: المصدر نفسهء ص 87. 

640 انظر: المصدر نفسه» ص 57. 
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الاجتماعية لا علاقة لها بمنهج الكلية» وإنما تعتمد بصفة عامة على 
أسلوب الحياة في مجتمع معين)”". 

إن هذا يبيّن أثر الإطار الاجتماعي على الفردء ولكن كيف تتم 

لبيان الكيفية التي يتم بواسطتها التفاعل بين الفرد ومجتمعهء يلجأ 
مالك لمثال من الناحية المادية يقبا به صورة انتقال العلاقة؛ فالفرد 
ينمو من الناحية المادية في مجال حيوي يحوي العناصر اللازمة لنموه. 
وبناء الجسم يكون بذوبان العناصر اللازمة لبنائه في كيانه العضوي. 
بواسطة عمليات الهضم والتمثيل ودورانث الدم والتنفس» إلى غير ذلك 
مما يعم بناؤه العضوي. 

«فلو جاز لنا من الوجهة الحيوية أن نفسر هذه العمليات على أنها 
تعبير عضوي عن الحياة» فإن هذه بدورها يمكن أن تفسر على أنها صلة 
بين الفرد وبين الوسط الذي [ينمو] فيه وجوده المادي» إذ إن هذه 
العمليات ليست في الواقع سوى أشكال متنوعة لعلاقته بالمجال الحيوي» 
ولقد يقودنا هذا التصور إلى عالم آخر يستمد منه الفرد ما يلزمه من 
عناصر النمو. لا لكيانه المادي» بل لكيانه النفسى. 

والثقافة هي التعبير الحسي عن علاقة الفرد بهذا العالم». أي 
بالمجال الروحي (©:عطم5ه210) الذي [ينمو] فيه وجوده النفسى. فهى نتيجة 
الاتصال بذلك المناخ. 

فالفرد إذا ما فقد صلته بالمجال الحيوي [فإنه يموت] موتاً مادياً 
وكذلك الأمر إذا فقد صلته بالمجال الثقافى». فإنه يموت موتاً ثقافياً. 

فالثقافة إذاًّ ‏ إذا ما رددنا الأمور إلى مستوى اجتماعي ‏ هي حياة 
المجتمع التي من دوتها يصبح معدمها 0 

وفي المثال السابق عن الطالب المسلم والطالب الإنكليزي يبدو أثر 


كلع المصدر نفسه» ص 48-م6ه6. 
(0) المصدر نفسهء ص 55. 
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ا 00-6 المتبادلة التي تتم في مجال ثقافي ‏ معين على 0 ا 


لكي اي ص 5 ثقافة هذا المجتمخ جد ل متحدة 
الطابع عند الخليفة [وأي فرد من أعضاء ذلك المجتمع] وذلك يتجلى في 
رافق عر الي قن مدنا عط فى المسلي غداة رله حادق وال 
قولته المشهورة: (أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه). وكان 
الود على هذه الفقولة ذمن اخند العاضرين]: (والله ثرو رايا :فنك 
اعوجاجا لقوهناه “بسبوقنا»: 


هذا الحوار الفريد كان يطبع بطريقة رائعة أسلوب الحياة في 5 
اتحدت فيه حركات الفكر» والعواطف». ودواذ فع العمل» ... فالواقع 
عمر (وَلينه) في قولته تلك كان 0 المجتمع 2 0 
الذي أجابه إنما هو ذلك المجتمع على لسان [أحد الحاضرين]. 


وهكذا نرى بطريقة مباشرة العلاقة المتبادلة بين الجانب النفسى 
والجانب الاجتماعي في رجلين» كان موقفهما انعكاساً لأسلوب الحياة 
من ناحية» وتعبيراأ عن سلوك معين خاص بالمسلم في ذلك العصر من 
ناحية أخرى. 


وفي الوقت ذاته يُظهر هذا التشابه الحدود الروحية للمجتمع؛ حين 
يرسم داخل هذه الحدود معالم ثقافة محددة)'*"'. تنتقل إلى الفرد 
بطريقة لاشعورية ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ويؤكد هذا الأمر 
المقاييس الذاتية لدى الفرد التي تدل على امتداد الثقافة في أعماقهء 
وتحديدها لمواقفه وسلوكه. 

فالمقاييس الذاتية التي يحكم بها الفرد على الأشياء بالقبح أو 
الجمال وبالخير أو الشرء وتحدد بالتالي سلوكه الاجتماعي بشكل عام. 
كما تحدد مواقفه أمام المشكلات قبل أن يستخدم عقله في التصرف بإزاء 
ما يواجهه.؛ تكشف عن جانبين : 


() المصذر نفسهء» ص ل كه ام 
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أولة» : تجلايق توظقة لعفل إلى بورييحة تنفيقة: 

ثانياً: الكشف عن مدى فاعليته الاجتماعية في مجتمع معين بالنسبة 
إلى مجتمع اخر. 

كي ذه الجاتجوة جعلة السلوك الفردى» راسلوي العياة قفن 

فالثقافة هى التى تفسر الفروق بين الأفراد والمجتمعات من حيث 
السلوك وأسلوب الحياة» فحين يختلف سلوك فردين من مجتمعين 
مختلفين في الثقافة فإن تفسير ذلك الأمر يرجع إلى الثقافة التي 
ينتمى إليها كل واحد منهماء كما سبق التمثيل على ذلك بالطالب 
المسلم» والطالب الإنكليزي"؟". 

وكذلك «الفروق المنطبعة فى أسلوب الحياة فى مجتمعين. تفصل 
بينهما حدود ثقافية» حتى ولو كانا يعيشان فى مكان واحد» كجالية 
صينية مثلاً في نيويورك ومجتمع نيويورك نفسه. 

فتكوين هذه المقاييس يُعتبر إذاً أهم أساس في ثقافة المجتمعء 
والطريقة التي ينقل بها هذا المجتمع إلى كل فرد ‏ راعياً أو طبيباً - 
تراث هذه المقاييس الذاتية ‏ فى صورة عقائد وتقاليد وأعراف وعادات - 
هذه الطريقة تمثل جانباً جوهرياً في ظاهرة التثقيف)””. 


«فالفرد يختارها للبناء على عملية واعية يجريها عقله وتفكيره» فمثل 
هذه العملية غير متوقع لدى الراعي » ولا يمكن تصورها عند الطفل» 
وجوده المعنوي. كما [يستنشق] الأوكسجين في مجاله الحيوي» الذي 
يحوط وجوده المادي)070. 


( انظر: المصدر نفسه.ء ص 67 5. 
0 المصدر نفسةء) ص 67. 
(6) المصدر نفسهء» ص 07. 
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الشيء غير مَجِدٍ أو له معنى له «ففى الإطار الثقافي يحدثنا الشيء بما 
فيه من مادة بلغة موضوعية تهم الكيميائي أو التاجرء كما يتحدث بما 
انطوى عليه من روح بلغة ذاتية تؤدي إلى روح الطفل والشاعر 
والموسيقي والمخترع رسالة ملغرة. قد ينكشف مضمونها في إحدى 

وبذلك نستطيء أن نفهم أن شيئاً ما قد يموت بصورة ما إذا ما قطع 
ولتأخد مغلا خاروخا كوئياً يقعرت من بعضن. الكواكب القى 'تسكدها 
مخلوقات متخلفةء فمن الواضح أن هذا الصاروخ وهو شيء يفقد كل 
معنى خارج إطاره الثقافي)””. كما إن الأفكار نفسها تعد ميتة إذا 
وجدت فى إطار لا يفيد منها ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالنسبة 
إلى مقدمة ابن خلدون في مجتمع ما بعد الموحدين”". 

ومن هنا تبدأ أهمية الصلة الثقافية التي تمنح الأفكار والأشياء قيمتها 
الذاتية والموضوعية في إطار اجتماعي معين0؛*. 

المدرسة والثقافة 

إن المدرسة ذات صلة وثيقة بتفسير الثقافة» لذا آثرت أن أعرضها 
هنا لأبيّن وجهة نظر مالك رحمه الله فى علاقة المدرسة بالثقافة. 

فالمدرسة كما يرى مالك نوعان: 

النوع الأول 

المدرسة الحضارية التى تنشأ فى ظل الأديان. وتحمّل تلاميذها 
أمانة الرسالة لتبليغها إلى العالم. 

وهذا المفهوم هو المعنى الأصيل للمدرسة ‏ في نظر مالك - حيث 
يقول: «ينبغيى.. أن نعيد النظر في المدرسةء وأن لا ننظر إليها من زاوية 


(85) المصدر نفسهء ص 64. 
(86) تقدم ذلك في ص 597. 
(8) انظر: المصدر نفسهء» ص 668. 


ا 
1_طماع !© :121 ]ألا 1 


التجهيز كما ينظر إليها عادة؛ فالمدرسة ليست المكان المجهز بمقاعد. 
وبما يكتب عليه» وسبورة نكتب عليها الحروف الأبجدية» أو المعادلات 
الرياضية فحسب» بل هي قبل ذلك» المعيد الذي يستشعر فيه الضمير 
بالقيم التي تكوّن تراث الإنسانية. 
. وما كان هدى محمد (5ِ) بين أصحابه إلا مدرسة بلغت إلى 

العالم حضارة جديدة. 

فبيقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل» تستطيع القيام بدورها 
الثقافي» وبالتالي دورها السياسي» إذ السياسة حينئل تكتسب بغداً ونا 
وعالمياً بفضل ما تهب لها الثقافة من تفتّح على القيم التي اكتسبها الفكر 
الأنساق عو الكلاف ال 03 

النوع الثاني 

المدرسة التي أشار إليها مالك بحديثه عن ضرورة إعادة النظر في 
معنى المدرسةء أي المدرسة التي تُعنى بالتعليم من دون التربية» فهذه 
المدرسة لا م الثقافة. ولا تستطيع تغيير المجتمع» وهي لا تعدو 
كونها عاملاً مساعداً في تكوين الثقافة» ويتّضح ذلك في ضوء المثل الذي 
سبقت الإشارة إليه في الفارق بين الطالب المسلم والطالب الإنكليزي في 
مجال السلوك. 

كما إن ذلك بالنسبة إلى مالك تجربة محَّسة في الواقع الجزائري؛ 
إذ إن النخبة المثقفة فى الجزائر التى تلقّت تعليمها فى المدرسة 
الأوروبية» لم تستطع اكتساب الفاعلية التي يتميز بها الأوروبي». مما 
يؤكد ما ذهب إليه مالك من أن المدرسة بصورتها المعاصرة لا تمنح 
السلوكء وإنما تقدّم الجانب العلمي فقط. 


وفي عل!: يتجلى .أمران: 

الأول أن: المقافة :رز الفعة إلى البيعة6-والينيك :إلى ١‏ السدومية ‏ بوفن 
ذلك تأكيد للتفسير السابق. 

)6م مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه (دمشق: دار الفكر» ملا )ا ص 7/8. 


54 
5 1_طماع !© :11 ]ألا 1 


الثاني: أن فعالية الفرد ذات ارتباط بثقافته» وهذا يستدعي إيضاح 
العلاقة بين الثقافة والفعالية670, 


الثقافة والفاعلية 


إن الفاعلية ذات ارتباط تام بالثقافة ‏ كما ورد ذلك خلال الكلام 
عن تفسير الثقافة ‏ وسوف أبيِّن هنا رؤية مالك لتلك القضيةء والزاوية 
التي يتناول منها مشكلة الفاعلية في المجتمع. ولتحديد ذلك يحسن 
التقديم له ببيان الس في اختلافها بالنسبة إلى الفرد» والمجتمع. 

- فكيف يكون الفرد فعالاً في وقت من دون آخر؟ 

يرى مالك أن الإنسان له جانبان» أو كما يقول يحوي معادلتين: 

الأولى: معادلته باعتباره كائناً طبيعياٌء خلقه الله عرّ وجل ووضع فيه 
تكريمه وهذه المعادلة لا تتغير عبر التاريخ» إذ الإنسان منذ خلقه الله عر 
وجل وهو على هذه الهيئة المعهودة. من حيث الصورة والتكوين العضوي. 

الثانية : معادلته باعتباره كائناً اجتماعياً. وهذه المعادلة هي التي تتغير 
عبر التاريخ. وهي التي تظهر بواسطتها ميزرة الفاعلية» بحيث يختلف 
وضعه في الزمان والمكان» أو تعلو مكانته الاجتماعية عاك وتهبط 
ال “قا 

فدراسة فعالية الإنسان إنما تكون من زاوية معادلته الاجتماعية» التي 
تعكس أثر المجتمع في تكوينه وفعاليته» «فحياة الشخص قبل أن تكون 
منوطة بذاته الخاصة» وبموهبته الشخصية هي منوطة أولآً وقبل كل شيء 
بصلته يمجتمم معين وعبي ككل فمصدر العقيات التي تعترض الفرد هو 
المجتمعء وليس المكوية الخاص»ء ففي المجتمع المتحضر تكون 
الضمانات الفردية مهيأة لكل شخص مهما كانت قيمته». أما في المجتمع 


(45) انظر: مالك بن نبيء آفاق جزائرية» ترجمه إلى العربية عبد الصبور شاهين؛ قدّم له 
محمود شاكر (الجزائر : مكتبة النهضة. [د. ت.]). ص 94٠١0‏ و945-!0. 

(87) انظر: مالك بن نبيء تأملات؛ إصدار ندوة مالك بن نبي ط 7 (دمشق: دار الفكرء 
/ال91١)ء‏ ص 77. 

(88) المصدر نفسهء ص 56. 
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المتأخر فالضمانات مفقودةء ولا يمكنه تقديمها لأن الحياة تتكامل 
باعتبارها كلاً واحداّء ولا يمكن للمجتمع أن يتحمّل مسؤوليته هناء 
ووسائله في مجال آخر قصيرة. 

وعلى هذا ففعالية الفرد تختلف بحسب المرحلة الزمنية لمجتمعه؛ 
فهو إما أن يكون قبل الحضارة» وإما أن يكون في مرحلة الحضارةء 
وإما أن يكون خارج الحضارة. 


وكل مرحلة تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف كما يرى مالك بن 
لحك 


أما من ناحية المجتمع 

فى الحديث عن فاعلية الفرد أشرت إلى ربط مالك لتلك القضية 
بفاعلية المجتمع نفسه الذي يمر هو الآخر بمراحل تكون فعاليته في 
أشدهاء وأحياناً يفقد تلك الفاعلية. 

فبماذا يفسر ذلك الأمر؟ 


يرى بعضهم أن مشكلة الفاعلية تفسر بالناحية العنصرية» أي أن 
عتضرا مايكون متفوقا ذاتماء وعتصرا آخر لا يمكن :إلا أن يكون 
متخلفاًٌ ولكن تلك النظرية منقوضة بالواقع التاريخي» الذي يدل على 
اختلاف فاعلية عنصر ما فى مرحلتين من تاريخه» مما ينفى صحة التفسير 
: اذلف 1 1 
العنصرى 2. 


فما السر في فاعلية المجتمع؟ 

يرى مالك أن ارتقاء الإنتاج الاجتماعي لمجم ماء وزيادة نشاطه 
يحمع «لقانون هو: أن الفاعلية تنمو تدريجيا مع تعقّد المصلحةء أي 
أن الإنتاج الاجتماعي يرتقي بقدر ما يكون النشاط الفردي موجّهاأً لسد 
حاجات غير فردية. أو بعبارة أخرى بقدر ما يكون موجّهاً لمصلحة 
عامة. فإذا كانت المصلحة هي التي تفسّر لنا الفاعلية» فما هي 


(40) انظر: المصدر نفقسة )6 ص اك وبن نبي » آفاق جزائرية» ص 55_56 
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المؤثرات التي تختلف باختلاف المصلحة فى عصور مختلفة أو في 
يناك ا ار ١‏ 

لو تناولنا ذلك في نطاق المجتمعات المعاصرة لتبيّن لنا أن ثمة 
اختلافاً في مفهوم المصلحة. يناسب وضع كل مجتمعء» باعتبار تقدّمها أو 
نج تخلفها. 

فحين تُعرّف المصلحة العامة في المجتمع المصنع بأنها تلك التي 
تمد الفرد بالضمانات الاجتماعية فى حدود معينة» بمعنى أن طاقة كل 
فرد يعيش في ذلك المجتمع مسخرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
لمصلحة عامة» وهذا يؤدي إلى أن يتكفل المجتمع للفرد بضمانات 
اجتماعية فى مختلف مراحل حياته. 

فهي في المجتمع المتخلّف لا تحمل ذلك المعنى» لأن هذا المجتمع 
لا يستطيع أن يقدّم إلى الفرد الضمانات اللازمة فإنتاجه غير كاف لذلك. 
وبناء عليه فالفاعلية في المجتمع الأول أكبر منها في المجتمع الثاني. 

وهذا الأمر يبيّن الفارق في مجال الفاعلية بين مجتمعين » ولكنه لا 
يفسرهاء فبم تفسر هذه الظاهرة؟ 

يرى مالك أن المجتمع المصنع يذهب إلى تفسيرها بناء على 
منطلقاته الأساسية؛ فالمجتمع الرأسمالي يفسرها بالتنافس والصراع 
الفردي» أما المجتمع الاشتراكي فيفسرها بالمصلحة العامة. 

ولا يقر مالك هذه الرؤية فى تفسير الفاعليةء بل يرى أن السبب 
الحقيقى لهذه الظاهرة يرجع إلى الناحية النفسية» ويعتمد في ذلك على 
تحليل الطاقات الاجتماعية نفسهاء لاكتشاف سر فاعليتها”*". 

فهو يقول: (إِذاً علينا الخروج من هذا المأزق. بإعادة النظر في 
القضية» قضية الطاقات الاجتماعيةء فنتساءل عن مفهومها في حقيقة 
الواقغ الاجتماعي. 

(91) بن نبي» تأملات. ص 379 

(؟94) انظر: المصدر نفسهء ص ©379- 714, 
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إننا إذا حلّلناها إلى عناصرها الأولية البسيطة» نجدها تنحصر في 
عناصر ثلاثة: اليدء والقلب. والعقل. لأن كل الطاقات الاجتماعية تنطلق 
منهاء والعملية الاجتماعية نفسها لا تخرج عن هذه العناصر الثلاثة: فكل 
طاقة اجتماعية تصدر حتماً من تدواقع القلب.» ومن مبررات وتوجيهات 
العقل». ومن حركات الأعضاء . فكل تنشاط اجتماعي مركب من هذه 
العناصرء والفاعلية تكون أقوى 2 الذي ينتج أقوى الدوافع» 
وأَقْوَم التوجيهات». وأنشط الحركات» 

ا لل كما إنها تختلف في 
المجتمع نفسه خلال مرحلتين تاريخيتين 0 


فإذا كانت «المبررات هي التي تحرّك الطاقات الاجتماعية وتوجّهها 
إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوان الذي يحيا حياة فردية» وهي التي 
تدفعها إلى مستوى مصلحة الآخرين» فإن فكرة الفاعلية أو التوتر تمس 
الواقع الاجتماعي في كل الظروف» بحيث يضعها كل مجتمع أو لا 
يضعها وراء أعماله وسلوكهء فالتوتر حالة نفسية اجتماعية دل التاريخ على 
أنها تنشأ في ظروف معينة» ثم تزول في ظروف أخرىء. وأن المبررات 
هي التي تكوّن الدوافع الإنسانية التي تدفع النشاط إلى أعلى قمة)””". 

إن هذا التفسير لظاهرة الفاعلية بشكل خاصء. والثقافة بوجه عام 
يربطها تالدين: الذي هو .مصدن: الميررات ب كما سبق يبان :ذلك فى الفضل 
الأول - وهذا انطلاقاً من رؤيته التي تفسر قيام الحضارات بظهور الدين. 


فالدين هو السبب في حركة أي مجتمعء وهو المنشىء لعالمه 
الثقافي. المحرك لفاعليته» بحيث تكون الفاعلية في أعلى صورهاء فى 
الوقت الذي يقترب فيه المجتمع من تجسيد مبادثه في عالم الواقغ »* 
وي الفاعلية يحنيب: الافعراق بين التموذج المثالي والواقع. إلئْ أن 
حي القن الأذ 0 


(*9) المصدر نفسهء ص 74. 

(95)انظر: المصدر نفسهء ص 0”. 

(46) المصدر نفسهء ص 78. 

(47) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي.» ص 4١‏ و47. 
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مفهوم الثقافة في ضوء اله لتفسير 

لا يرى مالك كما أشرت إلى ذلك - فائدة من التعريف الحرفي 
للثقافة» والسبيل الصحيح عنده هو إدراك الثقافة» وفهمها باعتبارها واقعاً 
اجتماعياء والتخطيط لها بناء على ذلك الفهم. 


ولذا فهو يتناول تعريف الثقافة من ناحيتين: 

الناحية الأولى: فى ضوء تفسيرهاء باعتبارها واقعاً تاريخياً. 

الناحية الثانية: في ضوء وظيفتها في البناءء باعتبارها منهجاً تربويً2. 

واقين.ث باعقارها اراقع الحماغا .ا يجحوطة هن الصفات ‏ الخلقة 
والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته» وتصبح لاشعورياً 
العلاقة التى تربط سلوكه بأسلوب الحياة فى الوسط الذي ولد فيه)640©, 

فالتقافة: بيئة مكونة من الألوان والأصوات والأشكال والحركات 
والأشياء المأنوسة والمناظر والصور والأفكار المتفشية فى كل اتجاه. 


فهي بيئة تمارس مفعولها على الراعي والعالم (على حد سواء)ء وهي 
الوسط الذي يتشكل داخله الكيان النفسي للفردء بالصورة نفسها التي يتم بها 
تشكل كيانه العضوي داخل مجال الجو الحيوي الذي ينتظمه. 


فنحن لا نتلقى الثقافة'؟؟؟» وإنما نتنفسها ونتمثلها بالطريقة نفسهاء 
والنن ,يتم بمقتضاها تنفسنا وتمثلنا لأوكسجين الهواء”*""', 


فهي «الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجتمع معينء. 
وسلوك الفرد فيه بطابع خاص يختلف عن الطابع الذي نجذه في حياة 


: د 


(40) انظر: بن نبيء مشكلة الثقافة» ص 794. 

(16) المصدر نفسه؛» ص الا. 

(44) يريد مالك بذلك تأكيد أن الثقافة ذات علاقة بالإاطار الاجتماعى كله وليست المدرسة 
وحدها هي التي تقوم بوظيفة الثقافة» إذ المدرسة لا تعدو كونها عاملاً مساعداً في تكوين الثقافة» 
كما تقدم بيان ذلك. 

(١٠٠)انظر:‏ بن نبي» آفاق جزائرية» ص 49 .1٠١‏ 

.1417 بن نبي» تأملاتء ص‎ )١١( 
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ويرتكز هذا التعريف للثقافة على أساس رؤية مالك رحمه الله 
تعالى - لمشكلة الحضارةء باعتبار قيامها على أساس مبدأ معيّن يميّزها 
عن غيرها من الحضارات وتشكل تجسيده في التاريخ بحسب مرحلتهاء 
باعتبار مرورها بمراحل في التاريخ وذلك يحتم بالتالي مراعاة الأمرين 
عند تحديد الثقافة أو التخطيط لها. 

«فهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدّد مفهومهاء فهى المحيط 
القع سكن عصضازة معد انلع عضزك فى تطافه الاشان الممع مره 
رمكدا ترى لهذا التعرينه يضم نو دفني السقة لاساو ليس 
الجماعة» أي مقومات الإنسان» ومقومات المجتمع؛ مع أخذنا في الاعتبار 
ضرورة انسجام هذه المقومات جميعا في كيان واحد. تحدثه عملية التر كيب» 
الى تخريها الشيرازة الروحية عند ماايؤذن فحز إحدئ التحضار 7 

إن هذا التفصيل في تركيب التعريف يكشف عن العنصر المحرّك 
الخفافة المسدقى الفاعنينيا وموهو الميدا». وقد أقان زليه مالك يفول فى 
النص السابق: مع أخذنا في الاعتبار. .. إلخ. 1 

وبناء على ذلك يمكن أن نعيد تصنيف العناصر التى تتكون منها 

١‏ عناصرها النفسية (سلوك الفرد). 


؟ ‏ عناصرها الاجتماعية (أسلوب الحياة في المجتمع). 

 '"'‏ العلاقة المتبادلة بين هذه العناصر التى تحدّد سلوك الفرد 
بأسلوب حياة المجتمع» وأسلوب حياة المجتمع بسلوك الفرد””''©. من 
طريق تقويم الأخطاء من حيثما أتت» ومهما يكن ا 

المبدأ أو المثل الأعلى» ففاعلية العناصر الثلائة السابقة تتحقّق 
بقدر ما يكون تجسيده في الواقعء وتقل الفاعلية بقدر ما يختل تجسيده 
في الواقع. 


)١(‏ بن نبي» مشكلة الثقافة. ص الا 
)٠١8(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 2 


(١)انظر:‏ بن نبى» آفاق جزائريةء ص لا١٠.‏ 
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ومالك رحمه الله - لم يذكر العنصر الرابع» تمشياً مع منهجه في 
تناول الدين في التاريخ» أو بحسب تحققه من الزاوية النفسية 
والاجتماعية» ووفق السنن الحاكمة لتطور المجتمعات وتدهورهاء بغض 
النظر عن صحة المبدأ وسلامته. 

فهو إنما يلاحظ أثر المبدأ أو فاعليته في التاريخ» فيكون المبدأ على 
هذا المنهج داخلاً ضمناً في العناصر الثلاثة السابقة» باعتباره الأساس في 
الحركة» فالواقع الحي هو تجسيد للمبدأ. 

إن هذا المنهج يكشف عن سر الفاعلية لدى المجتمعات بإطلاق» 
أي بغض النظر عن غاية تلك الفاعلية» فهو تحديد شامل لكل الثقافات» 
إذ إن كل ثقافة تتشكل من العناصر الأربعة السابقة والتمييز بين الثقافات 
يكون بمبدثئها الذي بواسطته تتحدّد الثقافة» وتأخذ وجهة معينة. 


وتيفديد الثقاقة الانلامية: بكاة علق ذلك ٠‏ مسمكتنا من تمييزها عد 
غيرها من الثقافات الأخرى. بحيث يكون التخطيط لها منطلقاً من 
مبدئهاء ومنسجماً مع الغاية منها. 

فإذا كانت الثقافة الغربية هى ثمرة الإنسان» والثقافة الماركسية ثمرة 
المسجتمع. فإن الثقافة 'الإسلامية هي ثمرة الإسنلام» الذي هو اتمِودّجها 
المثالي وهذا التحديد أمر أساس؛ إذ هو يجلي الفرق بين الثقافة 
الإسلامية الربانية» التي تتأسس على الإيمان بالله عرّ وجل. وتحقيق 
الخلافة في الأرض من قبل الفرد والمجتمع والثقافات الوضعية» التي 
تتأسس على الكفر بالله سبحانه وتعالى» وتأليه الانسان في الأرض. 

فالوظيفة الأساسية للثقافة الإسلامية هي: تحقيق خلافة الله في 
الأرض في النفس والمجتمع» ٠‏ كما قال الله عرّ وجل: #إني جاعل في 
الأرض خليفة4؛ #وما خلقت الجن والانس إلا لبعبدون 7006 7 يي 
ذلك الإسلام «قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأنيتكم مني هُدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4"''' والاتباع الحق للهدى؛ هو 


)٠١5(‏ القرآن الكريم : «سورة البقرة»» الآية 27٠‏ و«سورة الذاريات»» الآية 55 على التوالي. 
)1١5(‏ المصدر نفس «سورة البقرة»» الآية 88 
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الاتباع المبرىء من الشبهات. والشهوات» المتضمن التصديق بالهدى». 
والعمل به. وأي نقص في ذلك أو خلل هو قصور عن الاتباع الحق. 
ة لغنوء ا الناطل.:: دسي 

في ضوء هذا ينبغي أن نحدّد الثقافة الإسلامية من زاويتين: 

الأولى: الزاوية النظرية أو النموذج المثالي باعتبار مصادرها 
المقدسة.» وهي 017 يك ورد الدين الإسلامي» باعتباره منهج 
حياة للفرد والمجتمع. تتحقق باتباعه خلافة الله في أرضهء في النفس 
والمجتمع. 

الثانية: الزاوية العملية التطبيقية باعتبار تطبيقه في التاريخ 

وهي على هذا الاعتبار الصورة التي يتم بها اتباع الدين الإسلامي» 
باعتباره السابق. 

وهذه الصورة تختلف باختلاف العصورهء فتكون الصورة صادقة إذا 
تطابقت مع النموذج المثالي؛ ويقل صدقها بحسب اختلافها مع ذلك 
النموذج الأصيل وهنا يكمن السر في اختلاف فعالية المسلم. ومجة 
في مراحل التاريخ. 

وهذا التحديد للثقافة الاسلامية يضطرنا إلى إعادة النظر في أمرين: 

الأمر الأول: تحديد مفهوم الفاعلية 

فالفاعلية من هذا المنطلق ليست هي مستوى إنتاج المجتمع» 
توتره بإطلاق وإنما التوتر المرتبط بغائية معينة هي العبودية لله عر 
وجل. إذ هي الحاكمة لجميع أعمال الأفراد والمجتمعات». والمؤطرة 
لها؛ فالفاعلية بإطلاق يدخل فيها فاعلية المجتمعات (اللادينية) وغيرهم 
من أصحاب الباطل» فجميع الجهود الفعالة من قبل هؤلاء يطلق عليها 


(0١)انظر‏ : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة (بيروت : دار الكتب العلمية» [د. ت.]). ج اء ص 5 

)1١(‏ يمكن تعريف علم الثقافة الإسلامية على هذا الاعتبار بأنه: العلم الذي يدرس الدين 
الإسلامي باعتباره منهج حياة للفرد والمجتمع» تتحقق باتباعه خلافة الله في الأرض» كما يمكن 
تعريفه بأنه: علم خلافة الله في الأرضء أو علم فقه الدين. 
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فاعلية» والمميز لكل منها هو مبدؤهاء فهناك فاعلية تؤدي لسعادة ظاهرية 
فئع المجال المادي فقطء ولكنها عاجزة عن تقديم السعادة من زاويتها 
الداخلية أو النفسية» وهذه فاعلية أصحاب الباطل» وثمة فاعلية أخرى 
تحقق الأمرين معاً في تناسق تام. وتلك الأخيرة هي فاعلية أتباع الهدى 
حسب الاتباع الحق؛ وهم الفريق الرابح من جنس الإنسان #والعصر. إن 
الانسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر4 :20 فمعيار الفاعلية الحق هو بقدر ارتباطها بالإايمان 
بالله»ء وتجسيد ذلك الإايمان في الواقع. «فالعمل الصالح هو الثمرة 
الطبيعية للايمان» والحركة الذاتية التي تبدأ في اللحظة التي تستقر فيها 
حقيقة الألماة في القلب :ا فالأتكان” جتيمة بإبسامة عيعر كة هاا إن مدر 
في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج فى صورة 
عمل صالح.ء هذا هو الإيمان [بالدين الحق] لا يمكن أن يظل خامداً لا 
يتحرك. كامنا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات المؤمنء» فإن لم 
يكرك هذه الضسركة الطيعة قهز مؤيفت أو-عيت :اشأته شأن التهر ةا 
تمسك أريجها فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً. وإلا فهو غير موجود)”'". 


أنا:الفاغلية "فى" المجتمعات المتحرقة فليست هن المعيار”053 بل 
لذاته» وقوتهء وكفره بالله عرّ وجلّء. لذا فقد حذر الله عرّ وجل من 
قلب المفاهيم. وتصور السعادة في النطاق الأرضي بالانقطاع عنه عر 
وجلء. وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بأقوام كانوا في غاية الفاعلية» 
والعمرانء ولكنهم فعلوا ذلك في إطار الكفر بالله عر وجل» فما أغنى 
عنهم ذلك من الله من شيء #ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات 
العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. 


." ١ القرآن الكريم؛ «سورة العصرء» الآيات‎ )٠١9( 

)٠١8(‏ سيد قطب. في ظلال القرآنء ط 7 (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ))١91١‏ ج 8غ 
ص 5035. 

(١1)انظر:‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» إغائة اللهفان من مصايد 
الشيطان» تحقيق محمد سيد الكيلاني» ١‏ ج (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» 
0١‏ ج 5ء ص .١77‏ 
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وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب 
عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد»”'"''". وقال الله عزّ وجل: 
#أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر 5 عمروها وجاءتهم ر 
بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» '"'". 

وأما تناول مالك رحمه الله تعالى ‏ لمفهوم الفاعلية من زاوية 
تفريط المسلم وتأخره من الناحية المادية» فذلك لا يعني أنه يفصل 
الفاعلية عن الإيمان بالله عرّ وجل. بل هو يراه الأساس المتين لهاء 
ومن دونه لا يمكن أن توجدء وإنما يرجع ذلك إلى رؤيته لمشكلة العالم 
الإسلامى بأنها أزمة اجتماعية» وليست أزمة أخلاقية دينية لذا كان تأكيده 


دائما على :تللك“الزاوية التي 2 |1 لعو ل 01 


والحق" أن التسلميق يعسو ن أرقيو فى ان وعد 77م ولبسيت أزفة 
واحدة. 


- الأولى: دينية» ولكنها ليست في صورتها في الغرب» وإنما في 
صورة فتنة عن دين الله عرّ وجل» إذ هم يفتقرون بشكل عام إلى الاتباع 
الحق للهدى ‏ كما سبق تحديده ‏ » وإن كان لا ينقصهم الإايمان ابتداء 
كما في المحور الآخر. 


- الثانية: اجتماعية» تتمثل في التخلف المادي في العالم الإسلامي 
وهي نتيجة الأزمة الأولىء فالأزمتان مرتبطتان لا مجال للفصل بينهماء 
وإنما فصلت في ذلك من أجل التمييزء إذ إن حل الأولى يستلزم حل 
الثانية بالضرورة» ولكن يجب الحذر من العكس بالسعي إلى تجاوز 
التخلف المادي أو حل الأزمة الثانية كما حلها الغرب. خارج نطاق 


.١5 5 القرآن الكريم. «سورة الفجرء» الآية‎ )١١( 

(9١١)المصدر‏ نفسيه 6 (اسورة الروم»» الآية 8 

(١١)انظر:‏ مالك بن نبيء دور المسلم ورسالته في الشلث الأخير من القرن العشرين 
(دمشى: دار الفكرء .)١9104‏ ص ”47 - 57. 

(5١١)انظر:‏ عماد الدين خليلء آفاق قرآنية (بيروت: دار العلم للملايين» 2)1١914‏ 
ص "4 45. 
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الهدى. إذ إن الأزمة الغربية ستتكرر حينئذٍ بظهور الأزمة الروحية التي لا 
يغني عنها التقدم المادي ا 


الأمر الثاني: تفسير الثقافة 


إن تفسير الثقافة عند مالك رحمه الله يرجع إلى العنصر 
النفسى» والعنصر الاجتماعى». والعلاقة المتبادلة بينهما بحسب مرحلتهما 
التازيحية كنا مر ينان لكا بالتفصيل 2+ واو بلاهيه قن تتسيرة إلن 
القريق: بين المستمع التازيكي» «والتيضيع البدائيء ومناش رهن الفسية: 
أو وضع الأفراد فيهماء فالإنسان في المجتمع البدائي هو إنسان الفطرة» 
بالمفهوم الوارد في الحديث النبوي: «كل مولود يولد على الفطرة. 
3350 فيل يقد الفطرة بوضع 
الإنسان في حالته الطبيعية التي تحكمه فيها الغرائز فقط. فكأنه يضع 
الفطرة في مقابل الغريزة”"''2. وهذا التفسير غير صحيح. 

فالفطرة ليست بمعنى الغريزة ‏ كما سيأتى بيان ذلك ». وبناء عليه 
فالإنسان في المجتمع البدائي ليس هو إتسان الفطرة» بل هو إنسان قد 
اكتسب ثقافة بيئته مهما كانت تلك الثقافة» باعتبار أثر البيئة على الفردء 
الذي يبدأ بامتصاص الثقافة منذ بداية دخوله لعالم الأفكارء هو إنسان قد 
تغيرت فطرته بما يتناسب مع ما يعيشه مجتمعه سواء أكان حقاأ أم باطلاً. 


فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» 


فتناول ظاهرة التثقيف فى ضوء تحديد الثقافة الإسلامية - كما سيقن 
بيانه - يتجلى في ضوء قول الله عرّ وجلّ: #فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون74'"“. 

فهذه الآية تتضمن أمرين : 

الأول: تحقيق العبودية لله عرّ وجل عن طريق اتباع الدين الحق. 

)١١7(‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في المسند. 

(١١)انظر:‏ بن نبي : ميلاد مجتمعء ص 2351-59 وشروط النهضة. ترجمة عمر مسقاوي 
وعيد الصبور شاهين (د مشق: دار الفكرء )2 ص 17. 


86 القرآن الكريمء «سورة الرومء» الآية‎ )١١4( 


0 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


الثاني : أن العبودية لله ع وجل هي فطرة الله التي فطر الناس 
ا 


والفطرة هنا مفسرة في الحديث الذي رواه أبو هريرة (#نه): قال 
رسول الله (4!6): ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودان. 
وينصرانه» ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟»» ثم يقول أبو هريرة”' '''2: واقرأوا إن شئتم: #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله#”'"'' وفي رواية أخرى ما من مولود 
يولك الأ عن هن لمق عدي و ا ا كر 


ففي هذه الرواية الفطرة بمعنى الإسلام» وتفسير الفطرة بالإسلام هو 

المعروف عند عامة السلف”""'؟. قال في النهاية: «كل تولواةة وول فل : 
الفطرة» الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة منه. كالجلسة 
والركبة» والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة»؛ والطبع المهيا لقبول 
الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما 
يعدل عنه من يعدل لأنه من آفات البشر والتقليد» ثم تمثل بأولاد اليهود 
والنصارى في اتباعهم لآبائهم . والميل إلى أديانهم عن مقتضى الفطرة 
السللمة235200, 


(19١١)انظر:‏ الطبري؛ جامع البيان في تفسير القرآن» ج الع ص55 لا 
ومحمد الصابوني» ٠‏ مختصر تفسير ابن كثيرء ط ” (بيروت: دار القرآن 5 0 /10م). 
ص ”657 -65. 

)1١١(‏ أبو هريرة هو: عبد الرحمن وقيل عبد الله بن صخر من بني دوسء أكثر الصحابة 
رواية عن النبي (846). أسلم بين الحديبية وخيبر وهاجر إلى المدينة» ولزم النبي (كَلةِ): توفي سنة 
لادهء وقيل غير ذلك. انظر: شهاب الدين أحمد بن بن علي بن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز 
الصحابة, 8 ج في 4 (بيروت: دار صادر؛ القاهرة: مطبعة السعادة» 754١ه/‏ ٠195م‏ ج 4 ص 
ل 

)١١١(‏ سبق تخريجهء وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم. 

(؟1١)‏ رواه مسلم والترمذي وأحمد في المسند. 

() انظر: شهاب الدين أحمد بن بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري, ١1‏ ج (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء ٠8١ه/‏ 1م) ج لاء ص 114. 

)١15(‏ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر, تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناحي (بيروت: المكتبة الإاسلامية» [د. ت.]). مادة 


(فطر). 
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وقد ورد هذا المعنى فى حديث جابر بن عيد 3750© ؤجنن ) قال: 


قال رسول الله (): «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً»0"". 


الأول: أن الفطرة ليست كما استخدمها مالك بن نبي» فالمعنى 
الصحيح لها هو الاستقامة على دين الله عرّ وجل كما سبق بيانه ‏ . 

الثانى: بيان ظاهرة التثقيف» وكيفية الاستقامة أو الانحراف بسببها 
إذ إن الحديث يدل على أن الفرد ينما يأتى ‏ إلى هده الدنيا يكون على 
الفطرة» بحيث لو لم يقع عليه تأثير المجتمع لسلك سبيل الإسلام» الذي 
هو مقتضى الفطرة والتغير عن ذلك أمر طارىء يحصل للمرء حين يبدأ 
في الاحتكاك ببيئته التي قد 2 عن الفطرة'"""'. فحينما يبدأ في 
الكلام» يبدأ في الامتصاص من البيئة والتأثر بمبادتها وعاداتهاء رقيجهاء 
وسواء أكانت تلك القيم 0 أم باطلاًء أم ييا من الأمرين مغياً؛ 
بحيث يظهر عليه أثر تلك البيئة» وتلك هى سنة الله فى خلقه فالإنسان 
مدني بطبعه. يتأثر بما في المجتمع» وأول حلقة من المجتمع يتصل بها 
ويظهر عليه أثرها: أسرتهء لذلك ورد فى الحديث النبوي: «فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو مج070 
الاتباع الحق» وترك 0 0 ؛ الكريم: كما ندر اليهود والنصارى» 
حينما انحرفوا عن الدين الحق. إلى الأهواء والتقليد. 


)١15(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» أحد المكثرين عن النبي (246) شهد 
المشاهد كلها بعد أحد مع رسول الله (يَكِ) توفي (دَُنه) سنة 4لاه وقيل غير ذلك. انظر: ابن حجر 
العسقلاني؛ الإصابة في د تمييز الصحابة. ج .١‏ ص 517 

)١5(‏ أخرجه الامام أحمد في المسند. 

.119 انظر: ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج ”2 ص‎ )١10( 
ومفتاح‎ 2157-1١05 انظر أيضاً: ابن القيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ج ؟. ص‎ 
آاخىا.‎ _- 18٠ دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. ص‎ 

)١١(‏ سبق تخريجه. 
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فقق رزو زجام ين و3550 قال ذقن النق لقت كينا فمال: 
«ذاك عند أوان ذهاب العلمء قلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلم 
ونحن نقرأ القرآنء وثقرئه أبناءنا ويُقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. 

قال: ثكلتك أمك زيادء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينةء أو 
ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما 
ل 

إن دذ1 الحدوة قي قير الي فاعلة ٠‏ السقيف:وشية أعا ها 
فحديث الفطرة بين الجانب الأول وهو ظهور أثر البيئة فى تثقيف الفردء 
ونساحية العملية له عند جذابة النطق» نزآها هذ" الحدوف فيو يختر إلى 
الجانب الآخر وهو سبب فعالية المجتمعات» وفتور تلك الفاعلية الكامن 
في مسألة الاتباع الحق للهدىء فالخلل في الاتباع ينشأ عنه نقص في 
الفاعلية بحسبهء فالايمان بالهدى من دون عمل به لا يجدي شيئاء كما 
إن العمل غير الصالح لا يجدي شيئاً أنفياء ولذا يرد الإيمان دائماً 
قروا بالعمل الصالحء فلا بد من الأمرين فعا الإاخلاص والصواب»ء 
إذ هما صحة العمل وفاعليته باتجاه الحق عرّ وجلّ: #إفمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحد 070 


وعليه ففتور الفاعلية ف جانب الحق أو ذهابها يرجع إلى 5 


الأول : من جانب الاخلاص أو الصدقء فزواله أو نقصه يشكل أهم 
عائق للعملء أو فسادهء بافتقاره إلى روحه التي لا قيام له من دونها إذ 
الإخلاص هو السر في الاندفاع والعملء فهو بمثابة المبرر له 


(119) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي»: خرج إلى النبي (كل) بمكة 
واكك ستاك الس ره حر ال المقدة د الس با والمشاهد كلها مع الرسول (كُ) وكان 
عامل النبي (وة) على حضرموت. ولاه أبو بكر (وَْن) قتال أهل الردة من كنده. ومات في أول 
خلافة معاوية (وَ#نه). انظر: ابن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابة» ج ١‏ ص 5908 - 
49 وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء ٠‏ الاستيعاب بهامش الإصابة» ج .١‏ ص 555 
060 

)1١(‏ رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود والامام أحمد في مسنده وذكر صاحب كنز العمال 
أن الحديث قد رواه الحاكم في المستدرك عن أبي ي الدرداءء وزياد بن لبيد (ن#). 


١١١ القرآن الكريمء «سورة الكهف»ء» الآية‎ )١15١( 
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الثاني: الصواب. فالعمل وإن كان خالصاً فإن افتقاره إلى الصواب 
يخل به ويذهب فاعليته» والخلل في جانب الصواب يرجع إلى الجهل 
والهوىء ويظهر بصور عديدة منها: 

١‏ الانحراف باتباع الشهوات. 

” - اتباع الشبهات الصارفة عن طريق الحق. 

* د -التقليذ. الأعمى: 

والتقليد هو أبرز هذه العوامل بالنسبة إلى عملية التثقيف. فهو عامل مهم 
في شل فاعلية الأفراد والمجتمعات» كما إنه سبب مهم في الانحراف عن 
الاتباع الحق للهدى لأن صاحبه يرى أنه على الحق الذي لا مرية فيه من 
جانب» كما إنه من جانب آخر قد حرم من الهدى برفضه التفكير ابتداء. 

فى ضوء هذا البيان تتجلّى العناصر الحاكمة لعملية التثقيف؛ 

العنصر الأول: الدين الحق. 

العنصر الثاني : البيئة بحسب وضعهاء أي سواء أكانت تجسّد الدين 

فإن كانت عملية التثقيف بحسب الدين الحق. برزت فاعلية الإنسان 
فى أسمى صورهاء وتحفقت له السعادة الظاهرة والباطنة باتياعه للهدى. 

أما إذا انحرف الإنسان عن الاتباع الحق للهدى» فسيظهر النقص في 
فاعليته بحسب انحرافه» أو حسب تأثير البيئة التي ابتعدت عن المنهج الحق. 

هذا ما يتعلق بفاعلية الإنسان المؤمن أو الفاعلية باتجاه الحق». أما 
فاعلية أصحاب الباطل». أو الفاعلية باتجاه الدنيا خارج إطار الحقء أما 
فاعلية أصحاب الباطل» أو الفاعلية باتجاه الدنيا خارج إطار الحق» فهي 

. الأول : مبدأ يمدها بالدوافع. 

الثاني : منهج تسير عليه بما يتفق وسنن الله في الكون. في ما 
تسعى إلى تحقيقه. 

وأي انحراف في هذا أو ذاك سيعطل فاعليتهاء مع العلم بأن تلك 


ودين 
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الفاعلية لا تعدو أن تكون تحقيقاً لسعادة ظاهرية» في إطار الهوى. 

وبهذا التفصيل يتضّح السبب في فقدان المسلم لفاعليته»ء وسر تخلفه 
الكامن في انحرافه عن الاتباع الحق للهدى. وهذا الأمر لا بد من 
مراعاتهء بل اتخاذه الأساس عند التخطيط للثقافة بالنسبة إلى العالم 
الإسلامى ‏ كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى ‏ . 

تعريف الثقافة باعتبار وظيفتها: (التخطيط والثقافة) 

أشرت عند الحديث عن تعريف مالك للثقافة أنه يتناولها من ناحيتين : 

الأولى: تعريفها باعتبارها واقعة اجتماعية» وقد تقدّم بيان ذلك. 

الثانية: تعريفها باعتبار وظيفتها في صورة منهاج تربوي» يمكن من 
تحقيقها عملياً عن طريق تركيب عناصرها بصورة فنية. وهذا تحديد للثقافة 
بصورة إيجابية يجب أن يسبقه تحديد سلبي بالنظر إلى الواقع الاجتماعي. 

فلا بد من تحديد الأوضاع من جانبين: 

الأول: تحديد سلبي يصمي رواسب الماضي. 

الثاني: تحديد إيجابي يتمثل في منهاج تربوي» أو دستور جديد 
للحياة الكريمة. 

ويلاحظ أنه قد تم تحذيد الجانبين في الحضارة الإسلامية في آن 
واحدء فالإاسلام نفى الأفكار والعقائد الجاهلية» وحدّد المنهاج السليم 
للحا العالعة الك 

أما في الحضارة الغربية فقد تم التحديد على فترتين: 


الأولى:'.حية»قام بالتحديف السسلبي لاتوماين: الأكريني)17) بتطفية 
الثقافة الغربية لتكوين الأساس الفكري للحضارة الغربية» فكان عمله 


(فقضتة انظر: بن نبىء» مشكلة الثقافة. ص 15-568. 


(1) توماس الأكويني القديس: (15174-15180م) فيلسوف ولاهوتي إيطالي؛ من أشهر 
وممثلي الفكر الكاثوليكي وأهمهم. عمل أستاذاً في جامعة باريس. وفي إيطالياء له مؤلفات كثيرة 
في الفلسفة واللاهوت. من أبرزها مجموعتان: الأولى: الخلاصة اللاهوتية» عرض للعقيدة 
المسيحية. والثانية: الخلاصة ضد الأمم دفاع عنها. انظر: الموسوعة العربية الميسرةء ص 057. 
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تنفيذاً للجانب الأول أي التحديد السلبى للثقافة الغربية. 

الثانية : التحديد الإيجابي» وقد وضعه ديكارت حينما رسم للثقافة 
الغربية طريقها الموضوعي» المؤسس على المنهج التجر يبي » الذي يمثل 
السبب المباشر للتقدم المادي للحضارة الغربية*""©2. 

فالتحديد السلبي أمر لازم لتصفية الإطار الاجتماعي من الرواسب 
قبل البناء فمن أول واجبات المجتمع الناهض تصفية عاداته وتقاليده. 
وإطاره الخلقي والاجتماعي». مما فيه من عوامل ميتة أو عوامل قتالة» 
حكن يضفو الجو للعواقل «الحية: >والداعية: إلى ال 

فأي مجتمع في نهاية دورة حضارتهء تكون الأفكار فيه خالية من 
الحياة» فتعد بذلك للسقوط في أوحال التبعية» عن طريق الأفكار القاتلة 
التى يستعيرها من المجتمعات الأخرى من دون تصفية » لذلك لا بد من 
تصفية مزدوجة للأفكار الميتة والأفكار القاتلة» حتى لا تمارس مفعولها 
في المجال الاجتماعي» والنفسي» وتمارس ضغطها في تجميد المجتمع 
و 1 ل 

فالفكرة الميتة هى فكرة خذلت أصولهاء وانحرفت عن نموذجها 
المثالي ولم يعد لها جذور في محيط ثقافتها الأصلي. 

وأما الفكرة القاتلة فهى فكرة فقدت شخصيتها وقيمتها الثقافية» بعد 
أن فقدت جذورها التى ظلت فى مكانها فى عالمها الثقافى الأصيل. 

فمن كلا الجانبين نجد خيانة للأفكار» مما يجعلها سلبية أو اي 

ففى الجانب الأول: خيانة لمبادئ الأمة نفسهاء وأفكارهاء حينما 
تنفصل عن الواقعء وتفقد بالتالي تأثيرها. 

وفى الجانب الثانى: خيانة لأفكار الآخرينء. باستعارتها من دون 


(15) انظر: بن نبي» مشكلة الثقافة» ص 59. 

.148 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١115( 

)1١(‏ انظر: مالك بن نبي: في مهب المعركة: إرهاصات الثورة (دمشق: دار الفكرء 
)© ص 217١‏ ومشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص .7١75 5١١‏ 

(10) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي» ص .5١94‏ 
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مراعاة لشروطها ات كنها تقلت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
الاقتباس”*'"'2. هذا من الجانب الأولء أو التحديد السلبي. 


أما الجانب الثانى: التحديد الإايجابى» فليس المقصود منه ‏ فى 
رأيه - وضع منهاج جديد للتفكيرء فإن التحديد الذي وضعه ديكارت» لا 
يتصور تغييره إِلَا بانقلاب علمي هائل لا تحتمله الظروف الآن. 

وأتنا المتقسوه تحني نشعوراء فتن العتاضر؟ السوفيي و 
صورة منهاج تربوي يمكن تحقيقه عمليا. 

فعملية تركيب العناصر الثقافية «تتم تلقائياً وبصورة عادية» فإذا ما 
واصل مجتمع معين تطوره الطبيعي» فإنه يؤدي عملية تركيب ثقافته بصورة 
تلقائية» تنحصر في تنظيم المقومات الثقافية فى وحدة متجانسة. تمثل 
ثقافته» وليس هذا منهجاً يقوم على أساسه تنظيم الثقافة وإنما هي ظاهرة. 

فإذا أمكننا أن ندرك ميكانيكية الظاهرة أمكننا أن نتصور المنهج. 
فينبغي لكي ننظم العناصر الثقافية في وحدة عضويةء أن نضع خطة 
تربوية صالحة لتحقيق هذه الوحدة» وبذلك نكون قد تصورنا منهج 
تحقيق مشروعنا بصورة فنية)4”7"©. 

ففي ضوء التحليل يتّضح أن ظاهرة التثقيف تشترك فيها عدة عوامل: 

الأول: عالم الأشخاص. 

الثاني : عالم الأفكار. 

الثالث: عالم الأشياء. 


والقيمة الثقافية لتلك العناصر تتوقف على الصلة الشخصية بهاء 
ونوع تلك الصلة من حيث الفاعلية وعدمها. 


(58؟1١)‏ انظر: المصدر نفسهء» ص 1ك 
90) انظر: بن نبي » مشكلة الثقافة. ص 594-٠١ل,‏ 
(11) المصدر نفسهء ص .1١-609‏ 
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فعن طريق الصلة بين هذه العوالم يظهر العالم الثقافي» ويتطور في 
التاريخ ولا شك في أن العامل الذي له الأولوية من تلك العوالم هو 
عالم الأشخاصء» لتميز الإنسان واختصاصه بمشكلة الثقافة ولأن عالم 
الأشخاص شك المحيط الاجتماعى للفرد» بحيث يظهر تأثيره فيه 
بتحديد سلوكه» وتميزه من ناحية ا 010 , 

بهذا يمكن التوصل إلى العنصر الجوهري الأول من عناصر الثقافة 
وهو: 

المبدأ الأخلاقي 


«فالشرطٍ الأول العام لتحقيق مشروع ثقافة هو إذاً الصلة بين 
الأشخاص أل وها هو القرآن يعطينا فكرة عن قيمة هذه الصلة. حين 
وجّه خطابه إلى النبي (كَلِ) قائلاً: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت ببن قلوبهم ولكن الله ألف بينهم»”1". 

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة تركيب وتأليف لعالم الأشخاص» 
فالنظر إلى المبدأ الأخلاقي من زاوية تحقيقه للتماسك الاجتماعي» وتكوين 
الوحدة التاريخية لمجتمع ماء وتركيب عالم الأشخاص يتم بواسطة أمرين: 

الأول: الغريزة الاجتماعية عند الفرد 


حالف 


إذ كل فرد يحمل فى داخله ميلاً إلى الجماعة» ويرى مالك أن تلك 
الغريزة هي الأصل في تكوين القبيلة» والعشيرة» والمدينة» والأمةء 
فالمجتمعات البدائية تستخدم هذا الجانب في إقامة كيانها. 

الثاني: الروح الأخلاقية أو المبدأ الأخلاني 


وهذا يلاحظ في المجتمعات التاريخية» إذ الروح الأخلاقية تتكون 
لدى الجماعة انطلاقاً من الدين السماوي”**'2. ففي المجتمعات التاريخية 


.50 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١51( 

.57“ القرآن الكريم» اسورة الأنفال»» الآية‎ )١57( 
.5١-5١ بن نبي » مشكلة الثقافة.ء ص‎ )155( 
المصدر نفسهء ص 56ل.‎ :رظنا)١5(‎ 
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تستخدم الغريزة الدافعة إلى التجمع. ولكن على أساس أخلاقي يهذبهاء 
ويحدد اتجاهها بما يتفق ومبادئه الدينية. 

فالمبدأ الأخلاقي يستند إلى الدين» ويستمد منه الدوافع والغايات 
التي تحدد للمجتمع التاريخي وجهته. 

من أجل ذلك لا بد منه عند تحديد ثقافة ما*؟'"“. إذ الثقافة لا 
يمكن أن توجد أسلوب الحياة في المجتمع إلا إذا كانت متضمنة لعنصر 
يربط الأفراد بأسلوب حياتهاء بحيث لا يشذ عنه الأفراد» وهذا العنصر 
الحاكم لأسلوب حياة المجتمع وسلوك أفراده» إنما يكمن في المبدأ 
الأخلاقى الذي يحدد سلوك الأفراد كما إنه يحقق ارتباط الأفرادء 
اناو احياة الم ا 

وهو من زاوية أخرى معيار لفاعلية المجتمع والأفرادء فالفاعلية تزيد 
أو تنقص بقدر ما يزيد تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص» أو بقدر تجسيد 
الأخخلاق :أو عدم تحميدها: ْ 

فالمواقف بإزاء المشكلات محددة بذلك الارتباط بالمبدأ الأخلاقى» 
فهو الشرط الأساس لأفعال المجتمعات والأفراد. والمنظم لعلاقات 
الأشخاص تنظيماً يناسب المصلحة العامة» وليس ثمة أساس آخر يقوم 
بهذه المهمةء إذ بزواله لا يمكن أن يتصور وجود عالم الأشياءء أو عالم 
الأفكار. 


وإلى جانب تحديده للثقافة» فهو يتيح من زاوية أخرى اكتشاف 
الفارق الجوهري بين الثقافة والعلم؛ فالثقافة شرطها الأول: تحديد 
الصلات بين الأفراد على حين أن الغلم؛ إنما يهتم بالصلات بين 
المفاهيم والأشياء. 

فالرجل العالم قد يكون عنده إلمام بالمشكلة» باعتبارها فكرة» غير 
أنه لا يجد في نفسه الدوافع التي تجعله يتصورهاء باعتبارها عملاً في 


.1١8-31١ا انظر: بن نبيء آفاق جزائرية.» ص‎ )١55( 
.١44 وبن نبىء تأملات» ص‎ »٠١5-١١6 المصدر نفسهء ص‎ :رظنا)١17(‎ 
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حين أن المثقف يرى نفسه مدفوعاً بواسطة المبدأ الأخلاقي» المكون 
لأساس ثقافته إلى الأمرين معاً: العلم والتطبيق(4"©. 
بناء على ما تقدم يتضح أن الأخلاق هي أولى المقومات في الخطة 
التريوية لآأي ثقافة» فهي العنصر الأساس الذي بواسطته تتحقق الدوافع 
في الواقع. وذلك هو روح الفاعلية وسرها الذي له يمكن أن تتحقق من 


ا 
دونه 


أما العنصر الثاني فهو 
الذوق الجمالي 


إن المبدأ ا يمد الثقافة بعنصرها الأول؛ وهو إقامة العلاقات 

بين عالم الأشخاص» فيحقق بذلك الأساس الأول للثقافة ‏ كما تقدم بيانه - 
ومن ثم يأتي دور الذوق الجمالي؛ الذي يحدّد صورة العلاقات. فهو الذي 
يطبع الصلات الاجتماعية بطابع خاصء» فيضفي على الأشياء الصورة التي 
تتفق مع الحساسية والذوق العام» من حيث الألوان والأشكال. فيحقّق 
بذلك فرقاً آخر بين الثقافة والعلم» فالعلم تنتهي مهمته عند إنشاء الأشياء 
وفهمهاء بينما الثقافة تستمر في تجميل الأشياء وتحسينها'؟؟". 

ومالك ينظر إليه من زاويته النفسية والاجتماعية» وليس باعتياره 
الظاهري فقط. فهو يقول: «لا يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال 
الجميل» أو بالأفكار الكبيزة» فإن لمنظرها القبيح ذ فى التفس -خيالاً أقبح» 


والمجتمع الذي ينطوي على صورة قبيحة. لا نمق أ يظهر أق هذه 
الصورة فى أفكارهء وأعمالهء ومساعيه)”"6". 


لذا فهو يؤيد الإمام الغزالي ‏ رحمه الوب عير ممّن درس تأئير 
الجمال في الروح الاجتماعية. ويرى أن فكرته التي 3 تعتبر الإاحسان صورة 
نفسية للجمال يمكن ترجمتها من الزاوية الاجتماعية” «بأن الأفكار هي 


.1١450 144 انظر: بن نبىء» تأملات» ص‎ )١40( 

)١54(‏ انظر: بن نبى» مشكلة الثقافة. ص 5١-5٠‏ و38. 
)١59(‏ انظر: بن نبىء تأملات: ص .١45‏ 

.74 18 بن نبيء مشكلة الثقافة. ص‎ )16١( 
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المنوال الذي تُنسّجٍ عليه الأعمال وهي تتولّد من الصور المّحّسة 
الموجودة في الإطار الاجتماعي» والتي تنعكس في نفس من يعيش فيه» 
وهنا تصبح ضوراً معنوية يصدر عنها تفكيره فالجمال الموجود في الاطار 
الذي يشتمل على ألوان.» وأصواتء وروائح. وحركات وأشكال» يوحي 
للانسان بأفكاره» ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل» أو السماحة 
المستهجنة. 


فبالذوق الجميل الذي ينطبع في فكر الفرد.ء يجد الإنسان في نفسه 
نزوعاً إلى الإحسان في العمل وتوخياً للكريم من العادات)'5*". 


وبناء على ذلك يتضح اتساع مفهوم الجمال عند مالك بن نبي» 
وشموله لكل ما له مساس بالنفس أو المجتمع» لذا فهو يقول: «والواقع 
أن أزهد الأعمال ‏ فى نظرنا ‏ له صلة كبرى بالجمال» فالشىء الواحد قد 
يختلف تأثيره في المجتمع باختلاف صورته التي تنطق بالجمال» أو تنضح 
بالقبح» ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان». وفي عمله. وفي 
السياسة التي يرسمها لنفسه. بل حتى في الحقيبة التي يحمل فيها ملابس 

و”"*"". «فتأثيره عام يمس كل دقيقة من دقائق الحياة» كذوقنا في 
الموسيقى» والملابسء. والعادات» وأساليب الضحك والعطاس. وطريقة 
تنظيم بيوتناء وتمشيط أولادناء ومسح أحذيتناء وتنظيف أرجلنا»””*"2. 


«فالاطار الحضاري بكل محتوياته متّصل بذوق الجمالء. بل إن 
الجمال هو الإطار الذي تتكوّن فيه أي حضارة)»!**20. 


الأول: بالنسبة إلى حركة الثقافة» فهو من أهم العناصر المحرّكة 
في الثقافة» لأنه يحرك الهمم إلى ما هو أبعد من المصلحة'**". 


)١16١(‏ المصدر نفسهء ص 9ل. 
(؟15١)‏ المصدر نفسهء ص 9. 
)١16*(‏ المصدر نفسه.ء ص .4١‏ 
)١164(‏ المصدر نفسهء ص 87. 
(55١)انظر:‏ بن نبي» تأملات» ص 1847. 
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الثاني: تهذيب المبدأ الأخلاقى. فهو يضيف إلى الواقع الأخلاقي 
عند الفرد دوافع إيجابية أخرى. من شأنها أحياناً أن تعدل بعض الدوافع 
السلبية التي ربما [يوجدها] المبدأ الأخلاقي الجاف في سلوك الفرد, 
حينما يصطدم هذا السلوك الصادر عن مبدأ أخلاقي مجرد من الحساسية» 
لعا 01850 
والذوق ١‏ مم 


ويمكن أن يلحظ أثر الذوق الجمالى المحدد لجفاف المبدأ الأخلاقى», 
فى ضوء أسلوب النبي 9كِ) الذي يحقق الأمرين معاً؛ تنفيذ المبدأ 
الأخلاقي» مع مراعاة عدم المساس بالآخرين بصورة مباشرة» حيث كان 
تبدر منهم بعض المخالفات» كما قال النبي (كَلِةِ) في النفر الذين أرادوا 
الزيادة فى العمل» وسألوا أز واج النبي (ك4) عمًا كان يفعله فى السرء فحين 
ْ النبي (ةِ) مقالتهم. حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (ما بال أقوام قالوا 

وو ٠‏ فلم يصرح بأسمائهم » وإنما حذر من الأفعال المغالية في 
4 وهنا يتمثل العنصران معا؛ المبدأ الأخلاقى بالنهى عن الفعل 
الخاطىء. والذوق الجمالي بإصدار النهي بصورة لا تجرح شعور مقترف 
الذنب. 

فالذوق الجمالي ضرورة للعمل» من حيث صورته» كما إن الأخلاق 
ضرورية له من حيث دوافعه وغاياته» وبهذا يحقق الذوق الجمالى جزءاً 
من فعالية العما 20940, 


أما العنصر الثالث فهو: 
المنطق العملى 


إن فعالية العمل يتم جزء منها بواسطة دوافعه. وصورته الجميلة. ولكن 
ثمة جوانب اخرى ضرورية لكي .تتم فاعليته» والجانب الثالث الذي شك 
جزءاً من تلك الفاعلية. وبالتالى يكون أحد عناصر الثقافة الجوهرية هو 


.١55 المصدر نفسهء ص‎ )١165( 
رواه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد في المسند.‎ )160( 
.148- 1١45 انظر: بن نبيء تأملات. ص‎ )١68( 
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المنطق العملى؛ الذي يربط العمل بوسائله» بحيث يستثمر الوقت والجهد 
بأقصى قدر ممكنء فالمقصود به عند مالك» «كيفية ربط العمل بوسائله 
ومقاصدهء وذلك حتى لا نستسهل أو نستصعب شيئا من دون مقياس يستمد 
معاييره من الوسط الاجتماعى. وما يشتمل من إمكانا و 1 


0 


«استخراج أقصى ما يمكن من الفائدة من وسائل معينة» 

فالمنطق العملي يخص جانب النشاط والحركة في المجتمع6, 
وافتقاده من نشاط المجتمع يؤدي إلى فقدان ذلك النشاط لفاعليته 
شه 

ويمكن ملاحظة انعدام الفاعلية حينما يفتقد المنطق العمل من 
أسلوب حياة الجماعةء أو سلوك الأفرادء بحيث تنعدم الإفادة من 
الإمكانات المتاحة في هذا الوسط. 

ونموذج ذلك في سلوك الفرد يقدّمه مالك من خلال حادثة رآهاء 
يقولٍ في ذلك: «في مدخل أحد مكاتب البريد رأيت منظراً عجبأء رأيت 
رجلا يحمل (مظاريف) كثيرة» يحاول أن يرتبهاء وبدهي أن يحس 
بحاجته إلى عتبة أو حافة شباك ليتمكن من أداء عمله على ما يرام»ء فقد 
بحث الرجل فعلاً عن عتبة» وظننت أنه لا بد واضعاً عليها بريده» بحيث 
يتحة مني عيذ غير | امامت وشد ما كان عجبي حين وجدته بدلاً من 
أن يضع عليها بريده يقف عليها بقدميه ثم ينحني واضعاً الخطابات أدنى 
من نعليه» في وضع [يجعل] عمله أكثر مشقة وي 


فهذا الفرد بين يديه وسيلة يمكن أن تيسر له إنجاز عمله بسهولة» 
ولكنه لا يحسن استخدامهاء فيشلٌ فاعليته بسبب تصرفهء بحيث تتأخر 
مدة إنجاز العمل كما إنه سيبذل جهدا أكبر مما لو استخدم تلك الوسيلة. 


فهو قد أهدر بعمله هذا زمناً وطاقة» حينما لم يربط العمل بوسائله 


.87 بن نبي» مشكلة الثقافة.» ص‎ )١59( 
.487 المصدر نفسهء ص‎ )١119( 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص ”57. 
(161١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 47. 
()انظر: المصدر نفسهء ص 475- 5م 
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الممكنة. وهذا الربط يتطلب عقلاً تطبيقياٌء وليس عقلاً نظرياً مجرد”*''), 


مما يحتم بالتالي إدخال هذا الجانب ضمن الإطار التربوي» باعتباره 
1 000 من عناصر العشاؤة232750, 
الصناعة 


إن الصناعة هي العنصر الرابع والأخير الذي تتم بواسطته فاعلية 
العمل» وليس المقصود من الصناعة هو ما يراد بالمصطلح حينما يطلق 
بمفهومه الضيقء. إذ إن المقصود تناول المفهوم بشكل واسع؛ بحيث 
تدخل فيه كل الفنون» والمهن والقدرات. وتطبيقات العلوه'' ١"‏ 

فهذا الجانب يختص بتقديم الأصول النظرية» والوسائل المادية 
لإنجاز الأعمال. فأسلوب حياة المجتمع وفاعليته يعتمدان في جانب كبير 
على عالم الأشياء الذي هو نتيجة عوامل فنية صناعية مختلفة» فالعنصر 
الفنى يدخل معه ضمنئاً عالم الأشياء» إذ من دون الأشياء لن يتحقق 
الإنجازء كما إن افتقاد العنصر الفنى سيؤدي إلى استحالة العملء» أو 
صعوبتهء فالأمران متلازمان تلازماً تامأ وهما ضروريان لإانجاز العمل 
وفاعليته» فلا بد من إدخال ذلك في الإطار التربوي وضمن عناصره'"". 

الأول: جانب الفرد» باعتبارها وسيلة لكسب العيش. 


يي 54 

واستمرار موه . 
هكذا ينظر مالك إلى العناصر التي يتكون منها مشروع تحديد ثقافة» 
فتلك العناصر لا يمكن أن يضاف إليها أو ينقص منهاء حيث يقول: 


(154)انظر : المصدر نفسهء ص 84. 

(56١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ””5ء وبن نبىء تأملات. ص .١407‏ 
(5١)انظر:‏ بن نبى» مشكلة الثقافة. ص 10. 

(150) انظر: 1 مشكلة الثقافة. ص 777, وتأملات. ص .١817‏ 
)١8(‏ انظر: ا مشكلة الثقافة. ص 680. 
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«وهكذا يتم تحديد الثقافة بطريقة لا ينبغي لنا فيها أن نفكر في عنصر 
آخر. . فالمبادئ الأربعة التي قررناها كفيلة بجمع شروط الفعالية 
التى... هى الشىء الذي نريده من وراء كلمة (ثقافة). ذلك أننا لو 
حللنا عملاً ما على أنه كائن مركب ومُشْتَمِل على دوافع نفسية» فإننا 
نرى أن هذه الدوافع يبعثها المبدأ الأخلاقي في النفسء حيث لا يمكن 
أن يتصور هذا العمل من دونها بصفته عملا إزافياً؛ وهذا العمل يأتي 
بصورة معينة يحددها ذوق الجمالء» وبهذا يتم جزء من فعاليتهء» كما إن 
هذا العمل سنجده يؤدي للمصلحة الاجتماعية بقدر ما فيه من المنطق 
العملي». الذي يحدد سرعة إنجازه». وبه يتم جزء فعاليته الآخرء وهو 
أخيراً يطلب تطبيق أصول نظرية ووسائل مادية يقدّمها العلم. 

[فهل] بعد تحديد دوافع العمل» وصورته» وسرعة إنجازه» ووسائله. 
شيء يبقى من دون أن يستكمل العمل صورته التامة؟ 

لا شك فى أنه من الفضول تحديد العمل بشىء أكثر من هذاء وكل فضول 
فى تعديد آى شو من الأضنة فإنه لا يزيد ذرزة فني وضوح معناه» بل لعلّه 
يخلق التباساً وبلبلة» فيجب علينا إذأً أن نقول: «إن الثقافة تشتمل على فصول 
أربعة: فصل أخلاق» وفصل جمال» وفصل منطق عملي» وفصل علم!؟'". 

لذا فهو يعرفها من هذه الزاوية بأنها: «التركيب العام لتراكيب 
جزئية أربعة هي: الأخلاق» والجمالء والمنطق العملي» والصناعة»””""2. 

فالثقافة لديه «نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في 
ال 00 

إن هذا التحديد الإيجابى الذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى - 
ينصبٌ على العناصر الجوهرية المكونة للثقافة» باعتبارها منهجاً تربوياً 
صالحاً للتطبيق؛ ولكنه في ما يتعلق بمنهاج التفكير يزكّي المنهج 
المستخدم من قبل ديكارت ‏ كما تقدم بيان ذلك . 


20590 مالك بن لبى 2 تأملات» ص 158-1١57‏ 
الفحة بن نبىء» مشكلة الثقافة. ص 2154 
)2 المصدر نفسهء ص .7١‏ 
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إن هذا الرأي ‏ في ما أظن ‏ ناشىء من عدم الربط بين الميدأ 
والظاهرة؛ فلو ريط مالك رحمه الله تعالى - بين الإإسلام وظاهرة 
الثقافة» لتبيِّن له أن التحديد لا يقتصر على العناصر الجوهرية فقطء 
وإنما يتناول مناهج التفكير أيضاً؛ فمناهج التفكير في إطار الهدى تختلف 
اختلافاً تاماً عن مناهج التفكير خارج إطاره. 

وقد أدرك ذلك الفارق الأساس أحد أبناء الحضارة الغربية» حينما هداه 
الله إلى الإسلامء فقال”""'' في ذلك: «أيّ حضارة أخرى غير الحضارة 
الغربية الحالية» لم تتجاهل إلى هذا الحد من الشمول» مسألة حياتنا 
وموتناء فإن هذه الثقافة الفاوستية تقوم على أربعة مبادئ» قادتنا خلال 
خمسة قرون» في طريق مسدودة. . ولو ثابرنا على السير في الطريق تفسهاء 
فلا ريب أنها ستؤدي بنا إلى الانتحار كيل وهذه المبادئٌ الأربعة هى: 


؟ ‏ إخضاع كل واقعة إلى للشو 0م026©) والقياس. فينتفى بذلك 
الجمال والحب والايمان والمعنى. 

#اتى"القودية” ال“ تجعل من الأفراد آوالجماعات: مزكرا ومقياساً 
لكل شيء وتجعل من كل نظام توازناً مؤقتاً (قلقاً) بين الأطماع المتنافسة 
لهؤلاء وهؤلاء. 

 :‏ إنكار التعالى مما لا يمكن معه التخلص من هذه الانحرافات» 
والقناعة (510453206) بحتميات تنمية ذات طابع كمي محضء. تنفي 
الإبداع (مهقع0) والحرية والأمل. 

إن ثقافة الغرب العاريك كيلم تلد حاف مو ترات مزدوج» وإغريقي» 
وروماني ويهودي. ونصراني» مرحبة نيان العراتث القالت»-العرتئى 
الإسلا 1 فين ال اتبعمر من العلى البرئي الاسلان إلا طرينقه السعرييية 


طويل ومعاناة. 


10 ) رجا جارودي» الإاسلام وأزمة الغرب. ترجمه رفيق يونس المصري (جدة: عالم 
المعرفة 201 ص .١ 7-1١١‏ 
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وتقنيات هذه الطريقة» فلم تأخذ منه العقيدة التي ترفعها (أي ترفع هذه 
التقنيات) نحو الإله. لتحافظ عليها بذلك فى خدمة الإنسان)47*"", 


تلك هي صورة الثقافة الغربية في نطاق مبدتهاء ومناهج تفكيرها. 


أما مناهج التفكير في الثقافة الإسلامية فهي بخلاف المنهج الوضعي 
فالمنهج الإسلامى «لا يفصل العلم عن الحكمة. إذ لا يغيب عن ناظريه 
أنه آية» سواء أكان ذلك من ظواهر الطبيعة. أم من كلام الأنبياء» فهو 
لا يعزل تحليل العلاقات بين الأشياء لاكتشاف قوانينها عن تركيب علاقتها 
علاقته بالكل. ومقدّس (ديني) حتى أقل ذرة إذا ما نظرنا إليه من حيث 
عل قَدَدُ يضلا 

هذا بالنسبة إلى مناهج التفكيرء وضرورة تحديدها بإطار المبدأ 
المحرك للثقافة» أما تحديد العناصر التى تتركب منها الثقافة» فهو يشمل 
كل ثقافة باعتباره نتيجة تحليل ظاهرة الثقافة؛ فالظواهر تتفق في العناصر 
الأساسية التي تتركب منها ولكنها تختلف من زاوية أخرى» باعتبار المبدأ 
الذي تنشأ فى إطاره الظاهرة؛ فإما أن تكون الثقافة فى إطار الهدى. أو 
خارج إطار الهدى. فبحسب ذلك يكون الاختلالاف بين الظاهرتين» الثقافة 
الدينية» والثقافة اللادينية ‏ كما مرّ بيان ذلك في ما يتعلق بمناهج 
التفكير -. 

بالإضافة إلى ذلك يمكن ملاحظة الاختلاف بالنسبة إلى العناصر التى 
تتركب منها الثقافة. 

فلو أخذنا أحد العناصرء وليكن المبدأ الأخلاقى مثلاًء فإننا نراه فى 
إطار الهدى محكوماً بغائية معينة؛ هى تحقيق العبودية لله عرّ وجلّ. 


أما في خارج إطار الهدى فهو محكوم بما يؤدي إليه من نفع 
للإنسان؛ من دون ربط لذلك النفع بغاية العبودية لله عرٍّ وجل. 


.١9 المصدر نفسهء ص‎ )١75( 
.١19 (ه/اا) المصدر نفسه © ص‎ 
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وعليه فتحديد الثقافة باعتبارها منهاجاً تربوياً لا يكفي في إطار 
الظاهرة فقطء بل لا بد من تحديدها من زاوية المبدأء باعتبارها التجسيد 
الحي له في الواقع 

ويتجلى ربط مالك رحمه الله بين الثقافة والمبدأ من ناحيتين: 

الأولى: أثره في تركيب الثقافة واستمرار وظيفتها 


إن العناصر التي تتكون منها الثقافة تتركب بطريقة تلقائية» في شكل 
أسلوب معين للحياة.» خاص بالمجتمع المتحضرهء وسلوك معين خاص 
بأفراده. 

ونتيجة ذلك التركيب يقوم نشاط متبادل بين أسلوب الجماعة» 
وسلوك الفرد وذلك لأن المجتمع يقتضي سلوكاً معيناً من الأفرادء 
فيقومون برد فعل يكون صورة اوت حياة المجتمع . وبهذا التبادل بين 
سلوك الفرد» وأسلوب الحياة ذ في المجتمع» يتم تعديل الإطار الثقافي 

يقة ذاتية» ة إرغا انين ناحية | وعملية 
بطرر 00 1 عي من لمجتمع؛ 
نقدية من ناحية الفرد 

وهذا التبادل لا يتم إِلَا إذا ربط الفرد بالجسم الاجتماعي ربطاً تاماً 
وذلك إنما يكون عن طريق المبدأ الذي تقوم عليه الثقافة» وتتركب 

يي 

بو : 

الثانية: تحديد الوجهة التاريخية للثقافة والحضارة 


يرى مالك أن كل مجتمع لا بد له من بذور لعنصرّي الأخلاق 
والجمال في ثقافته مهما يكن مستواهاء وإن كانت تلك البذور تقترب 
من الكمال بقدر تقدّم المجتمع أو تحضره. بحيث تصبح القوانين التي 
تحدّد نشاط المجتمعء والدستور الذي تقوم عليه حضارته. 

وتلك العناصر ليست منفصلة عن بعض في الواقعء إذ الثقافة في 
صورتها الحية وحدة ذات أجزاء متماسكة ومترابطة في ما بينها بروابط 


(15) انظر: بن نبي» آفاق جزائرية. ص .٠١5‏ 
211 انظر: المصدر نفسه )» ص 7ا١٠.‏ 
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داخلية» تضع على الحضارة طابعها الخاص الذي يطبع أسلوب الحياة في 
المجتمع» وسلوك الأفراد فيه. 

فالجانب المادي من الحضارة مترتب على الجانب المعنوي أو 
المبدأ الأساس الذي تقيم عليه بنيانها. 
ترتيب العنصرين فى الثقافة يكون تحديد طابعها كله. وهو بالتالى تحديد 
لاتجاه الحضارة. 

فالأخلاق والجمال هما العنصران المحددان لاتجاه الحضارة ‏ كما 
يرى مالك بحيث يمكن صياغة ذلك فى المعادلة الآتية: 

مبدأ أخلاقى + ذوق جمالى - اتجاه حضارة. 


فالاتجاه سيكون متطبغاً بالعتضر الذى له الأولؤية في العرتيب» 
بحيث ينشأ عن ذلك نموذجان من المجتمع : 

النموذج الأول: المجتمع الذي يقوم فيه النشاط على الدوافع 
الأخلاقية» بحيث يتحدّد عنصر الجمالء» بما يتفق والمبدأ الأخلاقي. 
الجمالية» ببحيث يتحدد المبدأ الاخلاقى بذوق الجمال. 

وهذا الاختلاف في وضع العلاقة بين المبدأين يترتب عليه اختلاف 
النتائج عند التطور التاريخي لكل من النموذجين» فتطور أحدهما سيكون 
على النقيض من ال 

ويتجلى ذلك الافتراق في عدة أمورء منها: 
مال الحضارة إلى التحجر والجمود والتقليد الأعمىء أما في النموذج 
الثاني فمآلها إلى الانحلال الأخلاقي والمادي”*"". 


.5١ انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ص‎ )١9( 
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كاننا: نماذج الثقافة. فهي في النموذج الأول ثقافة بقاء» أما في 
النموذج الثاني فهي ثقافة سيطرة اليدة 

ثالئاً: في المناهج السياسيةء فهي في النموذج الأول سياسة 
ديمقراطية تحقق سعادة المجتمع بدافع أخلاقي » على حين تنتهج الأخرى 
سياسة ديمقراطية تجعل حرية الفرد هدفها بدافع جمالي21410, 

شاوابعا : في الفن. ذ ففي النموذج الأول ينتقن التصوير المجسد 

لذوات الأرواح» ولا سيما ايده العاري بدافع أخلاقي, أما الأخرى 
فهي تمارس ذلك بدافع جمالي””*". 


خامساً: في اللباس. ففي النموذج الأول يتم ستر المرأة بدافع 

أخلاقي أما في 0 نين ظظير محا لها 3 ايل 
الذي . فيه في ابر الثاني 05 كي بدافع جا 700 

هذا ما يراه مالك بشأن أثر العنصرين في اتجاه الحضارة» على 
اعتبار أنهما المُجِلِيان لمبدأ الثقافة؛ فالمبدأ الأخلاقى تتجلى فيه الثقافة 
الدينية» والمبدأ الجمالى تتجلى فيه الثقافة اللادينية» وهاهنا أمران: 

الأول: أن المحدد لوجهة ثقافة ما هو المبدأ الذي يتم بواسطته 
تركيبها. 

الثاني: أن هذا المبدأ يتجلى في ضوء المبدأ الأخلاقي» أو الذوق 
الجمالى. 


فالأمر الأول في ما يبدو لي حقء أما الأمر الثاني فلست أوافق 
مالك رحمه الله تعالى ‏ على ما ذهب إليهء فالعناصر التي تتركب منها 
ثقافة ماء» هي واحدة في كل الثقافات ‏ كما تقدم بيان ذلك والفارق 


(180) انظر: بن نبي» شروط النهضة؛ ص .٠١4‏ 
)18١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
(187) انظر: المصدر نفسهء ص ١٠١7‏ 
(*18) انظر: المصدر نفسهء ص ؟١٠.‏ 
(184١)انظر:‏ المصدر نفسهء؛ ص .٠١7‏ 
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الذي يميّر إحدى الثقافات عن الأخرى لا ينحصر في تقديم الأخلاق على 
الجمال». أو الجمال على الأخلاق فقط وإنما يتجلى في العناصر كلهاء 
انطلاقاً من الأساس الذي يرجع إلى الوحيء أو إلى الهوى» فذلك 
الأساس هو الذي يطبع العناصر كلها بطابعه» بحيث يتجلى فيها كلها. 


- ففي النموذج الأول: (مجتمع الوحي)» فالعناصر كلها محكومة 
بالهدى بحيث تحقق البعدين ؛ الظاهر والباطن فى انسجام تام إذ الشكل 
لا بد من أن ينسجم مع المضمونء فإذا كان المضمون مؤسّس على 
التوحيدء فلا بد للشكل أن يكون تعبيراً عن ذلك الأساس. 

أما في النموذج الثاني : (مجتمع الهوى)؛ فالعناصر محددة بالهوى, 
مطبوعة بطابعه #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
0 #(ه6م) 
تذكرون# 07. 

لذا فثقافته أحادية البّعد. تنصب على تحقيق السعادة الظاهرية 
الأخلاق ذات البعد النفعى العاجلء. والجمال المُنصبٌ على الشكل أو 
الحسنء. فكلا العنصرين يفتقدان البّعد الغيبى» ويجليان أثر الهوى 
الحاكم لهماء وكذا في سائر العناصر. 

لذا أرى أن تلك المعادلة التي صاغها مالك في ما يتعلق باتجاه 
ل ل بن لكي تعبر بدقة عن الحقيقة في هذا الأمرء 

9 أو الهوى ت اتجاه حضارة. 

وذلك انطلاقاً من قول الله عرّ وجلّ: إقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما 
يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 5 34 


(185) القرآن الكريمء «سورة الجاثية»» الآية 77. 
(185) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآيتان 174 79. 


ف 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


قضايا متعلقة بالثقافة 


حين تحدث مالك عن مشكلة الثقافة» ضمُّنها الحديث عن ثلاث 
قضايا ذات مساس مباشر بالثقافة: 

الأولى: قضية المرأة 

فقد تناول مالك أولاً قضية الفرد باعتباره شاملاً للرجل والمرأة» ثم 
أفرد المرأة بكلام خاصء» باعتبارها العنصر المكمّل للرجل. 

ويرى أن وضع المرأة بشكل عام في أي مجتمع - سيكون متناسباً 
مع حالة ذلك المجتمعء ولذا فلا بد من مراعاة المرحلة التاريخية 
للمجتمع . حينما تعالج قضية المرأة فيه» ويمكن ملاحظة ذلك فى مرحلة 
أفول الحضارة. 

إن-تلك الرؤية لمشكلة المراة» تكشف عن أساسس القضبية» وهو 
ارتباط المرأة بمشكلة الحضارة» وعلى هذا فإن حل قضية المرأة لا بد 
من أن يكون في توجيهها من الناحية النفسية والزمنية» في إطار اتجاه 
خضارة» ينيك يكون التخيير نفسياً واجتماعيا» .يما ركفل إتجابية المزاةة 
وفا عليتهاء وفق ما تقتضيه مهمتهاا لحضارية , بحيث يؤخذ ذلك في 
الاعتبار عند وضع المنهاج التربوي المحدد للثقافة””". 

الثانية: قضية اللباس 

نرق اماك أن الاص أرضا يشتلقن حكن المدرغلة "العا رتيكية 
للمجتمع. فهو يكون متناسباً مع الحالة النفسية والزمنية» ومدى فاعلية 
المجتمع. أو عدم فاعليته. فمن اللباس ما يشكل عائقاً لفاعلية الشخص» 
ومنه ما يكون مساعداً على تحقيقها. 

فاللباس له تأثير من زاويتين: 

الأولى: بالنسبة إلى المجتمع» فهو أحد العوامل المادية المؤثرة في 
التوازن الأخلاقي لمجتمع ما. 

.١٠١9و‎ 9! وفي مهب المعركة.ء ص‎ 211١-1١١5 انظر: بن نبي : شروط النهضة. ص‎ )١800( 
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الثانية: من الناحية النفسية بالنسبة إلى الفردء فلكل لباس روحه 
الخاصةء فلباس الرياضي غير لباس الشخص المسِنّ» بحيث يشعر ابس 
كل منهما بأئرهما النفسي. 

لذا فعند تحديد الثقافة تخديداً إيجابياً. فلا بد من مراعاة مشكلة 
اللباس بإدخالها ضمن الإطار التربوي للمجتمع. وفي نطاق مبادئه440"©, 

الثالئة : قضية الفن 

يعالجح مالك قضية الفن من زاويتين: 

الأولى: الفن بمفهومه العام؛ فهذا المفهوم العام يدخل في نطاق 
الذوق الجمالي - الذق فق الأقازة الج وهر يتعلن يكل ها ترحين 
الحياة بشكل عام من حيث أسلوب حياة المجتمع. وسلوك الأفراد فيه» 
فطريقة المشي في الشوارع وكيفية شرب الماءء وكيفية التثاؤب في 
ف شاب العا ا 

الثانية: الفن بمعناه الشائع؛ أي بوصفه أدوات يمكن أن تكون داعية 
إلى الفضيلةء أو داعية إلى الرذيلة57"“, 

«فأهمية الفن الجميل تبرز في أحد موقفين؛ فهو إما داع إلى الفضيلة» 
وإما داع إلى الرذيلة» فإذا ما حددت الأخلاق مثلهء وغذى الجمال وحيهء 
فينبغي لَه أن يحدد وسائله» وصوره الفنية» للتأثير فى الأنفس. 

ويبرز خطر الفن عندما يشرع في تقرير هذه الوسائل التي تجعله 


مربياء أو 1 


وهو مرتبط في تطوره ‏ بالمرحلة التاريخية للمجتمع» فالمن في 
مرحلة الآأفول يكون محكوما بالغريزة» وموجهاً و 


(184) انظر: بن نبى: شروط النهضة. ص 1١7‏ 174. 
(186) انظر: ادر نفسهء ص 176. 

(40)انظر: المصدر نفسه.» ص 2.١75‏ 

( المصدر نفسه.ء ص .١560‏ 

(95١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 17590. 
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وعليه فإن مشكلة الفن لا بد من مراعاتها ضمن الاطار التربوي 
للثقافة»ء بحيث يراعى عند ذلك جانبان: 

الأول: جانب الموهبة اللازمة للقيام بذلك. 
تكملتها عن طريق التدريب. 
الاطار التربوي للثقافة» بما يتفق واتجاه الحضارةء أي فى إطار المبدأ 

8ك قات 

وغلية قحل المشكلات الكلاف» “سيحعلف تبغ لاخثلاف الميذا 
الأساس في الحضارة؛ فحلها في الحضارة الربانية» سيكون في إطار 
الاتباع الحق للهدى. أما في الحضارة الظلمانية» فسيكون في إطار 
الاتباع الحق للهوى. 

نماذج التخطيط لنظرية الثقافة!5") 

النموذج الأول: في النطاق الوطني 

نجد نموذج ذلك :مطيقا على الجزائر مالك فى البنداية يثيق 
التساؤل لماذا الحديث عن مشكلة الثقافة فى الجزائر؟ وما التحديد 

إن إثارتها في الجزائر ‏ كما يرى ‏ محدّد بالواقع الذي تعيشه 
الجزائرء فليست المشكلة مثارة من زاوية أكاديمية» أو فلكلورية» وإن كان 
ذلك متااغو للرية ضما ولكنهة لسن المتخدة الأساس لم31 


فالجزائر باعتبارها بلدا استقل من الاستعمارء تعاني من مشكلتين: 


.158- 1١١7 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١19( 

)١194(‏ أمَا تطبيقها من الناحية السلبية فسيأتي الكلام عنه في الفصل الأخير عند الكلام عن 

(945١)انظر:‏ بن نبي» آفاق جزائرية» ص 8١‏ 47 و87 - 2417 والثقافة الأفريقية: المهرجان 
الثقافي الأفريقي الأول (ملتقى الجزائر 1959١م)‏ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
86) ص .40١‏ 
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الأولى: الأمراض الناشئة عن تطور المجتمع التاريخي. في نطاق 
الحضارة الإسلامية» بحيث تعاني من أمراض مرحلة ما بعد الموحدين. 

الثانية: الأمراض الناشئة عن الاستعمارء وما زالت آثارها باقية بعد 
رحيله. 

وهذه ‏ حسب رؤيته - » هي النتيجة الطبيعية للأولى. 

من أجل ذلك ينبغي أن تحدد المشكلة» في نطاق التخلف (أو 
اللافعالية) الناشئة عن التطور التاريخي لهذا المجتمع؛ ومظهرها من 
الناحية المادية يتجلى في الإنسان الذي لم يستخدم بعد وسائله الأولية؛ 
التراب» والزمن» أو هو قد نسي ما تعلمهء بحيث تطبع عدم فعاليته, 
(اللاقعالية) لقو امن لخر مط 0 

«إذاً فإن الإنقاص من عدم فعالية الفردء يعني الإنقاص من تخلف 
المجتمع إلا أنه يتبقى أن نعقد الصلة بين الثقافة والفعالية» باعتبارها 
صفة ملازمة للانسان المتحضرهء فنتيجة الفعالية أمر مؤكد بصورة 
إجمالية في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع متحضر معين» 
باعكان أن «خهيازفة لبسنة إلا التعيير عن موق معي اللاتسان؛ 
والتراب» والزمن» المتضمنة جميعها في كل ناتج من منتجاتهاء وفي 
تركيبها الأصيل بصورة عامة. 

كما إن نتيجة الفعالية أمر مؤكد أيضاً فى بعض الحالات المعينة» 
زذلك عندما يوجذ مجتمع معين نام على الصعيد الصناعي في بعض 
الظروف الخاصة من تاريخه.ء ضمن حالة لا يملك فيها غير وسائله الأولية» 
بحيث لا يستطيع أن يستعمل من أجل إعادة بنائه إلا هذه الوسائل فحسب؛ 
الانسان» والتراب» والزمن”""'“. ومثال ذلك المجتمع الألماني» الذي 
فقد عالم أشيائه أو وسائلهء التى كان قد أنشأها قبل الحرب العالمية الثانية» 
فلم يعد يمتلك سوى طاقته الحيوية» وأفكاره (ثقافته) وقد استطاع مع ذلك 
إعادة بناء بلاده بوسائله تلك. 


0 انظر: بن نبى : شروط النهضة. ص 1!5- 207/5 وآفاق جزائرية» ص 44. 


(90) بن نبىء آفاق جزائرية» ص 2434 48. 
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إن وضع هذه التجربة باعتبارها مقياساً لوضع البلاد المتخلّفة» يعود 
بالمشكلة إلى إطار الثقافة» فالبلاد المتخْلّفة لا تعاني تقض من الطاقة 
الحيوية»ء بل النقص من ناحية الأفكارء وبالتالي فمشكلة تلك البلاد هي 
شكلة الع 205402 1 
وهذا يتطلب تحديدها في تلك البلاد من ناحيتين: 
الأولى: التحديد السلبي. ويرى مالك أن حركة الإاصلاح قد قامت 
بدور في هذا المجال» وإن لم يكن 350 
أما تلاميذ المدرسة الحديثة في الجزائر: فقد كانوا يمثلون (اللافعالية) 
في سلوكهم». حيث لم يستفيدوا ذلك من الجانب من دراستهم في المدرسة 


60 
الأووونة” . 


الثانية : التحديد الإيجابى» وذلك يتمثل فى تحمفيق الثقافة بحسب 
المنهاج التربوي لتشمل الأفراد والجماعة بمختلف المستويات». لكي 


- أولهما: تحديد أسلوب حياة المجتمعء وسلوك أفراده. 
- ثانيهما: تحقيق الشروط التي تهيىء المجتمع» » لمواجهة مشكللات 
260207 


أولاً: الاقتناع بضرورة تثقيف الإانسان.» بحيث يكون الأول في سلم 
المشكلات التي تتطلب الحل”"'". 


ثانياً: أن يكون التخطيط لمشروع الثقافة» يتناسب وأداء المهمات 
التى تهدف الثورة الجزائرية إلى تحقيقها””” ''» بحيث تكون البلاد مدرسة 


(48)انظر: المصدر نفسه. ص 45-406. 

(949١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 2487 وشروط النهضة. ص 77-5754. 
)9٠١(‏ انظر: بن نبي» آفاق جزائرية»؛ ص 48-44. 

(1١٠0)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .١١54‏ 

(7907) انظر: المصدر نفسهء ص .١١5‏ 

(*١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .٠١7‏ 
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المتطابقة مع ضرورات النموء. وملتقى يتمكن الشعب داخله من إثارة 
قغانا" التعيمة وا لجمال كوخاي 

ثالفاً : أن يشمل المشروع البيئة بمختلف مستوياتها وجزثئياتهاء بحيث 
كل جزئية إيجابية فالتقصير بإزاء الأولى أو الثانية أمر غير محمود العاقبة 
فى || - لاا 

وإن وضع مشروع ثقافة لا بد من أن يكون ‏ كذلك - في مستوى إنجاز 
حضارة وهذا الأمر يستدعي مراعاة الوضع الداخلي» والإطار الخارجي. 


- ففي الداخل يجب مراعاة ما يأتي: 


أولاً: ترتيب عناصر الثقافة» وإدراجها ضمن إطار موحد يستند إلى 
مبادئ الأمة وقيمها'''". 

كاف الشدى هف الحتول الستكورةة فالتعافه ليف تنا كد 
استيراده من الخارجء بل تتكون داخل المحيط الاجتماعي» بأثر المبدأ 
الذي يحرّك المجتمع ويطبعه بطابعه الخاص”"'". 


ثالثاً: مراعاة متطلبات الواقع. والعمل على مواجهة المشكلات 
الحيوية بتحقيق الجوانب الآتية: 


أ تحقيق الفاعلية بتحقيق شروطهاء المتعلقة بتعديل الإطار 
الاجتماعي وتحقيق التبادل بين سلوك الأفرادء وأسلوب حياة المجتمعء 
بحيث يقع كل خطأ في الأسلوب تحت طائلة النقد. وكل خطأ في 
السلوك تحت إرغام المجتمع”*' ". 


(0 انظر: المصدر نفسهء ص 2.١١5‏ 

(20) انظر: المصدر نفسهء ص 48 و١١١75-1١1.‏ 

(5١5)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .1١9-١١8‏ 

00 انظر: المصدر نفسهء ص 2٠١4‏ وبن نبيء مشكلة الثقافة» ص 8". 
(0 انظر: بن نبيء آفاق جزائرية.ء ص .٠١89‏ 
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ب مراعاة أهمية الزمن في مستوى إنتاج المجتمع» مع عدم 
اللا اط ذلك(4 0 
فراط في 


ج - التكامل بين المبدأ الأخلاقيء والذوق الجمالي”''". 
أما في الخارج فيجب مراعاة ما يأتي: 
أولاً: وضع المشكلة في إطار النسبية» فالتخلف منظور إليه من 


زاويته المادية أي بالنسبة إلى المحور الآخرء مع تحديد الأسباب النفسية 
بالالستافية اموه ه11 


ثانياً: مراعاة الوضع العالمي «فإنه يتعين على الجزائر في أثناء 
كاقها باكثيايها .أن تاحد بالأغبارواقنا حديد] حل في معرفة أن كل 

قيمة ثقافية محددة في إطار وطني » قد أصبحت تمتزج من هنا فصاعداً 
فى جار نواقة الجن عا م1171 


النموذج الثاني: في نطاق التعايش (الثقافي) 

كان ما سبق إيضاحاً لمشكلة الثقافة» في النطاق الخاص بثقافة 
واحدة.ء وذلك من ناحيتّى ؛ رقعة الثقافة الجغرافية» واتجاهها التاريخى» 
المؤسس على مبدثئها المميّر لها عن عمل سواها من الثقافات الأخرى. 

ولكن ثمة مشكلة ينبغي معالجتها لارتباطها بمشكلة الثقافة؛ وهي 
وهل في الإامكان تحقيق تبادل بينهما أم لا؟ 

إن تجاور ثقافتين مختلفتين سيكون له أثر معين؛ سواء أكان ذلك 
الأثر إيجابياً أم سلبياً» وهذا التفاعل يحدث في السابق تلقائياًء ولكن 
الإنسان فى العصر الحاضر أدخل تلك المشكلة في الاعتبارء فحاول 


٠‏ انظر: المصدر نفسهء ص هلاء 84 و7١1».‏ وبن نبي» مشكلة الأفكار في العالم 
الإسلامي. ص .7١‏ 

.11١-51١١١ انظر: بن نبي» آفاق جزائرية. ص‎ )7١( 

(١١5؟)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .١١7‏ 

.١١7 المصدر نفسهء ص‎ )5١9( 
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حن عملنة” تر كيك التقافات ع طرق إحدات :تكاهل بين العتاضر 
0 لإضيهة 
الثقافية : 
فكيف يمكن أن يتم ذلك بالنسبة إلى ثقافتين مختلفتين في مبدتهما؟ 
يتناول مالك تلك المشكلة». ويحدد أولاً المقصود بالتر كيب بين 
فليس المقصود بالتركيب المزج بين ثقافتين متجاورتين» أو أكثرء 
من حيث المبدأء وإنما تهيئة الإطار الاجتماعى» بواسطة التحديد 
الإيجابى للثقافة» بحيث يتحقق من خلاله إمكانية التفاعل بين الثقافتين» 
أو الثقافات التي يتكوّن بينها التركيب”*''". فالتبادل الثقافي لا يؤتي ثماره 
إلا إذا تحقق شرطه الأساسء» المتمثّل في إطار حضاري مشترك. 
فلو نظرنا على سبيل المثال إلى قيمة التبادل الثقافى بين روسيا 
وأمريكاء لرأينا أن ذلك التبادل يؤتى ثماره بسبب توافر شرطه السابق» 
على الرغم من الاختلاف الظاهري بين الجانبين في المجال السياسي2"©. 
وانطلاقاً من هذا فإن مالكاً يحاول التخطيط لايجاد تبادل فعال فى 
الإطار الأفرو آسيوي بين ثقافتين هماء؛ الثقافة الإسلامية» والثقافة 
ل حفدلقة 
الهندوسية : 
الخاص ومبدأهما الذي يتم بواسطته تركيب كل منهماء «فإذا ما حاولنا 
المزاوجة في أساس هذه الفكرة'"' '“. بين الإسلام» والهندوسية» فإن الأمر 
لن يكون محاولة للتلفيق والاصطناع» بل لا بد من ميثاق أخلاقي بينهماء 
ليتخذا وجهة دولية واحدة» وليس في هذا تحديد للمحاولة العابثئة التي قام 
نيا الأمبراطون (1كو)2077. الذي آزاد فى القرزة السادين صغيز أن يؤسسن 


20 انظر: بن نبىء مشكلة الثقافة. ص 45-90. 

.48 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١١4( 

.٠١٠١ 494 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )5١15( 

(0 انظر: المصدر نفسهء ص /ا9. 

)7١١0(‏ قصد الفكرة الأفريقية الآسيوية» باعتبار الثقافتين المذكورتين طرفاً فى تلك الفكرة. 
)5١14(‏ جلال الدين أكبر : ولد سنة 449ه/ 1547م: وتوفي سنة 14١٠ه/‏ 0١11م‏ امتدت - 
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إمبراطوريته في الهند على أساس تلفيق وحدة إسلامية هندوسية»”7"©. وإنما 
المقصود تحقيق التعايش في إطار قيم معينة تكون محل اتفاق بين الثقافتين» 
في ما يتعلق بمشكلة العلاقات. ولا سيما إذا نظر إلى وحدة الواقع 
الاجتماعيء من ناحية التخلف المادي وتشابه الظروف النفسية والاجتماعية» 
من حيث فقدان الفاعلية على توي القرد و المنجيع ين اباجيا ومشكلة 
الواقع العالمي الذي يتطلب اتجاهاً معيناً يمكن هذا المجتمع من النهوض 
طَ ناعيية أ 0 لاا 

فكيف يمكن تحديد إطار تربوي» يتم في نطاقه تبادل فعال بين 
الثقافتين؟ إن الإطار التربوي محدد بالمنهج الإيجابي ‏ كما سبق بيانه - فهو 
مجموع العناصر الأربعة؛ الأخلاق» والجمال؛ والمنطق العملي؛ والصناعة. 


من هنا فإن تحقيق التعايش بين الثقافتين ؛ الاسلامية» والهندوسية» 
يجب أن يحدّد تلك العناصرء تحديداً يتيح التبادل الفعال في ما يعكس 
من أثر فى المحيط الاجتماعى. 


فالعناصر الأربعة تحقق هدفاً مزدوجاً؛ هدفاً متجهاً إلى البناء فى 
النطاق الوطني؛ مؤسساً على المبدأ الخاص الذي تدين به ثقافة معينة» 
وهدفاً متجهاً إلى الاتصال الخارجي. يحقق التعايش مع الآخرين في ما 
يتفق ومبدأ الثقافة» بحيث ينعكس أثره على المحيط الاجتماعي للكتلة 
0 


ولايته على الهند من سنة 974ه/ 1007م إلى وفاته؛ ضمن سلسلة الأسرة المغولية الحاكمة للهندء 
تعرض في أوائل حياته لعدة مشكلاتء. انعكس أثرها فى سلوكه وتصرفاته» انقسمت حياته إلى 
مرحلتين: الأولى: أظهر فيها تمسكه بالدين الإسلامي وتعظيمهء كأسلافه المغوليين .الثانية: أظهر 
فيها المخالفة للدين وكراهيته» وأعلن فيها الدين مع مطلع الألف الثاني الهجري؛ وهذا الدين عبارة 
عن تلفيق بين الأديان ولا سيما الاسلام والهندوسية» حيث حاول طبع الإسلام بالطابع الهندوكي» وقد 
هيأ لذلك عدة أمورء طبيعته القلقة» والمحاورات التي كان يعقدها بين أصحاب الديانات» والوضع 
المنحرف لعلماء الإسلامء وموقف علماء البلاط ورجاله. وزوجاته الهندوكيات. انظر: أبو الحسن 
علي الندوي» الامام السرهندي: حياته وأعماله (الكويت: دار القلمء :)١947‏ ص 77 .1١١‏ 

.٠١"1١7 بن نبي» مشكلة الثقافة. ص‎ )5١9( 

(١7)انظر:‏ مالك بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج (دمشق: دار 
الفكرء ,)١91/8‏ ص /الا. 

.٠١7 1١7 انظر: بن نبي» مشكلة الثقافة. ص‎ )751١( 
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ففي نطاق المبدأ الأخلاقي: 

فإن تحديده بالنسبة إلى مشكلة التعايش». يجب أن يكون بناء على 
مجموعة من القيم الروحية» والتاريخية» التي تكون نوعاً من التراث؛ 
فإذا كانت نزعة معاداة الاستعمار قد حقّقت التماسك بين الشعوب فى 
عزة التودتر <مو الاتفان ع ل ا تت ا ل 1 
تلك المرحلةء حينما تفقد مضمونها الإيجابى المتمثّل فى الخلاص من 
الامتعسا ره لفو : تزافة حدل بعرو كيه عل كينا ريه روفلا اق كيد كات 

إن تأسيس المبدأ الأخلاقي يكون إيجابياً بقدر ما يكون ملبَّياً 
لضرورات البناء الداخلى» والاتصال اللخارجي 7" 


- فبالنسبة إلى الأمر الأول: أعني البناء الداخلي»: فسيكون حلّه في إطار 
كل ثقافة وفق مبدثئها الخاص الذي يحقى تركيبها ‏ كما تقدم بيانه ‏ 

أما بالنسبة إلى الأمر الثانى: مشكلة الاتصال الخارجى» فيجب أن 
يتخذا فيه وجهة دولية واحدة» بناء على قيم هي محل اتفاق المجتمع. 
ويمكن أن يلحظ ذلك في فكرة عدم العنف. التي حققت للهند تحررهاء 
كما يظهر أثرها في الحوار الدولي باعتبارها القانون الذي يحكم 
التجاولات الاثسنانية فى بالغتلاانة النبداس 97 


فهى تحكمها فى المحور الأفرو آسيوي انطلاقاً من المبدأ الأخلاقى, 
أما في المخور الآخر الصناعي فهى تحكمها بواسظة الاستحالة الناتجة عن 
التقدم في مجال التسليح» فالأسلحة الذرية بأثرها المباشر كانت الحجة 
البالغة لكل ما يتصل بالناحية الاستراتيجية» ولكنها بواسطة نوع من الأثر 
المضاد؛ قد أصبحت أقوى حجة في موضوعات السلام» فقد برهنت في 
الواقع على استحالة قيام حرب عالمية ثالثة» التي كانت تعد النهاية 
الطنيعية [لبكزيت لبا" 


(510)انظر: المصدر نفسهء ص 1١”‏ 

إففة انظر: المصدر نفسهء ص ٠١”‏ و5١٠2‏ وبن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء 
مؤتمر باندونج؛ ص ”65-657. 

(75114) انظر: بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندوتج» ص 178. 
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وكما ينظر إلى المبدأ الأخلاقي من الجهتين الداخلية» والاتصال أو 
التعايش فكذلك العناصر الأخرى : 


فنطاق العنصر الجمالى 
نسي أن وتجلم" اليه من زاوية القيمة التربوية» باعتبار القيمة 


الجمالية. بهم في إيجاد نموذج متميز) يهب الحياة تسق : 
فى 
واتجاهاً ابتاً في التاريخ”*'" 


أما نطاق المنطق العملى 
نقحي ”غير الطنافةة ماععاره عدر ؤونا لإحداث التغيير في المحيط 


الاجتماعي » حيث يتطور الإانسان» فالمنطق العملي يكيّف صورة النشاطء 
وأسلوبه» ونسقهء وجميع أشكاله الديناميكية"". 


وأما فى نطاق الصناعة 


فياعتبارها ضرورة لإيجاد الوسائل التي تستطيع بواسطتها تحقيق مثلها 
الأعلى فلا بد من مراعاتها باعتبار التطور الإنساني الراهن» الذي 'يفرض 
التمو فى عرد المحال 7 


وللصناعة والمنطق العملي علاقة مباشرة بالمشكلات العضوية التي 
يجب أن يحلها كل بلد لمصلحته الخاصة» كما إن لهذين العنصرين تأثيراً 
مباشراً عاجلاً على حظ الإنسان في تلك الشعوبء والإطار الاجتماعي الذي 


)2 
يه 0. 


وهكذا فالمقصود من التعايش هو: الاتفاق على مبدأ مشترك يكون 
محل اتفاق بين الثقافتين» بحيث يتحقق من خلاله التبادل الثقافي 
الفعال. داخل الاطار الاجتماعى. 


وقد انتقد بعض الباحثين محاولة مالك تلك - وعدها نوعاً من التلفيق 


(515؟)انظر: بن نبيء مشكلة الثقافة. ص 7 .١٠١‏ 
(3؟5) المصدر نفسهء ص .٠١8‏ 

(7110)اتنظر: المصدر نفسه.ء ص 1١١5-5١١6‏ و8١1.‏ 
(8؟؟)انظر: المصدر نقسهء ص .١٠١8‏ 
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الحضاري”" "2 كما ظن بعضهم أن مالكاً يدعو لتركيب الثقافة الإسلامية 
بواسطة التراث الهندوسي”' """. مع أن الأمر كما سبق أن وضّحت - هو 
فى تحديد وجهة دولية في مجال الاتصالء بناء على القيم التي هي محل 
اضاق بين الشافين كالموقف مع ميد عدم العتفب» -«وليين فى تركب الثقافة 
الإسلامية بالتراث الهندوسي» أو تحريك المسلم بواسطته. 


وهذا التعاون الذي يهدف إليه مالك. هو من وجهة نظره - تعاون 
لردع الظلمء ودفع الحرب» مما يتفق والأهداف النبيلة التي يدعو إليها 
الإاسلام فلا ضير لديه ‏ في ذلكء» وإنما النقد الذي يمكن أن يوجّه 
إلى مالك هو مغالاته في قيمة تلك المبادئ» التي رأى أنها تشكل 
المخرج من الأزمة العالمية الراهنة. 


إن تلك التزكية تحتاج ‏ في ما أظن ‏ إلى إعادة نظرء فقد سبق أن 
أشرت عند مشكلة الأيديولوجية إلى أن قضية السلام كما هي مطروحة من 
خلال مبدأ عدم العنف, باعتباره السبيل إلى حل الاشكال» هي غير كافية» 
وأن السبيل إلى حلّها هو طرحها بالشكل الشامل داخل إطار الهدى #يهدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام2""5"4, وأحسب أن مالكاً قد رجع 
إلى ذلك. حيث أشار إلى أنه القطب الذي يتّجه إليه التاريخ”"""2. كما 


إنه أكد أن تلك الفكرة ‏ ويعني الفكرة الأفرو آسيوية ‏ لم تستطع أن 
تؤدي الدور المنوط بها بشهادة الواقع'""". 


590 انظر: عبد السلام ياسين : الإسلام بين الدعوة والدولة (الدار البيضاء : مطبعة النجاح؛ 
147ه/19175م). ص 7١94‏ و0771 والاسلام غداً (بيروت : مطبعة النجاح. 197١ه/19107م)2‏ 
ص 00 

[للكرفة انظر: غازي التوبة» الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم. ط ”(بيروت: دار 
القلمء /ا/91١).‏ ص .5١‏ 

() القرآن الكريمء «سورة المائدة»» الآية 15. 

(29 انظر: مالك بن نبي: دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين 
(دمشق: دار الفكرء 8ا9١).:‏ ص 175 و١77-71؛‏ آفاق جزائريةء ص 2١١7‏ وفكرة كومنولك 
إسلامي . طْ " (القاهرة: مكتية عمار ؟؛ بيروت: دار الفكرء زد. ت.]). ص 5. 

(570) انظر: بن نبي » اي كي ال ال ا حكن 
والثقافة الأفريقية: المهرجان الثقافي الأفريقي الأول (ملتقى الجزائر 1954١م):‏ ص 799 
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النموذج الثالث: في النطاق العالمي 

هذا هو المجال الثالث الذي تقلط فيه مالك للثقافةء» بعد أن خطط 
لها أولا في الحجال لخاد بثقافة ماء وثانياً 0 مجال ال 0 
يه 5 تحقيق تكامل 0 ا 

فالحربان العالميتان كان لهما أثر في الواقع العالمي. بحيث أنشأتا 
بور ما خالا كالعاًء فى المجان الدع + 9 5 
حقيقة مشكلاتها الداخلية». والاتصالية. أن د حقيقة مشكللات أخرى 
على مستوى عالمي ومنظمة اليونسكو هي محاولة في هذا الاتجاه"". 

فهل يمكن - بناء على ذلك تحديد أثر ثقافة معينة فى الاتجاه 
العالمى أو فى توحيد الثقافة العالمية؟ 

إن مالكاً يحاول التخطيط لثقافة عالمية»ء تُقَوّم به الثقافة 
الإسلامية””"”'. فهو يرى أن على المثقف المسلم أن ينظر إلى الأشياء 
من زاويتها الإنسانية الأكثر رحابة حتى يدرك دوره الخاص» ودور ثقافته 
في هذا الإطار العالمي'"". والنظر إلى تلك القضية يجب أن يتم وفق 
شروطها وهي: 

- إن التغيير في المستوى إنما يتم في نطاق الأفكارء قبل أن يتم 

في 5 الأشياء ؛ 1 يقوم على شروط أخلاقية ولا يتوقف على التغيير 
المادي» وعليه فلا بد من الحذر من وضع المشكلة في إطار الأشياء بدلا 
من إطار الأفكار. 


(55) انظر: بن نبيء مشكلة الثقافة» ص ١١5-١١‏ 

(5؟) طبق مالك هذا التخطيط على الثقافة الأفريقية» ولكنه أشار إلى أن الثقافة الإسلامية 
هي الأولى بالقيام بهذا الدور» حيث قال في الخاتمة : «ولعل القارئ قد أدرك أننا حين تحدثنا عن 
هذه الزاوية ‏ يقصد زاوية العالمية - بصدد حديثنا عن الثقافة الأفريقية» وحين بينا الشروط اللازمة» 
لكى تؤدي دوراً كهذاء إنما كنا نهدف من باب أؤْلى إلى بيان أن الثقافة العربية الإسلامية يمكنها أن 
تقوم به» لذا فقد اعتمدت ذلك التخطيط بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية» لا إلى الثقافة الأفريقية» كما 
هو وارد في الأصلء, بناء على ما تقدم من كلام المؤلف. انظر: المصدر نفسهء ص 177. 

(7557) انظر: المصدر نفسهء ص .1١5‏ 
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١‏ إن الأفكار المطروحة يجب أن تلبي حاجة الإنسانية» وتتلاءم 
مع المرحلة التي تجتازها. 

إن السبيل إلى تحقيق ذلك لا يتم عن طريق تبعية الغرب أو 
الشرق» وإنما بواسطة سلوك طريق الأمة المرشدة» أي الطريق المؤدي 
إلى الأخذ بزمام القيادة العالمية» الذي لم تسبق إليه'""". 


تمان 0 في البلذان ا و أن يعلّموا ال كيف 


كيف 95 ا أو الأمريكات في #طرانتيمة أو كيف تتبعع 04 
محددة بأمرين : 

الأول: نفسية الأمة أو المجتمع» المؤسسة على مبادئها. 

فالنفسية الإسلامية» لا يمكن أن تحمل الرغبة فى السيطرة أو التسلط» 
وإنما'ستكون موجية للحفاظ علن الأسائية +-وضهان نقاقي” 7 

الثانى: الرقعة الجغرافية للثقافة. 

«فالئقافة أصبحت تتحدّد أخلاقياً وتاريخياً. داخل تخطيط عالمى» 
لآن المنابع التي سوف تستقي منها أفكارها ومشاعرهاء والقضايا التي 
سوف تتبناها والاستفزازات التي سوف تستجيب لهاء والأعمال التي سوف 
تقوم بهاء. [لا يمكن أن تجتمع هذه كلها] في أرض الوطن)” 01 

لذا فالثقافة الإسلامية مجالها العالم ضرورة» لذا يجب أن تصعد 


أعمالها إلى هذا المستوى. مميزة بين الأعمال التي تتصل ببناء الحضارة 
في الداخل وإشعاعها خارج حدودها. فالتخطيط لبث تأثير الثقافة 


(7590) انظر: المصدر نفسه. ص 1١5-1١5‏ و5١١5-1١1.‏ وبن نبيء تأملات. ص 7١١‏ 
1 

.1١١١ بن نبى. مشكلة الثقافة. ص‎ )١١4( 

(5 انظر: المصدر نفسهء ص .١١8‏ 

.١١9 المصدر نفسهء ص‎ )١110( 
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الإسلامية عالمياً يتطلب ملاحظة الواقع العالمي اليوم» فثمة نوعان من 
الناس من الناحية الاجتماعية: 

- نوع كان مستعيير] أو لا يزال. 

- ونوع تخلص من الاستعمار أو لا 1 

«وجميع المشكلات الكبرى للعالم الراهن ترد نفسياً وسياسياً 
واقتصادياً لهذا النظام الثنائي الذي خلفه القرن التاسع عشرء بل إن 
مشكلة العلاقات الداخلية لأي النوعين هي فعل أو رد فعل لهذا 
ال 040 1 

١ 8 

ومقياس نجاح الثقافة في مهمتها إزاء العالم» هو في قيامها بتركيب 
عالمي تزول معه هذه الثنائية» عن طريق مواجهة ثللاث قضايا: 

5 الأولى: الارتفاع بمستوى الرجل المسلم إلى مستوى الحضارة من 
الناحية المادية. 

الثانية : الارتفاع بمستوى الرجل المتحضّر إلى مستوى الانسانية 
من الناحية الأخلاقية. ْ 

الثالثة: إدخال الشخصية الإسلامية في المسألة الرئيسة للسلام. 

وهذه المهمات الثلااث ترجع في الواقع إلى مهمة واحدة تكمن فيها 
مشكلة الإنسانية» وحلّها يتوقف على قدرة الثقافة على القيام بدورها بإزاء 
تلك القضايا جميعها”؟". 

ولكن كيف يتأتى للثقافة الإسلامية أن تؤدي هذا الدور؟ 

يرى مالك أن ذلك" الدون 'متوط بالطيقة العثقفة) حيث يرى أن 
بإمكانها أن تقوم بدور مزدوج بحكم اتصالها بالعالمين؛ فهي تتصل 


() انظر : المصدر نفسه.ء ص 2١١15‏ وبن نبي » دور المسلم ورسالته في الثنلث الأخير من 
القرن العمشرين» لي كر 

(7157) المصدران نفسهماء ص 211١9‏ وص 59 - ٠6٠‏ على التوالي. 

(51) انظر : بن نبي » 3 مشكلة الثقافة. ص .١٠١‏ 
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فهيى من جهة يجب أن تكون القاعدة التي ترتفع عليها الشعوب 
المسلمة إلى مستوى الحضارةء كما إنها من جهة أخرى تستطيع أن تقوم 
بدور العلاج للضمير الأوروبيء فترفعه إلى مستوى الإنسانية. إذا هي 
تقدّمت إلى تلك المهمةء وهي مسلحة بما يتطليه الموقف من زاد 
فكريء وأخلاقي يمكنها من أداء مهمتها. 

ل ل م ل ا 
الأولى» فبقدر ما ترتفع بالشعوب الإسلامية إلى مستوى الحضارة» فإنها 
ترتفع بالضمير الأوروبي إلى مستوى الانسانية» حيث تضع أمامه صورة 
مسيكةة عن الرحل الى مره الامعجمار: قينا كافها: خالديمان 
مترابطتان» ونتائجهما النفسية والاجتماعية متلازمة» فكل ما سوف 
يحضر الرجل المسلم فإنه سوف يعطي للأوروبي فكرة أصح عن العالم 


ال 0 

فإزالة الثنائية في العالم منوطة بالتغيير؛ في النفس». وفي المحيط. 

فلا بد من معرفة النفس أولاً ثم معرفة الآخرين ثانياً ثم تعر يف 
الأشروو بالفس تالنا"" "كما سيق نيان دللكه عل التعديف عه 
الأيديولوجيا في النطاق العالمي ودور المسلم - 

إن تأدية المهمتين بنجاح» يعني المساهمة في تكوين الضمير 
الإنساني» بما أزالته من ازدواجية» كانت الأساس لكل المشكلات» وبما 
هيأته من حل للقضية الثالثة.» أي قضية السلامء فالثقافة الحضارية ينبغي 
أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها الحقيقية؛ بأن تضعها منذ الآن تحت 
ضمان المبادئ 0 

إن إنجاز الثقافة الإسلامية للمهمات الثلاث. يعنى أنها قد ساهمت 
باعتبارها ثقافة كبرى في العالم. وإذا ما أدرك المثقف العربي المسلمء 


(145)انظر: المصدر نفسه. ص .155-١75١‏ 


(516) انظر: بن نبي » دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ص 2-6 
:60 


(545)انظر: بن نبى » مشكلة الثقافة. ص 1596. 
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مشكلة الثقافة من هذه الزاوية فسوف يمكنه أن يدرك حقيقة الدور الذي 
نيط به في حضارة القرن العشريد 49", 


المبحث الثاني : الحضارة 


إن فكرة الحضارة. هي المحور الرئيسء. والإطار الأساس» الذي 
تدور حوله وفي نطاقه كا الك بن نبي» فالمشكلات كلها في ضوء 
رؤيته - تندرج تحت تلك المشكلة «فمشكلة كل شعي في دن در هزه 
ا 0 7 وقد وضع إنتاجه الفكري تحت عنوان مشكلات 
الحضارةء انطلاقا من تلك الرؤية حيث يقول: 
اكتي كلها بعناوينها المختلفة أدرجت تحت عنوان عام هو مشكلات 
الحضارة لأن المجتمعء لا يعاني عندما تحل به أزمة سوى مشكلة 
واحدة. هي مشكلة حضارته في طور من أطوارها يتلاءم» أو لا يتلاءم 
مع ضرورات الحياة فعندما يتحقق شرط الانسجام تكون الحضارة 
مزدهرة» فيكون المجتمع بمثابة العقل السليم في الجسم السليمء وإن لم 
يتحقق هذا الانسجامء تحل بالمجتمع في هذا الطور من أطوار حضارته 
كل المحن التي يعانيها تحت أسماء مختلفة» من استعمارء إلى جهل» 
إلى فقر... إلخ. بينما في الحقيقة كلها أعراض لمرض واحد هو فقدان 
الحضارة» إذاً فكتبي أردت أن أخصصها من ناحية لدراسة أعراض هذا 
المرض ومن ناحية أخرى إلى تقييد طرق علاجها»””*". 
بناء على ذلك» فإن إيضاح رؤيته لتلك المشكلةء» هو المفتاح 
الرئيس لكل أفكاره. ولامكان فهمهاء ومن دونه لا يمكن أن يتوصل 
قارىء مالك إلى هدفه الذي يقصد إليه. بل إن قارئه قد يتوهم أن مالكاً 
قن ناففن اير 
(54307؟)انظر: المصدر نفسهء ص .١77-01150‏ 
(11) بن نبي» شروط النهضةء ص .١19‏ 
)١59(‏ مجلة الفكر الاسلامى» السنة ؟7». العدد " (تموز/ يوليو .)١191/7‏ 
(160) انظر: التوبةء الفكر الاسلامي المعاصر: دراسة وتقويم» ص 01/5156 حيث ظن أن 
مالكاً قد ناقض نفسه. 
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فما الحضارة في إنتاج مالك بن نبي؟ 

إن الإجابة عن ذلك تتطلب بيان فكرة الحضارة لديهء» من جميع 
جوانبهاء لكي تتجلى تكلا ثاماء ويتضح مراده منها. 

والخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف. هي تحديد استخدامه 
لمصطلح الحضارة. 
أ تعريف الحضارة 

أولاً: الحضارة فى اللغة العربية 

يدور معنى الحضارة في اللغة العربية حول الإقامة في الحضر» 
هي ضد البداوة» الحضر خللاف البدو. وكذا الحاضر خللاف الباد» 
والحاضرة خلااف البادية» وهي المدن» والقرى» والريف» والبادية خلااف 
ذلك. يقال فلان من أهل الحاضرةء. وفلان من أهل البادية.» وفلان 


حضري وفالانت بدوي . والحاضر: الحي العظيم» يقال حاضر طيء. وهو 
جمع كما يقال سامر للسمارء وحاج للحجاج. 


قال حسان”'*" ( وَيينه) : 
لنا حاضر فعم وماض كأنه قطين الإله عزة وتكرما 
وفلان حاضر بموضع كذاء أي مقيم فيه. 


والحضارة (بالكسر): الإقامة في الحضرء عن أبي زيد'””*". وكان 
الأصمعي"””*") يقول: الحضارة (بالفتح). 


 ه.ق‎ 094 حسان بن ثابت الأنصاري: شاعر رسول الله (يَكةِ). عاش ما بين حوالى‎ )١2١( 
0ه الموافق 077 514م, شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإاسلام» شارك مشاركة فعالة في‎ 
.ل١7 الدفاع عن الدعوة وصاحبها (كلةِ). انظر: الموسوعة العربية الميسرة. ص‎ 

(195) لم أعثر على ترجمته. 

(567) الأصمعي: هو عبد الملك الباهلي عاش بين 17 -7١1ه‏ الموافق -1!4٠‏ 4851م ولد 
ومات في البصرةء لغوي اشتهر بإمامته في رواية الأخبارء والنوادر» واللغة؛ والأشعار مع قوة في 
الحافظة وورع وشدة توثيق لما يروي. انظر: الموسوعة العربية الميسرةء ص .١7١‏ 
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5 5 (565), 
قال القطامي : 
ومن تكن الحضارة أعجبته فأى وال ياديه دن 


وتحضر: حضرء وتخلق بأخلاق أهل الحضرء وعاداتهمء. كما 
تستخدم لفظة الحضارة» بمعنى مظاهر الرقي العلمي» والفني والأدبى 
والاجتماعي في الحضر*". 

[فاستخدام الكلمة في العربية يرتبط] بدلالة مكانية تحمل في بعض 
مجالاتها معنى من معاني الحركة المقصودة» والخير قولنا رجل حضر» 
إذا حضر بخير. وقد تطورت هذه الدلالة المكانية ‏ أعنى الإقامة فى 
الحضر - التي وردت في أصل الكلمة إلى ما يستتبع هذه الإقامة من 
التعاون والتآزرء وتبادل الأفكارء والمعلومات فى شتى شؤون الحياة من 
علوم وعمران» 0 


كانيا: الحضارة عند ابن خلدون 


«ربما كان ابن خلدون» أكبر من أسهموا في تطوير هذه الكلمة في تاريخ 
الثقافة العربية» فقد أدرك ما توحي به هذه الكلمة في أصلها اللغوي العام» 
وملاغينا مسطللها ماعنا وي 31 اك نوا لبمقار + ده حون الرصول !إلى 
منتهى العمران» أي إلى منتهى التطور الثقافي الشخصي ار للجيافة 
والدخول في هذا الطور يشمل أعلى نقطة في تطور المجتمع» إذ هو دور 


(9ه؟) 


الثبات فى الرقى الاجتماعى» الذي يعقبه الانحدار والفساد » فهو يحدد 


(565) القطامي: هو عمير بن شييم» شاعر عراقي» معاصر للأخطلء كان نصرانياً فأسلم» 
شارك في حروب قومه من تغلب مع خصومها من قيس عيلان؛ يدل شعره على بدويته واستعداده 
للقتال. انظر: المصدر نفسهء ص 817 17. 

(565) انظر: الجوهري» الصحاح. مادة (حضر). 

)١07(‏ انظر: المعجم الوسيط. مادة (حضر)» وقد أشار إلى أن المعنى الأخير المستخدم في 
الحضارة مولد (وهو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية). 

٠‏ (7617) عفت الشرقاوي. في فلسفة الحضارة الإاسلامية (بيروت: دار النهضة العربية» 
49)). ص 15. 

(56) المصدر نفسهء ص .١7‏ 

(769)انظر: مؤنسء الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء ص 278١‏ 
وعفت الشرقاوي. أدب التاريخ عند العرب (بيروت: دار العودة» [د. ت.])؛ ص "لا. 
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مقصوده بالحضارة بقوله: «والحضارة إنما هي تفنن في الترف». وإحكام 
الصنائع المستعملة في وجوههء ومذاهبه» من المطابخ والملابس» والمباني» 
والفرشء والأبنية» وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ فلكل:واحد منها صنائع. في 
استجادته والتأنق فيه.» تختص به ويتلو بعضها بعضاء وتتكثر باختلاف ما 
تنزع إليه النفوس» من الشهوات,. والملاذ» والتنعم بأحوال الترفء وما 
تتلون به من العوائدء فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة 
قروو فم الف لم777 

فما مدى اتفاق هذا التحديد عند ابن خلدون مع الاستخدام المعاصر 
للحضارة؟ 

يختلف هذا التحديد مع بعض الآراء في تعريف الحضارة في 
الاستخدام المعاصرء ويتفق مع بعضها الآخر: 

- فهو من ناحية يختلف مع من يذهب إلى أن الحضارة لا تتحدد 

بمرحلة واحدة في التاريخ» وإنما تتحدد بأطوار معينة تمر بهاء ويبدو ذلك 
في النظريات التي تفسر الحضارة بنظرية الدورة الكاملة. التي يذهب إليها 
عفن فلاننقة التاريق» افهق بهذا العسديد: لا تقطابى مع مضطلم ابن 
خلدون عن الحضارة والمصطلح المقابل للحضارة بهذا التحديد عند ابن 
خلدون هو مصطلح الدولة فالحضارة عنده أحد أطوار الدولة» وهي حالة 
معينة يكون الاتجاه فيها منصباً على تحقيق الرفاه» والتفنن في تحصيله. 

ا 
الدولة الذي لا يعدو كونه أحد منتوجات الحضارة. حيث يقول: (إن 
مصطلح عصره قد وقف به عند ناتج معين من منتوجات الحضارة» ونعني 
الدولة ‏ وليس عند الحضارة نفسها. 

وهكذا لم نجد في ما ترك ابن خلدون غير نظرية عن تطور الدولة؛ فق 
حين أنه كان من الأجدى لو أن نظريته رسمت لنا تطور الحضارة١""©,.‏ 


() أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة. تحقيق علي عبد الواحد وافي» 
ط ” (القاهرة دار نهضة مصرء [د. ت.])ء اج 5”ء ص 544. 


(551) بن نبى 6 شروط النهضةء ص 1 
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؟ - يتفق تعريف ابن خلدون للحضارة من ناحية أخرى مع التعريف 
الذي يحدد الحضارة بأنها الثقافة فى قمة تطوره"“. وإلى هذا الرأي 
ذهب بعض الباحثين» حيث رأوا أن ابن خلدون قد فرق بين الثقافة 
والحضارة فاعتبر الأخيرة هى الأولى إذا تطورتء. إذ يرى الباحث أن 
مصطلح العمران ‏ عند ابن خلدون ‏ معادل لمصطلح الثقافة فى 


الاستعمال المعاصر ‏ كما سيق بيان ذلك والحضارة عند ابن خلدون 
هى قمة العمرانء فهى بناء على ذلك الثقافة فى قمة تطورها""". 


ويرى بعض الباحثين أن مصطلح (العمران البشري) عند ابن خلدون 
مقابل المصيطلم (الحضارة البشرية) في الاستخدام الما اك والذئ 
يبدو لي أن ذلك المصطلح أقرب إلى مصطلح الثقافة؛ باعتبار العمران 
البشري هو التجسيد الواقعي لمبادئ واتجاهات الأممء ويمكن أن ينطبق ذلك 
المصطلح على الحضارة إذا استخدمت باعتبارها مرادفة لمصطلح الثقافة. 


الثاً: الحضارة في العصر الحديث 


«ومهما يكن من أمر فإن المصطلح الحضاري» بتصريفاته المختلفة» 
قد فرض نفسه فى القرن الأخيرء. بعد الاحتكاك الثقافى الشامل» بين 
الشرق والغرب» وتقدم الأخير في خقول التفسير التاريخي» والدراسات 
الحضارية»””''. بحيث أصبح مصطلح الحضارة في مفهومه العالمي أكثر 
لاف + “يا ال ده قن..مفهومة العو العقل و77 


فقد تعدّدت الاستخدامات للمصطلح في الكتابات والعلوم الإنسانية» 


وأصبح من الصعب العثور على معنى يحظى بموافقة عامة داخل نطاق 
العلوم الاجتماعية 0000 


(؟56) انظر: غيث» محررهء قاموس علم الاجتماع, مادة (حضارة) (د05اههذلة:6) . 

(*11) انظر: مؤنسء الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء ص 178٠0‏ 181. 

(555)انظر: عماد الدين خليل؛ التفسير الاسلامي للتاريخ (بيروت: دار العلم للملايين» 
516»., ص .١715‏ 

(556) المصدر نفسه.ء ص .١75‏ 

(5157؟) انظر: أحمد عبد الرحيم السايح» أضواء على الحضارة الاسلامية (الرياض: دار 
اللواءء .)١940١‏ ص .١18‏ 

(/50) انظر: غيث» محررء قاموس علم الاجتماع . مادة (حضارة) (مه1)ة2لل001) . 
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فمن تعريفات هذا المصطلح ما يتّسع ليدخل في نطاقه كل 
الشعوب. كل بحسب درجتهء ومن هذا النمط تعريف الحضارة بأنها - 
«في مفهومها العام هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين روه 
حياته»ء سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم 
غير مقصودء وسواء أكانت الشثمرة مادية أم معنوية”*' “© فكل شكل من 
أشكال التنظيم للحياة البشرية» في أي مجتمع من المجتمعات النامية أو 
اليتخلقة د 


فهي صفة ملازمة للانسان بوجه عام وهي المميّزة له عن الحيوان» 
فكل مجتمع له حضارة» والفرق بين المجتمعات إنما هو في مستوى 
الحضارة فقطء فئمة حضارات مختلفة» بدائية» وعلياء وشعبية» لكل 
فته تمطلها الخاضن الود 70 


أما التعريفات الأخرى المحددة لهذا المصطلح فإنها لا تشمل كل 
المجتمعات البشرية» وإنما تختص ببعض المجتمعات من دون بعضص» 
ومن هذا النمط : 


«الحضارة نظام اجتماعي يعين الإانسان على الزيادة من إنتاجه 
الثقافى» وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية» 
والنظم السياسية» والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنونء وهي تبدأ 
حيث يتنه الاضطراب و27 

ويعرّفها أحد المفكرين عن طريق بيان صفات الإنسان المتحضر 
ومجتمعه فيقول: «فالإانسان أو المجتمع المتحضر هو من سيطرت عليه 
المزايا الآتية: 


(514) مؤنسء. الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورهاء ص .١7‏ 

(5 انظر: بن نبي» آفاق جزائرية» ص .7١‏ 

)77١(‏ انظر: فؤاد زكرياء الانسان والحضارة في العصر الصناعي» ط ؟ (القاهرة: مركز كتب 
الشرق الأوسطء [د. ت.]). ص ١١1-1١١‏ ومحمد رياض» الانسان: دراسة في النوع والحضارة» 
ط ؟(بيروت: دار النهضة العربيةء »)١91/5‏ ص ١77‏ - 7الا(. هلا١‏ و935١1947-1.‏ 

(0 وليم ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمود ومحمد بدران» 5 ج 
في .١7‏ ط ” (القاهرة: جامعة الدول العربية» لجنة التأليف والنشرء 2)١958‏ ج 2١‏ ص "*. 
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الصدق. والجمالء. والمغامرة» والمن» والسلام» على أن تتمثل 
هذه المزايا الخمس في كل جوانب ال 

ويعرّفها بعضهم بإنها «نوع من أنواع الحياة البشرية المتقدمة» التي 
عمادها بصفة أساسية. معيشة الحضرء وما تتطلبه من تنظيم» وما تسفر 
عنه من نتائج وتدابير» تتمثل فى الكتابة» والتشريع» ونظم الحكمء 
وأساليب التجارة فياه 

ويميل مالك إلى الرأي الأخير في تعريف الحضارة» حيث يعتبر ما 
نشي مسقاو اك 0 


وقد حاول بعض الباحثين على الرغم من الاختلااف الكتير فى 
استخدام المصطلح تحديد استخدامه في نظريتين رئيستين؛ حاولتا تقديم 
تعريف للحضارة: 

الأولى: هي التي تعتبر الحضارة نوعاً أو شكلاً معيناً من الثقافة» بحيث 

أ الحضارة والثقافة باعتبارهما مترادفين. 

ب الحضارة هى الثقافة» حينما تتميز الأخيرة» بدرجة عالية من 
التعقيد والحجم. 

جا الحضارة هى الثقافة» حين تشّسم بوجود عناصر» وسيمات كيفية 
أكثر يمكن قياسها عن طريق بعض محكات التقدم. 

الثانية : التى تقابل بين الثقافة وا لحضارة» ف فتجعز الكثقافة تشتمز على 
الأفكار الإنسانية» والمبتكرات المتصلة بالأسطورة» والدين» والفن» 
والأدب. بينما الحضارة هي مجال الإبداع الإنساني في العلوم والتقانة”*"". 


(1) أ.ه. جونسونء» فلسفة وايتهيد في الحضارة» ترجمة عبد الرحمن ياغي (بيروت: 
المكتبة العصرية؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين. .)١970‏ ص 16. 

(7177) محمد عبد المنعم نورء الحضارة والتحضر: دراسة أساسية لعلم الاجتماع الحضري 
(القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثئةق ٠ا9١),‏ ص 51-90. 

(7074) انظر: بن نبي» تأملات. ص 157١ء‏ وسيأتي بيان رأيه لاحقاً. 

(316) انظر: غيث» محررء قاموس علم الاجتماع. مادة (حضارة) (ممأندعتلتجك) . 
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رابعاً : الحضارة في الفكر الإسلامي المعاصر 


أما فى الفكر الإسلامى المعاصر فأبرز من عرّفها: المودودي» وسيد 


0 5 
فعرفها المودودي بقوله: «إن ما يعبّر عنه بكلمة الحضارة يتكوّن من 
العداقو ‏ الفينة الاق 


١‏ - تصور الحياة الدنيا. 

 "‏ غاية الحياة. 

العقائد والأفكار الأساسية. 
تربية الأفراد. 


وقا مو حتضناوة قن" لدت"( قن تعراتكة سو هزع العتامن» التسية 
الففية 1 
في الطريق بعنوان «الإسلام هو الحضارة»””*"'". وقال في إيضاح ذلك: 
«حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده ‏ متمئّلة في سيادة 
الشريعة الإلهية ‏ تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرّر فيها البشر 
تحرراً كاملا وحقيقياً من العبودية للبشر» وتكون هذه هي (الحضارة 
الإنسانية).» لأن حضارة الإنسان تقتضى قاعدة أساسية من التحرر الحقيقى 


( سيد قطب: ولد سنة لم بمصرء عمل في التدريس والصحافة» وابتعث 
للدراسة في أمريكاء وانضم في ما بعد إلى الاخوان المسلمينء وشارك معهم مشاركة فعالة» 
وتعرض للسجن والاضطهاد إلى أن حكم عليه بالإعدام» فلقي ربه صابراً محتسباً عام /741١ه/‏ 
5م من أبرز مؤلفاته: في ظلال القرآن ومعالم في الطريق. انظر: يوسف العظم, رائد الفكر 
الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب: حياته ومدرسته وآثاره (دمشق؛ بيروت: دار القلمء» »)١984٠‏ 
ص .4١٠١‏ 

(700) أبو الأعلى المودوديء, الحضارة الاسلامية: أسسها ومبادئهاء ترجمة عاصم حدادء 
ط ؟(بيروت: دار العربية للطباعة؛ )191١‏ ص 4. 

(2070") سيد قطب. معالم في الطريق (جدة؛ القاهرة: دار الشروق» [د. ت.])ء ص .١٠١86‏ 


" 
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الكامل للانسانء ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع.. و 
حرية - في الحقيقة ‏ ولا كرامة للانسان ‏ ممثلاً في كل فرد من أفراده 
في مجتمع بعضه أرباب يشرّعون. و ا ار 

فالحضارة عنده: هي التي تحقق الحرية والكرامة لكل فرد من أفراد 
المجتمع في إطار الحاكمية لله عرّ وجلّء أو بمعنى آخر هي القيم 
الإنسانية محققة في الواقع 

3 و هذا التحديد لقضية لخاد قيس سيد المجتمعات» 
إطار ا دا 

«فالقيم والأخلاق والايحاءات» والضمانات الإسلامية هي اللائقة 
بالانسان. . والإسلام هو الحضارة. . والمجتمع الإسلامي هوا 
المتحضر» بذلك المقياس الثابت الذي لا يتمتع ولا يتطور اللا 

«أما الإبداع المادي وحده ‏ فلا يسمى في الإسلام حضارة» فقد 
يكونء وتكون معه الجاهلية””*"“. لأن «المهم هو القاعدة التي يقوم 
عليها التقدم الصناعي. والقيم التي تسود المجتمع» والتي يتألف من 
مجموعها خصائص الحضارة الانسانية:49". 

لذا فإن سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى - يحدّد الحضارة الإاسلامية 
بمقوّماتها الأساسية. لا بالشكل المادي» فالشكل قد ٠‏ يتنوع ولكن جوهره 
واحد «فالحضارة الإاسلامية» يمكن أن تتّخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها 
المادي والتشكيلي» ٠»‏ ولكن الأصول. والقيم التي تقوم عليها ثابتة» لأنها 
هى مقومات هذه الحضارة: (العبودية لله وحدهةء والتجمع على آصرة 
العقيدة فيه» واستعلاء إنسانية الإانسان على المادة وسيادة القيم الانسانية 
التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته» وحرمه الأسرة» والخلافة في 


(1/9؟) المصدر نفسهء ص ا١8-51١1.‏ 
(014)انظر: المصدر نفسهء ص ١١-١١9‏ 
(81) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 

.١١6 المصدر نفسهء ص‎ )١87( 

(58) المصدر نفسهء ص .١1١5‏ 
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الأرض على عهد الله وشرطه. وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في 
0 ل هم (584) 
شُؤؤود هذه الخلافة)») 5 


فمفهوم الحضارة عند سيد محدد بما أي 
- إلغاء العامل المادي باعتباره محدداً لتعريف الحضارة. 


إن معنى الحضارة معاكس لمعنى الحيواتية» والمادية» 
(واللاإنسانية). 
 “*‏ الحضارة صورة للانسانية» باعتبار الإنسانية مجمل الصفات التي 
أراد الله أن تتحقق للانسان في الأرضء» ويجمعها الحرية والكرامة”**". 


وبناء على ذلك فالحضارة سا صورة واحدة هي الصورة 
الإسلامية» حين يكون المجتمع خاضعاً لشرع الله في كل شؤون حياته. 
بصرف النظر عن المستوى المادي الذي يعيش فيه المجتمع»”*". 


إلى جانب التعريفين السابقين للحضارة فإن بعض الباحثين 
الإاسلاميين عرّفها بأنها: 

لاتمترة التفاعل بين الانسان زوالكون والبهياء)""9. ورائ انالك 
آخرء أنه ينبغي تحديد المصطلح من دون ربطه بمبدأ معين» ليشمل كل 
الحضارات» فقال: (إن الحضارة [باعتبارها مصطلحا] - ينبغي أن تحدّد 
بمعزل عن الأطر الفكرية طالما ارتضينا أن تكون الحضارة مصطلحاً. 
ومن هنا كان علينا أن نحاول تصوير الحضارة كما هيء بقطع النظر عن 


صواب أو خطأ المعطيات الفكرية أو الثقافية أو الدينية لأمة من 
5 قف 
الامم» :5 


(585) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 

(586) انظر: محمد توفيق بركات. سيد قطب: خلاصة حياته. منهجه في الحركة., النقد 
الموجه إليه (بيروت: دار الدعوةء [د. ت.]).) ص 718. 

(387) المصدر نفسهء ص 154. 

إفقذقة محمد سعيد رمضان البوطي» منهج الحضارة الانسانية في القرآن (دمشق: دار الفكر» 
امول ص 19. 

44 محمد علي ضناويء مقدمات في فهم الحضارة الاسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
طرابلسء لبنان: دار الإيمان. .)١98٠‏ ص .١15‏ 
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«وأول ما ينبغي أن نؤكّده هو أن الحضارة تفاعل؛ أي هي انعكاس 
لأنشطة الانسان في هذا الكون» وهى ‏ بمعنى أدق - صورة لممارساته 
العيكية على بعادت وأهداقه رجه ومقاهيمة أن أن الحضارة لسك 
المبادئ والأهداف بذاتها؛ فالمبادئ أو القيم أو التصورات تحمل معاني 
مصطلحات» وهى هي التي توحي بممارسات الانسان المختلفة وعلى كل 
صعيد. 


أما الحضارة فهي نتيجة تطبيق تلك المفاهيم)”*”" »2 وبناء عليه فإن 
تحديدها يتم باعتبار أن «الحضارة مصطلح يعني تفاعل الأنشطة الإنسانية 
لجماعة ماء» في مكان معين» وفي زمن ميخدودة أ زمان متعاقبة» 
ضمن مفاهيم خاصة عن الحياة»” لخدا 
وهكذا فتعريف المودودي يضع المصطلح في مقابل المبادئ. فتحقق 
تلك 0 الخمسة يعني قيام حضارة» من دون ربط للمصطلح بمبدأ 
معين. فأكمَّلُ الحضارات من حققت تلك العناصر الخمسة بكمال تام. 


أما تعريف سيد قطب فهو يحصر المصطلح في الإسلامء فتحقق 
الإسلام يعني قيام الحضارة» وكل تفاعل للانسان على الأرض خارج إطار 
الإسلام فهو تخلّف أو جاهلية» وليس حضارة» لأن المصطلح محدّد عنده 
بالدين الصحيح المتمثّل في الإسلام» القادر على تحقيق الحرية والكرامة 
لكل فرد من أفراد المجتمع الإنساني فهو ينظر إلى الحضارة على مستوى 
الإنسانية» أي ما الحضارة الصالحة لتحقيق السعادة للانسانية» ويقرر أنها 
لا يمكن أن تقوم على غير الإسلام» وهذا حق لا مرية فيه. 

ومردٌ إخراج سيد للحضارات الأخرى, أو عدم إطلاق مصطلح الحضارة 
عليهاء أنه كما تقدم ‏ يلغي المعيار المادي من تعريف الحضارة» ويحصر 
التعريف في نطاق القيم التي ترتفع بالبشر إلى المستوى الإنساني. 

فمصطلح الحضارة عنده محدد بتحقيق الدين القيمء» الذي يبلغ 


بالإنسنانية مستوى الحضارة» أما مصطلح التخلف فمرتبط كذلك بهذا 
(584) المصدر نفسه. ص ١5‏ 
(590) المصدر نفسه.ء ص 7؟١.‏ 
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التحديدء فكل نقص في تحقيق ذلك هو تخلّف يقعد بأي مجتمع يوجد فيه 
عن بلوغ الحضارة». فهو يقول بعد أن يتحدث عن القيم الإإسلامية: (إن 
تلك القيم التي أشرنا إليها إجمالاً هي قيم إنسانية» لم تبلغها الانسانية إلا 
فى فترة (الحضارة الاسلامية). ويجب أن ننبه إلى ما نعنيه بمصطلح 
الحضارة الإسلامية: إنها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم» والنست 
هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القيم عنها)317", 

إن هذا التحديد للحضارة عند سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
المؤسسن: غلى تحقيق الشعادة التحقيقية للاتسان؛ أو الضدفك السعيد فى 
الدارين» ينطلق من القرآن الكريمء كما قال الله عرّ وجلّ: #والعصر. 
إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات., وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر». فالحضارة عنذه محصورة في النمط الرباني 

أما التعريف الثالث: فإنه لا يربط بين المبدا والحضارة فى التعريف» 
وإن كان ارتباطه بالمبداً تتهوها ضهنا » باعتبار تفاعل الإنسان مع الكون 
والحياة هو نتيجة مبدأ ما حرّك الإنسان ودفع به لذلك التفاعل. 

أما التعريف الأخير: فإنه يربط ١‏ بين «الميدا والحضارة» باعتبارها 
نتيجته أو ثمرته فى الواقع, من دون 00 5 مبدأ محدد. 


خامساً: الحضارة عند مالك بن نبى 
يعرف مالك رحمه الله تعالى - الحضارة من عذهة جوانب: 
الأول : الحضارة باعتبار جوهرهاء فهي بهذا الاعتبار تتطابق مع 


معنى الثقافة عنده. أي يعرفها بأنها : «في جوهرها عبارة عن مجموع من 
القيم الثقافية | ا" فالثقافة هى جوهر |! ل 8 كل 


الأول هو جوهر الأخرى ضرور 2550 م ا ف ا 


(551) قطب. معالم في الطريق.؛ ص .١١5‏ 
(0) بن نبي» مشكلة الثقافة» ص 48. 
043 انظ المصيدر ته امن د 
(95) المصدر نفسه. ص ؟١٠.‏ 
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فمعناه «أن يتعلم الإنسان كيف يعيش في جماعةء ويدرك في الوقت ذاته 
الأهمية الرئيسة لشبكة العلاقات الاجتماعية في تنظيم الحياة الإنسانية» 

من أجل وظيفتها التا ااا 

الثاني: الحضارة باعتبار المبدأ الذي تتأسس في ضوئه؛ وطبيعة 
مجتمعهاء فهو يعرفها من هذا الجانب بأنها: (إنتاج فكرة حية تطبع على 
مجتمع في مرحلة ما قبل التحضرء الدفعة التي تجعله يدخل التاريخ» فيبني 
هذا المجتمع نظامه الفكري طبقأ للنموذج المثالي الذي اختاره. وعلى هذا 
الشجق: تناضل جذوره في محيط ثقافي أصيل » يتحكم بدوره في 
خصائصه التي تميزه عن الثقافات الأخرى. والحضارات الأخر 00 


الثالث: الحضارة باعتبار عناصرها التي تتركب منهاء فهي من هذا 
الجانب «بناء مركب اجتماعي يشمل ثلاثة عناصر فقطء مهما كانت درجة 
3 5 000 37 القرن إالعه سر 


وهذه العناصر هى: الإنسانء والتراب»ء والزمن. 
فالحضارة تساوي إنسان + تراب + زمه35*0", 

«وكل حضارة تستلزم رأس مال أوّلي مكوّن من الإنسان والتراب 
والوقت» فهى مركب من هذه العناصر الثلاثة الأساسية» ولا بد من أن 
يركبها العامل الأخلاقي ‏ أعني يحتم تماسكها ‏ ومن دون هذا العامل 
يوشك أن تتمخض العملية عن كومة لا شكل لها متقلبة عاجزة عن أن 
تأخذ اتجاهاًء أو تحتفظ به أو اتكون لها وجهة :بدلا من أن تكون: كلا 
محدداً فى ميناه وفى ما يهدف الا 

الرابع : الحضارة باعتبار وظيفتها فهي من 6 الجانب” «جملة 


.88 ص‎ ٠. بن نبي» ميلاد مجتمع‎ )١945( 

(97) بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي: ص 44. 

(590) بن نبيء تأملاتء ص 198. 

(59) انظر: المصدر نفسهء ص ١7١‏ و98١1.‏ 

(599؟) بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج. ص 174. 
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خرف 


أعضائه جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة لتقدمه»”' 


أو هي «١مجموع‏ الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن 
يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجودهء منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة» المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه»"''". 

الخامس: الحضارة باعتبار وحدتها أو علاقتها بمنتجاتهاء فهي من 
هذا الجانب «كل؛ أي مجموع منسجم من الأشياء والأفكارء بصلاتها 
ومتافمقة والقابها الخاصة»" واما كي المحددة 7 


كما يعرفها من هذه الزاوية بأنها: «مجموعة من العلائق بين المجال 
الحيوي (البيولوجى). حيث ينشأ ويتقوى هيكلهاء وبين المجال الفكري 

03 لك -. ا ضيه 
حيث تولد وتنمو روحها : 

«إن المقياس العام لعملية الحضارة هو أن: الحضارة هي التي تلد 
بكجانيا» وصيكرت كن التيحت والك د عتما أن 'تحكين "هذه الفاعد ب 
حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها»”؟' © فشراء منتجات الحضارة إنما 
هو تحصيل لهيكلها وجسدها لا روحها*'". فالحضارة لا يمكن أن تتصور 
على أنها مجرد تكديس » بل بناء وهندسة» يجسد فكرة ومثلاً أعلى” ", 

إن تعريف مالك للحضارة من عدة جوانب هو في حقيقته إيضاح». 
ومحاولة تجلية لحقيقتهاء وحدودها ‏ كما يراها  ٠»‏ ويمكن أن لاحظ 
أن ثمة عناصر جامعة لتلك التعاريف» بحيث تتجلى فى ضوئها رؤيته 
لتلك المشكلة. ومنهجه فى تناولها وتلك العناصر هى : 


-١‏ إن الحضارة كل لا يتجزأء فهي عبارة عن تركيب يتم بواسطة 
مركب معين؛ وفق منهج معين. 


.50 بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي»؛ ص‎ )٠( 

.58 بن نبيء آفاق جزائرية» ص‎ )١1( 

.76 بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج؛ ص‎ )5١1( 
.47” رةه بن نبي» شروط النهضة.ء ص‎ 

.47 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

.57” انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

"٠‏ انظر: بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 6ل. 
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؟" ‏ إن الحضارة تتكون من جانبين : جانب معنويء وجانب مادي. 

 *“‏ إن الجانب المادي متوقف على الجانب المعنوي» ونتيجة له 
في الواقع. 
وباعتبارها جوهر المشكلات الاجتماعية» وأساسهاء وباعتبارها - كذلك ‏ 
مختصة بالمجتمع التاريخي من دون المجتمع البدائي. 

ومع محاولة مالك تحديد تعريف الحضارة ورؤيته لهاء ومنهاجه 
فيها يحترز في ذلك من أمرين: 

الأول: عدم تحديد بعض مفاهيم العلوم الإنسانية في ذهن القارىء 
المسلم مما يؤدي إلى إضفاء الطابع الأدبي عليها أكثر من الطابع العلمي. 

فهو يقول في ذلك: «لم تبلغ العلوم الإنسانية بعد درجة تحديد 
الاجتماع بعض المفاهيم التي تبدو أحياناً غير محددة في ذهن القارىء في 
البلاد الإسلامية» حيث نجد أن اللغات المحلية لما تتمثل تماما 
المصطلحات الحديثة. 

وقد يؤدي تعقّد المصطلحات إلى مناقشات أقرب إلى الطابع الأدبي 
منها إلى منطق العلم. كتلك المناقشة التي ثارت» وتثور غالبا حول 
مصطلحى حضارة ومدنيّة ‏ فى البلدان العربية ‏ بيد أن هذه المناقشات 
لا تعين على جلاء الموضوع. بل تجعله أكثر صعوبة»”"” ". 

الثانى : الاحتراز من استخدام مصطلح الحضارة في علم الانسان ‏ وقد 
سبقفت الإشارة إليه فى بداية الحديث عن تعريفف الحضارة ‏ فهذا العلم 
والمتخلف. 

فمالك يرفض هذا الاستخدام للمصطلح. لأن إقراره يعني انتفاء 
المشكلة التي يبحثهاء فإذا كانت الحضارة هي كل شكل من أشكال 


م بن نبي »2 ميلاد مجتمع . ص ل. 
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تنظيم الحياة» فالشكل الموجود فى البلدان المستعمرة والمتخلفة هو 
حضارة» مع أن الواقع يشهد بما فيه من مشكلات بعدم السير في اتجاه 
الحضارة». ويلح بضرورة إشادتهاء بصفتها الحل الصحيح لتلك 
المشكلات. 

انطلاقاً من هذا الواقعء فإن مالكاً ينظر إلى المشكلة من الناحية 
الوظيفية» فى نطاق التخلف والنموء باعتبارها ذات أساس نفسى اجتماعى 

فالمث لمشكلة ‏ فى رأيه ‏ مدٌّ متصلة بالتخلف الذي هو الظاهرة العكسية 
لا ا 

ويلاحظ أن تعريف الحضارة عند مالك بن نبي - كما بينته في ما سبق - 
إنما هو تعريف لها من الناحية الاجتماعية» أي بالنسبة إلى مجتمع معين» 
أما من الناحية الكونية: أي باعتبار التاريخ الإنساني» فهي محددة بالغاية 
التي تتجه إليها فالحضارة الإنسانية تكشف في سيرها عن خطة للمجموع, 
يتجه بواسطتها التاريخ نحو نقطة 0 تحمقق وحدة العالم التي كانت» ولا 
تزال الظاهرة الجوهرية في التاريخ . 

هذا هو المنهج الذي يسلكه مالك في تناول مشكلة الحضارة» في 
نطاقيهاء النطاق المرتبط بمجتمع معين., والنطاق العام للبشرية كلّهاء والذي 
يبدو لي أن هذا المنهج لا يفي بمعالجة تلك المشكلة» ولا بد من اعتماد 
المنهج الإسلامي في تناول الواقعات», بما في ذلك واقعة الحضارة» فتناول 
الواقعة في المنهج الاسلامي؛ سواء أكانت تلك الواقعة كونية» أم اجتماعية» 
إثما يتمٌ على أساس كونها آية لله عز وجل #سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم»”''", وذلك المنهج يمقتضي تأملها من زاويتين: 

الأولى: زاوية عالم الغيب» لادراك صلتها بالله عز وجل في ابتدائها 
وغايتها. 


0 انظر: بن نبى» آفاق جزائرية. ص 19-58. 
[لحكرة انظر : بن نبى » وجهة العالم الاإسلامي » ص .155-1١609‏ 
)”1١(‏ القرآن الكريم. «سورة فصلتء» الآية 07. 
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الثانية: زاوية عالم الشهادة. لإدراك سنة الله عز وجل فيهاء وتطابقها 
مع المنهاج الحق (القرآن) في أمور المعاد والمعاش: #حتى يتبين لهم أنه 
ال 1104 3 

فاكتشاف القانون موجّه ابتداء بتحقيق الغاية: #قد خلت من قبلكم 
سئن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين4”"'". 

وتطبيق هذا المنهج على منهج مالك في تناول مشكلة الحضارة» 

فالحفيارة: عدده ت كنز سيق يانه من ناتحية تزكيبينا ذاكعناضر 
ثلاثة؛ هي: الإنسان» والتراب» والزمنء, والإنسان هو العنصر الأساس 
من تلك العناصر الثلاثة» إذ إن العنصرين الآخرين إنما يشكلان المجال 
الذي تظهر فيه عبقرية الإنسان» وفاعليته. 
بتركيبها حضارة من الحضارات» تؤدي وظيفة اجتماعية تتمثّل في تحقيق 
الضمانات لذلك المجتمع فى أمور معاشه. وهذا يشمل الحضارات كلها 
منذ آدم (نذ) إلى آخر الدنيا كما يرى. 


إن تطبيق المنهاج الاسلامي على الحضارة باعتبارها آية يلزم فيه 
النظر إليها من الزاويتين اللتين سبق بيانهما بواسطة تحليل عناصرها التي 
تكونها في الواقع. 

وبيان هذا الأمر يمكن أن يتم في ضوء قصة استخلاف آدم (896) 

فبالنسبة إلى تحديد العناصر نلحظ ما يأتي: 

أولاً:. الأتسان: كما'قن فول الله تعالن< #إتى جاعل فى الأرضن 
خليفة 73704 1 ١‏ , 


)"1١١(‏ المصدر نفسهء الآية نفسها. 
(؟١١")‏ المصدر نفسه. «سورة آل عمرانء»» الآية /ا7١.‏ 
(71) المصدر نفسه» «سورة البقرق»» الآية 59 


ون 
1_طماع !© :121 ]أللا 11 


ثانياً: الأرض: كما في الآية السابقةء وفي قول الله عز وجل: 
#ولكم في الأرض مستقر ومتاع11”4". 
باعتبار علاقة الإنسان بالأرض وكونها علاقة استخلاف» وليست كما في 
المظهرين اللذين ارتآهما مالك بالنسبة إلى علاقة الإنسان بالتراب - 
الملكية والناحية الفنية - بإطلاق» بل في إطار الاستخلاف. 

الثاً: الزمن: كما في قول الله تعالى: #مستقر ومتاع إلى حين64". 

هذا بالنسبة إلى العناصرء أمّا المركب لها أو المنهج». الذي تتركب 
تلك العناصر بواسطته ويحدد وظيفتها ووجهتها: فنجده في قول الله تعالى: 
#فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4١",‏ 

وعلى هذا فالحضارة تحال إلى جانبين: 

الأول: عناصر هي العناصر الثلاثة» الإنسان والأرض والزمن. 

الثاني: منهج يوضح كيفية أداء الانسان لوظيفته (الوحي). 


ومواصلة التحليل تكشف عن الجانب الأول - أعنى إدراك صلتها 
باللتعر وجل "من .خنيك" الميذا والهاية © 


فالعناصر الثلاثة ترجع في حقيقتها إلى كلمة الله عز وجل: ##إنما 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون*#"'". ومصيرها في 
النهاية إليه: #كما بدأكم تعودون6”*'" #إنا نحن نحي ونميت وإلينا 
المصير»#"''" بإوالله خلقكم وما تعملون»”'"'" «اإهو الأول 


.7”5 المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية‎ )5١5( 
المصدر نفسهء الآية نفسها.‎ )"١5( 

0 المصدر نفسه. ١سورة‏ البقرة»2 الآيتان 74 79 
)"٠(‏ المصدر نفسهء «سورة النحلء»» الآية 45. 
)5١14(‏ المصدر نفسه» «سورة الأعراف»» الآية 79. 
(519) المصدر نفسهء «سورة قء 4 الآية 47. 

(0") المصدر نفسهء «سورة الصافات»» الآية 945. 
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والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه»7'"". 

وكذلك المنهج يعود إليه عز وجل باعتبار كلامه سبحانه وتعالى: 
#فإما يأتينكم مني هدى». 

هذا البيان لصلة الآية بالله عز وجل يكشف عن وظيفتها الأساس» 
وارتباطها بالمنهاج الحق في المعاد والمعاش» على مقتضى سنَّة الله عز وجل. 

فالكون مسخَّر للإنسان: «وسخّر لكم ما في السموات وما الأرض 

1 ج2777 5 

والإنسان مستخلف #إني جاعل في الأرض خليفة) بما أودعه الله 
عز وجل #ونفخت فيه من روحي 76" الْدذّى يمكنه من تمققيق وظيفة 
الاستخلالاف في المعاد والمعاش. حسب سنّة الله عر وجل». وفى ضوء 
منهاجه الحق. 

فالإنسان يحتاج إلى : 

حاجات روحية تمكنه من القيام بوظيفة الاستخلاف» وإقامة الوجه 

حاجات معاشية لاستمرار حياته» وتسهيل أداء مهمته. 

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس 
التقوى ذلك 0 

فأما الحاجات الروحية: فتلبيتها عن طريق الوحي المكمل للفطرة 
على هدى النبوة: #فإما يأتينكم مني هدى #. 

وأمّا الحاجات المعاشية: فتلبيتها عن طريق الأرض في نطاق الوحي: 
#هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاأً»”'" «وقدر فيها 


9 المصدر نفسه» «سورة الحديد. » الآية ”. 

(؟") المصدر نفسهء «سورة الجاثية»؟ الآية .١7‏ 

(718") المصدر نفسه: «سورة الحجرء» الآية 79» و«اسورة صء » الآية ؟لا. 
(74") المصدر نفسهء «سورة الأعراف» »2 الآية 75. 

(75”) المصدر نفسهء «سورة البقرة»ء» الآية 78. 
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أقواتها4”'"" «اقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق» قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة#”""". 

وذلك هو مقتضى سنة الله عز وجل : #سنة الله في الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا4””"”. وهو المعيار الذي تقوم في ضوئه 
مشكلة الحضارة. 

وعلى هذا الأساس فالحضارة هي: 

ثمرة موقف الإنسان من الوحي. 

باعتبار أن موقف الإنسان من الوحي سيكون أحد أمور ثلاثة: 


الأول: التطبيق الحقء» ويمثّل مرحلة ظهور الحق وكمون الباطل 
أو الحضارة الربانية #فمن تبع هداي4”*'". وسمتها الانسجام مع السنن 
في المعاد والمعاش في نطاق الحق أو الوحي. 

الثانى : الإخلال فى التطبيق» وهو يمثّل مرحلة التباس الحق بالباطل» 
وفية يتحول الحضانة تدر يجيا من خفارويانية [لن ضار شبيطائية» هو 
مجتمع مفتون» وسمته الإخلال بالانسجام مع السئن في المعاد والمعاش» 
ويختلف وضعه في التاريخ بحسب انحرافه عن الوحي» ومخالفته للسنن: إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله»”' "". 

الثالث: إقصاء التطبيق. وهو يمثّل مرحلة ظهور الباطل وكمون 
الحقء أو الحضارة الشيطانية: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون»»: وسمتها مراعاة السنن من ناحية المعاش 
من دون المعاد خارج نطاق الوحي» بالركون إلى السبب مع جحود ما وراءه: 
#قال إنما أوتيته على علم عندي 773746 , 


(50) المصدر نفسهء «سورة فصلت»» الآية .٠١‏ 
20 المصدر نفسهء «سورة الأعرافء » الآية 717 
(772) المصدر نفسه. «سورة الأحزاب»» الآية 517. 
(69") المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 88 
(0") المصدر نفسه» اسورة الأنعام»» الآية ١8‏ 
(3*1) المصدر نفسهء «سورة القصصء » الاية 4لا. 
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وسيأتي إيضاح ذلك - إن شاء الله تعالى ‏ عند الحديث عن تفسير 
الحضارة. 

الخلاف بين مالك بن نبي» وسيد قطب في تعريف الحضارة: 

اختلف مالك وسيد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في مفهوم الحضارة» 
وقد سبق بيان وجهة نظر الرجلين في التعريف» ويلاحظ أن الخلاف فيه 
قد جعل كلا منهما يقوّم الآخر من منظوره الذي يتكلم منهء فقد استنكر 
مالاث حذف سيك اكلم مر من م كتابه نحو كت لي 
ال ب ار وي داوع م نه اد 1 
حرمان أدبي تحت تأثير حالة إخلاص أدّت بسيد إلى الاعتقاد بأن 
المجتمع الإسلامي مجتمع متمذل الحم 
2 202 0505 #00000 


تجاوزهاء أيام كانت الرواسب الثقافية الأجنبية تغبش رؤيته”""". 


ويبدو لى ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ أن مالكاً لم يلاحظ السبب 
الذي دعا سيدا إلى تعديل العنوان وحذف كلمة متحضرء وفعل سيد 
راجمٌ إلى الأمور الآتية: 
- الأول: أن مصطلح الحضارة عند سيد مرادف للاسلامء فالإسلام 
هو الحضارة» وما عذاه ليبس بحضار 0 


انديع الرباني الممثل للاسلام» الذا أصبح وصف الجحية الإسلامي 
أنه ا افيا لا اي له. فما 0 أن 0 هو الحضارة» 
0 


(7*7) انظر: بن نبي فكرة الأفريقية الآسيوبة في ضوء مؤتمر باندونج: ص 1175-5145. 
(*”3) انظر: قطب» معالم في الطريق. ص ١٠١6‏ لا١1.‏ 

(5*”) انظر: المصدر نفسهء ص .٠١6‏ 

(*”) انظر: المصدر نفسهء ص .٠١7‏ 
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الثالث: إن سيداً يصنف المجتمع الإنساني إلى صنفين: 
الصنف الأول: المجتمع الإسلامي. 
الصنف الثاني: المجتمع الجاهلي. 


فالمجتمع الإسلامي هو الذي يدين لله عز وجل في كل شؤون 
حياته على هدى أنبيائه» والمجتمع الجاهلي هو المنحرف عن منهج الله 
ومن ثم فهو يتناول الحضارة على مستوى الإنسانية عمودياً وأفقياً. أو في 
الزمان والمكان. من ابتدائه إلى نهايته» وفي النطاق الذي يتحرّك فيه 
الإنسان» لذا فالحضارة الإنسانية عنده هي الحضارة الإسلامية» التي لم 


يلقها: المع الاإسناتي. إلا باقباك ا 050 

الرابع: يرى سيد أن مجتمع دار الإسلام اليوم مجتمع جاهلي. 
لضن 8 إسلايني)””"*“:: لذآ-فإن انتقاد. نالك" لسيد يقولهة «أعتقد 
وحملنا على الاعتقاد معه بأن المجتمع الإإسلامي هو على وجه التحديد 


1ن لا وجه له إد إن سيدا يرى - من منظوره - أن المجتمع 
الإسلامي اليوم تمع متخلف وليس عا متمدناً. 


ومن ناحية ثانية فإن نقد سيد لمالك إنما ينطلق ‏ كما يبدو لي - 
من منظوره الذي ذهب إليه بالنسبة إلى مشكلة الحضارة.» من دو 
ملاحظة رؤية مالك لتلك المشكلة.» مع أن ذلك أمر ضروري» تحني 
للتعميم والإطلاق في الأحكام, ومن أهم ما ينبغي ملاحظته بالنسبة إلى 
مالك أن رؤيته لتلك المشكلة تتميز بما يأتي : 

أولأ كارك السفيارة مو الناسة القوفة: إلى وأطبان اجام حفار: 
الإنسانية بمجموعهاء والغاية التي تتجه إليهاء وتلك النقطة هي المجال الذي 
يتحدّث فيه سيد عن الحضارة أيضاًء وقد سبق بيان تحديد مالك للحضارة 
من هذه الزاوية وفي نطاق رؤيته تلك يبشّر بأن المستقبل للاسلام”” "2 


(0 انظر: المصدر نفسه. ص .15591١9 1١8-11١5 2٠١8-١١‏ 

(25790) انظر: المصدر نفسه. ص .٠١5-51١١86‏ 

(77) بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 515. 

(79©) انظر: بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ص 74- 55. 
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ثانياً: تناول الحضارة من الناحية الاجتماعية؛ أي باعتبار وظيفتها في 
نطاق مجتمع معيّن» حسب مبدأ معين» طاول المج لابه تعدا 
النطاق إنما هو من زاوية الفعالية. سق ما يتعلق بالناحية المعاشية» أو 
تحفيق الضباناك”" *427 والحضارة "عن كذ التاحية تمن بفراخل متغدلفة 
في التاريخ» تبلغ في أولها الفاعلية إلى أقصاها وتنعدم هذه الفاعلية في 
آخرهاء بناء على أثر الدين فى هذا الجانب» فالدين فى التحديد الأول 
متعاول تمك تاعية عافية» :ومن التحديد الغاتي من فاك اعت فى 
المجتمع. ١ ١ ١‏ 

ثالثاً: يرى مالك أن المجتمع الإسلامي المعاصرء هو مجتمع 
إسلامي لم يفقد إيمانه» ولا يعاني أزمة من هذه الناحية» وإنما أزمته 
اجتماعية» أي هي محصورة في ما يتعلق بالناحية المعاشية فقط0؟". 


إن من يلاحظ تلك الأمور في رؤية مالك لا يمكنه أن يقول عنه: 
إن همه هو الإبداع المادي» أو الانجازات المادية فقط. كما توهم ذلك 
بعض من انتقذده. 

فتلك الأمور تكشف عن ملاحظة مالك لمشكلة الحضارة من 
زاويتيهاء فهو باعتبار الغاية لا يشك بأنْ الإنقاذ مرهون بسير البشرية في 
نطاق الاسلام. ومن ناحية نتيجتها الاجتماعية؛ يرى أن أي مجتمع لا 
يمكن أن ينجز حضارته ويحقق الفاعلية في حركته ما لم يجسّد مبادئه في 
بتجسيده الأمرين معاً (النتيجة والغاية): 

ب تحقيق الانقاذ للبشرية بتبليغها رسالة الاسلاه؟". 


(7”140) انظر: بن نبي : شروط النهضة.ء ص 15ء وآفاق جزائرية» ص 58. 
دقرف انظر: بن نبي » دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين. ص 15-1475. 
(17”) انظر: المصدر نفسه.ء ص "2.4 44-548 و1ه-05. 
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وهكذا فتحقيق الإسلام في عالم الواقع أمر يسعى إليه كلا الرجلين» 
كل من منظوره الخاص. 

فسيد يهدف إلى تحقيق ذلك باعتباره الغاية» وما دونها تابع لهاء 
أما مالك فهو حينما يهتم بالناحية المعاشية فإن اهتمامه لا ينطلق من 
كونها غاية» كما ترنو إلى ذلك المناهج الوضعية» بل باعتبارها ضرورة 
لكين نميل لشفي الا 

فالاختلاف ‏ كما يبدو راجع إلى المنهج لدى كل من الرجلين في 
محالعة المشكلة :ولس إلى :القاية الأساسة. 

ب عناصر الحضارة 

بق أن "أكرت عند تعريف الحفضارة إل أن: منالكا يعرقها باععباز 
تركيبها بأنها: إنسان + تراب + زمن. 

وهذه المعادلة تجمع العناصر الأساسية للحضارة عندهء وقد سلك 
في التوصل إليها منهج التحليل «للحضارة نفسهاء باعتبارها مركبأ له 
يتكون في أصله من أشياء ومنتوجات حضارية» بل من أصول تفرضها 
طبيعة المنتوجات» وشروط تطور الانتاج0”؟ *". 

فهو يطبق طريقة الكيميائي في التحليل» في أخذ عيّنة من الكل 
المراد تحليله للتوصل إلى عناصره الأساسية» ويقول فى ذلك: «فلنسلك 
هنا مسلك الكيميائي الذي يريد أن يصنع مركب الماء مثلاء فإنّه يأخذ 
منه مقداراً كافياً لإجراء عملية التحليل. فالمقدار الكافى [باعتباره عيّنة] 
من الحضارة هو ما نسميه المنتوج الحضاري» فأي شيء ينتجه المجتمع 
هو مسواجع حضارة» سواء أأنتجه بوسائل الإنتاج العادية. أم أنتجه بالتفكير 
البحت» فكل مفهوم من عالم المفهومات. وكل شيء من عالم الأشياءء 
وكل شخص من عالم الأشخاص» باعتباره معادلة شخصية أنتجتها ظروف 
التاريخ, وشروط التطورء كل عينة بين هذه العينات هي منتوج 


لفرخاية انظر المصدر نفسهء ص 5١‏ 55. ومالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد 
(دمشىق: دار الفكر. 1 ) ص غ6 


(744) بن نبي» تأملات.» ص 195. 
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حفيانة 1 أ ى أن هذه العينات كلها مع اختلااف ضورف وأشكالها 
وطبائعها نكر من حيث تركيبها الاجتماعي نوعاً واحدأ.ء هو نوع 
المنتوجات الحضارية. 

... وإذا ما حلّلت القلم [بصفته عينة]» والصفحة التي يكتب فيهاء 
نان ساجد في كلتى الععين ثلاثة حتاصن مركية + الإتنان:ب التزايياك 
الوقث. 

وهكذا تكن الفيجة دوم كلما امتمدت غملية ' التشلين من 'غينة إل 
أخرى من منتوج حضاري إلى آخر. 

يمكن إذأ أن نعبّر عن كل منتوج حضاري بهذه المعادلة الأساسية: 
منتوج حضاري - إنسان + تراب + وقت. 

ويجب الآن أن نكتب هذه المعادلة لكل منتوج من منتوجات 
الحضارة؛ من الابرة إلى ما بعدهاء وإلى ما بعد الصاروخء حتى أكون 
جدولاً كاملا من المعادلاات الواحدة نحت الأخرى فى هذا الترتيب 
مثلاً : 

منتوج حضاري أول - إنسان + تراب + وقت 

إلخ حضاري [ثالث] - إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضاري أخير > إنسان + تراب + وقت 


وحين أنتهي من ترتيب المعادلاات بهذه الصورة يمكن أن أجمعها 
عمودياً على الطريقة المستخدمة فى الجبرء وأنتهى حيئئذٍ إلى هذه النتيجة 
الشاملة : 
مجموع منتجات حضارية - مجموع إنسان + مجموع تراب + 
5400 


مجموع و ومثت 
ولكن جمع منتوجات حضارية هو الحضارة نفسها في صورة غير 


لك تحرف المصدر تنقسهء ص 1١55‏ و94١1‏ 
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مر كّبة» وجمع إنسان هو الإنسان نوعاًء وجمع تراب هو التراب نوعاًء 
وجمع وقت هو الوقت نوعاً. وبالتالي يمكن أن أكتب النتيجة التحليلية 
في صورتها النهائية : 


95 5 7 
ع وذ ابيا كه ورت عد 10 


«وتحت هذا الشكل تشير الصيغة» إلى أن مشكلة الحضارة تنحلٌ 
إلى ثلاث مشكلات أولية» هي: 

مشكلة الإانسان» ومشكلة التراب» ومشكلة الوقت». 

هذه هى عناصر الحضارة كما يراها مالك بن نبىء أو كما 
توصّل إليها عن طريق التحليل» وقد سبق أن أشرت عند تعريف 
الحضارة إلى أن الأولى تقسيم العناصرء بحيث تكون: الإنسان» 
والأرضء» والزمنء» باعتبار كون علاقة الإنسان بالأرض والزمن هي 
علاقة استخلاف. 

وقد انتقد أحد المؤلفين هذا التحديد الذي انتهى إليه مالك بالنسبة 
إلى عناصر الحضارة» فرأى أن مالكاً قد وقع في خطأ فكري» فأعطى 
التراب قيمةً زائدة عن حدودهء» حينما وضع هذه المعادلة: 

إنسان + تراب + وقت - حضارة. 

ويعتمد فى نقده لمالك على الآثار السلبية» الناتجة عن استغلال 
الحضارة الغربية للتراب لديا وينتهى من ذلك إلى نتيجة هى: 
«أن استغلال الإنسان للتراب والزمن لا يعطى بالضرورة حضارةً حسب 
المعادلة : 


إنسان + تراب + وقت 
فقد يكون: 


إنسان + تراب + وقت - ذمار. 


و6 
ّ 
إل 


(347) بن نبي» شروط النهضة. ص 45. 
(فتكرف انظر: التوبة» الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم . ص 8/. 
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والوضع الصحيح للمعادلة هو: 

إنسان متوازن - حضارة. 

ولمًا كان المسلم ‏ حتماً - متوازناًء تصبح صورة المعادلة كالآتي: 

إنسان مسلم - حضارة. 

ولما كان المسلم هو الإنسان الوحيد الذي يمكنه أن يحمقّق التوازن» 
لذا فإننا نستطيع أن [نحصر] المعادلة السابقة بالشكل الآتي: 

الحضارة فقط الإنسان المسله)”*؟". 

قبل الاجابة عن هذا النقدء» سأعرض الإشكالات أو الأسئلة التي 
يمكن أن تُطرح على هذا الرأي: 

١‏ هل يقصد مالك بتلك المعادلة أن الحضارة توجد أينما توفرت 
العناصر الثلاثة» أم أن ذلك مشروط بشيء ما؟ 


١‏ - هل العناصر الثلائة في وضع متساو عند مالك؟ وهل أعطى 
مالك للتراب قيمة زائدةً عن حدّه؟ 


“" - لماذ أغفل الناقد عنصر الزمن؟ ولم يوجّه نقداً لإدخاله. كما 
فعل بإزاء إدخال عنصر التراب في الحضارة؟ 

هل يمكن للحضارة أن تتحقّق بالإانسان وحده؟ 

5 هل المسلم حتماً إنسان متوازن؟ 

5 هل المقصود جنس الإنسان المسلم أو الفرد المسلم؟ 

وأخيرا: 

هل الحضارة هي الإنسان أو عمل الإنسان؟ 

هذه جملة من الأسئلة التي يمكن توجيهها إلى الناقد. ولعلّه لو 
وجّهها إلى نفسه قبل أن يبادر إلى النقد لتغيّرت وجهة نقده. 


(") المصدر نفسهء» ص 8ل. 
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فالإجابة عن تلك الأسئلة سئلة تزيل كثيراً من الإاشكالات الواردة» كما 
أنها تكشف عن القصور في تحديده 0 الحضارة وحصرها في 
الإنسان المسلم .فقط. 

فالإجابة عن السؤال الأول تكشف عن سر حصر مالك لعناصر 
الحضارة فى هذه الثلاثة» وقد سبق بيان السبيل الذي توصّل به مالك 
الى هذا وهو كليل المعرجات السغتارية» كما إن نالك لا حرق أذ 
وجود تلك العناصر يكفي لاقامة الحضارة؛ إذ لا بد من المركب 
للحضارة المتمئّل في الدين ‏ كما سبق بيانه في (فصل الدين)  ٠»‏ 
فالحضارة تركيب وليست تكديساًء فهو يحدّد العناصر باعتبار دخولها في 
التركيب» لا باعتبار نتيجة التركيب» فنتيجة التركيب قد تكون باتجاه 
الهدى فتكون حضارةً ربانية» وقد تكون باتجاه الهوى» فتكون حضارةً 
ظلمانيةٌ شيطانيةً ومالك يفرّق في النتائج بين حضارات الهدى وحضارات 
الضلال. 


أما الإجابة عن السؤال الثانى: فمالك لا يجعل العناصر الثلاثة فى 
تغرف رحد أذ الاكينان عرق الأساتن» والعرات والود هما مكالان 
لظهور عبقرية الإنسان وفاعليته» وهذا ينفي قول الناقد: بأن مالكاً قد 
أعطى التراب نمه زائدةً عن حدوده 1 مم لم يعد بالتراب 
الوضع الذي جعله الله فيهء باعتباره مسخراً للإنسان. ‏ وسيأتي لذلك 
زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى عند الحديث عن هذا العنصر ‏ 

أما السؤال الثالث: فهو يكشف عن قصور النقدء فلماذا انتقد 
الباحث إدخال التراب» ورأى أن ذلك يعطيه قيمةً زائدةٌ» ولم ينتقد 
إدخال الزمن». مع أنه في الأخير حصّرّ الحضارة في الإنسان المسلم. 

وفي الإجابة عن السؤال الرابع كشف لهذا القصور في النقدء 
فالإنسان من دون النطاق الذي استخلف فيه لا يمكن أن يبني حضارتهء 
فالأرض والزمن هما المجالان اللذان استخلف الله فيهما الإنسان #ولكم 
في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى يه 13 فلا ضير أن تدخل في 


(44) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 75 
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الحضارة» باعتبار الاستخلاف فيهما فالإنسان يتّصل بالتراب اتصال 
استخلاف» وأوّل ذلك جسمه المكوّن من التراب #ومن آياته أن خلقكم 
من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون4””". 

وأمّا السؤال الخامس: فهو تنبيه على التعميم الذي أطلقه بالنسبة 
إلى المسلم من حيث توازنه» ومن حيث كون ذلك حتمياء فلفظ المسلم 
دشل تعنهة كل :فين كيين آنل إلت إلا"اللهانوآن «تحمدا رسول الل 
ولذلك خاطب الله عرٍّ وجل الأعراب فقال سبحانه: #قالت الأعراب آمنًا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم»”*", 
وهذا ينفي تلك الحتمية التي أطلقها الناقدء» فالمسلمون ليسوا فى درجة 
واحدةء» فمنهم السابق بالخيرات» ومنهم المقتصد. ومنهم الظالم لنفسه 
«ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وم: 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 90" 

أمَا السؤال السادس: فهل الحضارة هي الفرد المسلم أو المجتمع 
المسلم باعتباره يقصد جنس الإنسان المسلمء وعلى أي من القصدين 
فليست الحضارة هي الإنسان أو المجتمع». فالحضارة إنّما هي نتيجة عمل 
الإنسانء. باعتبار الجنس». وليست هى الإنسان ذاته. 

هذا ما يتعلّق بالعناصر بإجمالء أمّا التفاصيل فسيأتي بيانها فى ما 

العنصر الأوّل: الانسان 

سبق الكلام عند الحديث عن الثقافة بيان الزاوية التي ينظر مالك 
منها إلى الإنسان باعتباره مركباً من معادلتين: 

- معادلة طبيعية: هي الصورة التي خلقه الله عرّ وجل عليهاء ولا 
تبديل في هذا الجانب منذ بداية الإنسان إلى نهايته على الأرض. 

ومعادلة اجتماعية: هي محل التغيير بحيث يختلف وضعه في 


(.ه”) ال در نفسه» «سورة الرومء» الآية .5١‏ 
(1م) ١ل‏ ر نفسه. «سورة الحجرات»» الآية .1١4‏ 
و6 ا در نفسه» #سورة فاطرء » الآية فرت 
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فهذه المعادلة الثانية هي التي يقصدها مالك في حديثه عن 
الإنسان””*"©» باعتباره العنصر الأوّل في الحضارة. فهو الذي يوجّه 
الأشياء» ويصنع الحهارة ومن دون الإنسان تفتقد العناصر الأخرى 
قبمتهاء. ففعاليتها متوقفة على فاعلية الأنسان تفيه792. 

«فللفرد بصفته عاملاً أولياً للحضارة قيمتان: 

الأولى منهما خام» والأخرى: صناعية » أو الأولى منهما طبيعية» 
والأخرى اجتماعية. 

أمّا القيمة الأولى : فهى موجودة في كل فرد من الأفرادء في تكوينه 
(البيولوجي) وتتمثّل في استعداده الفطري باستعمال عبقريته وترابه ووقته. 

... وأمًا القيمة الثانية وهي القيمة الصناعية» فإِنّه يكتسبها من 
وسطه الاجتماعي». وهي تتمثل في الوسائل والمسيرات التي يجدها الفرد 
في إطاره الاجتماعي» بترقية شخصية» وتنمية مواهبه. ل 

لذا فالمشكلات المحيطة بالإانسان تختلف باختلاف بيئته»ء ومرحلتها 
التاريخية التي تمرّ بها'”*". وحل مشكلة الإنسان يكمن في توجيه 
النواحي التي يؤثر بواسطتها في تركيب التاريخ» أي من ناحية الفكرء 

أوَلاً: توجيه الثقافة ‏ وقد سبق الحديث عنها - 


ثانيا: توجيه العمل. 
ثالفاً : توجيه الال 7 
- فالعمل في رأي مالك هو الجانب الثاني من مشكلة 


(30) انظر: بن نبيء» تأملات. ص 20737 317 
(9"904) انظر: المصدر نفسهء ص .5٠١‏ 
(05") بن نبيء شروط النهضة. ص .١5150‏ 
(6”) انظر: المصدر نفسه.ء ص 76. 
(301) انظر: المصدر نفسهء ص /الا. 
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الاتيكان 415777 ميان «الذي ركم مصير الأشياء في الاطار الاجتماعي 
وعلى الرغم من أنه لينن»عفطيرا أنابا كالاستان والغراب والومن» إلا 
أنه يعو لد من هده الليناصر العلدقةة3*” "ك.:وبواسطة توعتيية يمكنٍ التأليف 
بين الجهود لتغيير وضع الإنسان. وإيجاد بيئة جديدة تتحقق فيها 
الضمانات اللازمة له فى 6 


ووضع العمل يختلف بحسب المرحلة التاريخية التي يمرٌ بها 
المجتمع» فهو في مرحلة النهوض ينصبٌ على الناحية التربوية» لا 
الناحية الكسبية» فالناحية الأخيرة إِنّما تظهر في المرحلة الأخرى من 
مراحل تطوّر المجتمع» وهي نتيجة المرحلة الأولى التربوية. 

فالأجر في المرحلة الأولى يفتقد معناه» لأنْ العمل لا علاقة له بصاحب 
العمل وإِنّما بالجماعة» أو العشيرة التي يشاطرها السرّاء والضرًاء”". 

تلك هي رؤية مالك لمشكلة العمل» والذي يبدو لي أن المسألة 
تفتاج )إل تفيل فقمة قارف بيج المجتمعات«فالعمل. في المبدتم 
الرّاني مقياسه الصدق والاتقان» أو الاخلاص والصواب» سواء أكان لله 
عرٍّ وجلء أم كان لمنفعة الخلق وسواء أكان في الناطق الفردي أو في 
النطاق الجماعي. 


وكذلك الأجر لا يفقد معناه فى المرحلة الأولى أو غيرها» إد الأجر 
مرتب على العمل من جهة الله 8 وجل. تفضلاً منه على العبد» أمَا 


فمرحلة البناء أو الاستمرار في المجتمع الرباني» يتأسس العمل 
والأجر فيها على ابتغاء رضوان الله حر وجل وفضلهء لأن ذلك إثما هو 
في حقيقته في سبيل الله وليس في سبيل الجماعة: ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 


(04”) انظر: المصدر نفسهء؛ ص .1٠١56‏ 
(5059) المصدر نفسهء» ص 5١١-لا١1١.,.‏ 
(0”) انظر: المصدر نفسهء ص .٠١8‏ 
)”51١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص لا١٠١.‏ 
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نفسه ذلك بأنّهم ار سا ١‏ لد د 
يطئون موطتاً يغيظ الكمّار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به 

صالح إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين. ول ا 
يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون©”'". 


فالعمل لبناء المجتمع واستمراره ينطلق من مفهوم الجهادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك ماضٍ إلى يوم القيامة. 

أنَا الحانب الثالث من مشكلة الإنسان فهو توجيه رأس المال» 
فرأس المال يبرز أثره باعتباره آله اجتماعية تنهض بالتقدّم» وليس 
المقصود به الثروة» إذ إن ثمّة فرقاً بينهماء فرأس المال هو في جوهره 
المال المتحرّك الذي يتّسع مجاله الاجتماعي بمقتضى حركته ونموّه في 
محيط أكبر من محيط الفردء وأقصى من المقدار الذي تحدّده حاجاته 
الخاصة. وهو محدد من الناحية الكيفية لا الكمية» أيّ أنْ العبرة بحر كته 
لا بكميته؛ ومن هنا تبرز أهمّية توجيه رأس المال». لتحريك كل قطعة 
من 'ألمال مهما قلت.. لتؤدّيئ: وظيفتها الاجتتاعية فى تخريك الفكر 
والعمل في الحياة» مع مراعاة المنهجية في التخطيط لحركة المالء 
بحيث يستفيد منه المجتمع كلهء ولا تنحصر الفائدة في فئة قليلة”". 


إِنْ تحريك المال» وعموم فائدته للمجتمع هدف سامء لذا فقد وجّه 
الإسلام إليهء وحدّد من النظم والعبادات ما هو كفيل بتحركة المال في 
المجتمع في إطار رضوان الله عرّ وجل وابتغاء وجههء ومن أبرز ذلك: 
الزكاة التي تمكل: الركن العالك..من أركان الإسلامء ولا يتم إسلام المرء 
من دوتهاء فالزكاة كما إِنّها ذات فاتدة فيها يتعلّق بسد حاجة طائفة 
الفقراء ذ في العجيع» فَإِنّها من زاوية أخرى تدفع إلى تحريك المالء لأنْ 
عدم حركته ستؤذي إلى انتهائه بعد مدة من الزمن. فبها يتحقّق الهدفان 
خا تحقيق التكافل الاجتماعي». وإنعاش الاقتصاد بتحريك المال» وما 
يؤدّي إليه ذلك من زيادة فرص العمل» وشمول نفعه للمجتمع» إضافة 
إلى البركة والطهارة التي يكتسبها المال من إخراج الزكاة. قال الله 


(57) القرآن الكريم. «سورة التوبة»» الآية 2-17٠‏ 171. 
20 انظر: بن نبى: شروط النهضة. ص ٠١9‏ و7١1.‏ 
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تعالى: «يا أيّها الذين 7 إنّ كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
د ها ىسل اللا يرم باك آي ا 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
ا ل 
كنتم تكنزون 

وقال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقو قَوا الله ِنْ الله شديد العما سين 

تلك هي الجوانب الثلاثة التي عالج منها مالك مشكلة الإنسان 
باعتباره العنصر الأساس في مشكلة الحضارة» فإذا تمٌّ التوجيه من جوانبه 
الثلاثة فإِنَ الفرد يكون قد استكمل الشروط اللازمة لتشييد حضارة تطابق 
الخاض:ء كا برف الل 


العنصر الثاني: التراب 

يُدخل مالك التراب ضمن عناصر الحضارة من حيث قيمته 
الاجتماعية''©» وقد بيّن مالك سبب استخدامه لمصطلح التراب بدلاً 
من المادة بقوله: «تجنبنا قصداً أن نستخدم في هذه المعادلة [يقصد 
المعادلة المشار إليها سابقاً: إنسان + تراب + زمن] مصطلح (مادة) 
وفضلنا عليه مصطلح (تراب)» والغرض من هذا الاختيار هو تخاضي 
الليبس في كلمة (مادة)» حيث إنها تعني في باب الأخلاق فقهواهاً مقابلاً 
لكلمة (روح)ء. وتعنيى في باب العلوم هوام ضِد مفهوم كلمة (طاقة)» 
وفي الفلسفة نجدها تعطي فكرةً هي نقيض ما يطلق عليه اسم (المثالية). 


وعلى العكس من ذلك» لم يتطور مفهوم لفظ (تراب) إل قليلاً» 
واحتفظ من احيث معنى المفردة بيساطةٍ جعلته العا لأن يدل بصورة 


أكثر تحديداً على هذا الموضوع الاجتماعي. 


(754) القرآن الكريمء «سورة التوبة»» الآيتان 84 هلا. 
(56”) المصدر نفسه». «سورة الحشرء» الاية لا. 

(2) انظر: بن نبي» شروط النهضة.ء ص .1١١7‏ 
(771) انظر: المصدر نفسهء ص .,١7١‏ 
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على أن هذا المصطلح قد ضمّ هنا بهذه البساطة مظهراً قانونياً 
يخص تشريع الأرضن فى أي بلد. ومظهراً فنياً يخص طرق استعماله. 
وقدان المظلهوان :يمتلذن مشكلة الا 

وهكذا فمشكلة التراب عند مالك ذات شقين: 

الشق الأوّل: الجانب التشريعى 

أي من ناحية تشريع ملكيته في المجتمع» فللتشريع أثره في الجانب 
الاجتماعى فهو يحقّق للفرد الضمانات الاجتماعية» بقدر ما يكون محمّقا 
للصالح العام. 

الشقّ الثاني: الجانب الفنّي 

أي من أناحية استخدامه فنا وتقنياً باستغلاله وفق شروظه» .بها يحقق 
بعل ال 00 

والتراب عنذه يشمل كل شيء على الأرض وفي باطنهاء فهو يصدق 
على الأرض وقد سبق أن أشرت إلى أن استخدام (الأرض) بدلاً من 
(التراب) أولى باعتباره المصطلح الوارد في القرآن الكريم: 00 نى جاعل 
في الأرض خليفة#. 

ولست أدري ما الذي جعل الأستاذ مالك رحمه الله تعالى - يعدل 
عن لفظ الأرضء إلى لفظ تراب» مع أن لفظ الأرض أشمل من 
التراب» إضافة إلى أن التراب قد ارتبط باستخدام معين يحتاج معه إلى 
تحديد له باعتباره مصطلحاً كما فعل. 

ومن جانب آخر فاستخدام لفظ الأرض أولى باعتبارها مكان 
الاستخلاف فهي تشي بتلك العلاقة» وفي ذلك أيضاً تحديد لتملّكها 

وقد ذهب أحد الدارسين إلى أن مالكاً يستخدم التراب في مقابل 
الكون واستبعد أن يكون مقصوده الأرض وحدهاء ولكنّه أبدى استغرابه 


م المصدر نفسهء ص 50-55. 
[لحاكرة انظر: بن نبي » تأملات» ص .1١18‏ 
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من أن مالكاً في كتابه شروط النهضة يحصرها فى الأرض وحده””"". 

ولعل في ما سبق بيانه دفعاً لهذا الإشكال» فمالك يقصد بالتراب 
كل شيء على الأرض وفي باطنهاء وليس محدداً في الأرض وحدهاء 
ولعل هذا الباحث لم يطلع على كتاب مالك تأمّلات» ولم ينتبه إلى 
التعليق الذي كتبه في توضيح مصطلحه الوارد في كتابه شروط النهضةء. 
بل بنى حكمه على القسم الذي ذكره مالك عن مشكلة التراب في كتابه 
شروط النهضة وحذده. 


العنصر الثالث: الزمن 
ويتناوله مالك - أيضاً - من الناحية الاجتماعية» أي باعتبار دخوله 
في تكوين الفكرة والنشاط» وفي تكوين المعاني والأشياء. 


ويرى أن استغلاله في المجتمع يتبع مرحلته التاريخية؛ فهو في 
مرحلة من تاريخه يقدر الزمن قدره»؛ ويحسب للساعات حسابهاء وفي 
مرحلة أخرى لا يساوي الزمن بالنسبة إليه سوى العدم''"". 


ولأهمّية الزمن يرى مالك أن الواجب يقكتضى تكييف الزمن وتحويله 
إلى زمن اجتماعى». بإدماجه ضمن العمليات الصناعية والاقتصادية 
والثقافية» باعتباره ركيزةٌ تقوم عليها سائر اطّرادات هذه العمليات”"". 


وكلظة: أله الاسفين أن مالك بعفسي والتمو عن ال “كاي 
وليش الأمز كذتفة فالومن عمد مالك أكثر فسولاًة لأنه يدحل فق 
اراد اللسضازة ومقبنائياتيما" فى للف الاقيوان 6" ونع لعل تدعا تيان 
فهو يشبّه الزمن بنهر يعبر العالم» «يمرّ خلال المدن يغذّي نشاطها 
بطاقته. . . أو يذلل نومها بأنشودة الساعات التي تذهب هباءء وهو يتدفق 
على السواء في أرض كل شعبء. ومجال كل فردء بفيض من الساعات 
اليومية التي لا تغيضء ولكنّه في مجال يصير ثروة» وفي مجال آخر 


(7070) انظر: البوطي. منهج الحضارة الانسانية في القرآن؛ ص .5١‏ 
(19/1”) انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص .١1٠ ١979‏ 

(1/7”) انظر: بن نبي» آفاق جزائرية.» ص .5١‏ 

(307) انظر: البوطيء منهج الحضارة الانسانية في القرآنء ص ١؟.‏ 
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يتحوّل عدمأًء فهو يمرق خلال الحياة.ء ويصبّ في التاريخ تلك القيم 
التى منحها له ما أنجز فيه من أعمالء. ولكنّه نهر صامت. حتى إثّنا 
ننساه أحياناً» وتنسى الحضارات في ساعات الغفلة» أو نشوة الحظ قيمته 
الزمن بغريزة المحافظة على البقاء» إذا استيقظت» ففى هذه الساعات 
التي تحدث فيها انتفاضات الشعوب» له يقوم الوقت بالمال» كما ينتفي 
عنه معنى العدم. نه يصبح جوهر الحياة الذي له يقفدر افونا 


ويتضح من حديث مالك عن الزمن» انحصار حديثه عنه في الناحية 
المعاشية فقطء انطلاقاً من رؤيته في تناول الحضارة من هذه الناحية 
والصواب - في ما يبدو لي - تناول الزمن من ناحيتي المعاد» والمعاش. 
إذ إن الناحية المعاشية تنطوي ضمن الناحية المعادية» وترتبط بها ارتباطاً 
وثيقاً لا يمكن فصله: اي م أتكم أحسن 
عملاً وهو العزيز الغفور#”* 

جا تفسير الحضارة فى ي إنتاج مالك بن بن نبي : : يلاحظ الدارس لفكر 
نالك ين اتبى؛ أن ثثة اقواعد لليد تدكل أساسا لنظريعه الي اللفتتير 
الحضاري» وأبرزها: 


أوَلاً: إنَّ الله عرّ وجلّ هو الخالق ومنه المبتدأ وإليه المصير"", 

ثانياً: إِنّ التاريخ الإنساني أو الحضارة الإنسانية تسير في خط 
صاعد. وتتجّه نحو غاية محدّدة تجلي الإرادة الإلهية”""", 

نالعا ]5 اللاين :قانوة للحياة شانه شان القواقين'الطبيعية اليس 
الكونية» وهو عامل أساس في تكوين كل حضار :0180 

رابعاً: إن الدين السماوي هو الأساس في تركيب الحضارات» سواء 


( بن نبي» شروط النهضة. ص 179. 

رام القرآن الكريم. ااسورة الملكء» الآية ؟. 

(715) انظر: مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية. ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار 
الفكرء ..)١198٠١‏ ص /الا. 

(311) انظر: بن نبي. وجهة العالم الاسلامي. ص 177 -154. 

(7104) انظر: بن نبيء الظاهرة القرآنية»؛ ص .7١‏ 
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كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر52"". وبالتالي فهناك نمطان من 
الحضازات+ الحضارات الدكة: والحمازات الأارزي*275 وكل زاعده 
تشكل دورةً كاملة. 

خامنا + إن تركيب :عاضر الحضار ا قوه صالدة فى جره الدين: 
وهي ليست ميزة خاصة بوقت ظهوره في التاريخ فحسبء» فجوهر الدين 
الم لكل مان وكات من أجل ذلك فهو يمكن أن يتجدّد ويستمرّ ما 
لم يخالف الناس شروط""”". 


سادساً: إنَّ جانب العناية بالدين» أو مجال الاهتمام به من الناحية 
التاريخية» هو تسجيله في الأنفس”"*". إذ إن ذلك هو الذي يكشف عن 
تحريكه للفاعلية .في النفس والمجتتع»:.وبناة على ذلك فهو :يتعاول: وظيفة 
الدين من الناحية الاجتماعية» أي بقدر ما يظهر أثره في تكوين الواقع 
الاجتماعي وتطويره» أو فعاليته في ما يتعلّق بتحقيق الضمانات» ومع أنه 
يرى أن هذا الجانب ليس هو كل وظيفة الدين» وإِنّما هو أحد جوانبها في 
عالم الشهادة» فإِنْ العناية به مؤسسة - في نظره - على قاعدة: أن الدين 
لمكن أن يقوم بوظيق» الاجتماغية: ]ل بقدى "الالماف بسالم الشد 200 

سابعاً: إِنَّ التاريخ البشري عبارة عن مجموعة من الدورات840") 
يكمّل بعضها بعضاً. وكل دورة منها تشكل حضارة معيّنة لمجتمع 


رمم 5 50 
معين 3 ودثمير الدورات بالاتي : 


(19*) انظر: بن نبي» آفاق جزائرية. ص 256 37. 

(8©) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي؛ ص .١7‏ 

(81©) انظر: مالك بن نبي» شروط النهضةء ص 68. 

(85") انظر: المصدر نفسهء ص 08. 

(فرذكية انظر: المصدر نفسهء ص .١5‏ 

(285 إن فكرة تفسين التاريخ بالدورة قال.بها مسيموعة من فلاسيفه التاريخ » وأول من قال 
بلك ابن لدو فى لطاق اندو ' و ا أيضا اي ا ا 
بأولنك في نظريته عن دوزة التاريش: الساا ا ال م ا 0 
انظر: الشرقاوي». في فلسفة الحضارة الاسلامية. ص ١86‏ و١255‏ وبن نبي» وجهة العالم 
الاسلامي . ص ”57 -51. 

(5864) انظر: بن نبي » شروط النهضةء ص 17. 
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- كل دورة عبارة عن وحدات متشابهة وَاليَنيبت ممائلة. 


[تحكيفق 
3 


- كل منها محدّد بشروط نفسية زمنية» خاص بمجتمع معين 
فكل دورة تمر بأطوار ثلاثة» يبدأ الأوّل منها بظهور دين» ثم يبدأ أفولها 
بتغلّب جاذبية الأرض 7 في الطور الثالث (الغريزة) بعد أن 00 
الطور الأوّل (الروح)؛ ثم الطور الثاني (العقل)» وتختم الدورة - 
سيأتي بيانه إن شاء الله 0 - ؛ هذا هو تاتون االو اا 
كأي قانون آخر «يفرض على العقل نوعا من الحتمية» تقيّد تصرفه في 
حدود القانون. 

فالجاذبية قانون طالما قيّد العقل بحتمية التنقل برأ أو بحرأء ولم 
يتخاهن [الإنسان من هذه اا بإلغاء القانون» ولكن بالتصرئف مع 
شروطه الأزلية بوسائل جديدة تجعله يعبر القارات والفضاءء كما يفعل 
اليوم. 

فإذا أفادتنا هذه التجربة شيئاً ‏ [فإنّما] تفيدنا بأنَّ القانون فى الطبيعة 

٠. 2‏ - 3 - 0 حو فى .-- 
لا ينصب أمام الإنسان الدائب استحالة مطلقة, وإِنّما يواجهه بنوع من 
التحدّي يفرض عليه اجتهاداً جديداً للتخلص من سببيّة ضيّقة النطاق)90", 


إن الايمان برحل معينة في التاريخ ‏ قد ينفي إمكانية تطويع التاريخ 
لمبدأ التغيير» ٠‏ مع أنَ ذلك الأمر ممكن في حدود القانون. استناداً إلى قول 
الله تعالى: لاإِنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم»””””, 
ضوء هذه الرؤية تتغيّر وجهة النظر في سير التاريخ» بحيث تصبح المراحل 
القايلة للتقييرة أو غير القائلة لين طييمعاء قابلة: اشير كليناه لان 
الحتمية المرتبطة بها أصبحت اختياراً يتفرّر في أعماق النفوس”'*". 


ثانا يرودمالك أن شاك فرق ند الحفنال» الاعتامة والمضارة فن 


لكيه انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلامي.ء ص ”57. 

(40©) انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص 57. 

(84) انظر مقدمة مالك بن نبي» في: جودت سعيدء حتى يغيّروا ما بأنفسهم. ط 4 (دمشق: 
دار الثقافة للجميع» 914).ء ص .1٠١‏ 

(7894) القرآن الكريم. «سورة الرعدء» الاية .1١‏ 

(0 انظر: سعيد. المصدر نفسهء ص 2١١-١١‏ وبن نبي» شروط النهضة. ص 49 و09. 
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نطاق مجتمع ماء فالأولى تسير بخط صاعدء بعكس الثانية فهي تسير 
بخط دوري» ومن نّم فهناك تكامل بين سير الحضارة الإنسانية والدورات 
الاجتماعية» فكلّما تجاوزت الحضارة الإنسانية الحضارة الاجتماعية في 
نطاق مجتمع ما''*". فإنَّ الدورة في نطاق هذا المجتمع تتوققف» وتبدأ 
دورة أخرق. في رو ديل حيت تهاجر يقيمها إلى بقمة أحرى» 
وتستمر في الهجرة بحيث تشكل في كل هجرة تركيباً خاصاً للإنسان 
]| 


تاسعاً: إن وصول الحضارة إلى المستوى العالمي أو النطاق الإنساني 
هو خاتمة الدورات» وليس بعده سوى الكسوف الكلي يس 


2 


عاشرا: يتناول مالك الحضارة في النطاق الإنساني باعتبار غايتهاء أما 
في النطاق الاجتماعي فباعتبار نتيجتها أو مدى تحقيقها للضمانات اللازمة 
لتقدم الإنسان؛ فهو يرى أن التاريخ خم الكوني ذو غاية ومغزى. أمَا التاري: 
الالجتماعن “فهو هر تبظ ساسلة مخ 9 داخل زفعة الحضار 77 


لذا فتفسير الحضارة عنده يتأتى من ثلاثة جوانب: 

الأول: من ناحية المجتمع أي بالنسبة إلى ثقافته ورقعته الجغرافية. 

الاق «نلى تاعيةة الاسان باعمارة اقاذ قا رمعا منوترا فح يناء 
الحضارة. 

الثالث: من ناحية العلاقات الإنسانية39", 

فالجانبان الأوّلان يفسّران الحضارة فى حدود النطاق الاجتماعي 

ماء أمَا الجانب الثالث فهو يفسّر الحضارة الإانسانية كلها من 

حيث انّجاهها التي تسير نحوهء فهو يكشف عن الأحداث في توقعها''"". 


.154 انظر: مالك بن نبي» وجهة العالم الاسلامي؛ ص‎ )”4١( 
.77 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )79459 

(9”) انظر: بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 5909. 
(44) انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلامي: ص 77. 

(756) انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(7”45) انظر: المصدر نفسهء ص 157 
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تفسير الحضارة من الجانب الأوّل (المجتمع) 

سبقت الإشارة عند الحديث عن تحديد مالك لمفهوم الحضارة. أنه 
يفرّق بين نمطين من المجتمعات» البدائي» والتاريخي» حيث يجعل 
الحضارة مختصّة بالنمط الأخيرء لذا فأوّل خطوة في تفسير الحضارة من 
ناحية المجتمع هي تحديد مجتمع الحضارة» والتفرقة بينه وبين المجتمع 
الذي يقع خارج إطار الحضارة ‏ كما يحددها هو . 

فالمجتمع كما هو نطاق الظواهر الاجتماعية ينقسم إلى نوعين: 

الأوّك: المجتمع الطبيعي أو البدائي: وهو الذي لم يعدّل بطريقة 
مش المعالم الك نا وهذا النوع. هو 
اانموذج المجتمع الساكن». ذو المعالم الثابتة كالمجتمعات الموجودة فى 
مستعمرة النحل أو النمل. والقبيلة الأفريقية فى عصر ما قبل الاستعمارء 
والقبيلة العربية في العصر الجاهلي تمثّلان هذا النموذج)”". 

الثاني : المجتمع التاريخي الذي وَلِد في ظروف أولية معينة » ولكنه 
عدّل من 0 صفاته الجذرية ابتداءً من هذه الحالة الأؤلية» ظبقاً لقانون 
نك 3 وهذا النوع هو نموذج المجتمع المتحرّك» أي المجتمع 
الذي يخضع لقانون التغيير الذي يعدّل معالمه من جذورها»””'“. 

وهذا 0 3 هو 0 000 باغتيان لعصدة مسي كل 
شكل نوعي خاص ا النامية» بحيث 03 هذا الشكل نو عيته 
في استعداد هذه المجتمعات لأداء وظيفة معينة» ليس المجتمع المتخلّف 
في حالة تكيّف معهاء لا من حيث رغبته» ولأ عن يك :قدره”” 5 


والتحديد السابق لهذا المجتمع يؤكّد ابتداءه من نقطة معينة» ثم 


(999) انظر: بن نبي» ميلاد مجتمع. ص . 
(944) المصدر نفسه.ء ص ". 

(49") المصدر نفسه. ص 7. 

0 انظر: المصدر نفسه. ص ل. 

(401)انظر: بن نبيء آفاق جزائرية» ص /ل8-1/. 
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كور لخ حي تفن ارالين التغيِ و م رفي تطورة 0 
1 3 ا 
أيضا 


فكيف يتم تفسير قيام الحضارة في مجتمع ما؟ أو ما العامل 
الأساس الذي يحقّق لمجتمع ما أن يتنقل من الحالة البدائية بحيث يصبح 
مجتمعاً تاريخياً؟ 


لإإجابة عن ذلك يحسن الرجوع للتحديد الذي انتهى إليه مالك 
بشأن عناصر الحضارةء أو مكوّناتها الأساسية. لاكتشاف العامل المحرّك 
لهاء والصيغة التي انتهى إليها هي كما تقدّم : 


إنسان + تراب + وقت - حضارة. 


ولكه يرى أنّ ثمّة سؤالاً يقوم في مواجهة هذه المعادلة التي انتهى 
إليها بشأن تحديد عناصر الحضارة» والسؤال هو: 


إذا كانت تلك هي عناصر الحضارة فلِمَّ لا توجد في أي مجتمع 
توافرت فيه تلك العناصر؟ 


ويجيب عن ذلك مستشهداً بالعلوم الطبيعية» فيقتبس التعليل الكيميائى 

للعناصر المركبة للماء في الحقيقة نتاجاً ايعان الاكرسسين على 
الرغم من هذا فهُمًا لا يكونانه تلقائياًء فقد قالوا: إِنْ تركيب الماءء 
يخضع لقانون معين يقتضي تدخل (مركب) ماء من دونه لا تتم عملية 
تكوّن الماءء وبالمثل لنا الحق أن نقول: إِنْ هناك ما يطلق عليه (مركب 
الحضارة) أي العامل الذي يؤثر في مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض» 
وهذا المركب هو الدين الذي رافق دائماً تركيب الحضارة خلال التاريخ. 
وهذا التدليل يؤكّد أثر الدين من الناحية النظرية»ء مع أن أثره في تركيب 
الحضارات مؤكّد بالواقع التاريخي”””4). 


' فالدين هو الذي ينقل المجتمع من حالته البدائية» ويحؤله إلى 
(5٠5)انظر‏ : بن تبي » ميلاد مجتمع.ء ص .١١‏ 
)2٠*(‏ انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص 550 -55. 


١7 
1 1_طماع !© :121 ]ألا‎ 


ا 0 0 المققياة التاريخية 000 وحدد ثقافته بما 


يميّرها عن غيرها من الثقافات!*'). 

ودخول الدين لمحيط مجتمع ماء هو النقطة التى يتحدّد منها 
ميلاده» فيبدأ تطوره بحسب قوانين تغير المجتمعات وتعو وك 
ويمكن ملاحظة هذا التطوّر من خلال النشاط المشترك للعوالم المكونة 
لذلك المجتمع ٠»‏ أي في ضوء علاقاته الاجتماعية التي تحدد فعالية عوامله 
كلها؛ عالم الأفكارء وعالم الأشخاصء وعالم الأشياء" '4). 

فالعلاقات الاجتماعية «هي التي تقدّم الروابط الضرورية بين الأفكار 
والأشياء في نطاق النشاط المشترك الذي يقوم به مجتمع ما. 

واجتماع الأشخاص في أي ظرف» وفي أي مكان هو التعبير 
المرئي عن هذه العلاقات في مجال معين من مجاللات التشاط 
الاجتماعي»”"”*'. وجميع العلاقات بين الناس هي في حقيقتها علاقات 
ثقافية» أي اهيا خاضعة لأصول ثقافة دين ام وهذا الجانب سيق 
بيانه فخ مشكلة الثقافة» وتناول المجتمع هنا إنّما هو من زاوية قانون 


تطوّره في التاريخ. 
فيرف مالك أن كل مجتمع تاريخي ‏ معاصر أو مندثر ايحتل 
مر كزاً 00 التطوّر» التي حددها التاريخ 


الأولى : مرحلة المجتمع قبل (١‏ 
الثانية: مرحلة المجتمع المتحضّر. 


(0 انظر: بن نبي. مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي» ص 55. 
(5045) انظر: بن نبي» ميلاد مجتمعء ص .١15‏ 

0 انظر: المصدر نفسهء» ص 36-1754. 

(4000) المصدر نفسهء ص 718. 

0 انظر: المصدر نفسهء» ص 79. 
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ولقد جرت عادة المؤرّخين على التمييز بين المركز الأوّل والثاني» 
ولكنهم لم يهتموا بالتمييز بين هذين المركزين والمركز الثالث» فهم 
يرون أن المجتمع في المرحلة الثالثة هو مجرّد مجتمع يواصل سيره في 
طريق حضارته. 

ولكن مالك يُخالف هذا الاتجاهء ويقرّر أنّ مجتمع ما بعد التحضر 
ليس مجتمعاً لا يتحرّك من مكانه. وإنّما هو مجتمع ينتكس في خط 
سيره اف ببسم إلى التذلك: بعد أن اتخرفه بعيذا عن طرق عضاريف 
والقطعية 7 


ويتجلّى هذا الوضع في عوامله التي تبدو وقد أفرغت من 
محتواها الأصيل. فهى تختلف عن مرحلة ما قبل التحضر من حيث 
الوفرة» ولكتها تتّفق من ناحية أخرى في انعدام الفاعلية لكل تلك 
240 
العوالم .. 


ولكن إذا كانت تلك هي المراحل التي يكون فيها المجتمعء فكيف 
يقطعها أو ينتقل خلالها إلى أن يصل إلى مرحلة ما بعد التحضرء بعد أن 
كان في زمن ما في مرحلة ما قبل التحضر؟ 

أوضحت ‏ - عند بيان رأي مالك في تحديد مفهوم (مجتمع) - أنه 
يميّز بين نوعين من المجتمعات؛ المجتمع البدائي الساكن» والمجتمع 
التاريخي المتحرّك» الذي تبدأ حركته من نقطة معيّنة تُعتبر نقطة الميلاد 
بالسية إلى :ذلك المتعمم» وتسكل بداية وطوله للغاريم أو النرجلة 
التحضر. 


فالمجتمع البدائي إذا ‏ كما يرى مالك هو المجتمع الذي يوافق 
المرحلة الأولى» أي هو مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر»ء وأهم ما 
يميّز المجتمع في تلك المرحلة من ناحية عالمه الثقافي؛ السكونء أي 
انتفاء الحركة في العالم الثقافي وضيق النطاق الثقافي ومحلوديتهء 


ا 


(09)) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلاميء ص 5١‏ و47. 
(١٠5)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 44 و45. 
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ولا سيما من الناحية الفكريةء ودورانه حول الأشياء بدلا من 
3 )2 
الأو 4100 


ويبدأ المجتمع في الانتقال من تلك المرحلة» إلى المرحلة الثانية» 
أي مرحلة التحضر. حينما يدخل محيط هذا المجتمع دين 0 
يتحقّق بواسطته انتقال المجتمع من مرحلة ما قبل التحضر إلى مرحلة 
التحضر». تيف دكت حضارة جديدة» ويبدأ ذلك المجتمع تطؤره من 
تلك النقطة إلى أن يصل إلى المرحلة الثانية”247. 


ويرى مالك أن المجتمع في المرحلة الثانية يمرّ بأطوار ثلاثة» كل 
طور منها يتّسم بطابع خاص يميزه عن الطور السابق له» بحيث يصل عند 
نهاية الطور الثالث إلى المرحلة الأخيرة من مراحل التاريخ» وهذه 
الأطوان عو عا يطلق عليه الدوزة التاريقة 1 والأطؤوان القلاثة كن ؟ 
النهضة» والأوجء سس 

فكل حضارة معينة تقع بين حدّين اثنين؛ الميلاد والأفول» فالنقطة 
الأولى تكون الحضارة فيها متّجهة إلى أعلىء أي في حالة صعود.ء أما 
النقطة الثانية فالحضارة فيها متّجهة إلى أسفل» أي فى حالة أفول» فطور 
الأفول النازل هو عكس طور النهضة الصاعدء وبين الطورين الأولين 
يوجد بالضرورة توازن معين أو طور وسيطء وهو طور الأوج» أي طور 
انتشان الحخضارة وتوتدي!" 45 وهذا المخطيط لدورة الحضازة ضور 
الرسو الآتي د كما يرى: مالق::. : 


(١١4)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ”4 55 و57. 

0 بالمفهوم العام للدين. 

)١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 54. وبن نبي» ميلاد مجتمع» ص ١5‏ و11. 
(5١4)انظر:‏ بن نبي» شروط النهضة. ص ”57. 

(6١4)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 560. 

(60 انظر: المصدر نفسهء ص 135-58. 
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المرحلة الثانية (العقل) 


هه و 


ا 0 مقياس القيسم 

حلة العا ا ا النقسهية 
لمر 0 ْ / مرح الأولى والاجتماعية الدالة 
)بت , 7 2171 على أحوالالتطور 
ا(الغر يزه)! (أو مقياس النمو) 


5 مقياس الزمن 


ويتضح من خلال هذه الصورة أن الحضارة تمر بمراحل ثلاث: الأولى: الروح (ب - د)» 
وتبدأ من ظهور دين معين؛ وتسير باتجاه صاعد بحيث تسجل أعلى الدرجات لنمو القيم النفسية» 
والاجتماعية. كما في الخط المتجه إلى أعلى (ب - و) الذي يوضح ارتفاع درجة النمو للقيم. ثم 
تعقبها المرحلة الثانية؛ العقل (د ‏ ه) وهي مرحلة الانتشار والتوسع للحضارة» وفي هذه المرحلة 
تبدأ القيم النفسية والاجتماعية في التراجع عن نموها السابق» حتى تدخل الحضارة في المرحلة 
الأخيرة: الغريزة (ه ‏ ج) وهي مرحلة أفول الحضارة» ورجوع المجتمع إلى مرحلة ما بعد 
التحضرء بعد أن مر بالمراحل الثلاث خلال مدة زمنية» كما يدل على ذلك مقياس الزمن: الخط 
الأسفل (ب د ج). 

المصدر: مالك بن نبي: شروط النهضة» ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين (دمشق: 
دار الفكرء 1918)» ص 255 ومشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ترجمة محمد علي عبد العظيم 
(القاهرة: مكتبة عمار. .)١91/١‏ ص 07. 


فالطور الأوّل من أطوار الحضارة هو طور الروح (النهضة أو الميلاد)؛ 
ويبدأ من نقطة الصفر المشار إليها بالرمز (ب)» وهو يتّفق مع لحظة ظهور 
الدين في المجتمعء وبداية تركيب الحضارة» ويتميّز هذا الطور بترويض 
الغرائز. بحيث تسلك في نظام خاص تكبح فيه الجماح.» وتتقيّد عن 
الانطلاق» فالروح هي المسيطرة في هذا الطور على تطوّر المجتمع» 
المُسيّرة له" » ويبرز ذلك في القدرة العالية على تكييف الطاقة الحيوية 
للمجتمع”*'*'. بحيث يتأهل لأداء وظيفته التاريخية'"'*'» ويظهر أثرها في 
إبراز المجتمع إلى عالم الواقع؛ أو تجسيد المبادئ من خلال المجتمع 


217 انظر: المصدر نفسه » ص 14 . 
(414) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي؛: ص ل. 
(9١81)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ”57. 
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وتكامل بنائه في ضوء المبدأ الجديد. وهذا التكوّن تنشأ معه الأسباب التي 
تؤدّي بالمجتمع الوليد إلى الانتقال للطور الثاني من أطوار حضارته» فبقدر 
إشعاع الدين الجديد في العالم» تنشأ المشكلات المحسوسة لهذا المجتمع 


الوليدء نتيجة توسّعه. كما تتولد ضرورات جديدة نتيجة اكتماله. 


ووصول الحضارة في طورها الأوّل إلى هذا الحد مون بانتقالها إلى 
الطور الثاني. 


والطور الثاني هو طور العقل (الأوج) الذي يبدأ من النقطة (د) على 
الرسم ودخول الحضارة لهذا الطور يحدث بسبب توسّع المجتمع 
واكتماله» فلكي تستطيع الحضارة تلبية الضرورات المستجدّة. تسلك 
منعطفاً جديداً هو منعطف العقل وهذا الطور الجديد يختلف عن سابقه: 
إذ إن العقل لا يملك سيطرة الروح على الغرائزء فتشرع حينئدٍ في 
التحرّر من قيودهاء بحيث تفقد الروح نفوذها على الغرائز تدريجياء كما 
إن المجتمع يكف عن ممارسة ضغطه على الفرد. 

ومن المسلّم به أنّ الغرائز لا تنطلق دفعةٌ واحدةٌ» وإِنّما تنطلق بقدر 
ما تضعف سلطة الروح”'". 

ومن السمات المميّزة لهذا الطور اتجاه الأفكار لتكييف المادة» أو 
إلى الناحية التقنية بدل التوجه لتكييف الطاقة الحيوية» كما هي سمة 
الطور ا ا 

ويدلٌ التاريخ على ذلك التحوّل الذي ينشأ في المجتمعات في أثناء 
تطوّرهاء فالمجتمع يميل إلى إبطال صفة القداسة في مبادئه» بمقدار 
تقدّمه في الطور الثاني أي في طور المشكلات التقنية» ومشكلات 
التوسشع» بحيث يمكن تفسير هذه الظاهرة بطريقتين» فهي تقلّم من وجهة 
نظر الاقتصاديين» وتخلف من وجهة نظر فلاسفة التاريخ» إذ هي بداية 
الانحراف» أو شيخوخة المجتمع”'". 


(29)انظر: بن نبى » شروط النهضة» ص 15-58 
("]) انظر: بن نبيء. مشكلة الأفكار في العالم الاسلاميء ص ”لا 
(90]) انظر: المصدر نفسهء ص "لا وبن نبي» شروط النهضة.» ص 59. 
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هكذا يبدأ خط الانحراف فى سير الحضارة» ولا يزال يتّسع إلى أن 
تصل الحضارة إلى الطور الثالث من أطوارها. 

والطور الثالث من أطوارها هو طور الغريزة (الأفول) والذي يبدأ من 
الحرف (ه) باتجاه (ج). وحينما يصل المجتمع إلئ هذا الطور تكون 
الغرائز قد بلغت قمة تحرّرهاء وأضحت هي المسيطرة على المجتمع. 
وتفقد الروح قدرتها على الهيمنة» وبذلك نتم دورة الحضارة» ويصل 
المجتمع إلى المرحلة الثالثة من مراحل التاريخ» أي مرحلة ما بعد 
ال 44559 1 

ولكل مرحلة من المراحل سيمتّها الخاصةء بحيث تتميّز عن 
الأخرى» سواء أكانت سابقة لها أم لاحقة» فيختلف وضع المجتمع من 
حيث التقدّمء أو التخلف أو التهور.ء بحسب مرحلته التاريخية» ‏ كما 
سبق إيضاحه فى مشكلة الثقافة ‏ . 

تفسير الحضارة من الجانب الثانى (الإانسان) 

يرئ مالك أن“ تفسير الحضارة من زاوية القرد فو أحدجراتت 
التفسير لمشكلة الحضارة» وذلك باعتبار الإنسان الفرد عاملاً نفسياً زمنياً 
مؤثراً في بناء الحضارةء فإنسان أي حضارة ‏ في نظره - يمر بالأطوار 
الثلاثة ؟؛ الروح» فالعقل» فالغريزة بحسب مرحلة مجتمعه التاريخية» 
فيؤثر فيها حسب وضعه النفسي الزمني”*" “)2 لذا فهو يدرس الإنسان من 
زاوية معادلته الثانية ‏ المعادلة الاجتماعية ‏ التى تعترضها طوارىٌ 
التاريخ» وتختلف بحسب الأطوار المتعاقبة”*"*'» وبناء عليه فالإنسان 
بالنسبة إلى صلته بالحضارة سيكون في أحد أوضاع ثلاثة: 

الأوّل: الإنسان قبل الحضارة. 

الثاني : الانسان في أثناء الحضارة. 

الثالثك: الإنسان بعد الحضارة. 


(5) انظر: بن نبي » شروط النهضة. ص .7(١٠-59‏ 
(474)انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلامي.ء ص .5١‏ 
(6؟5)انظر: بن نبي » تأملات. ص 77. 
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ويختلف وضع الإانسان الفرد في كل وضع من هذه الأوضاع الثلاثة 
السابقة والفرق بين الوضعين الأول والثاني واضح.ء وما يحتاج إلى 
إيضاح في نظر مالك هو الفرق بين الوضعين الأوّل» والثالث» فهو يرى 
ضرورة التفريق بين الإنسان الذي خرج من الحضارةء والذي لم يدخلها 
بعد. فالخارج منها يحتوي على بعض الرواسبء» ويكون مصدراً 
للصعوبات بشكل أكبر من ذلك الذي لم يدخل بعد إليها'''*“. فلكي 
يدخل الحضارة من جديد لا بذ من تغيير نفسي». ينطلق من جذوره 
الأساسية؛ بعكس الإنسان البدائي السابق على الحضارة» فهو يخلو من 
زواسب امججمع .ما بذ التتطور "19 يدعم .وجهة لطر اتلك »بمثال .من 
(علم الطاقة المائية) بمقارنة وضع الإنسان في المرحلتين بجزيء ١من‏ 
الماء في وضعين مختلفين يكون في أولهما قبل وصوله إلى خزان ينتج 
الكهرباء؛ وفي ثانيهما بعد خروجه منه. فهذا الجزيء عندما يكون قبل 
الخزان يعطينا صورةً للانسان السابق على الحضارة؛ أي الذي لم يدخل 
بعد في دورة حضارة معينةء فهو جزيء منطو على طاقة مذخورة معينة» 
قابلة لتأدية عمل نافع إذا ما استعملتها أجهزة الخزان في الري» أو في 
إنتاج الكهرباء. 


غير أنَّ هذا الجزيء يصبح قاصراً عن تأدية العمل نفسه. منذ أن 
يصبح بعد الخزان» لأنّه يكون قد فقد طاقته المذخورةء وهو يعطينا صورةً 
للإنسان المنحل حضارياًء أو الانسان الذي خرج من دورة الحضارة» ذلك 
أن هذا الجريء الخارج "من خزانه لم يعد في [مكانه أن يستعيد حالته إل 
بواسطة عملية جوهرية تتمثّل في عملية التبخّر التي ترجع به إلى حالة 
بخاريةء وفي التيارات الجوية الملائمة التي تر جعه إلى أصله. حيث يتم 
تحوله من جديد إلى جزيء مائي واقع قبل خزّان معين. 


تلك صورة الإنسان قبل دخوله دورة حضارة من الحضارات» وبعد 
خروجه 20 


( انظر: المصدر نفسهء ص 790. 
(/7ع) انظر: بن نبي »2 شروط النهضة. ص 7ع 
(578) المصدر نفسهء ص الاء 
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إذا كان هذا وضع الإنسان في مرحلتيه الأولى والأخيرة» فكيف يتم 
الانتقال من تلك المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة؟ 

إن وضع الإنسان باعتباره جزءاً من المجتمع» لا يختلف في مسيرته 
عن مسيرة مجتمعهء. فهو يبدأ في الدخول إلى الحضارة حين يدخلها 
مجتمعه )2 ويخرج بخروج مجتمعه. 

ويفسّر مالك وضع الفرد بالنسبة إلى الحضارة في إطار العلاقة بين 
الدين والإنسان» أي من خلال الفعل وردٌ الفعل الذي يتولّد منذ بداية 
اطراد الحضارة عندما يدخل الدين محيط المجتمع؛ فينقله إلى مرحلة 
التحضر. 

فاطراد الحضارة يدخل فيه عاملان: 

الأوّل: الدين الذي يحرّك الحضارة»؛ ويبدأ منذ دخوله محيط 
المجتمع اطراد حضارة ذلك المجتمع. 

الفاتى: الأسنان القرد: عق ذلك ال 


فيرى مالك أن الإنسان في المرحلة السابقة للحضارة يكون على 
حالته الطبيعية» أو في مرحلة الفطرة» وحينما يدخل الدين محيط 
المجتمع»؛ فإن الدين يتولى إخضاع غرائز الفرد لعملية شرطيةء وهذه 
العملية الشرطية ليس من شأنها القضاء على الغرائرء ولكئها تتولى 
تنظيمها في علاقة وظيفية مع مقتضيات الدين بحيث تضبّط بقواعد نظام 
الذين الجديد. وفي هذه الحالة يخضع وجود الفرد للمقتضيات الروحية 
بتأثير الدين» بحيث يمارس حياته في هذه الحالة الجديدة بحسب قانون 
الروح. 

وتبلغ العقيدة بهذه المرحلة قمّة سيطرتها على ذاتية الفردء بحيث 
تبدو وكأنها قد ألغت الغرائزء وهذا الوضع يتطابق مع المرحلة الأولى 
من مزاحل الحضارة”* "4 


26590 انظر: المصدر نفسه. ص 97-611١‏ 
(870) انظر : المصدر نقفسهء» ص 517 -35840. 
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وينتقل الفرد بعد فترة من اطراد الحضارة إلى مرحلة أخرى تتطابق 
مع مرحلة العقل». وفي تلك المرحلة تبدأ الغرائز التي كيّفت في المرحلة 
الأولى في الظهور في الوقت الذي يكون فيه المجتمع انتقل إلى مرحلته 
الثانية» لأنْ العقل لا يملك سيطرة الروح على الغريزة» فتشرع لذلك في 
التحرّر من قيودها. 

ثم إن الغريزة تستمر في التحرّر من قيودها تدريجياً إلى أن يصل 
اطّراد الحضارة إلى نهايته» حين تفقد العقيدة هيمنتها على الفردء بحيث 
يَضحى أسير غريزته» وهنا يكون الإنسان قد وصل إلى الوضع الثالث» 
أعني مرحلة ما بعد الحضارة بالصورة التى سبق بيانها من حيث 
الرواسب العالقة بهء وما يلزم لادخاله الحضارة مرة أخرى". 


مكانة الدين في تفسير الحضارة عند مالك 

تنجلي مكانة الدين في تفسير الحضارة عند مالك بن نبي في ثلاثة 
أمور: 

الأوّل: من ناحية تركيبها 


سبق الكلام عن الدين باعتباره العنصر المركب للعناصر الثلاثة 
الأساسية التي تدخل في تركيب كل حضارة ‏ في نظر مالك بن نبي - 
وتذليله“غلى ذلك الآمن. من التاخبة العلمية. وكما يؤكد أثر الدين 
باعتباره العامل الأساس في تركيب الحضارة من الناحية العلمية» فإِنّه 
يؤيد ذلك بالواقع التاريخي, حيث عَرّض الحلول المقدمة من قبل 
فلاسفة التاريخ في ما يتعلق بالعامل الأساس المحرك للتاريخء ووضح 
عجزها عن تقديم التفسيز الحقيقي لظاهرة الحضارة» ولا سيما بعض 
الحضارات؛ كالحضارة الإسلامية التي لا يمكن أن تقدّم تلك النظريات 
تفسيراً لهاء ٠‏ بل إن سرّ تركيبها يرجع إلى الدين» الى يمك أن تسريه 
تلك الحضارة بوجه خاص والحضارات بوجه عاه'"”. 


(1) انظر: المصدر نقفسهء ص ./١-59‏ 
(*) انظر: المصدر نفسهء ص ١7‏ و16؟ بن نبي: وجهة العالم الإسلامي » ص ”251-3735 
وميلاد مجتمع؛ ص ١7‏ ا" 
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ومن أجل تأكيد ذلك الرأي والتدليل عليه بالواقع التاريخي يلجأ 
لتحليل دورتين من أدوار الحضارة الإإسلامية» والنصرانية. 


فبالنسبة إلى الحضارة الإسلامية لم يكن شعب الجزيرة العربية قبل 
الإسلام سوى شعب بدويء, عناصر الحضارة فيه في وضع مكدّسء» تفتقد 
الفاعلية. وبنزول القرآن الكريم» تك العناصر الثلاثة» وبدأت حضارة 
جديدةء ظلت قروناً تقود الناس نحو التمدّن والرقي. 


وقل امتدت مرحلتها الأولى من نزول القرآن الكريم على غار حراء 
إلى معركة صفين» وفى تلك المرحلة تركبت عناصرها الجوهرية» وكانت 
د فك 
تكسم بطابع روحي '2. 

إن انطلاقة الحضارة إِنّما ابتدأت أساساً من الدين الذي أحدث 
تركيب عناصرها ووجهها نحو غايات سامية”* "6 


وكة عفين أخذت"الحغبارة الأدلامية: مظنا ف سدترها وخلك يه 
المرحلة الثانية من مراحلهاء و حلة العقل.» حيث ابتدأت 7ن 
ية من مر هي مر : ١‏ 
على الحضارة الإسلامية بوادر الفتور الدالة على أفول الروح. 


وما لبث الانحدار فى التزايد إلى أن أدّى بتلك الحضارة إلى 
المرحلة الثالئة (مرحلة الغريزة) وأفول الروح» أو تغلب جاذبية الأرض» 
بحيث أصبح المجتمع الإسلامى خارج إطار الا 25 

أما الحضارة النصرانية فهو يرى أنّها مثل الحضارة الإسلامية في 
تركبها بواسطة الدين“”**. انطلاقاً من القاعدة التي يقرّرها بأنْ قوّة 
وتركيية الحضازة مسن السطبار 12077 فهو تر بناة غلئ. ذلك أن 
النصرانية وإن سبقت الإسلام في الظهورء إلا أنّها لم تركب الحضارة 


.07-65١ (”4)انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص‎ ٠ 
.60 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )45( 
.07 657 انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )575( 
.60 انظر المصدر نفسهء ص‎ )53( 
وقد سبق بيان هذه القاعدة عنده.‎ ٠08 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )50/( 
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وقت ذاكء لأتها نزلت فى مكان يوجد فيه خليط من الديانات 
والثقافات» فلم تركب الحضارة إِلّا حينما وصلت إلى البداوة الجر مانية» 
حيث ابتدأت الحضارة النصرانية وسارت في طور الروحء إلى أن 
وصلت إلى المنعطف الثاني (العقل) بدخولها في عصر النهضة» وهي 
تسير بالإمكان الحضاريء وقد تنبأ بعض الكتاب الغربيين بالمرحلة 
الخخوة ين حفاةة العزياء ال لور ل 


والدين الذي يركب الحضارة إنّما هو الدين السماوي؛ وهو يركبها 
بشكل مباشر أو غير مباشرء بواسطة بديله من الديانات الوضعية» حينما 
يستغلٌ معطيات الدين السماوي التاريخية» والنفسية» ويقيم عليها بناء 
الخضانة» .ويمكل للتتخل'المباشر يتزكيين الحضارة الابلامية» والحضارة 
التصوائة ما التويف عير الخباشي فيو ينكل لهببالحضارة العو ال 
فالعقيدة الشيوعية من الناحية التاريخية هى عملية تعويض لأزمة 
العو ا تحاول تقديم مبررات جديدة باستغلالها لمعطيات الدين 
النصراني وتوجيهها وجهةً أرضيةًء فهي النتيجة الطبيعية للتطور التاريخي 
للمجتمع النصراني. 

أما من الناحية النفسية فهي مفسرة ‏ أيضاً ‏ بالنصرانية» فالإيمان 
بالدين النصراني الذي كان يدفع الشخص النصراني للعمل ويحرّك 
فعاليته» قد انقلب إيمان بالشيوعية» وتحرك فعاليته بهذا الدافع الجديدء 
وهذا الإايمان هو الأساس في بناء الحضارات4417). 


هذا ما يتعلّق بالأمر الأوّل الذي يتجلّى في أثر الدين في الحضارة 
عند مالك. 


(5؟) انظر: المصدر نفسهء ص 6ه ولاهة. 

وممن تنبأ بذلك الفيلسوف الألمانى (أسوالد اشبنغلر) فى كتابه أفول الغرب» وقد ذكر مالك 
إشارة اشبنغلر لبيان المرحلة الثالثة من مراحل الحضارة النصرانية» وممن تنبأ بأفولها ‏ أيضاً- 
(فليري). انظر: المصدر نفسه. ص ل5». وبن نبى» فكرة الأفريقية الآسيوية فى ضوء مؤتمر 
باندونج. ص 5616 

()انظر: بن نبى: شروط النهضةء ص 5٠0‏ و550. وآفاق جزائرية.» ص 55-/!ا5. 

(440)انظر: بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ ص ”5. 

(551)انظر: بن نبى : شروط النهضة.» ص 0١-65٠‏ و6068-604غ, وآفاق جزائرية, ص 11 لاا 
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الثاني : من ناحية فعاليتها 

ويتجلى هذا الأمر في الفرد والمجتمعء وَكل شق نان مسالة 
الفعالية بالنسبة إلى الفرد والمجتمع في مبحث الثقافة» وأنّها تختلف 
بحسب مرحلة المجتمع التاريخية» حا على وبع المجتمع من ناحية 
تطبيق مبادئه. كما مرّ إيضاحه ‏ أيضاً - في تفسير مالك للحضارة من 


زاون اللقين»والمستهم: 
الثالث: من ناحية استمرارها 
0-0 ذلك من خلال الغاية التي يحدّدها الدين. فتلك الغاية 


2 الأولى : يما تمنحه من وضوح للهدف. من الجهود الفردية. 
والاجتماعية» بحيث يمكن مع ذلك التغلب على الصعوبات» وتبخطيها 
لتحقيق ذلك الهدف. 

الثانية: تحقيق فعالية الجهود.ء وضمان استمرار تلك الفعالية بما 
ودف يمن هابة: 


فالدين بحكم الغائية المتمئّلة في الآخرة» يمنح المجتمع الوعي 
يبهدف معين » تصبح معه الحياة ذات دلالة ومعنىّ» وهو حيئنما يفكن 
لهذا الهدف من جيل إلى جيل» ومن طبقة إلى أخرىء. فإنّه حينئكلٍ 
يكون قد كً: الممجة ٠‏ اليقاء والدوام, بتثبيته للحضارة» وضمان 
يكو مكن لمجتمع من مم 
استمرارها 3 

تفسير الحضارة من ناحية العلاقات الانسانية 

حينما ذكرتثٌ قواعد التفسير عند مالك بن نبى» بِيّنتُ أن حديثه عن 
الحضارة يأتي باعتبارين؛ باعتبار المجال الاجتماعي. أو الحضارة في 
رقعة معينة» وباعتبار المجال الإنسانى. أو الحضارة على مستوى 
الإنسانية» وقد سبق تفصيل رأيه في تفسير الحضارة من الجانب الأوّل» 
أي في المجال الاجتماعيء. وأمًا تفسيرها من الجانب الآخر فيرى مالك 


ةق انظر: بن نبي » شروط النهضة. ص الل الى 
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أن هذا الجانب مرتبط بالعلاقات الإنسانية» فينبغى لذلك النظر فى 
التازيخ. البشري. في عمومهء وربط الالحداك .علق امتداد امات والمكان» 
وعدم حصر النظر في حدود رقعة الدراسة» كما هو مقتضى المناهج 
الغربية”"**'» فتتبّع أسباب الأحداث خارج نطاق الدراسة يكشف عن أثر 
تلك الأحداث فى تعاقب العبقريات على قيادة الحضارة الإنسانية» لأنّ 
نالها نرئ كنا سبق أن أ متحت .خ أن التاريخ عبارة عن دورات 
تثنارت 'العبقريات خلألها على حمل مشعل الحضارة» وكلما تراجعت 
عبقرية من العبقريات عن أداء وظيفتها فإِنَ الحضارةء تهاجر إلى مكان 
آخرء لكي تستمر مسيرة الحضارة الإنسانية» إذ إن الحضارة الإنسانية 
سير كما صاعد. بعكس حضارة المجتمعات التى تسير بخط دوري 
حو از "يكنا سيد اند 1 


ويؤيّد رؤيته تلك بالواقع التاريخي. من خلال النظر في ماضيه 
وحاضره ونتائجها التي تدل على خط سير الحضارة الإانسانية. 

دلالة الوقائع الماضية 

١‏ سقوط الدولة الرومانية: ففي هذا الحدث دلالة على ترابط 
الحوادث في التاريخ البشري» يغفل عنها بعض المؤرخين حينما يقصرون 
نظرهم على تفسير الأحداث داخل الرقعة التي تتم فيهاء فهم يفسّرون 
سقوط الدولة الرومانية على الانهيار الحادث فى الرقعة الجغرافية التى 
تقع عليها الإمبراطورية» والسهول الشمالية التي غزت منها القبائل 
الجرمانية هذه الإامبراطورية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 

هذا هو تفسير الحدث داخل مجال الدراسةء أما تتبّع السبب الذي 
من أجله تحرّكت القبائكل الجرمانية فى الشمال لغزو الإمبراطوزية 
الروقايف:“فإن انتات ذلك العو لا تفي داخل ميال الدراضة 6 وإكنا 
تمتد إلى مدى أبعد. يكشف أثر العلاقات بين المجتمعات الإنسانية فى 
سير التاريخالانساني» وتركّتء أحداثه :وتسلسلهاء. فالقباقل التجرمائية إثما 


(545) انظر: بن نبي ١‏ وجهة العالم الإسلامي » ص رو ري 
(544) انظر: المصدر نفسيه) ص 105 
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غزت الإامبراطورية الرومانية بعد أن هاجمتها قبائل الشعوب الهونية 
القاظنة فق شتعال امنا وتحرك القيائل الهوية مفرتية د أيضا على 
سقوط أسرة الهان في الصين» فقد حاولت القبائل الهونية الاستيلاء على 
الصين» ولكن المغول حالوا دون ذلك» فتحوّلت وجهة القبائل الهونية 
نحو الغرب» أي إلى غزو القبائل الجر مانية!*1. 

وهكذا فسقوط الدولة الرومانية هو نتيجة سلسلة من الأسباب تمتدّ إلى 
خارج نطاق الدراسةء فتأثير ردّ الفعل الذي حدث في سفح الصين قد 
استغرق قرنين من الزمان قبل أن يصل إلى حدود الإمبراطورية الرومانية. 


فهناك إذأُء خلف الأسباب القريبة أسباب بعيدة» تخلع على تفسير 
التاريخ طابعاً غيبياً على مستوى الكون!*4. 


"مواقت تيمورلتئكق!؟: .يرق الك. أن قضة ععياة تيمورلتك :ا 
تفسّر الأحداث التي قام بهاء فلو أنه اتبع ما يتفق ومطامحه الشخصيةء 
لما انّجه إلى قتال طغطاميتش***', وبايزيد'؟*؟)» ولكن هذا هو الذي 


حدث بالفعل» وهذا العمل لم يتّضح مغزاه التاريخي آنذاك» وإِنّما :اتضح 
ذلك بعد قرون» فهو قد حال بموقفه هذا دون استيلاء الأوّل على روسياء 


والثاني على أوروباء وكان ذلك سبباً في ظهور الحضارة النصرانية» التي 


(445) انظر: ديورانت» قصة الحضارة؛ ج .١١‏ ص 117. 

(447) انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلامي؛ ص 5١١‏ و777. 

(440) تيمورلنك: أحد ملوك التترء ولد سنة لا#ا/اه/177م2 وتوفي سنة /801ه/ 105١م‏ 
يعرف بتيمور الأعرج أقام مملكته على أنقاض دولة بني جنكيزخان» غزا جنوب روسياء والهند. 
وسورية؛ وخرب حلبء وغزا بغداد مرتين. هزم العثمانيين» وأسر سلطانهم بايزيد الأول» وهزم 
المغول وأدخلهم تحت قيادته. توفي في أثناء غزوه للصين وتفرقت مملكته بعد وفاته؛ اشتهر بالشدة 
والظلم. 

(514) طغطاميتش: ملك مغولي» معاصر لتيمورلنك» تصادم معه» واستطاع تيمورلنك هزيمته 
واستولى على ملكهء وانضم المغول بعد هزيمة قائدهم إلى قيادة تيمورلنك. انظر: شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ١١‏ ج في ١‏ (القاهرة: مكتبة 
القدشي. ١0*‏ _ ه0*١ه/[1957-1971م؟1]).‏ ج ”ءا ص 47. 

(459) بايزيد خان الأول بن مراد خان الأول: ولد سنة ١1لاه/‏ 1870م. من سلاطين آل 
عثمان تولى الملك بعد مقتل أبيهء غزا أوروبا عدة مرات» حاربه تيمورلنك واستطاع أن يهزمه. 
وأخذه أسيراً معهء استمر في السجن إلى أن مات سنة 6٠8ه/‏ 180١م.‏ انظر: محمد فريد تاريخ 
الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقي (بيروت: دار النفائس» .)١98١‏ ص لا155-1. 
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كانت في بداية نهضتهاء ولو لم يقم تيمورلنك بهذا العمل لأخذت 
الأحداث اتجاهاً آخرء يتفق ومسيرة الحضارة الإسلامية التي كانت في 
طريقها إلى الأفول» فعمل الأمبراطور التتري تتجلّى من خلاله غاية 
التاريخ كاد التعفياية الات ال 

دلالة الوقائع الحاضرة على اتجاه التاربخ أو سير الحضارة الانسانية 

يرى مالك أنْ الأحداث الحاضرة تكشف عن اتجاه سير الحضارة 
الإنسانية بشكل أوضح من ذي قبل» كما إِنّها تُرشِد إلى التطوّرات 
الطارئة في ما يتعلق بقانون الحضارة» وتحمل توقعات في ما يتعلق 
مستتليا فقن عن تعلق قا تون الحفيار ‏ والاتحد اف العمافن قال على 
تغيّر طارىٌ ف قارة الحضارة» فالتطور الطارئ مع الحضارة الغربية ‏ 
من الناحية الصناعية وانتشارها من ناحية أخرى بفعل الاستعمار - نقل 
الحضارة من كونها في إطار مجتمع معينء أو ثمرة عبقرية معينة إلى 
نطاق عالمي» بحيث أصبحت العبقريات كلها تشارك في صنع الحضارة 
واستمرارهاء وقد أحدث هذا التوسع في نطاق الحضارة تحؤوّلا في 
طبيعتها التاريخية» فلم تعد خاضعة لقانون الدورات». فهي إنّما كانت 
تخضع لهذا القانون حينما كانت في نطاق مجتمع معين» وعبقرية معينة» 
ما تلبث بعد مدة من الزمن أن تفقد إبداعها فتأفل حضارتهاء أمّا في 
هذا العصر فليس هناك مجال بتوقع الأفول» لأنّ صنع الحضارة 
واستمرارها أصبح من شأن الشعوب الإنسانية كلهاء فإذا تضاءلت 
الحضارة فى مكان فإنّها تنمو فى مكان آخرء وهذا الأمر يؤكد أن نهاية 
الحضارة الإنسانية بعد هذا التطور سيكون بالكسوف الكلي النهائي 4910 

وقد ظهر أثر هذا الامتداد في اتجاه العالم نحو تحقيق وحدته 
المعنوية أو الحضاريةء بعد تحقيق الوحدة من الناحية التقنية المادية» 
فما لبث العالم يقترب من تحقيق هذه الوحدةء وإن كانت أصول الاتجاه 
لهذه الوحدة تمتدٌ في أعماق تطور النشاط البشريء فإنّها أخذت في 
التجلي بشكل واضح منذ منتصف القرن العشرين» ومن مظاهرها في 


(45) انظر: بن نبي» وجهة العالم الإسلامي » ص ١١9‏ و154. 


(١45)انظر:‏ بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج: ص 708 و570. 
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المجال السياسي». ظهور هيئة الأمم المتحدةء وفي مجال المواصلات 
ظهور البريد العالمي. وفي الثقافة» منظمة اليونسكوء إلى غير ذلك من 
المنظمات والاتحادات التي تجلى اتجاه العالم نحو و 1 


ومن ناحية أخرى فهذا التطور يبرز حاجة البشرية إلى منهج رشيد 
يحقق وحدتها في عهد حضارتها العالمية» ومن خلال استقراء الأحداث 
الحاضرة يلمح مالك دور الإسلام باعتباره المرشح الوحيد» القادر على 
تركيب الحضارة البشرية في عهدها العا 405 د كما مق يبان 
0 


وقد انتقد أحد الكتّاب فكرة مالك في ما يتعلق بخلود الحضارة. 
أو تحول قانونها عند امتداد نطاقها على مستوى عالمي» ظناً منه أنَّ 
فالكا-يقصد: خلوة الحضازة الدريية: من دون غيرها هن ال 125 
مع أن مالكاً يشير إلى ظاهرة طرأت مع امتداد آثار الحضارة الغربية في 
العالمء وهي دخول الشعوب جميعها تحت إطار الحضارة لتكوين 
حضارة عالمية» وما يترتب على اشتراك العبقريات الإنسانية كلها في 
صنع الحضارةء من حيث إثراؤها بالتجارب من ناحية» وضمان 
استمرارها من ناحية أخرى. من حيث هى نشاط الإنسان» لا من حيث 
اسولاعيا: تعوةز معن فين لز يتفي حارو السفارة اشر ان نا 
خلود الحضارة الإنسانية» لأنْ الغرب حينما يفقد الإبداع. فإِنْ الأمم 
والشعوب الأخرى المشاركة في الحضارة ستأخذ بقيادتها بدل القيادة 
الغربية التي يرى مالك أنَّهها في طريقها إلى الأفول''**'. فهناك إذاً فرق 
في رؤية مالك بين الحضارة بصفتها نتيجة نشاط الإنسانية كلها بسبب 
التقدم التقني الناتج عن حضارة الغرب» وبين الحضارة الغربية التي هي 


(6غ)انظر: المصدر نفسه.ء ص ٠١١‏ و6١1.‏ 

(505) انظر: بن نبي » دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ص 37 - 
104 

)484٠‏ سبق بيان ذلك عند الكلام عن مستقبل الإسلام في رؤية مالك في المبحث الأول من 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(406) انظر: التوبة» الفكر الاسلامي المعاصر: دراسة وتقويمء ص 0-517 28. 

(457) انظر: بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج: ص 0.194 2198 
ل ل ا ا لل لك 30 586 و5695 356. 
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نتاج تصوّر الغرب وثقافتهء» فهذه الأخيرة يرى مالك أنّها تأخذ طريقها 
إلى الأفول» أمّا الأولى فهي تسير إلى الأمامء نتن هذا المسيطون بشن 
بدور المسلم المرتقب في قيادة الحضارة الإنسانية» وتوجيهها نحو الحق 
بعد مسيرة الضلال على يدي الغرب407), 


تلك هي الجوانب التي يتناول منها مالك تفسير الحضارة»ء 
والمؤسسة على القواعد التي سبق تقديمها قبل الحديث عن جوانب 
التفسير. 

في ضوء ما سبق. يتّضح أنَّ مالكاً يرد مشكلة تخلّف الشعب إلى 
قضية الحضارة»؛ فالشعب أو المجتمع حينما يعاني أصنافاً من الأمراض 
فإن ذلك يعود لفقدانه حضارته» وقد طبَّق مالك تلك الرؤية على العالم 
الإاسلامي بخاصة»ء والعالم الثالث بعامة» وأوضح أن مشكلةً تكمن في 
فقدان الحضارة» ثم إن مالكاً من ناحية أخرى» قسّم العالم في المرحلة 
الراهنة إلى قسمين؛ محور شمالي» هو محور الحضارة الغربية (واشنطن - 
موسكو). ومحور جنوبي». وهو محور العالم الثالث (طنجة ‏ جاكرتا). 
ورأى أن المحورين يعيش كل منهما أزمتهء فالمحور الأول أزمته 
أخلاقية: أمّا المحور الآخر فأزمته اجتماعية4**0, 

فى ضوء هذاء يمكن أن نلاحظ أن على مالك أمراً مهمّأًء وهو أن 
ارق يو محصورة في مشكلة الحضارة» فالحضارة قد توجد وتكون 
معها الأزمة. كما لااحظ هو ذلك بالنسبة إلى محور (واشنطن ‏ موسكو). 
وهذا الأمر يثير تساؤلاً حول المصدر الأساس لأزمة الإنسان سواء في 
العالم الثالث» أو في العالم المتحضر» » هل هو افتقاد حضارة بالمفهوم 
الذي يذهب إليه مالك؛ أم أن الأمر أعمّ من ذلك؟ 

لا شك في أن مالكاً أمام ما توصل إليه» لا يمكن أن يقف بأزمة 
الانسان عند الناحية المعاشية» وهذا الأمر واضح جداًء ولا سيما في 


(45190) انظر: بن نبي : : وجهة العالم الإسلامي. ا من ودور المسلم ورسالته في 
الثلث الأخير من القرن العشرين. ص ١5‏ و5١.‏ 


(408) انظر: بن نبي دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ ص 45 - 
/2. 
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كتابه الأخير دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» 
حيث يوكّد عمق أزمة محور الحضارة الغربية» ويرى أنّها قد سلبت 
الوجود قداستهء وأنْ السبيل إلى الإنقاذ هو بإعادة تلك القداسة المفقودة 
5 _ (569) 
عن طريق الدين الحق”””. 
إن تلك الشيحة جو كك أمرين: 


الأوّل: إِنْ أزمة الإنسانء هي في حقيقتها تتمتّل في الكفر بالله - 
عرّ وجل ». أو الانحراف عن منهاجه الحقٌ. 


الثاني: إِنْ السبيل إلى النجاةء وتحقيق السعادةء هو بإقامة الدين 
الحق. الذي يحقّق البَعدّين؛ المعادي» والمعاشى. ويطهّر الإانسان من 
الشرك بالله ‏ عرٍّ وجل في جميع صوره وأشكاله. 


فالوحدة الأساسية في التاريخ ‏ بناء على ذلك هي الدين السماوي؛ 
مه شيع موققية الابقاة مه إساتاتياء: أو اتح افااعه أن كفر ابد وللينت 
الحضارة بمفهومها المعاشى» وانطلاقاً من ذلك» فقد عرفت الحضارة بأنّها : 
موقن الاتسان من الوحي ومترك الخصارات:بناء على هذا التعريف: إلى 
نوعين؛ والنوع الأوّل: الحضارة الربانية» وتمثل مرحلة ظهور الحقء 
وكمون الباطل. والنوع الثاني: الحضارة الشيطانية» وتمثل مرحلة ظهور 
الباطل». وكمون الحق. وبينهما المجتمع المفتون». الذي تتحوّل الحضارة من 
خلاله» من النوع الأوّلء إلى النوع الثاني» وهي تمثّل مرحلة التباس الحقّ 
بالباطل. وهذا التقسيم كما هو واضح عتأسين عدن النظر إلى التاريخ البشري 
باعتبار الوظيفة الأساس: #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» وهذا هو 
المنهج الصواب في النظر إلى التاريخ: #والعصر. إِنَ الانسان لفي خسر. 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقٌ وتواصوا بالصبر». 
فالتاريخ من الناحية المعاشية» يجب أن ينظر إليه بشكل مترابط مع الناحية 
المعادية» أو الوظيفة الأساس. ولعلٌ فصل الأستاذ مالك رحمه الله تعالى 
- بعض هاتين الناحيتين عن بعض هو الذي أحدث لنظريته إشكالات عديدة» 
وجعل الآخرين يسيئون فهمهاء فهو يرى أنْ وظيفة الدين ليست هي الناحية 


(59غع) انظر: المصدر نفسهء ص لوي 210 
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المعاشية فقط. فتلك لا تعدو كونها نتيجة فى الجانب الاجتماعي””45). 

إن هذا الكلام حق» ولكن ينبغي الحذر من التجزئة في تناول وظيفة 
الدين» فالوظيفة الاجتماعية لا يمكن أن تُعالّج بمعزل عن الوظيفة 
الأساس» انطلاقاً من المصادر الإسلامية التي تؤكّد اتّصال الأمرين» 
وتشابكهما بحيث لا تنفك إحدى وظائف الدين عن بعض»ء فثمة قواعد 
على وجه الخصوص. 

من قواعد تفسير التاريخ في ضوء المصادر الاسلامية 


القاعدة الأولى: إِنّ الله عرّ وجل هو الربء» المعبودء ذو 
الكمال المطلق: #قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم 
يكن له كفواً أحد»”'" 2 اهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليه" #ليس كمثله شيء وهو السميع الع 304 


القاعدة الثانية: إِنْ جميع الموجودات هي من خلق الله عرّ وجلٌ» 
وحسب إرادته وتقديره: #إإنّا كلّ شيء خلقناه بقدر»”*7*) «إِنّما أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكو 6 #سبحانه إذا قضى أمراً فإنّما يقول 
له كن فيكون#'*' #ولله غيب السماوات والأرضء» وإليه برجع الم 
1 أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 


القاعدة الثالئة: إِنْ الخلق وجد لحكمة. وغاية هى إظهار الحق: 


(40)انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص .١4‏ 

(411) القرآن الكريم. «سورة الإخلاص, » الآيات ١‏ 4. 
(؟15) المصدر نفسه. «سورة الحديدء» الآية #. 

(*45) المصدر نفسهء «سورة الشورىء» الآية .١١‏ 
(474) المصدر نفسهء «سورة القمرء» الآية 44. 

(5560) المصدر نفسه. ااسورة يس »١‏ الآية ؟45. 

( المصدر نفسه. «اسورة مريمء» الآية ا 

(550) المصدر نفسهء «سورة هودء» الآية .١717‏ 

(554) المصدر نفسهء #سورة آل عمران»» الآية 47. 


د 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


#وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهواً 
لاتخذناه من لدّنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل مما تصفون4”'''' «وما خلقنا السماوات والأرض 
وماابيتهنا لاضين: ما خلقناهما إِلّا بالحقّ ولكن أكثرهم لا يعلمون4":74) 
أذ أنّما خلقنا عبئاً وأ إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك 
فحسبتم كم نكم ديه لى 

الحق لا إله إِلّا هو رب العرش الكريم 4 


القاعدة الرابعة: إنّ المخلوقات أصناف 


أ الإانس: #إذ قال ربك للملائكة إِنَّى خالق بشراً من طينء فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين2©""”6. «يا أيّها الناس 
اتقوا ربكم الذي يلقكو رمن ننس واحدة: وعلى .ينها روجهاك ويث بث منهما 
رجالا كثيراً ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به الأرحام, إنّ الله كان 


ل> 0 

ب - الملائكة: #كل آمن بالله وملائكته4”؟"* 2 وقد أخبر النبى (كلةِ) 
بأنّ الملاتكة مخلوقون من نورء فقد ورد عن عائشة (يإنا)(*"*'» قالت: قال 
رسول الله (كَيْةِ) : #خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
نارء وخلق آدم مما وصف لكم4” 07 


(414) القرآن الكريم. «سورة الأنبياء»» الآيات 18-15. 

(870) المصدر نفسهء «سورة الدخانء » الايتان 3”8 -39. 

(١/1ا8)‏ المصدر نفسهء «سورة المؤمنونء» الآيتان .١١5211١6‏ 

(81/7) المصدر نفسهء «سورة صء » الآيتان ١لا‏ 'الا. 

(/ا8) المصدر نفسه. «سورة النساءء» الآية .١‏ 

(4/ا8) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 7846. 

(ملاغ) هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق (و'#ا)ء ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو 
خمسء زوج النبي (5ة). تزوجها وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين» ولم 
يتزوج بكرا غيرهاء ومما ورد في فضلها: قول النبي (35ةِ) لنسائه: «لا تؤذوني في عائشة فإنه 
والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها»» نزلت براءتها من السماء واشتهرت 
بالفقه والعلمء وحسن الرأي» والكرم» أخذ عنها كثير من الصحابة والتابعين» توفيت (و#نا) في 
/١/‏ هه وقيل لادهه ودفنت بالبقيع. انظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز 
الصحابة. ج 4. ص 559 و١55.‏ 

0) رواه مسلم وأحمد بن حنبل. 
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ج ‏ الجنّ: #والجان خلقناه من قبل من نار السموم177#. 


د الحيوان بجميع أنواعه: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم#”*"*'' «وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم 
ان #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 264574 


ه ‏ النبات: #وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
رن «وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
رجي 400) #وأنزلنا من المعصرات ماءً تجاجا. لنخرج - حباً ونباتاً. 
وجنات الفانا 40 


و - المخلوقات الأخرى: 


أت العرقن - «اغليه توكلت: وهو رت النترشز العظل 04 
#ويحمل عرش ربئّك فوقهم يومئذ 1440 


؟ ‏ الكرسي: #وسع كرسيه السموات والأرض1*”4. 


“ا الحئة : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقيه 2450# 


200 الثار: «فاتقوا النار التي وقودها الئاس والح‎  : 
#واتقوا النار التى أعدت للكافريد ه4850‎ 


(470) القرآن الكريم» «سورة الحجرء» الآية /71. 
(4/4) المصدر نفسه. «سورة الأنعام»» الآية 54. 
(4/9) المصدر نفسهء «سورة الجاثية»» الآية 4. 
(80)) المصدر نفسه. «سورة فاطرء» الآية 78. 
(181) المصدر نفسهء «سورة الأنعام»» الآية 44. 
(187) المصدر نفسه. «سورة طه.» الآية "01. 

(”8) المصدر نفسه. «سورة التيأ» الآية 215-1١4‏ 
(584) المصدر نفسهء «سورة التوبة.» الآية .١79‏ 
(185) المصدر نفسهء «سورة الحاقة.» الآية /ا١.‏ 
(8)) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 708. 
(48100) المصدر نفسهء #سورة آل عمرانء» الآية “1 
(84) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 74. 
(184) المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية 171. 
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2 القلم : ين والقلم وما ور 
- اللوح المحفوظ: #ابل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ0'77#“. 
- السماوات: #وبنينا فوقكم سبعاً شدادي30 4 لإثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سما وات 43594 , 


- الأرض: #الذي جعل لكم الأرض فراشاً»”؟*؟ «إإنّ ربكم الله 
الذي 5 السماوات والأرض في ستة أيام 1374 . 


4 الكواكب وفلكها: #إِنّا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب»504؛) 
و#كل في فلك يسبحون137”6. 

القاعدة الخامسة: إنّ الوظيفة الأساس للمخلوقات كلها عبادة الله - 
عر وجلّ: #وله من في السماوات والأرض كل له قانتو 214540 تسبح 


له السماوات السبع ‏ والأرض ومن فيهنٌ - را بطر ل لله انين - 
ولكن لا تفقهون تسبيحهو 45374 00 ما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون». 


القاعدة السادسة: الانسان خلق ليكون خليفة لله في الأرض: #وإذ 
38 رتك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 2# واب شامل» 


في النفس والمجتمع: «ويجعلكم خلفاء الأرض6”*'. ويتطلب تحقيقه 
إقامة مجموعة من العلاقات؟ فهو يلزم من جهة إقامة علاقة مع الله ب 
عرّ وجل ؛ وهى علاقة عبودية» حسب ما تقتضيه الأمانة: #إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 


(440) المصدر نفسهء «سورة القلمء» الآية .١‏ 

)]4١(‏ المصدر نفسه. «سورة البروج»" الآيتان شيفم 
(597) المصدر نفسهء «سورة النبأ»» الآية 17. 

(5945) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 78. 

(594) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 77. 

(545) المصدر نفسه: «سورة الأعراف»» الآية 205 و«سورة يونس » الآية 7. 
(593) المصدر نفسهء «سورة الصافات»» الآية 5. 
(591) المصدر نفسهء «سورة الأنبياء»» الآية "7 

(594) المصدر نفسهء «سورة الرومء» الآية 55. 

(464) المصدر نفسهء «سورة الإسراء.» الآية 44. 
(000) المصدر نفسهء «سورة التمل»» الآية 537. 
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وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً. ليعدّب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفوراً رحيماً»”'""©. وهو يلزم من جهة أخرى إقامة علاقات مع عدد من 
المخلوقات الأخرى» وهي علاقة تسخير لتحقيق الاستخلاف #وسخر لكم 
ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه»”””". 

والاستخلاف ابتلاء من الله عرّ وجل للانسان: #الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن عملا#. وقد أنعم الله على الإنسان 
بتزويده بالوسائل التي نتيح له أداء وظيفته حسب مرضاة الله - عر وجل 
- وذلك ا يتجلم في: 

أ- تكوينه: #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين2:774 
و#إلقد خلقنا الانسان في أحس: تقويم 0017 

ب - فطرته: إفأقم وجهك للدين حنيفاً. فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم”*:©. 

ج ‏ أخذ الميثاق عليه بالإيمان: #وإذ أخذ ربّك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألببت بربكم قالوا بلى شهدناء أن 
تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إِنّما أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون#''. 

د - استعدادته: #ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد 
أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها»”7: 20 #والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئأ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون 0:47 


)20١(‏ المصدر نفسهء «سورة الأحزاب»» الآيتان 7/ا #الا. 

(؟00) المصدر نفسهء «سورة الجائية»؟ الآية .١7‏ 

(*20) المصدر نفسه: «سورة الحجرء» الآية 78» و«سورة صء» الآية 9/7. 
(004) المصدر نفسه. «سورة التين»» الآية 4. 

(005) المصدر نفسهء «سورة الرومء» الآية 5 

(00 المصدر نفسه. «سورة الأعراف»» الآية .١19/7 ١0/7‏ 

(200) المصدر نفسه؛ «سورة الشمسء» الآيات ا .1٠١‏ 

(004) المصدر نفسهء «سورة النحل.» الآية ٠4‏ 
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ه - قدرته على المعرفة: «#وعلم آدم الأسماء كلها4”*:. 

و - تسخير الكون له وانتظامه وفق سنن تتيح له إقامة معاشه وفق ما 
يقتضيه أمر المعاد: #وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
منه»*”''' #إإنّ فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل دابةٍ وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآبات لقوم يعقلون1'4١“.‏ 

ز- تذكيره بالميثاق على يدي الرسل من لدن نوح (88) إلى 
محمد(كلِة) خاتم الرسل والأنبياء: #إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده»""'*' #ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت4””"” اما كان محمد أبا أحد من رجالكم؛ ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين14”4". 


ح ‏ تزويده بالمنهاج الذي يحقق له إقامة حياته من ناحيتي المعاد 
والمعاش وفق سنن الله عرّ وجل : #فإمًا يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون*. والمنهاج الحق يتمثل في الدين المنزل 
على محمد (236ِ): «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ”030 

القاعدة السابعة: وضع الانسان من حيث إقامته الوظيفة أو الانحراف 
عنها: 

أ النزول إلى الأرض بعد المعصية الأولى. وبداية الصراع الحقٌّ 


(004) المصدر نفسه. «سورة البقرةء» الآية ١‏ 
)051١(‏ المصدر نفسهء «سورة الجائية»» الآية .١‏ 
0١١١‏ ) المصدر نفسه. «سورة البقرة»» الآية .1١54‏ 
(؟01) المصدر نفسهء «سورة النساءء» الآية “157. 
(01) المصدر نفسهء «سورة النحل» »2 الآية 7”5. 
)0١14(‏ المصدر نفسهء «سورة الأحزابء ؟ الآية .5١‏ 
(015) المصدر نفسهء «سورة المائدةء» الآية 7 


١ 
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والباطل على الأرض بعد استخلاف الإانسان: #فأزلهما الشيطان عنها 
فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين 01704 

اا التوبة وال ستمساك بالتوحيد: #فتلقى آدم من رئه كلمات فتاب 
عليه إِنّه هو التواب الرحيه7"”6". 


استمرار التوحيد فترة». وكونه الأصل قبل ظهور الشرك ببني 

آدم : 0 الناس عض واحدةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 

معهم الكتاب: بالبنق ليحكم: بين التاس. في:ما اختلقوا فية وما اختلت قبه 

إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذي 

آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
37 مستقيه 2147# 


د - التاريخ سجال بين الحقٌ والباطل. أو بين التوحيد والشرك: 
#ولقد بعثنا في كل أنه «وسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كانت عاقبة المكذبين21174. 


- إن الاختلاف : والضراع بين ,الجن والباطل. ٠‏ هو سنة الله في 
ل #ولو شاء ربك لجعل الناس أُمّةَ واحدةً ولا يزالون مختلفين إِلَا 
ا لت لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» : 


و - إن التاريخ يتجه نحو إظهار الدين الحقّ على الأديان كلها: 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو 
كر المشركون6273314:.وطيون' الاحق -مترتلن على المداولة بين الثاس :»أو 


(21) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 75. 

(0110) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية /ا7. 

(014) المصدر نفسهء «سورة البقرة.» الآية 7377. 

(015)) المصدر نفسه. اسورة النحلء > الآية أغرة 

(020) المصدر نفسه. «سورة هودء» الآيتان .1١9- 1١4‏ 

.9 المصدر نفسهء «سورة التوبة»» آية ”2 و«سورة الصفء » الآية‎ )01١( 
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بين الحقٌ والباطل: #إن يمسسكم قرح فقد مسن القوم قرح مثله وتلك 
الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله 
لا يحب الظالمين. وليمخّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين4"""”. 
وعلى الدفع من قبل الصالحين لنصرة الحقّ: #ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض» لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين4””*) 
#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
0 فيها اسم الله كثيراًء ولينصرن الله من ينصره. إنّ الله لقوي 
عزيز»# 20. 


ز- إنّ ظهور الدين الحقّ على الدنيا بكاملهاء يعقبه عودة الباطل» 
وارتفاع الدين الحقّ من الأرضء وذلك مؤذن بنهاية الدنيا وخراب 
العالم: فقد ورد عن عائشة ('#نا) قالت: سمعت رسول الله (لةِ) 
يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». فقلت يا 
رسول الله: إن كنت لأظنّ حين أنزل الله: #هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّهء ولو كره المشركون». أن 
ذلك تام. قال: (إِنّه سيكون من ذلك ما شاء اللهء ثم يبعث الله ريحا 
طيبة فتوفى كل من في قلبه حبّة من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير 
فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم»””*”” »2 وعن أبي هريرة (#5ه) قال: قال 
رشول: الله (كله). «إن الله يبعت ريحا من اليمين' ألين "من الخرير: فل 
تدع أحداً في قلبه ‏ قال أبو علقمة: مثقال حبّة» وقال عبد العزيز: مثقال 
9 ف الأنمان إلا ل وَع3 عبد الله 5 ع (ؤنفك) 
عن النبي (كلِةِ) قال: «لا تقوم البساعة على ران ال 


(؟07) المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآيتان .184١-١4٠‏ 
(07) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية .56١‏ 
(4؟6) المصدر نفسه. «سورة الحج.» الآية .4١‏ 


(6755) رواه مسلم. 
(655) رواه مسلم. 

(0507) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» حليف بني زهرة» أمه أم عبد الله بنت عبدء 
أسلمت قديماًء وأسلم عبد الله مع الأوائل من أصحاب رسول الله (يَلِِ) وهاجر الهجرتين» وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله (يَكِ) وكان من الملازمين له وهو صاحب نعليه؛ توفي سنة ااه 
وقيل سنة *”ه. انظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة. ج 25 ص 7548 .537١‏ 


(مكه) رواه مسلم. 
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وعن أنس”*" (وَكِنِ) أن رسول الله (يلهِ) قال: "لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال فى الأرض الله الله»”” ”© 


- إِنْ الحياة ستنتهي بوقت محدد في علم الله عرّ وجل هو 

يوم القيامة: #يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل إنّما علمها عند ربي 
لا يحليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إِلَّا بغتة» 
يسألونك كأنّك حفى عنها قلّ إِنّما علمها عند الله. ولكن أكثر الناس لا 
00 االزدا 

وعلى هذا فالحياة الدنيا ليست نهاية المطاف. بل مرحلة يعقبها؛ 
مرحلة البرزخ 5 ثم مرحلة البعث: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون: لماي "أعمل ضاليعا فى ما تركت كلد إنها كلمة بهو قائلها زود 
ورائهم برزخ إلى يوم عر 070 


ط - إنّ ثمّة حياةً أخرى يتم فيها الجزاءء بناءً على المقدم في 
الدنيا: #فأمًا من طغى. وآثر الحياة الدنيا. فإنّ الجحيم هي المأوى. وأمًا 
من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى. فإنّ الجنّة هي المأوى77”, 
ومعيار الجزاء ها هو العمل” افمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره74. 


تلك هى أبرز القواعد التى وفقنى الله عرّ وجل - لتحديدها فى 
ضوء القرآن الكريم؛ والسئّة النبوية المطهرة» وهي تبين ترابط التاريخ 
منذ بدايته إلى نهايته من جميع نواحيهء وتجلي غايته» وتكشف عن 
تشابك العوامل التي يتم من خلالها صنع الحدث التاريخي» والعلاقات 


(019) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» الخزرجيء أبو حمزة» خادم رسول الله (ولهِ)؛ 
وأحد ادر يوتف الروانة عند دعا له النبى (يَكِةِ) بالبركة فى المال والولد» وأن يدخله الله الجنة» 
وقد رأى أثر دعوة النبي (يَيِ) في ماله وولدهء وكان آخر الصحابة () وفاة» توفي سئة ٠4ه/‏ 
وقيل ١4ه.‏ انظر: ابن حجر العسقلاني» المصدر نفسه. ج .١‏ ص 0١‏ 1ا. 

(050) رواه مسلم. 

.141/ القرآن الكريم. «سورة الأعراف»» الآية‎ )21١( 

(5؟67) المصدر نفسهء «سورة المؤمنونء» الآيتان 44 

(*67) المصدر نفسهء «سورة النازعات»» الآيات /371- 41. 

(074) المصدر نفسهء «سورة الزلزلة»» الآيتان /8-1. 
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المؤثرة فيه» وهذا يبيّن صعوبة التفسير وضرورة العمق في النظرء وربط 
عالم الشهادة بعالم الغيب عند محاولة تفسير التاريخ» وعدم الاكتفاء 
بعامل واحدء أو عدّة عوامل من عالم الشهادة فقط وإِنّما ينظر إليه من 
خلال اشتراك كل تلك العوامل التي من عالم الغيب» والتي من عالم 
الشهادة» وتحركها وفق إرادة الله عرّ وجل » وصدورها عن فعله ‏ 
سبحانه وتعالى - . 


إن هذه القواعد. تكشف عن قصور تلك القواعد التى انطلق متها 
مالك رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره للتاريخ» باستثناء القاعدتين الأولى 
والثانية4 إذ إن بقية القواعد تقخصر على الجاتبين التفشى والاجتماعى» 
وينظر من خلالها إلى الدين من ناحية وظيفته الاجتماعية» مغفلاً العوامل 
الأخرى التي تدخل في تحقيق تلك الوظيفة أو تعطيلها. 

فالقاعدة الثالثة عنده يؤخذ عليه فى آخرها نظرته إلى الدين باعتباره 
اما" ا اساساقى تركيي البحفانة. والعضار 2 تن اها يسدق أ د هن 
كاعر فك من الذ بن بالقطييق أن الاخلال يه والاتحرافه عنهة أو 
إقصائه. 


أمَا فى القاعدة الرابعة. فانطلاقاً من التعريف الذي حندته 
للحضارة» فإنّها تنبئق مع ظهور الدين الحقّء ثم تأخذ المنعطف الثاني 
بظهور الفتنة» الذي يستمرٌ مذّة من الزمن يسع من خلالها الفارق بين 
الدين الحقّ والواقع. بحيث ينتهي الوضع بمجتمع الوهن, الذي ينقلب 
فيه سلم القيم. وتظهر في ظله فكرة إقصاء الدين وقيام الحضارة 
الشيطانية على أساسهاء الذي يقلب المجتمع من أساسهء ويضعه باتجاه 
الباطل. 

فالحضارة الأخرى هى النقيض للحضارة الأولى» وهما امتدادان 
فور ]عد »طرفي الأول الشيهارة" الوناقة : وطرفيا اللكن اعفان 
الشيطانية» وبينهما فترة نحول من حضارة إلى أخرى. 

أمّا بالنسبة إلى القاعدة الخامسة: فإِنْ الدين الحىّ هو الذي يمكن 
أن يحقّق الحضارة الربانية» وأمًا ما عداه من الأديان.» فسيكون تحقيقه 
للحضارة من النمط الآخر لانقطاع اتّصاله بالله - عرّ وجل ٠‏ والدين 
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الحق» هو الإسلام في صورته النهائية كما جاء به النبي محمد بن 
عبد الله (6ةِ)» وهو متضمن في مصادره المقدّسةء الكتاب والسّنةء 
وتمثله في الواقع الطائفة المنصورة التي أشار إلى وجودها واستمرارها 
النبي (كلِ) فعن توبان”*””' (حَِن) قال: قال رسول الله (ككه): «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 
الله وهم 0 


أَا القاعدة السادسة: فجانب النظر إلى الدين هو من ناحية موقف 
الإنسان نحوه من حيث» تطبيقه» أو الانحراف عنه» أو إقصاؤه» وأثر 
ذلك في ظهور الدين الحقٌء أمّا الجانب المعاشي فمنظور إليه في إطار 
الموقف الذي يقفه الإانسان من الدين الحق. 


أمَا القاعدة السابعة: فالتاريخ البشري هو مداولة بين الحق 
والباطل» يتجه من خلالها التاريخ لظهور الدين الحقّ على الأديان كلها؛ 
فالمجتمع البشري ابتدأ بالتوحيد» والانحراف والشرك طارئان بسبب 
الافتراق عن الوحي: #كان الناس أمَة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم | الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه إل الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 5 
بينهم ٠»‏ فهدى الله الذين - لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم#”"””*'. وقد تتابع الأنبياء والمرسلون لبيان 
الحقٌّ» ورد الناس إلى 0 المستقيم: #ولقد بعئنا في كل مما كول 
أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4”*””*' «إوإن من أمّة إلا خلا فيها 
نذير4”” ”*' إلى أن ختمت النبوة والرسالة بمحمد (ككلِ) الذي أرسل إلى 
الإنسانية كافة بالدين الحق. 


(055) مولى رسول الله (يكِ): صحابي مشهورء اشتراه النبي (كلِِ) ثم أعتقهء فخدم 
النبي (يلنْ) إلى أن توفي. ثم نزل الشام بعد وفاة النبي (كل)؛ وتوفي بها سنة 54ه. انظر: ابن حجر 
العسقلاني؛ الاصابة في تمييز الصحابة. ج ١‏ ص 7704. 

(055) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن خ ماجة» وأحمد بن حنبل. 

(0730) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 717. 

(078) المصدر نفسهء «سورة النحلء» الآية 55. 

(059) المصدر نفسهء «سورة فاطرء» الآية 5 717. 
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وكذلك بالنسبة إلى القاعدة الثامنة: فالتاريخ الإانساني يسير 
باتجاه ظهور الدين الحق على الأديان كلهاء وكلما بعدت البشرية عن 
الهدف أرسل الله الرسل لاعادة الناس إلى الحق» وختم الرسالات بالرسالة 
الأخيرة الخاتمة» وشمولها للعالمين يجلي عالمية الدين الحق» وظهوره على 
الأديان كلها #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون». وقد تحققت الحضارة الربانية في عهد 
النبوة والخلافة الراشدة» وستتحقق مستقبلاً على مستوى العالم أجمع كما 
ورد الخبر بذلك عن المصطفى (كَكِهةِ) في حديث عائشة (وَينَا) حينما سألته 
عن تحقيق قول الله عرّ وجل #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»#. 

أما بالنسبة إلى القاعدة التاسعة: فإِنْ ظهور الدين الحق على 
المستوى العالمي سيعقبه عودة الباطل» وارتفاع الحق بحيث يسود الجهل 
وتتم نهاية العالم بقيام الساعة. كما ورد ذلك في حديث عائشة (وِقْينا). 

أمَا بالنسبة إلى القاعدة العاشرة: فإِنْ تفسير التاريخ إِنّما يتم من 
ناحية ظهور الحى وكمونهء فالحضارة هي ثمرة موقف الإنسان من 
الوحي. والمجتمعات يفسر وضعها في ضوء قيامها بالوظيفة الأساس التي 
يجليها موقفها من الوحيء. باعتبارء موقفها سيكون في أحد أوضاع 
ثلاثة؟ التطبيق الحقّء والتطبيق المتحرف» و فض ءال 00 

وقد وردت الإشارة إلى ذلك في بعض الأحاديث النبوية» التي تبيّن 
مسيرة المجتمع الإسلامي في التاريخ» ويمكن بناءً على ذلك تفسير 
وضع المجتمعات بناءًَ على وضع المجتمع الإاسلامي» باعشازه. تموذجا 
للمجتمعات الدينية السابقة ولا يشذ عنها من ناحية موقفه من الوحي 
باعتباره منهاج الحياة من ناحيتي المعاد والمعاش. فقد ثبت عنه (15ةِ) 
ذلك. فعن أب هريرة (ويينه ) عن النبي (يَئِةِ) قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ لي بأكك القروت كلها شرا مشي وذراعاً بذراع» فقيل يا رسول 
الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك)”2”*7. وفي حديث 


(040) تقدم بيان ذلك عند الحديث عن تعريف الحضارة. 
(051) رواه البخاري وأحمد بن حنبل. 
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آخر عن أبي سعيد الخدري””**" (ؤَي) عن النبي (كلِِ) قال: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شبرأ بشبر وذراعاً بذارع حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم) قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 0 

إن هذين الحديثئين يوضحان عدة أمور: 

الأوّل: خضوع الأمم لسنن إلهية في أمور معادها ومعاشها. 

الثانى: أنْ المجتمعات الربانية ليست على وتيرة واحدة في سيرها 
التاريخى وإِنّما يدخلها الداء والتغير خلال الزمن. 

الغالث: إِنّ الأمّة الإسلامية ستمرٌّ بما مرت به الأمم السابقة» فهي 
بذلك نموذج للأمم السابقة يمكن أن يفسر التاريخ في ضوء مسيرتها. 

وفيى حديث آخر وضح النبي (يكْ) المراحل التي سوف تمر بها 
الأمّة الإسلامية فى تاريخهاء فعن حذيفة بن اليمان”**” (وَيي) قال: كان 
الثاس بيجا لون سول 'الله 53 عن اليه كنك إساله عن العة منافة 
أن يدركنى فقلت: يا رسول الله إِنّا كنا فى جاهلية وشرّء فجاعنا الله 
بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم). قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: (نعمء وفيه دخن). قلت: وما دخنه؟ قال: 
شرٌ؟ قال: (نعمء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها). 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلكء. قال: (تلزم جماعة المسلمين 


(647) سعد بن مالك بن سنان خزرجي أنصاري» مشهور بكنيتهء غزا مع رسول الله 
(كَلةِ) الغزوات التي بعد أحد. من المكثرين في الرواية عن النبي (كَلِ) اشتهر بالحفظ والفقه» 
توفي سنة 4لاه وقيل غير ذلك. انظر: ابن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابة» ج 27 
ص 6"”. 

(04) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد بن حنبل في مسئده. 

(045) حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» أسلم هو ووالدهء ومنعهما المشركون 
من حضور معركة بدر مع النبي (36ِ). وهو صاحب السرء حيث علمه النبي (كلةِ)» قال ( 5ه) : 
لقد حدثني رسول الله (يِةْ) ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة توفي سنة 77ه. انظر: ابن حجر 
العسقلاني؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 518-1109 
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الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة. حتى يدركك الموت وأنت على 


ذلك)6150, 


ونه قرا وإنقياخ] وهي 


بمجموعها تبيّن أن المجتمع الإاسلامي سيمرٌ بمراحل ثلاث». وهو في هذا 
نموذج للمجتمعات السابقة» انطلاقاً من الحديثين السابقين: 


وقدر ورد للحديث روايات أخرى 


المرحلة الأولى: المشار إليها بأنّها مرحلة خير من دون وصف يقيّد 
الخيرء وتلك المرحلة هي مرحلة ظهور الحق وكمون الباطل. ويتجلى 
فيها التطبيق الحق للدين بحيث يعاش خلالها ويتجسد في عالم الواقع 
من قبل القمة والقاعدة. وهذه المرحلة تتطابق مع عهد النيوة والخلافة 
الراشدة؛ وفيها تبدأ معالم المرحلة الثانية في الظهورء حيث يحدث الشرّ 
الذي أشار إليه النبي (كَكِنةِ) وقد فسر في بعض الروايات الأخرى بأنّه: 
(فتنة واختلاف””**'2» وقد بيّن النبي (6ِ) أن القضاء على هذه الفتنة 
سيكون (السيق)0" + أي أن سمشكلة الافتراق الأول ستل بالقوة 
ليدخل المجتمع مرحلته الثانية. 


المرحلة الثانية: وهى المشار إليها بأنّها مرحلة خير فيه دخن. وتلك 
هي مرحلة الإخلال بتطبيق الدين» أو مرحلة التباس الحق بالباطل» 
وقد فسّر النبي (ككِ) الدخن بأنّهِ: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم 
وتنكر»””**'» وفي رواية أخرى: «لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت 
عليه»””*”. وهذا يبيّن أنْ الإخلال في التطبيق هو من قبل القمة والقاعدة 


على السواءء وهذا الإخلال في التطبيق ينّسع عبر التاريخ» كما هو مبين 


(046) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل والحاكم في المستدرك. وأبو نعيم في 
الحلية وأبو داود الطيالسي. 
(047)انظر: حمود بن عبد الله التويجري» إتحاف الجماعة في ما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (الرياض: مطابع الرياض» 745١ه/‏ 19175م)» ص 54 و59, حيث أورد الروايات 
ْ (040) وردت في رواية الحاكم في المستدرك. 
(554) وردت في رواية الحاكم في المستدرك. وأبي داود السجستاني. 
(054) وردت في رواية البخاري. 


(560) وردت في رواية أحمدء وأبي داود الطيالسي» وأبي نعيم في الحلية. 
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في حديث آخر عن عمران بن حصين”'*' (ؤ) قال: قال رسول 
إثلة (25ِ) : «خير أمتي قرني. ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ‏ قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنْ بعدكم قوما 
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون»ء وينذرون ولا يوفون. 
ويظهر فيهم السمن)””**'. فهذا الحديث يبيّن اختلاف مسيرة الأمّة» حيث 
تبدأ الخيرية في القلّةء والشرّ في الكثرة»ء إلى أن تغلب عليه صفات 
مجتمع الوهن» وتظهر أزمة المجتمع على أشدها بوصوله إلى قمة 
الانحراف» الذي يعقبه إقصاء الدين ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - 
وهذا الإخلال يرجع إلى الاختلاف في الدين» وطرق تفسيره ودخول 
الهوى في التفسيرء فتتناول كل فرقة الدين من وجهة معينة وتعيش وفق 
تفسيرها للدين» لا وفقآ للدين نفسه. كما هي طبيعة المرحلة الأولى وهذا 
الافتراق يبدأ بفرق قليلة معدودة» ثم ما يلبث أن يتّسع» وتكثر الفرق مع 
الزمن:: بحيتك تنفضل 'الامة في غالبها عن الوحي» وتتّسع الهوة بينه وبين 
الواقع وقد أشار النبي (يَلِِ) إلى عمق التفرق في الأمّة في الحديث الذي 
زواة عوق ين نالك07**" قال :كال«زسيول الله لكله) + «افعرفتك البهد 
على إحدى وسبعين فرقةً فواحدة في الجنة» وسبعون في النار» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً فإحدى وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمّتي على ثلاث وسبعين فرقةً» 
واحدة :في الجنة+ وائتان وشبعوت 'قن. النار»» قيل: يا رسول الله من هب؟ 
قال: (الجماعة)”*”'. فهذا التفرق هو انحراف عن الدين» كما ورد في 
القرآن الكريم: #إنّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء 
إنّما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون4”**". 


(20) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» وغزاعدة غزوات مع 
النبي (45ِ). وكان صاحب راية خزاعة يوم فتح مكة» تحول إلى البصرة من مسكن قومهء وسكن 
بها إلى أن مات سنة ؟57ه وقيل 37ه. انظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» 
ج ”ءا ص 7307-75. 

(؟26) رواه البخاري والترمذي وابن ماجة وأحمد. 

(007) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعيء أسلم عام خيبر» سكن الشامء توفي سنة 
الاه. انظر: ابن حجر العسقلاني. الاصابة في تمييز الصحابة؛ ج 7. ص 47. 

(204) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بن حنبل. 

(206) القرآن الكريم» «سورة الأنعام»» الآية 169. 
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إن بلوغ هذه الحالة مؤذن بدخول المجتمع إلى المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة: هي إقصاء الوحى فى الحياة» وهي المشار إليها بأنّها 
شر تعقب مرحلة الخير الذي فيه دخنء وفيها يظهر دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها.ء وهم من أبناء جلدتناء ويتكلمون بألستنا. فهي 
مرحلة ظهور الباطل وكمون الحق. ويظهر فيها إقصاء الدين من القمة 
والقاعدة. من القمة بإقصائه قصداًء. ومن القاعدة بمخالفته فى السلوك 
والتطبيق» وبالتبعية للقمة. 1 


إن هذه المراحل تكشف عن أن التاريخ جولات بين الحق والباطل» 
يسود فيها الحق في مرحلةء ويسود فيها الباطل في مرحلة أخرى». ولكن 
المرحلتين كلتاهما ستؤدّيان في النهاية إلى ظهور الحق: #وتلك الأيام 
نداولها بين النامر(297. 

إن عالمية الدين الحى قد تأكّدت بظهوره على يدي النبى (16ة) 
وستتأكّد في الواقع على المستوى العالمي» بعد ظهور الباطل الآن على 
المستوى العالمي» كما أخبر بذلك المصطفى (ةِ) في حديث عائشة (وِقيْنا) 
المتقدمء والذي تؤكّده السنن الإلهية في التاريخ ‏ كما مرّ بيانه . 
وسيعقب ظهور الحق على المستوى العالمي عودة الباطل» ثم نهاية العالم 
بيوم القيامة» بحسب ما يرشد إليه القرآن الكريم. 

إن تفسير التاريخ ‏ كما سبق - يأخذ في اعتباره جميع العوامل التي 
تؤثر في صياغة الحدث التاريخي: الراجعة منها إلى عالم الغيب» أو إلى 
عالم الشهادة بحيث يكون التأمّل للتاريخ منطلقا من كونه آية لله - 
عرّ وجل .2 كما هو مقتضى المنهج الإسلامي. 


(005) المصدر نفسه. «سورة آل عمرانء» الآية 21١1٠8‏ 
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الفصل الخاس 


المجتمع الإسلامي المعاصر 


البحث الأوّل 
المجتمع الإسلامي قبل النهضة وأثر العالم الغربي 


القسم الأوّل: المجتمع الإسلامي قبل النهضة 

يتناول مالك مشكلات المجتمع الإسلامي المعاصر بالتحليل 
والتركيب في ضوء نظريته عن الحضارة والثقافة. من أجل ذلك يربط بين 
هذا المجتمع ومجتمع الحضارة الإسلامية السابق في مرحلته الثالثة 
(الآفول). باعتبار المجتمع الإسلامي المعاصر امتدادا لمجتمع ما بعد 
الموحدين» ويكشف من خلال ذلك الربط المعائب التي وقع فيها العالم 
الإسلامى. وحدّت من تقدّمه منذ محاولته تحقيق نهضته» والمعوقات 
الى جا ريع درن اعنا ده برع :اتصيالة با لخي اد يحمي إل 0 تددن بد 
المجتمغ ٠‏ الحاضر لذلك'المجتمع. السايق: 

من أجل ذلك فدراسة النهضة في العالم الاسلامي في إنتاج مالك لا 
يمكن' أن تكون شاملة ما لم يدرس عصر الانحطاطء فالظاهرتان متصلتان”''. 


(١)انظر:‏ مالك بن نبي» وجهة العالم الاسلامي » ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار 
الفكرء .)198٠0‏ ص 74 و77. 
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من خلال دراسة ظاهرة الانحطاط تتجلى نظرية ل للاستعمار 
التي يراها السبب أو التمهيد لوقوع الاسععما ”0 0 وظاهرة الانحطاط في 
الحضارة الإاسلامية ‏ كما يراها ‏ هى النتيجة الطبيعية للانفصال الذي 
حعدث اللعمارة الاسلذفية مج المكز والعيرايدة مفرفة فين حيت 
أخذك' التحضضارة الانتلامية مدذ. ذلك الوقت متحطفاً آخر أدئ: بها إلى البعد 
عن الروح القرآنية» فكانت النهاية توقف إشعاع الروح» وظهور مجتمع ما 
بعد الحضارة» حين يلخت غوامل التعازضن الداخلية كمتهاء واتعهت إلى 
وعدها المحتوم بتمزق عالم واهن. وظهور مجتمع جديدء له معالمه. 
وخه) نص «واتجاعات الثى تعلى مله اك وتأفل فيها الثقافة 
والحضارة» بحيث يظهر في المسط الاجتماعي أثر ذلك التحول بدخول 
المجتمع مرحلة ما بعد الحضارة» ويصيب التحوّل في الوقت نفسه 
الإنسان» الذي يصبح خارج إظان 'الحضانة2 . 


وتأمل تلك المرحلة يجلو وضع الثقافة فيهاء بحيث يمكن إيضاح 
معالمها الرئيسة» أو سماتها التي تكشف عن م السارية فى ذلك 
المحيط الاجتماعي» وانعكاساتها السلبية على مجتمع النهضة التي تقعد 
به عن التحرّك الجاد نحو تحقيق توفت ْ 


والسمة الأولى: هي تحثل العلاقات بين أشخاص المجتمع. وأثرها 
في عوالم الثقافة : 

فتحلل شبكة العلاقات الاجتماعية يبرز أثرها في عالم الثقافة بانقطاع 
العلاقة بين عوالمها الأخرى؛ الأفكارء والأشياء.ء ويتجلى ذلك في عدم 
استخدام الوسائل رغم وجودهاء أو سوء استخدامها'''. «فالشخص في 
ذاته ليس مجرد فرد يكوّن النوع. وإنّما هو الكائن المعقد الذي ينتج 
حضارة» وهذا الكائن هو في ذاته نتاج حضارة» إذ هو يدين لها بكل ما 


(6) انظر: المصدر نفسهء» ص 44. 
(9 انظر: المصدر نفسه.» ص 7١50‏ و777. 
(:) انظر: ص 577 575 من هذا الكتاب. 
(5) انظر : مالك بن نبى» مشكلة الثقافة (دمشق: دار الفكر بدمشق» .)١9194‏ ص .1732011١‏ 
() انظر: مالك بن نبي» فكرة كومنولث إسلامي؛ ط 7 (القاهرة: مكتبة عمار؛ بيروت: دار 
الفكر؛ [د. ت.]). ص 77 و46. 
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يملك من أفكار وأشياءء وبعبارة أخرى كل من العوالم الاجتماعية الثلاثة 
يتفق مع الصيغة التحليلية الآتية: 


نائج حضارة - إنسان + تراب + وقت. 


هذه العلاقة العضوية التاريخية الأساسية تتجلى في كل عنصر من 
عناصر المجتمع الغلاثة لتؤكد وحدة تأثيره منفرداً كما تتجلى في 
علاقاته بالعنصرين الآخرين لتؤكّد وحدة تأثيرها مجتمعة» وهي تتجلى 
بصورة خاصة في الإاطار الشخصي للفرد»ء حين تقدّم له بصورة ما جوهر 
نظام علاقاته الاجتماعية... الذي يتيح لمجتمع معين أن يؤدَّي عمله 
المشترك في التاريخ)”". «فإِنٌ التاريخ إِنّما يبدأ في الواقع قبل أن 
تتكوّن هذه العوالم وذلك واضيج في حالة المجتمع الإسلامي ساعة 
ميلاده» كما إِنّهِ قد ينتهي - أحياناً - بينما المجتمع غني بما فيه من 
أشخاصء وأفكارء وأشياءء كما قد حدث ‏ أيضاً - للمجتمع الإسلامي 
إتان أفوله. أي عندما نجم في تطوّره مركب القابلية للاستعمارء لقد 
كان المجتمع الإسلامي آنذاك غنياًء ولكن شبكة علاقاته الاجتماعية قد 
0007 

إن تمزق شبكة العلاقات الاجتماعية هو في حقيقته تمزق لعالم 
الثقافة» باعتبارها المحيط الذي يصوغ كيان الفردء كما إنّها مجموع من 
القواعت الأخلافية :والجمالية: والمتطق العملى >-.والضتاعة” :مما يعوذ 
بالاحفاقرعلن الجهود الاحشناغية والفردية» «لأنّ كزرعلاقة كاسدة بين 
الأفراد تولّد في ما بينهم عقداً كفيلة بأن تحبط أعمالهم الجماعية». 
فالعلاقة الفاسدة في عالم الأشخاص لها نتائجها السريعة في عالم الأفكار 
وفي عالم الأشياء. والسقوط الاجتماعي الذي يصيب عالم الأشخاص 
يمتدّ لا محالة إلى الأفكار والأشياء في صورة افتقار وفاقةء فهناك أفكار 
رأت النور في المجتمع الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي كفكرة 


(0) مالك بن نبي» ميلاد مجتمع» ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكرء »)١181‏ 
ص 37-75 

(4) المصدر نفسهء ص 590. 

(4) انظر: المصدر نفسهء ص 74. 
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الذووة ا لو 8 ل ظلّت غائبة من عالم دكار 0 شبكة 
المشترك ما لم توجد فيه شبكة العلاقات التي ولف ا : المختلفة 
النفسية الزمنية”"''» ومن أبرز مظاهر ذلك التحلل في النطاق الفكري: 


© التجزئة أو الذرية فى التفكير: وهى العجز عن إدراك العلاقات 

بين الظواهر بسبب عدم إدؤاك فافوة 57 العلاقات. أو العجز عن 
اكتشافه» فالفكر غالباً ما يكون ذرياً في خطواته الأولى» كما كانت 
الحال في أوروبا قبل ديكارت» وكما صارت إليه الحال بعد عصر ابن 
خلدون في العالم الإإسلامي عندما توقفا كل جهد عقليء. والذرية في 
التفكير أو تناول المشكلات مجرّأة.» ومفصولة عن بعضها بإغفال الروابط 
بينها هي من نتائج التحدّل التي تسم تفكير إنسان ما بعد الموحدين وطبع 
محاولاته بصفات تعزّز نقصهء. وتشل فاعليته.» سواء فى المجال الفكري 
أو افق :اليجان التقدى الاجشاعن” "كه .ومن آثازها. في المجان الفكرئ 

- افتقاد الدقة في التفكير”*"©. 

- افتقاد العقل التطبيقي. بالفصل بين النظر والتطبيق”*"©. 


 *‏ افتقاد الحصانة أو الغفلة عن أساليب الصراع الفكري من قبل 
0م 
العدو 


)٠١(‏ يشير مالك إلى أن العالم الإسلامي لم يفد من بعض الاكتشافات التي تمت على يد بعض 
العلماء المسلمين في عصر انحطاطه لفقدانه شبكة العلاقات الفكرية» ومثاله اكتشاف الدورة الدموية من 
قبل أحد علماء ء الإسلام» فهذا الاكتشاف لم يحقق الفائدة المترتبة عليه لافتقاد المناخ الثقافي. 

(1) المصدر نفسهء؛ ص 560. 

0انظر: المصدر نفسهء ص 150. 

(1)انظر: بن نبيء وجهة العالم الاسلامي. ص .15-1١5‏ !4 و75/؛ آفاق جزائرية» ترجمه 
إلى العربية عبد الصبور شاهين؛ قدّم له محمود شاكر (الجزائر: مكتبة النهضة؛ [د. ت.]). ص 6لا 
ومالك بن نبي. الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (دمشق: دار الفكرء .)١91/4‏ ص 2*4 017؛ 
5ه _لاق ١١3و5١1١.‏ 

)١5(‏ انظر: مالك بن نبي : تأملات» إصدار ندوة مالك بن نبي» ط ”7 (دمشق: دار الفكرء 
/ا/41١).‏ ص 6و2 7 و1797» وميلاد مجتمعء ص 48١‏ 487. 

(5١)انظر:‏ بن نبى. مشكلة الثقافة. ص ”487 45. 

(1) انظر: مالك بن نبي: ميلاد مجتمعء ص 8١‏ و87 - 84, وشروط النهضة؛ ترجمة عمر 
مسقاوي وعبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكرء 2)1١91/4‏ ص .7٠‏ 
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ما برق آثازها في المجال النفسي الاجتماعي فهي: 
الج الأنفصان بين لفون وار م 

١‏ - الإحباط في الجهود280. 

* - الشعور ال 80 


- الانعزالية” "“., 


ه ‏ الزهد في معرفة عالم النفوس”"'". 

80 

السمة الثانية: الجمودء وذلك بسبب الإفلاس الخلقى والاجتماعى» 
والفلسفي والسياسي”""'. الناجم عن السمة الأولىء ويجلي تلك السمة 
انعدام الفاعلية لدى الفرد والجماعة. فالوسائل لا تستخدم ء وإن استخدمت 
فعلى غير وجه صحيح. لأنْ العجز في الأفكار ينتج منه في المجال النفسي 
عجز في المراقبة الذاتية» وفي مراجعة النتائج , فليس ثمة علاقة بين النشاط 
والوسائل من ناحية» ونتائجها من ناحية 0 بحيث يظهر العجز 
المطلق عن التقدم. وتجاوز مراحل جديدة.» وعن الابتكار والإبداع 
وال ولها مظاهر متعدّدة منها: 

اا 


(0) انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص 4. 

(18) انظر: مالك بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج (دمشق: دار 
الفكرء ,)١91/8‏ ص 775 7706 

()انظر: بن نبى: شروط النهضة. ص 34. ومشكلة الثقافة.؛ ص .١7‏ 

)٠١(‏ انظر: بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوبة في ضوء مؤتمر باندونجء ص 14١‏ و147. 

(١1؟)انظر:‏ مالك بن نبي: في مهب المعركة: إرهاصات الثورة (دمشقى: دار الفكرء »)١91748‏ 
ص 159 ١17؛‏ تأملات. ص .15١‏ ودور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين 
(دمشق: دار الفكرء 4/ا9١)2»‏ ص 07. 

20 انظر: مالك بن نبي» شروط النهضة. ص 5”. 

(39) انظر: بن نبي » وجهة العالم الإسلامي . اميسة 

(14)انظر: بن نبي» فكرة كومنولث إسلامي. ص 868. 

(15؟) انظر: بن نبي» وجهة العالم الإسلامي. ص 79. 

(5؟) انظر: بن نبي: فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج: ص 05714 27717 
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؟ - فقدان التوتر والطموح"". 

#ن القعواد ضر الو اتش ع و المطلائية ا 7 

: - الخنوع والاستسلام للواقع”*". 

ه ‏ الركون إلى الماضي والتباهي به" 

3 العته والكار 7 

لآ القفيةا قن نواسسى» الاير 

السمة الثالثة: الفوضى أو انقلاب سلّم القيم» وتلك السمة تجلو 
أزمة الثقافة» فوصول المجتمع إلى مرحلة انقلاب القيم بحيث يغدو سير 
الأمور بشكل عكسي هو الذي يبيّن درجة أزمة الثقافة فيه”"". وقد أخبر 
هريرة (#5ن) قال: قال رسول الله (ككِ): (سيأتي على الناس سنوات 
خداعات يصدق فيها الكاذب. ويكذب فيها الصادق». يؤتمن فيها الخائن» 
ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة)» قيل يا رسول الله وما 
الرويبضة؟ قال: (الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)*”". 

ووصول المجتمع إلى تلك المرحلة يسم ثقافته بعدّة مظاهر من أبرزها: 


لخر 


- 77 774, 747 و17؟؛ تأملات. ص ١57‏ و57١,‏ والظاهرة القرآنية. ترجمة عبد الصبور 
شاهين (دمشق: دار الفكرء .)١98٠‏ ص لا08-685. 

(30) انظر: مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه (دمشق: دار الفكرء »)١910/8‏ ص ه. 

(18) انظر: بن نبي : دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ص ”*7- 2.74 
وتأملات. ص 8 و77-177. 

(19) انظر: بن نبي : فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج. ص 201 78 و44؛ 
شروط النهضة. ص .١7١‏ ومشكلة الثقافة. ص 44. 

(0") انظر: بن نبي: فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 2377-1775 
84 و748. وشروط النهضةء ص .١167‏ وتأملات. ص .5١‏ 

(” انظر: : بن نبي: مشكلة الثقافةء» ص 285 والمسلم في عالم الاقتصاد (دمشق: دار 
الفكر؛ ,)١91/4‏ ص 87 - 87. 

(”) انظر: بن نبي» فكرة كومنولث إسلامي؛ ص 80 و84؛ تأملات. ص ١77‏ و2170 
والصراع الفكري في البلاد المستعمرة» ص 59 ”١‏ و34 - 50 

(*”) انظر: بن نبىء مشكلة الثقافة. ص/87م و١؟.‏ 

(4”) رواه ابن ماجه وأحمد. 
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0 العيياتنة اف ل‎ ١ 
027 انا‎ 0 

- العفوية والارتجال"". 
د الشيانة و اوري 
ه ‏ المداهنة والانتهازية"©, 


3 ففلذان و20 


٠‏ - الغموض والابهام”"*'. 
6 ب العرزئرة والاعساطل” 1 , 


4 التعفه 9 


السمة الرابعة: الوثنية» فالمجتمع في عصر الانحطاط يبدأ في 
الود إلن الوكلية؛ 0 ذلك غياب بُعد الفكرة» فعندما تغيب الفكرة 
يظهر الصنه”**' و مجتمع (ما بعل المو حي )(9), ٠‏ مجتمع ذو بعدين: بعد 


(75) انظر: بن نبي: فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج؛ ص 7/4 414/- 
و8”؟؛ بين الرشاد والتيه. ص ١١‏ و١1غ»2‏ وفي مهب المعركة ا ا 

(©) انظر : بن نبى» شروط النهضة. ص ١6!‏ و594١.,‏ وبين الرشاد والتيه» ص .١5‏ 

(0") انظر: بن نبي؛ شروط النهضةء ص ١١4‏ و177-1757؛ فكرة الأفريقية الآسيوية في 
ضوء مؤتمر باندونج» ص 570. وبين الرشاد والتيه» ص 53. 

(©) انظر: بن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» ص 23١‏ 248 154 416059 
و48 وميلاد مجتمع؛ ص .1١ 5١‏ 

(79) انظر: بن نبي؛ شروط النهضةء ص 55”. 275 55 و0١لاء‏ وميلاد مجتمع؛ ص 44. 

()انظر: بن نبى. شروط النهضة. ص ١658‏ لا6١.‏ 

(5)انظر: بن نبي؛ ميلاد مجتمع. ص 4١‏ - 81 و40؛ مشكلة الثقافة. ص 57. والظاهرة 
القرآنية» ص 08. 

(؟4)انظر: بن نبىء مشكلة الثقافةء ص ١٠١8‏ و١٠١1.‏ 

(45) انظر: بن نبي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» ص 18-175 و484. 

(55) انظر: بن نبي. شروط النهضةء ص 58. يقصد مالك أن غياب عالم الأفكار سيؤدي إلى 
انحصار المجتمع في عالمين فقط هما: عالم الأشخاصء وعالم الأشياء؛ ومن ثم فسيكون دوران 
المجتمع حول الأشخاصء أو حول الأشياءء وذلك نوع من الوثنية يحدث بسبب غياب عالم 
الأفكارء لذا فهو يقول: عندما تغرب الفكرة يظهر الصنم. 

(50) سبق التعريف بالمصطلح. 
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الشخص وبُعد الشيءء أمَا بُعد الفكرة فهو مفتقد”'''» ويتمثل ذلك في 
ظهور الجهل». والجهل في حقيقته وثنية» فالله عر وجل قد سمّى الوثنية 
جاهلية”"*. ومظاهر تلك الوثنية في عالم ما بعد الموحّدين تتجلى في: 


الل ا 
ا 


21 لكين 
4ك امنا نط7 , 


6-- المادية اللاشعورد 0 


2 تضخم الذوات وظهور مرض التعاله”””©. 
- الخيال وسيطرة الأوهاه!؟". 
8 المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ”*. 


تت السيو ال 

تلك هي أهمّ سمات ثقافة ما بعد الموحدين ‏ كما يراها مالك بن 
نبي ١‏ وكل ب تشتزك مع السمات الأخرى» بيحيث مدعل الآثارء وقد 
فصّلتها من أجل التمييز والإيضاحء وإلا فكل واحدة تعك متكاملة مع 


()انظر: بن نبىء آفاق جزائريةء؛ ص ١75‏ - لالا1. 

(10) انظر: ب شروط النهضة. ص 58. 

(48) انظر: بن نبي. شروط النهضةء ص 158 ؛ فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر 
باندونج» ص 544 2.515 والمسلم في عالم الاقتصاد.» ص 154 و9١٠١.‏ 

(14) انظر: بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج؛ ص 570. 

(60)انظر: المصدر نفسهء ص 7/8 و84؛ بن نبي : الظاهرة القرآنية. ص 294 55 و2158 
وتأملات» ص 5١‏ والا. 

(01)انظر: بن نبي: شروط النهضة. ص 755. .5٠‏ 47 و45. وتأملات. ص 157. 

(01) انظر: بن نبي: تأملات» ص 0.140 ووجهة العالم الامسلاميء ص 55. 

(0) انظر: بن نبي : ميلاد مجتمع.ء ص ».4١‏ ومشكلة الثقافة؛ ص "لا. 

(04)انظر: بن نبي: ميلاد مجتمعء ص 4١٠‏ ؛ مشكلة الثقافة. ص 285 ووجهة العالم 
الإسلامي. ص 

(06) انظر: بن نبي» المسلم في عالم الاقتصادء ص .٠١5‏ 

(05) انظر: بن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. ص 5١‏ و758. 
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الأخرى ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً» حيث تطبع في مجموعها ثقافة ما بعد 
الموحدين» وتؤئر في الجو الثقافي حيث يتكوّن تحت تاثيرها إنسان ما 
بعد الموحدينء. الذي يرى مالك أنّه الأساس الجوهري في مشكلة العالم 
الإسلامي» ولا بل لتتحفيق النهضة من تغيير ذلك الإنسان من جذورهء» 
وإذا لم تضع النهضة خطتها على هذا الأساس فلن تستطيع النجاح» 
وسبيل ذلك - في رأيه - هو حل مشكلة الثقافة» بحيث يتهيأ المناخ 
الثقافي الصالح الذي ينشئ الإنسان القادرء وليس الإنسان الب 
«وإذا ظلّ مجتمعنا عاجزاً عن تصفية هذه الوراثة السلبية التى أسقطته منذ 
ستة قرونء وما دام متقاعساً عن تجديد كيان الإنسان طبقاً للتعاليم 
الإسلامية الحقّةء ومناهج العلم الحديثة؛ فإِنْ سعيه إلى توازن جديد 
لحياته» وتر كيب حديدك لتاريخه» سيكون باطلاً عديم الجدوى)220, 


وجكذاة قمالك برف أن المطيل إلى 'تصفيق التهيشكة وتصافية: 
الاستعمارء إِنّما يتم من طريق تصفية القابلية للاستعمار. إذ هي التي 
تهيئ للاستعمار وتدعوه.ء ففي الحركة التاريخية لا تبدأ الظاهرة 
بالاستعمارء بل بالقابلية للاستعمارء ومع ذلك فقد يكون الاستعمار أثراً 
سعيداً من آثار تلك القابلية؛ لأنّه يقلب حينئفٍ التطوّر الاجتماعي الذي 
أوجد المخلوق القابل» فهذا المخلوق لا يدرك قابليته للاستعمار إِلَا إذا 
المستعمرات» بأن يصبح غير قابل للاستعمار. 

وثمة حالتان ينبغى أن ندرك ما بينهما من فروق. إحداهما حالة بلد 
تركيب سابق للانسان. والترابء والوقتء. وهو يستتبع فردا غير قابل 
للاستعمارء أمّا في الحالة الثانية فإِنْ جميع الظروف الاجتماعية التي 
تحيط بالفرد تدل على قابليته للاستعمار وفي هذه الحالة يصبح الاحتلال 


فروما لم تستعمر اليونان ولكتّها غزتهاء وانكلترا التي استعمرت 
(/اة) انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلامي.» ص 60. 
(08) المصدر تنفسهء ص 7”:2. 
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أربعمئة مليون من الهنودء إذ كانت لديهم القابلية» لم تستعمر إيرلندا 
الخاضعة دونما استسلام» وفي مقابل ذلك نجد اليمن تلك التي لم تفقد 
استقلالها لحظة لم تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدةء لأنّها قابلة 
للاستعمار» أعني عاجزة عن القيام نأئ جهد اجتماعي » ومع ذلك فَإِنُ 
هذا البلد لا يدين باستقلاله إلا لوجود ملابسات دولية مواتية حفظت 
استقلاله00. 


«فالاستعمار إذاً ليس هو السبب الأوّل الذي نحمل عليه عجز الناس 
وخمول عقولهم في مختلف بلاد الإسلام» ولكي نصدر حكماً صادقا في 
هذا المجال ينبغى أن نتقصى الحركة الاستعمارية من أصولهاء لا 1 
نقف أمام حاضرهاء؛ أي أن علينا أن ننظر إليها [بصفتنا علماء اجتماع؛ لا 
يفتفكنا رحجال سياسة])-وستدرك حيسز أن الاستعمان يدخل فى ححياة 
العكب [ اماه عانياذ مقاقفيا] “يفينه على لتقت على" فارليعة الدع مين 
إن هذه القابلية التي يقوم على أساسها الاستعمار تنقلب إلى رفض لذاتها 
في ضمير المستعمرء فيحاول جهده التخلص منها 


وليس تاريخ العالم الإسلامي منذ أكثر من نصف قرنء سوى النمو 
التاريخي لهذا التناقض. الذي أدخله الاستعمار على الأوضاع القن 
تخلقت في ظلها القابلية ا ا 
تسيا ا في تعطيز مفعول انان وإمكانية الإفادة منها في عملية 


النهضة بسبب استغلال أعدائه لها ضذه عندما جعلوها تَوَعنا من البرير 
للاستعمار267, 


إن النظرة الموضوعية لتلك النظرية تدلٌ على انتفاء ذلك الاتهام 
الموجّه لمالك. فهو حينما يقول: إِنْ علينا أن ننظر إلى الاستعمار بصفتنا 
رجال اجتماع لا بصفتنا رجال سياسة. إنّما يريد بذلك النظر إلى 


(09) انظر: المصدر نفسهء ص 4854 868. 

(60) المصدر نفسهء ص 886. 

)1١(‏ انظر: محمد الميلي» «الجزائر والمسألة الثقافية: صراعات البحث عن الذات الثقافية» 
المستقبل العربي. السنة 5. العدد 51 (كانون الأول/ ديسمبر .)1١987‏ ص 00. 


5 : 
1_طماع !© :121 ]ألا 11 


الاستعمار باعتباره فعلاً معيّناً تجاه ظاهرة اجتماعية تجابهه برَّدّ فعل» 
فالاستعمار هو تحدٌ للقابلية للاستعمارء يتحول بتأثيره المجتمع من صفته 
القديمة إلى صفة جديدة تخلع عنه تلك الصفة القديمة من طريق الإجابة 
عن ذلك التحدّي. 


القسم الثاني : أثر العالم الغربي 

تناول الفيم السابق بيان رؤيهة مالك لواة قع المجتمع الإسلامي في 
الوقت الذي اتصل به العالم الغربي اتصال استعمارء وفى هذا 0 
بيان لرؤيته أثر ذلك العالم على المجتمع الإسلامي. وللحديث عن أثر 
وواقعه من ناحية التركيب والتطوّر؛ فهذا العالم يتّسم من ناحية تركيبه 
بتكوين معيّن اشتركت في إيجاده عناصر ثلاثة 


الأوّل: النزعة النفعية المادّية؛ فهو مجتمع تغلغل فيه النزوع إلى 
المنفعة بشكل واضح نظراً إلى ارتباطه بالأرض» وقد ازدادت تلك النرعة 
عبر التاريخ رسوخآ وقوّة وكان لها في ما بعد أكبر الأثر في الاستعمار» 
واستغلال الشعوب. 

الغائق 1 النين التعع اش حسف كان له الث شاك اق قن نكيت 
حضارة المجتمع الغربي» وإذا كان هذا الأثر قد انتزعه من الفوضى 
والهمجية البدائية بما وجّه إليه من روح أخلاقية» فقد كان للعنصر 
الأول - من ناحية أخرى - أثر في جعل تلك الأخلاق ذات بُعد نفعي» 
ويتجلى ذلك في استعمار الشعوت الإنسائية :واستعبادها: 

الثالث: ما هيّأته له فلسفة ديكارت. من مناخ عقلي» أتاح الفرصة 
أمامه لتنظيم فتروك تقائلة الأسنايي«تنظيها عنما كنا تدده دقع 
ا إلى الازدهار الصناعي الذي نتج نتجح منه 0 

وحدث الانفصال بين العلم والضمير في العالم الغربي» وأصاب 
حضارته ما أصاب غيرها من قبل» وأسلمها هذا في النهاية إلى الفوضى 


(15) انظر: بن نبي» وجهة العالم الإسلاميء ص 37854- 50. 
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نتيجة الانقسامات التي تعرّضت لها من جرّاء ذلك الانفصال بين العلم 
والضمير؛ وقد حدث الانفصال الأوّل في المجال الأخلاقي بسبب حركة 
الإصلاح» ثم تلته انشقاقات تدلّ على تخلّف الضمير النصراني عن 
مواجهة الفجوة التي تفصله عن نزعته العقلية الناتجة من التطور العلمي. 

أمَا الانفصال الثاني فقد حدث في المجال السياسي بقيام الثورة 
الفرنسية التي حطّمت التوازن الاجتماعي التقليدي» لتحلّ مبادؤها في 
المساواة محل الميادئ السابقة» ولكتّها لم تستطع المحافظة على 
التوازن» فاستمرت الانشقاقات في ذلك المجتمع» حتى ظهر الانفصال 
الأخير في المجتمع الغربي بين الطبقة البرجوازية والبروليتارياء بحيث 
أصبح هذا المجتمع منشقَّاً في النهاية إلى معسكرين؛ معسكر الطبقة 
العاملة" الحاملة لواء الماذية الجدلنة- ومعيكر البرجراذية التعاملة للواء 
المادّية العملية» بحيث أصبح التعارض قائماً» ليس في المجال الفلسفي 
فقطء وإنّما في المجال السياسي””". 


هذه فترة من تاريخ أوروباء وقد أصابها الانفصال في أوضاعها 
الأخلاقية والسياسية؛ والاجتماعية» وهي الفترة المعاصرة لجبروت العصر 
الامعارى راقو الفههة الاساايية "الأو + .وديذة الدفنة الجائية 
المزدوجة؛ دفعة البرجوازية» ودفعة البروليتارياء تجلّت أوروبا للوعي 
الإسلامي» فأدرك نفوذها في تطوّره الفكري» والسياسي؛ فهو لم يكتشف 
في أوروبا هذه حضارة» بل اكتشف فوضى كانت تتعاظم داخلها 
الانفصالات طبقاً لعاملين كان لهما في هذا الشأن وزن كبير هما: 


سرعة النمو العلمي» والتوسع الانتععياري**")<فيذ ان العاملان هما 
الحاكمان لتطوّر أوروباء وتعاظم الفوضى فيهاء فكلّما تقدّمت في المجال 
العلمي» زادت الشقة بين العلم والضمير لديهاء بحيث تصبح أكثر تخلفاً 7 
ناحية الضمير» ٠‏ فهي قد حقّقت وحدة العالم من الناحية المادّية بسبب التقدّم 
العلمي» ولكنها مدفوعة بمنطق القوة والرغبة فى استعباد الإنسانية 
واستغلالها إلى التناقض مع ما حقّقته من ناحية تقدّمها العلمي» 


(*1)انظر: المصدر نفسهء ص 1١7‏ و115. 
(54) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
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3262 


بضميرها المتخلّف تحاول إعادة العالم إلى وضعه في القرن التاسع عشر 

لقد غرقت أوروبا في حمأة المادّية» وأصبح كل شيء فيها خاضعاً 
للكمٌّ والوزن والنسبية» فقضت بذلك على الجانب الأخلاقي» والإانساني» 
بدافع العاملين السابقين'''“2. وقد كان لهذا الوضع أثر في المجتمع 
الاسلامي؛ حينما اتصلت أوروبا بذلك المجتمعء وقد حدث الاتصال 
بينهما في العصر الحديث من ناحيتين: 

الأولى: بواسطة الاستعمار. 

الثانية: بواسطة أبناء المجتمع الإسلامي الذين تلمقّوا التعليم في 
المدارس الأوروبية. وهذه الناحية الثانية سيأتى الحديث عنها ‏ إن شاء 
الله تعالى .في النيحث الثاني غدد بياث رؤية"مالك. للحركة اللجديتة 
وآثارها في المجتمع الإسلامي ونهضته. 

أمَا الناحية الأولى: فأوروبا قد استهدفت المجتمع الإسلامي في 
توسعها الامتجماري بدافع الصليبية من ناحية» والشعيه من ناحية 
أخرى» ويقوم مالك الاستعمار من الناحية الاجتماعيةء طبقا لنظريته في 
القابلية للاستعمارء والاستعمارء التي سبق أن أشرت إليها في نهاية القسم 
الأوّلك من هذا المبحثء وانطلاقاً من تلك الرؤية فإنّه ينظر إلى آثار 
الاأستعمان الأيجابية والندلنة”427 ونتقد أولتك الذين لل يرون الخريه إل 
من زاوية واحدةء حيث يقول: (إِنْ أوروبا لم تحكم العالم فحسب بل 
ِنْها قد غيّرته أيضاًء فالعالم الراهن قد وجد تحت وطأة عصاها السحريةء 
أو تحت وطأة سوطها اللعين» والحق أنْ هذا هو الشكل المزدوج الذي 
يكوّن جملة الدور التاريخي الذي قامت به أوروبا منذ قرنين من الزمان» 
فلو أنّنا لم نتحدّث إِلّا عن عصاها السحرية كما يفعل الاستعمار» فلسنا 
نستخدم سوى شهادة زور في التاريخ» ولكنّا أيضاً نقدّم شهادة أخرى 
مزوّرة لو أنّنا اقتصرنا منهجياً على التحدث عن سوطها. 

فأوروبا لم ترد تمدين العالم» هذا حق. ولكنّها وضعته على طريق 


(15) انظر: بن نبي » فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج. ص 8” و8١.‏ 
(15) انظر: بن نبي ء وجهة العالم الإسلاميء ص ١١7‏ و١15.‏ 
(30) انظر: المصدر نفسهء 55-5١‏ و486-488. 
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الحضارة حين جعلت تحت تصرفه الوسائل المادّية» ليتبع هذا الطريق» 
تحير أمد م إراقى الل 771 

هكذا يرى مالك أن الاستعمار رغم ما حمل من دمارء فهو من 
ناحية أخرى وعلى غير قصد منه قد حمل خيراً لتلك الشعوب المستعمّرة 
حين استفرّها باستعماره لهاء فنفضت الغبار عن نفسهاء وتكوّن لديها _ 
بباعث ردّ الفعل ‏ وعي ذاتي. وعلى هذاء «فهناك إذأ جانب إيجابي 
للاستعمار حين يحرّر الطاقات التي طال عليها زمن الخمودء على الرغم 
من أنّهِ يعتبر من جانب آخر عاملاً سلبياًء حين يتّجه إلى تحطيم هذه 
الطاقات» بتطبيقه قانون (المعامل الاستعماري)»؛ ولدينا في هذا الصدد 
واقع ذو دلالة؛ فإِن التاريخ لم يسجل مطلقاً استمرار الواقع الاستعماري. 
إذ إن قوى الإنسان الجوهرية تتغلب أخيراً على جميع ضروب التناقض. 


وليس معنى هذا أنْ المستعمر يفد إلى المستعمرات ليحرّكهاء وإِنّما 
يجىء ليشلّهاء كما يشلّ العنكبوت ضحية وقعت في شباكه»ء ولكنّه في 
نهاية الأمر يغيّر ظروف حياة المستعمر من جذورهاء فيساعده بذلك على 
و ار 

في ضوء تلك الرؤية يقوّم مالك دور الأوروبي المستعمر في العالم 
فيرى "أن الأوروبي قد قام منذ قرنين بدور نافع في تاريخ العالم» ومهما 
كان في موقفه من انفصال عن بقية الإنسانية المحتقرة في نظرهء والتي 
لاايرى فيهااسوى ملم إلى مجده فإنا قد انعد العالم الاسبلا من د . 
[حينما] منح نشاط الأوروبي إنسان ما بعد الموحدين إلهاماً جديداً لقيمته 
الاجتماعية» حين نسف وضعه الاجتماعى الذي كان يعيش فيه راضياً 
بالدونء وحين سلبه وسائله التي كان يتبطّل بها هادىء البال حالماً. 

فإنسان أوروبا قام ‏ دونما قصد ‏ بدور [المفجّر] الذي نسف معسكر 
الصمتء والتأمّل والأحلام؛ وبذلك شعر إنسان ما بعد الموحدين» كما 
شعر بوذي الصين» وبرهمي الهندء بهرّة انتفض بعدها مستيقظأًء ليجد 
نفسه في إطار جديد لم تصنعه يداهء وأمام ضرورتين ملحَّتين؟ فهو ملرّم - 


(18) بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج؛: ص 519. 
)0 بن نبي» وجهة العالم الاسلاميء» ص 41-49. 
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على الرغم من تأخره وانحطاطه ‏ بأن يحافظ على الحد الأدنى من 
كرامتهء وهو أمر يتطلّبه الإسلا م لجميع معتنقيه. ..ء وهو ملرّمٌ أيضاً بأن 
يضمن لتقفسه الحد الأدنى من الشياءء في مجتمع قاس » لا يعول البتة 
صعلوكاً يعيش على الغارة» أو متزهداً يعيش على صدقات الناس» أو ولداً 
مخحظوظا يعيش على موارد ابرع ققد ؤالت من" الوجوة كل [[مكاثات] 
التبطل من ذلك الحين. 


لقد وجد المسلم أن عليه أن يبحث عن أسلوب في المعيشة يتّفق 
وشرائط الحياة الجديدة في المجالين: الخلقيء والاجتماعي””". 


ومكذا قمالك يرئ. أن للاستعنان أثرا إيجابيادب غير مباشر - هن 
الناحية المادّية وكذلك من الناحية الروحيةء ويلحظ هذا الأخير بالذات 
في حركات الإصلاح التي قامت في العالم الإسلامي في النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر الميلادي فيقول: «لقد سببت حرّية أوروبا جروحاً 
شنيعة للانسانية» وأحدثت قروحاً رهيبة في بدنهاء ولكنّها في [الوقت 
نفسه] قد فتحت ثغرات في المجتمعات التي انسحبت من التاريخ» أو 
التي لم تدخله بعد. ومن هذه الئغرات جاءت نسمة جديدة» نسمة باعثة 
تُحيي أشكالاً بَليت» وتحرّك حياة تجمّدت» وكلما أردنا تحليل الأسباب 
التاريخية لهذه النهضات لخبي جددت العالم المستعمر خلال نصف الغرب 
العاضئي فإنّنا نجد تأثير أوروباء افجميع النهضات التي رأت النور في 
ضمير الشعوب المستعمرة قد تغذت في هذا الضمير نفسه 2000 


الذك أودعته فيه الموجة ال 
ويطيق رؤيته تلك على حركة الإصلاح في الشمال الأفريقي» فهو 


ع المصدر نفسهء ص 51١‏ -55. 

(91) الغرين: الطين الذي يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطبأ أو يابساً. انظر: أبو 
الطاه. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآابادي. القاموس المحيط (القاهرة: مؤسسة ة الحلبي» 
[د. ت.])» مادة (غرين). وإسماعيل بن ن حماد الجوهري» الصحاح . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» 
ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين» 4/ا9١)»‏ مادة (دين). ومالك هنا يشبه الموجة الاستعمارية 
بالسيل الذي قد يحمل التخريب ولكنه قد يحمل معه أيضاً شيئاً نافعاً. وهذا انطلاقاً من رؤيته 
للاستعمار باعتباره حدثاً له جوانب سلبية» وأخرى إيجابية. 

7ع بن نبي » وجهة العالم الإسلامي . ص ”7567 
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يرى أن الحركة من الناحية التاريخية هى امتداد لحركة الدعوة الإسلامية 
السلفية في ذلك الجزءء فهي ترجع إلى حركة الموحدينء ولكن ثمة 
جانب نفسي أخلاقي يتمئّل في البواعث الجديدة التي طرأت على ذلك 
الجزء فشكت الدعدة السلفية من جديدء. وهذا الجانب يتمثّل ق 
الاستعمارء الذي أوجد رد الفعل لدى الاصلاح لمواجهته. وبهذا يفسّر 
مالك ذلك الفارق في التاريخ الذي توقفت خلاله الحركة السلفية في 
الشمال الأفريقي منذ ما بعد الموحّدين» فيقول: «الصراع التاريخي 
الأخير ضدّ المنكر في أفريقيا الشمالية تحت راية حركة الإصلاح» يرجع 
تاريخه إلى القرن الثاني عشرء أي إلى حركة الموحّدين» فلعل انطلاق 
الوعى الأباام قك تر دلت منذ ذلك الحين لكي يستأنف نشاطه تحت 
راية الإصلاح الحالي. في شكل النشاط المضاد للاستعمار. 


فيجب أن نكتب تاريخين 755١١ه ‏ 1956م, التاريخ الذي بدأ فيه 


ابن تومرت”"" تبليغ دعوته في مراكشء والتاريخ الذي شرع فيه ابن 
باديس في قسنطينة. 


ولنتساءل عن سبب صمت الوعي الإسلامي وعدم اكتراثه في ما بين 
هذين التاريخين. أعنى خلال ثمانية قرون؟ ولكن هذا السؤال يؤدّي بنا 
بعيداً قطعاًء إذ 00 آلا قساءل لماذا التعي "ضحت ١‏ الفتمير الاشلاضن 
دهراً طويلاً؟ بل 50 أن نتساءل: كيف ولماذا انقطع لا الضيك د 
خمسة وعشرين عاما؟. 


إن المشكلة لم تعد ذات طابع تاريخي» بل نفسي وأخلاقي» فالوعي 
الذي بدأ يتكلم بتأثير ابن باديس في أفريقيا الشمالية» كان غنياً بتجربة 
جاممة قطعاء ولكته كانى انفا ب غنيا بذاقة حمدين هه فالحفيقة النفنية 
تكمّل هنا الحقيقة التاريخية التي ربّما تبقى دون ذلك جزئياً في الظلام» 
أو.تظل غير مقهؤمة؛. وعى تذلك فالتفبية السيلعة الخديد ةلا ممكن. أن 


(7) هو محمد بن عبد الله بن تومرت العمودي» بربري» تلقب بالمهدي» واضع أسس 
الدولة الموحّدية في المغرب». ولد سنة 48486 ه/ 91١٠م‏ وتوفى سنة 4ه/ ١‏ *11ام. انظر: خير 
ادي الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. 4ج ط ”(بيروت: دار العلم للملايين» زد. ت.1])ء ج لا ص .1١58-1١١54‏ 
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تتّضح في ذاتها إلا إذا اعتبرنا الثروات الذاتية التي استمدّها وعيها من 
غرين الحضارة الغربية 0 

وقد فهم أحد الكتّاب هذا النص فهماً خاطئاًء فظن أن مالكاً يقصد 
أن ابن باديس يدين بتكوينه للحضارة الغربية» وذهب يدافع عن 00 
القضية0*"), ولكن الذي يبدو من النص السابق أن مالكاً يقصد أن الوعي 
الإإسلامي الذي تحرّك بتأثير ابن باديس» كان غنياً بتجربة أخرى» دفعته 
للتسركة بوالشاط 


تلك هي الناحية الإيجابية للاستعمار في نظر مالك. 


أمَا الناحية الأخرى السلبية: وهي الأثر المباشر للاستعمار الذي 
يجلي الوجه الشرس للاستعمارء والآثار السيئة المترتّبة على دخوله. 
فتتجلى في صورتين بالنسبة إلى الفرد والمجتمع: 

- صورة محسة: وتتمثل في تحطيم طاقات الأفراد» وطمسن قيمهم 


ومواهيهم» » وإذابة مقومات المجتمع والإخلال به من جميع نواحيه. 
وتتجلى هذه الناحية كلما كان الاستعمار العداديا: 


- صورة خفية: وتتمثل في الصراع الفكري الذي يهدف إلى كف 
العالم الإسلامي عن التطور بواسطة طمس الأفكار وتحطيمها. 

وهذان الجانبان ليسا منفصلين» فهما يتداخلان» ويختلطان» والحديث 
عن كل واحد منهما على حدة إِنّما هو من أجل التمييز والايضاح''". 

إن الاستعمار من الناحية التاريخية» نكسة في التاريخ الإنساني» 
فأصوله تعود إن روماء حيث وضعت المدنية الر ومانية طابعها 
الاستعماري في سجل التاريخ بما يحمل هذا المصطلح من مدلول مادّي 
مط وتمرفة للشعوب من 0 تحميق السيادة علبي 27 


1 (075) بن نبي2» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج: ص 19054. 
(75) انظر: غازي التوبة» الفكر الاسلامي المعاصر: دراسة وتقويم. ط ” (بيروت: دار 
القلىء لال91١)؛‏ ص 19. 
(97) انظر: بن نبيء وجهة العالم الإسلامي. ص 49. 
(90) انظر: بن نبي » شروط النهضة. ص .١58‏ 
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إِنْ مدنية أوروبا قد استفادت من الحضارة الإاسلامية من الناحية 
العلمية» ولكنّها تخطتها إلى الحضارة الرومانية حيث أخذت روحها 
الاستعمارية» وهكذا فقد رجعت الحضارة الأوروبية بالإنسانية ألف عام 
قبل الحضارة الإسلامية”*'"' بواسطة الاستعمار الذي يُعَدَ أفظع تخريب 
أصاب التاريخ”ة”) بروحه ومنطلقاته. فإذا كانت روحه تعود إلى 
المصادر الرومانية» فإِنّ هذه الروح تؤكد انطلاقه من العنصرية واحتقار 
الإنسانية””2» ويتجلّى ذلك في السلب والنهب واللصوصية والإافساد 
والتكرين الح اتشكل سستامقة “افق اتمطرت«غلين البكياة 
الذؤلية :. > الاإرادة القؤة) التى لاا تفارق حضارة التزن العشرين» :ته 
قانون للنفسية الغربية» قانون يسجل التأخر الخلقي لإنسان الغرب» 
حتى كأنّه يعيش في القرن التاسع عشر. وأحياناً يبدو وكأنّه يجر الخطى 
في القرون الوسطى» عندما يستمدّ غذاءه الروحي من محاكم التفتيش» 
ومن سيرة فرسان الاستعمارء بينما أصبحت عبقريته الصناعية نفسها 
ترفض أطماعه وادّعاءاته عن غزو العالمء كأنّما خلقه الله ليغذّي به 
ترفه 7 

بهذا المنطق الاستعماري» «اكتشف العالم مع الاستعمار كل أنواع 
السيطرة من جانب القوي على الضعيف. فهو يقيّد حرّية تصرّفاته بقيود 
عسكرية واقتصادية» ويحاول أحياناً إحكام شبكتها حتى من الجانب 
الروحي ببعثات تبشيرية لا هم لها إلا تدعيم السيطرة بوسائل تخفى على 
الأبصار"””*'. ومع هذا فهو يزعم أنّه إِنّما يستعمر البلدان بقصد 
تحضيرهاء ولكنّ الواقع يكشف هذا الزيف بمعاكسة أعمال الاستعمار 
لكل اتجاه يؤدّي إلى الحضارة”**. فهو لا يريد للشعوب أن تبلغ 


623 انظر : المصدر نفسه »6 ص ١٠١”‏ وة45١.‏ 

0و انظر : المصدر نقفسه) ص .1٠١7”‏ 

() انظر: بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 75 و01. 
(461)انظر: بن نبي » وجهة العالم الإسلامي. ص .1٠١”‏ 

(81) بن نبي. فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج.» ص 0". 

(67) بن نبيء المسلم في عالم الاقتصاد. ص .٠١١‏ 

(45)انظر: المصدر نفسهء ص 58 و9١1.‏ 
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رشدهاء لتظلٌ تحت وصايته في إدارة شؤونهاء ومصالحها الخاصة 
ويتجلى ذلك في معاملته لمن هم تحت وصايته؛ فهو 0 يسلت الرخل 
المستعمر حريته أو ثروته المادية فحسبء». بل إِنّه يلطّخ شرفه» ويسوه 
سبح بن جيية الوجوه”'*2. فهو يسحق بصورة منهجية كل فكرةء وكل 
جهد عقليء أو محاولة للبعث الأخلاقيء. أو الاقتصادي. أي كلما نين 
كانه أن يتيح لحياة أبناء المستعمرات ا أي كان» فيحط من قيمة 
الخاضعين لقانونه بطريقة فنيةء بيد أنْ تلك الطريقة ة لا تؤثر في قيمة 
الفرد الأساسية» إذ إن هذه القيمة لا تخضع لحكمه”"”». فالاستعمار إِنّما 
يمارس عمله بصورة حقيقية» حينما يكف النشاط كما فعلياً بمنعف» أو 
وضع العقبات في طريقه”*0, 


ويتضح ذلك في تخطيط الاستعمار بالنسبة إلى الفرد على أساس 
الحدّ من عبقريته وسلبه قيمة جهوده. بواسطة التأثير عليه في جميع 
)م اذلف 
أطوار حياته ؛ من ناحية مصيره »2 وخ تالغنة اهية” ؟ فهو يؤثر فيه 
في مرحلة طفولته. حين يحرمه من الوسائل الى تست تناه الجسمي 
: 0 
والنفسي» والعقلي.» حيث لا ضمانات تقدم من المجتمع. سواء من 
الناحية المعاشية. أو من الناحية العلمية والفكرية. 


وفي مرحلة أخرى» إذا استطاع الإفللات من المرحلة الأولى» 
سيواجه عقبات في محاولته شقّ طريقه في الدراسة؛ أو طلب الرزق"'". 


«وإذا بلغ مبلغ الرجال ماذا يعمل؟ فالشراءء والبيع. والسفرء. 


(85) انظر: بن نبي: في مهب المعركة: إرهاصات الثورةء» ص .4١ 5٠‏ وفكرة الأفريقية 
الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص 54. 

(87) انظر: بن نبي» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج؛ ص 55. 

(40) سبقت الإشارة عند الحديث عن الإنسان باعتباره عنصر حضارة:» إلى أن له قيمتين» قيمة 
جوهرية لا يمكن تغييرهاء وقيمة صناعية يكتسبها من الوسطء ويمكن التأثير فيها بتعويقها أو 
تعطيلهاء والاستعمار إنما يستطيع التغيير في هذا الجانب» بحيث يظهر أثره بما يضع من عقبات 
لتحطيم الطاقات الواقعة تحت سيطرته. 

(88) انظر: بن نبي: وجهة العالم الاسلامي. ص ”87 - 245: وشروط النهضةء ص .15١‏ 

(89) انظر: بن نبي » شروط النهضة. ص 1١55‏ 

(40)انظر: المصدر نفسهء» ص .١6١‏ 

.١47 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )4١( 
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والكلام والكتابة» [والهاتف]ء وكل الأعمال التي تقوم عليها حياته 
الاجتماعية». لا تنالها يداه إلا , بشىّ النفس. ومن خلال شبكة دقيقة 
مسمومة من الأحقادء» تسلبه كل وسيلة لإقامة حياته.» وتنشر من حوله 
الأفكار البحعلية لقيمته» والمعرقِّلة لمصالحة. فتحيطه بشبكة مسكهنة 


يتسجها خيبث المستعور الداهية. 


وبدهي أنّه في حالته بهل 01 يقوم بأعماله إلا بالقدر 


الذي يقدّره الاستعمار له. فهو ب يكين كأن نذا حفمة وتارة مرئية تشتت 

معالم طريقه. وتقضي باستمرار العلاقة التى تحدّد هدفه أمامه. فلا 
ا 1 1 

يدركه أبدأ» 


هذا من ناحية الفرد أمّا من ناحية المجتمع فيتجلى العمل الأساسي 
له من هذا الجانب في لمحطلم وج المجتمع. وإفساد علاقاته» انطلاقا 
من مبدأ (فرّق تسد)”””©: لكي يتمكّن من السيطرة» وايصبغ البلاد بصبغة 
استعمارية» وهو يذلل من أجل ذلك [أي] عقبة تعترض 0 مدنا 
في ذلك علمه ومقدرته الفنية؛ ومن أصول الفنّ لديه أن يقصي صفوة 
الناس عن أماكن القيادة» لأنهم هم الذين يمتّلون أسمى فضائل شعبهم. 
ثم يستخدم لتحقيق مآربه طائفة من خلصائه. اصطفاهم ليمئّلوا الشعب 
المستعمّرء كذلك نجده يحول بين الشعب وإصلاح نفسهء فيضع نظاما 
للافسادء والإذلال» والتخريب» يمحو به كل كرامة» أو شرفء» أو حياة. 
وهكذا يجد الشعب المستعمّر نفسه محاصراً داخل دائرة مصطنعة» يساعد 
كل تمصيل فيها على تزييف وود الأفراد»ء ومن المسلّم به أن هذا 
التضليل العلميء يُعتبر تقويضاً لكيان الشعوثء يتعدّل دائماً تبعاً 
للطوارئ. ليقف في وجه كل محاولةء 7 طاقة جديدة. فيحدها 
ويهدمها؛ ومن هنا كان الاستعمار وَلوعاً بتتبع النهضة الإسلامية» ومن 
السهولة بمكان أن نعرف ما يريد 0 أن يقحمه في الي 
الإاسلامي الحديث من عناصر الإرجاف وعوامل التنافر» فإِنْ مقدرتهء 


زفحم انظر : المصدر نقفسه »> ص ١57‏ 


(97) انظر: بن نبي : ميلاد مجتمع» ص 7١‏ - لالاء وآفاق جزائرية» ص ؟57١.‏ 
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وطموحه غير المحدودين يوسوسان له بفكرة مجنونة دامية هي إيقاف سير 
الحضارة في البلاد المستعمرة)620. 
النشاط بواسطة الكف المباشر للأفراد والمجتمعات عن ممارسة نشاطها. 

أما الصورة الخفية فتتمثل ‏ كما أسلفت ‏ في الصراع الفكري»ء 
الذي يهدف إلى كف النشاط بطريق غير مباشرء بواسطة تعطيل الأفكار 
الفكر ‏ مشلولاء والنشاط اعم 3020 

والصراع الفكري إنما يستطيع النجاح في أداء مهمّته بسبب الضعف 
فى الجبهة الداخلية الذي يمكنهء بل يساعده على تحقيق أهدافه. ويؤكد 
مالك هذا الجانب حيث يجمل تجربته في الصراع الفكري بقوله: 

«أوَلاً: إِنّ الصراع الفكري تجري عليه قاعدة الشيء المركّب من 
أشياءء فإذا أجرينا على تركيبة عملية تحليل» وجدنا فيه عناصر تعود إلى 
الاستعمار. وأخرى تعود إلى القابلية للاستعمار. 

لكن إذا تتبعنا العناصر هذه كلهاء في نطاق عملها في حياة المجتمع 
الإسلامي» فسوفا نجد أن العناصر الأولى لا تؤثر» ولا تستطيع التأثير 
إذا لم تساعدها القابلية للاستعمار. وبعبارة أخرى فالاستعمار وحده لا 

ثانياً: ثم إذا نظرنا في الصراع الفكري من الزاوية الأخلاقية نراه 
يحتوي على دهاء. ومكرء وخداعء ونهمء وشراسة. ودناءةء» وسفالة» 
ونجاسة.» وخبث» وحخيانة. 

وإذا أردنا بعد ذلك توزيع هذه العناصر توديغا مُنصِفاً بحسب 
مصدريها ستجدها الدهاءء والمكرء والخداعء والنهم. والشراسة» من 
نصيب الاستعمار لا ينازعه فى هذه الفضائل أحد. 


(45) بن نبي » وجهة العالم الاسلامي. صن ا 2 
(45) انظر: بن نبي » الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» .1-14 


اع : 
1_طماع !© :121 ]ألا 1 


أمَا قرينته الشمطاء ‏ القابلية للاستعمار - فحصتها الدناءة والسفالة 
والنجاسة» والخبث» والخيانة»”09. 

بالإضافة إلى تهيئة الأرضية للصراع الفكري» وإتاحة الفرصة أمامه 
شب عدت الجية الداخلية .وها تحريه من «رواسي شابية: يمكن :اعدو 
كسب المعركة»ء فإِنْ الصراع الفكري يتّسم بسمتين تحققان له الكسب 
بشكل مؤكّد: 

السمة الأولى: الغموض 

وهذا عنصر أسبافق في عملية الصراع الفكري. لكي يتمكن 
الاستعمار من تحقيق أهدافه. فهو يلجأ للطرق الخفيّة التي تمكنه من 
استغلال الوضع النفسي والاجتماعي. لتحقيق ماربه» ويجتهد في استمرار 
هذا الغموض في تحرّكه”""2 «حتى يبقى الرأي العام في قيود لا تراها إلا 
عين بصيرة» حتى يبقى الفكر في أغلال ما يسمّى الواقعية» وهي جحود 
الواقع» وحتى تبقى السياسة سوفا تشعرق فيه الضمائر وتباع» ويبقى 
النشاط الاجتماعي معطلاً بسبب شروط سلبية تفرضها إرادة خفية على 
حياتناء ويجعلها من له بها صلة في بلادناء مبرّرات فشلنا»0) 
فالاستعمار يهيئ كل ما يقلب الوضع رأسأ على عقب. يضع القنبلة ثم 
ينسحب بكل تواضعء تاركاً لسواه مهمة تفجيرها أمام العدسات الكبيرة» 
وأجهزة الإعلام والإاذاعة» وهو يوظف من يضع توقيعه على أعماله. 
حينما لا يريد الظهور أمام العاله”©. 

السمة الثانية: الفعالية 


وتظهر هذه الفعالية في أسلوب الصراع الفكري في التسثل إلى 
الضمائر وتحطيم الأفكار المعارضة. 


إنْ الصراع الفكري لا ينطلق من فراغء بل من أهداف محدّدة» وفق 


(41) بن نبيء بين الرشاد والتيهء ص .١7/5 - ١9”‏ 

إفقة انظر: بن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. ص ١7 010 .٠١‏ وا58-15. 
(4ة) بن نبي ٠‏ في مهب المعركة: إرهاصات الثورة.ء» ص .١7‏ 

)249 انظر: بن نبى » بين الرشاد والتيه» ص 1١١‏ 
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منهج معين يتيح له تنفيذ خطته بكل دقةء يكشف عن ذلك طريقته في 
توظيف جميع الإامكانات المتاحة في خدمة أهدافه» بناء على مبدأ 
الفعالية الذي يستغلٌ البعد العملي لأي وسيلة متاحة في ميدان السياسة 
والانتفاع»ء حيث تصبح الأفكان. امنا مها وها كان كانيا) كر 
لتكون وسائل افتضاض الضمائر والعقول7”"". 

إن القاعدة العامة في الصراع الفكري تتمثل في ما يأتي : 

«إن كل فراغ أيديولوجي لا تشغله أفكارناء ينتظر أفكاراً منافية 
معادية لنا»"'''©2. وانطلاقاً من هذه القاعدة» فالمتخصصون في الصراع 
الفكري لا ينتظرون 'وقوع الفراغ الفكري لاحتلاله.» بل يصنعونه همء 
وربّما يشغلونه مؤقتاً بأفكار وام حتى تنتهي في مرحلة أولى عملية 
الفصل عن الأفكار المنبثقة من مبدأ الأمّة المحقّقة لوحدتها وبنائها بتلك 
الأفكار الوسيطة””'". وذلك لكي يظلٌ النشاط في فوضى لا يقوم معها 
إنتاج» أو توجّه سليم نحو الهدفء وإذا كان المقصود الأوّل في عملية 
الصراع الفكري هو إفساد النشاطء من طريق تعطيل الأفكارء فإِنّ العمل 
لتحقيق ذلك ينصبٌ على كل جهة يمكن أن تحقّق ربط الفكر بالنشاطء 
فالصراع الفكري ينصبٌ من جهة على الأفكار الممثّلة لمبادئ الأمّة 
والمحقّقة للبناء والوحدة» لابطال مفعولهاء ويتمثل ذلك في: 


١‏ - استثمار الفراغ الفكري. والعمل على إيجاده إن لم يكن موجوداً 
من طريق إشاعة الأفكار والمذاهب الغريبة7”", 


؟ ‏ الفصل بين المبدأ الذي تدين به الأمّة وواقعها”؟'". 


- تأييد الأفكار الخاطئة» والمساعدة على إشاعتها*'"“. 


٠‏ )انظر: مالك بن نبي»ء إنتاج المستشرقين وأثره ف في الفكر الاإسلامي الحديث (بيروت: 
دار 0 648). ص 1473. 
)١١(‏ المصدر نفسهء» ص 560. 
(١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 40. 
رضت 4 انظر : المصدر نفسه» ص 45 ولا5. 
(5١٠)انظر:‏ بن نبيء آفاق جزائرية. ص 1١541١‏ 147. 
)0١6(‏ بن نبي» إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث.» ص .١6‏ 
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 :‏ تحويل الأنظار عن الأفكار الصحيحة» أو إدخال بعض التعديلات 
التى تحرفها عن 0 

أمَا الصراع الفكري باتجاه الفرد صاحب الفكرة فلَّهُ سبل متعدّدة 
يسلكها لكى يُبطِل جهود الفرد المكافح. الذي يحمل أفكاره لإرشاد 
أمْته» ومن ذلك: 

١‏ تحطيم المكافح بواسطة التضييق عليهء ومطاردته”"""©. 


)6١4( س‎ . 


؟ ‏ عزل المكافح وإثارة الجماهير ضذده 


 '"‏ إشاعة استخدام أفكاره من طرف عملاء الاستعمار”"'". 


 :‏ إضافة أفكار إلى أفكاره تُبطِل مفعولهاء أو تحرفها عن وجهها 
اللدلدك 

.©١(هيحصلا‎ 

أما ناحية المجتمعء فأهم وسيلة يسلكها الاستعمار لشلّ نشاط 
المجتمع وإيطال مفعول الأفكار فى توجيه حركته واستمرارهاء هو تفتيت 
وحدته الشاملة وإحلال وحدات كفاح جزئية محل الوحدة الشاملة» وهذا 
يحقق له هدفه من ناحيتين: 

١‏ تخفيض مستوى الأيديولوجية المحركة للمجتمع. 

لتقت !لقوق تانك ها ق مااحفيا بولا عن اتساعيا صمها 
إلن.“البناة والتغلية على المشكلوات لأسا 

تلك هي أبرز معالم الصورة الخفية التى يمارس فيها الاستعمار 


جهوده لتحطيم الشعوب المستعمرة والتى تجلو الوجه البشع للاستعمار 


(1١٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .184-١6‏ 

.50 انظر: بن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. ص‎ )٠١0( 
.46 انظر: المصدر نفسه. ص لا”. #79 و45‎ 0( 

(0 انظر: بن نبي» فكرة كومنولث إسلاميء ص 87 45. 
(١١٠١)انظر:‏ بن نبي» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. ص 448. 
(00انظر: المصدر نفسهء ص 4١‏ و”4. 
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المسبحث الثاني 
بضة العالم الإسلامى والحركات التار حخية 


القسم الأوّل: واقع النهضة الإسلامية : 

يمرّر مالك أن العالم الإإسلامي » خرج من فترة الر كود التي ابتدأت 
منذ أفول حضارته بعد سقوط الموحدين في المغرب» ودخل في عهد 
جديد هو عهد النهضة الذي ابتدأ مع صيحة جمال الدين الأفغاني 010 
التي أطلقها في العالم الإسلامي7"". 

فما رؤية مالك لتلك النهضة؟ 


يوم مالك واقع النهضة في ضوء نظريته عن الحضارة» من حيث 
تطابقها أو اختلافهاء مع قانون الحضارة”*''". فهو يحدّد معنى النهضة 
أوَلاً بشكل عام 0 «إذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشرء وجدنا أن 
النهضة. كانت ظاهرة عامة فى مختلف 0 المستعمّرة» وأنْ أسبابها 
تقل بالظروفالحفسية والامتصادرة-والسياسية التعديية التي 'كونها 
المستعمر في تلك البلاد» فالنهضة كانت الفعل الذي رذت نه ايعو 
المستعمّرة في تلك الظروف)”*5". 

وهذا ل ا ا 


الشعوب المستعمرة» فهو يلاحظ اختلاف رذة الفعل المتمثلة في محاولاات 
النهوض في عذدّة جهات» في العالم الإسلامي» وفي اليابان» وفي الهند» 


: 


امم 


/ه١؟64 محمد بن صفدر الحسينى جمال الدين» ولد فى أسعد آباد بأفغانستان سنة‎ )١1١0( 
84م ونشأ بكابل» درس في أفغانستان والهندء طوّف في العالم الاسلامي» حيث زار مصر‎ 
وفارس وتركياء وقد ظهر أثره في النهضة الإاسلامية الحديثئة» ومن أبرز تلامذته الشيخ محمد عبده؛‎ 
وقد أصدر معه في باريس صحيفة (العروة الوثقى)» زار روسيا وألمانيا وإنكلتراء وأقام فترة في‎ 
فرنسا. توفي في الآستانة سنة 18١ه/ /1891م» من مؤلفاته: الرد على الدهريين. وتاريخ الأفغان.‎ 
انظر: الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربير‎ 
.3728- 77 والمستشرقين. يج لاء ص‎ 

5 انظر: بن نبي» شروط النهضة.ء ص 7١‏ و55. 

(5١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 50 -58. 

.187 بن نبيء تأملات. ص‎ )١١5( 
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0 » ويكشف من خلال المقارنة سبب نجاح بعض تلك التجارب» 
000 


وقد وجه مالك امضاعه لمشكلة اليصه ادي العام الإسلامي» 
00 تقويمها وتحديد مَواطن الخلل فيهاء فهو يقول: «إِنَ من الواجب 
أن نضع تُصب أعيننا المرض بالمصطلح الطبيء ٠»‏ لكي تكون لدينا فكرة 
سليمة» فَإِنُ الحديث عن المرض أو الشعور به , يعني بداهة الدواءء» 
ونقطة الانطلاق هي أن الخمسين عام الماضية تفعين لنا العايه الراهنة 
سازفيية: فون قن ناحيةة ,الح المريقة للجهرد العدرلة طران 
نصف قرن من الزمان من أجل النهضة. 

وهى من ناحية أخرى: النتيجة الخاتبة لتطوّر استمر خلال هذه 
الحقبة دون أن تشترك الآراء في تحديد أهدافه واتجاهاته)”"1"). 

إِنْ هذا الواقع بناحيّته ناشئ من الطريقة التي تتم بها معالجة 
المردض في العالم الإسلامي». فجميع سجلات تلك الحقبة تدل على أن 
جهود العالم الإسلامي فيها كانت موجهة لعلاج أعر اض المرض» ول 
تعالج العرض” تقسسهم وه يليا أحها مي عل لحار بالج اتريقيا 
بالسل) ولكنه بدلا من أن يوجه العلاج لجرئومة المرض» يوجهه 
لتخفيف الحمى الناتجة منه. والمريض نفسه يريد الشفاء.» وهو لا يعرف 
حقيقة المرض» فإذا اشتدّ عليه المرض هرع إلى الصيدلية لأخذ علاج 
مسكن له وتلك هي حال العالم الإسلامى الذي دخل إلى صيدلية 
الحضارة الغربية دون تحديد للمرض ودوائه. 


من أجل ذلك. لم يصل بعد إلى تركيب حضارته» وإنّما هي (بادرة 
حضارة). أو مرحلة إرهاص» وجه فيها العام الإاسلامي جهوده 
الاجتماعية هادفاً إلى تحصيل حضارة”*'"©. مع أن هناك مجتمعات قد 


(0 0 انظر: المصدر نفسه. ص 1١48١ 61١560 ١57‏ و187ء وبن نبىء» آفاق جزائرية. 
ص ؟0و5ه. 

1٠ بن نبى» شروط النهضة.ء ص‎ )١١0( 

()انظر: المصدر نفسه.ء ص 1٠‏ و55. 
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ابتدأت نهضتها في وقت قريب من الوقت الذي ابتدأ فيه العالم 
الإسلامي نهضتهء واستطاعت تحقيق النهضة. كالمجتمع الياباني» 
والمجتمع الصينى فى ما 0 

ولتلافي ذلك لا بد من التحديدء والتحليل» والفهم؛ تحذيد 
المشكلة على أنّها مشكلة حضارة والتخطيط في ضوء ذلك. وتحليل 
الواقع باكتشاف المعوقات ومعالجتهاء والفهم الصحيح للواقع التاريخيء 
وما ينبغعى تعديله 2370 

في ضوء ذلك يُرجع مالك أسباب الاخفاق إلى ناحيتين: 

الأولى: نفسيةء تتمثل في المعادلة الشخصية لإنسان ما بعد 
الموحدين» التي تنضح تورات ذلك الماضي. وتحمل جرائيم التخلف 
المعوّقة لكل جهود النهضة''''» «فالنقائص التى تعانيها النهضة الآن 
ندين له بمواريثنا الاجتماعية وبطرائقنا التقليدية التي جريئا عليها في 
نشاطنا الاجماع : وليسن ذلك فخسب» بل إنه يغيشن. الآن بين ظهرانيناء 
وهو لم يكتف بدور المحرّك الخفي الذي دفعنا إل ما ارتكبنا من خيانة 
لواجبناء وأخطاء في حقّ نهضتناء بل لقد اشترك معنا في فعلناء لم 
يكتف بأن بلغنا نفسه المريضة» التي تخلقت في جوّ يشيع فيه الإافلاس 
الخلقى والاجتماعى» والفلسفى» والسياسىء فبلغنا ذاته أيضا. 

هذا الوجه المتخلّف الكتثيب ما زال حيّاً فى جيلنا الحاضرء نصادفه 
في المظهر الرقيق البريءء الذي يتميّز به فلاحنا الوديع» أو راعينا 
المترحل» المتقشف المضياف». كما نصادفه فى المظهر الكاذب الذي 
يتخذه ابن صاحب (المليارات) نصف المتعلّم الذي انطبع في الظاهر 
بجميع أشكال الحياة الحديثة» فأكسبه (مليار) أبيهء» وشهادة (البكالوريا)ء 
مظهر الإانسان العصري» بينما تحمل أخلاقه. وميوله. وأفكاره» صورة 
(إنسان ما بعد الموحدين). 


(9١١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 55. 
)1١١(‏ انظر: بن نبى» تأملات. ص ألا 4لاكء 18٠‏ و145. 
0١‏ انظر: المصدر نفسه.؛ ص ,185-1١86‏ 
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وطالما ظلّ مجتمعنا عاجزاً عن تصفية هذه الوراثة السلبية التى أسقطته 
منذ ستة قرون» وما دام متقاعساً عن تجديد كيان الإنسان طيقاً للتعاليم 
الإسلامية الحقة ومناهج العلم الحديثةء. فإن سعيه إلى توازن جديد 
لحياته. وتركيب جديد لتاريخه. سيكون باطلاً عديم لجرو 
«فالانسان لا يدخل العمليات الاجتماعية باعتباره مادّة خاما. بل يدخل فى 
صورة تجاذرة فحن اهيا التارية:. رأردم ذيها خاديية اريت ساق 
وعادات ثابتة» تحدّد موقف الفرد أمام المشكلات» بما يكون هذا الموقف 
من القوّة أو الوهنء. من الاهتمام أو التهاونء من الضبط أو عدم 
الضبط... وإذاً فلا تكفي هنا نظرة مجرّدة إلى المستقبل لأنَّ الإنسان 
جهاز دقيق, أدّق من كل شيء نتصوّره في (الميكانيك) الدقيق» [فهو] 
جهاز تخضع حركاته وسكناته إلى قانون صاغه ماضي أسرتهء ومجتمعه. 
وثقافته» ولا بد من نظرة إلى ماضى هذا الجهاز لنعرف مدى صلاحيته فى 
العملناف "الأجسباعية والمشروعاتك المتقططة لفاكت في 077 اوماد 
صياغته صياغة جديدة تتواءم مع ضرورات الداخل» المتمثلة في بناء 
الحضارة» وضرورات الخارج المتمثلة في الاتّصال الخارجي. 


إن النهضة بحاجة إلى الإنسان الجديدء الذي يعود إلى التاريخ الذي 
خوععة نه بعف كنا دعوو "5 #ومبياقة هذ التمهاز الدقيق 
الذي يسمّى الإنسان» لا تتمّ بمجرّد إضافة جديدة» إلى معلوماته القديمة» 
لأنه سيبقى هو قديماً في عاداته الفكرية» وفي مواقفه أمام المشكلات 
الاجتماعية» وفي فعاليته بإزائهاء وعلى الأخصن في [عدم فعاليته]»''". 

الثانية: فكرية» فهناك علاقة وثيقة بين الأفكارء ومقاييس النشاطء 


وأي خلل يصيب هذه العلاقة. أو أي غياب لها أو غفلة عنها سيؤدّي 
بالنشاط إلى الاستحالة أو الإخفاق. وتنقسم هذه العلاقة إلى ثلاثة أقسام: 


قسم يتعلّق بصياغة الأفكارء ويتمثل في المناهج. 


(؟؟) بن نبي »2 وجهة العالم الإسلامي . ص 0 
() بن نبيء تأملات, ص ٠م١1‏ 
(5؟١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .191١-1١90‏ 
)١١5(‏ المصدر نفسه ) ص 1١‏ 
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قسم يتَعلىٌ بصياغة الأشخاص من الناحية النفسية» والفكرية» 
والسياسية والعضوية. 


قسم يتعلّق بصياغة الأشياء من الناحية التقنية» والاقتصاديةء 


ويظهر أثر فساد أي جرء من هذه الأجزاء في أحكام المجتمع» 
وأوجه نشاطه أو في سلوك أفرادهف وتصوّفاتهه'"". 

إن عالم ما بعد الموحدين المفتقد بُعد الفكرة. يجلي الإخلال بتلك 
العلاقات أو غيابها من النشاطء. وقد انعكس أثر ذلك على النهضة فى 
العالم الإسلامي». حيث يظهر عليها أعراض الضعف الفكري بسبب عدم 
تصفية الرواسب السابقة» ويرد سبب ذلك إلى ثلاثة أمور: 


الأول : عدم تشخيص غاية النهضة بصورة واضحة.ء فكل حركة لم 
تحدّد غايتها بوضوحء فإِنّها تتيه عن الطريق الصواب» والنهضة باعتبارها 
حركة في التاريخ تتطلب تحديد غايتها بوضوح. فإذا تحدّدت الغاية 
باعتبارها إقامة الحضارة» فإِنْ العقل يقتضى السير وفق ذلك الطريق» 
وهذا الجانب ينقص النهضة الإسلامية التي كان تحديدها للغاية غامضاًء 
وغير منتهج طريق بناء الحضارة'"""2. 


الثانى : الخطأ في 3 تشخيص المشكلات الاجتماعية دي فخيخاء 
وذلك ناتج من عدم تقدير ا من حيث ضرورات البناء الداخلي». 
ومشكلة الاتصال الخارجي» وسيطرة العادات الفكرية» عند مواجهة 
المشكلات”*'''. «وهذه العادات تؤثر فعلاً في سرعة التطوّر لأنّها تجعلنا 
نعتبر المشكلات طبقاً [لبدهيات] لا يدل شيء على أهمّيتهاء د من أن 
نفكر فيها حقيقة» وكثيرا ها تغثر :بالضوزة بدل أن نهتم بجوهرهاء مثل 
الطبيب لي 1 بعررض من أعراض المرض » زلا “من أن يكشف عن 


(117) انظر: بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ص 76 /الا. 
(1؟١)‏ انظر: بن نبى» تأملات» ص 1485 و144. 
(4؟١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .145-1١488‏ 
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عوضاً عن الاهتمام بسببها قد يؤدّي إلى زيادة المرضء» وأحياناً إلى موت 
المريض نفسهء إذا ما فات وقت التدارك. 


إنّ كثيراً من المشكلات تعرض لناء فلا نتعرّض لها بفكرناء ولكن 
بعاداتنا الفكرية» وقد يكون نصيبنا من النجاح قليلاً دون أن نشعر بذلك 
أحياناً: لأثنا نفتقد وسائلالرقابة» وليست يأيدينا المقايس التقدين السجة 
تقديراً صحيحةة*"'2. ومن أمثلة ذلك معالجة الداء بنقيضهء فهذه الفكرة 
قد تحدث العكس. وقد لا تأتي بالنتيجة المرجوّة» كمعالجة قضية الأمية 
بالتعليم» فهذا العلاج ينطلق من بدهية هي أن العلم ضد الجهل». وهذه 
البدهية صحيحة ولكن ينبغي أخذ الظروف الاجتماعية في الاعتبار عند 
معالجة مثل هذه القضية بحيث يكون التفكير في التعليم لا ينطلق من 
أساس مدرسي يهدف إلى إضافة معلومات» بل يقوم على أساس نفسي 
اجتماعي. يهدف إلى تصفية نفسية اجتماعية في مستوى الفردء 
والمجتمع» أي عملية صياغة للانسان صياغة جديدة» تتلاءم مع ضرورات 
الداخل التي تتطلب سرعة الإنجازء وضرورات الخارج التي تفرض وحدة 
المصيرء وسبيل ذلك وضع برامج التعليم م للثقافة؛ أي وضع برامج 
تتّصل بعالم النفس والدوافع الأساسيةء ثم بعالم العقل اه 
وبعالم الأشياء والحاجات» 0 الأمر مفتقد في النهضة”""". 


الثالث: الخطأ فى تحديد الوسائل المناسبة للغاية المنشودة 
والإمكانات؛ وهذا ينبنى على الأمر الأوّلء إذ الخطأ فى تحديد الغاية» 
أو العيوقن هاه يعر تت عليه النفطا: فى تسد «الوسا تق :وال مكانانتة 
ويتجلّى ذلك في عكس قانون الحضارة فالقانون يفرض أنّْ الحضارة هي 
التي تلد منتجاتهاء ولكن النهضة في العالم الإسلامي تعكس هذا القانون 
وان لبها ول ونا التعضيارة 1 ويمكن إيضاح ذلك 
بالمقارنة مع النهضة اليابانية» فاليابان استوردت الأشياء من الغرب. في 
الوقت الذي استورد فيه العالم الإسلامي هذه الأشياء ولكنّها لم تُحدث 


(250) المصدر نفسهء ص 189. 
(١١1٠)انظر:‏ المصدر نقسيه » ص 18 و1955. 
(1١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 57١157-1ء‏ وبن نبي شروط النهضة. ص ؟17. 
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في نهضة العالم الأتلامي الأثر الذي أحدثته في نهضة اليابان» ويستدتّجح 
من هذا أن الأشياء لا تؤدّي مفعولها الاجتماعي» تلقائياً ولا تؤئر وحدها 
في صياغة العملية الاجتماعية». وإنّما تؤثر بقدر ما يضاف إلى مفعولها 
من دوافع نفسيةء وتوجيهات فكرية معينةء فالشعب الياباني كان يريد 
بالأشياء التي استوردها خلال العهد الميجي”""'": وسائل يواجه بها بناء 
حضارة؛ والبناء لا يتمّ بالأشياء مهما كانت صلاحيتها وثمنهاء وإنّما يتم 
بالدراقع. التي ترك تدك الأشياء؛..والفكر "الح تريطها بالعشلية 
0 


إن محاولة بناء الحضارة بواسطة منتجاتها أمر مستحيل من ناحيتين : 


الأولى: ناحية كيفية؛ لأنْ الحضارة وإن باعت منتجاتهاء فهي لن 
تبيع روحهاء والحضارة ‏ كما تقدّم في تعريفها عند مالك هي: 
مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي «(البيولوجي) حيث ينشأ ويتقرّى 
هيكلهاء وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحهاء فعندما نشتري 
منتجاتها فإنّها تمنحنا هيكلها وجسدها لا روحها. 


الثانية : ناحية كمية؛ وذلك لكثرة الأشياء التي يلزم شراؤها من جهة 
ولحاجة الشراء إلى رأس مال لا يستطيع العالم الإسلامي دفعه من جهة 
أخرى» ولو أمكن ذلك لما أدّى إلا إلى تكديمن منتجات الآخرين» أو 
كرين خضارة كيي 487 «ومن النتن أن العا الاسلامي» :وحمل نقد 
نصف قرن على جمع أكوام من منتجات الحضارة» أكثر من أن يهدف إلى 
بناء حضارةء وقد تنتهى هذه العملية ضمناً إلى أن نحصل على نتيجة ماء 
بمتعضئ ما يمسق ابقانوة الأعداة الكبيرة .+ اعتي قانوة [المضادفة] د 
فكومٌ ضخم من المنتجات المتزايدة دائماً يمكن أن يحقق على طول 
الزمن» ومن دون قصد (حالة حضارة») ولكننا نرى فرقاً شاسعاً بين .هذه 


' (*1) ميجي: اللقب الذي اتخذه الامبراطور موسو هيتو حينما تولى زمام السلطة في اليابان 
سنة /1851م2 بعد إطاحته بحكم الشوجن وقد بدأت اليابان في عصره ه بالدخول إلى عهد النهضة. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرةء ص .١9784‏ 

(1) انظر: بن نبي» تأملات. ص 197. 

(1*5١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ١97‏ و140ء وبن نبي» شروط النهضة.» ص ”57. 
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الحالة الحضارية» وبين تجربة مخطّطة كتلك التي ارتسمتها روسيا منذ 
أذوضن هاما .و العمية اندعس ربو ع 93 اك هوه الففرية مهن علي أذ 
الواقع الاجتماعي خاضع لنهج فنّي معين؛ تطبق عليه قوانين (الكيمياء 
الحيوية) (الديناميكية الخاصة)؛ سواء في تكوينه أو في تطوره)"”". 


إن القانون يقضي أن السبب في كل اطراد طبيعي هو الذي يحدد 
الأثر ومخالفة هذا الوضع تقضي بإخفاق التجربة؛ وهذا هو واة قع العالم 
الإسلامى الذي يسير بعكس القانون افلا بناء الحضارة من منتجاتهاء 
ومخالقاً يذلك المنطق"اللتليمة- والمتيضخ: لمحي 31 

وهناك جانب آخر لضعف النهضة الإسلامية يتمثل في طريقة اختيار 
النموذج إذ إن لكل حضارة نموذجهاء والنموذج يحدد المنهاج وينسجم 
محم من لجل .ذلك نفلا بذ "من حسات ازتباط الأقرية مها ميا كادف 
الظروف». ولاختيار النموذج لا بد من تجارب الآخرين. لتحصيل 
الجوانب الإايجابية وتجاوز سلبيات تلك التجارب. وثمة ثلاثة نماذج أمام 
العالم الإسلامي: 

الأوّل: المجتمع الغربي الذي بنى نهضته خلال قرون. 


الثاني : اليابان حيث كون حضارته مع المحافظة على تقاليده وفكره 
المحافظ. 


الثالث: النموذج الروسي حيث كوّن حضارته بوسائله. معتمداً على 
العقل الصناعى فقظ2"40©, 


ولكن العالم الإسلامي «لم يختّرْ حتى الآن المنهج أو النموذج» ولقد 
كان من المتوقع بحكم اتصاله بالبحر الأبيض المتوسط أن نراه ينّجه نحو 
الغرب محتفظاأ بأصالته في تعديل النموذج الغربي» بل أكثر من ذلك. في 
تطويعه لتطوّره الخاص آخذاً في اعتباره تأخره من جهة» ومناهج التعجيل 


)١15(‏ هذا الزمن المشار إليه منذ كتابة مؤلفه شروط النهضة حوالى 51 117١ه/‏ 1944م. 
)1١3(‏ بن نبي» شروط النهضة. ص 14. 

(170) انظر: بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص .2١‏ 
)1١8(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 487- 2487 وبن نبيء آفاق جزائرية» ص *7 و78. 
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بحركة التاريخ من جهة أخرىء تلك المناهج التي ظهر تأثيرها في بلاد 
نفو مفلل تصنت الل الت 0 

إن النهضة الإسلامية ‏ حيث تتجلّى في مراكزها الثقافية - لا تعطي 
الدليل خم أنه :قن سارت ثمودجهاة زتها يفكن القول انها و تست 
تأثير نموذج غامض لم تخترهء بل فُرض عليها تلقائياًء وهي في 
تساواعية احكذاء الكرنث» سقط .قن سي امطلفة» نسي كينها ورا 
عثرات الطريق الغربي» وتقلّد كل محاولاته السابقة» مع أن الوقت لا 
يكفي لتكرار تجربة الغرب,. لذا فأولى بها الاستفادة من الطرق 
المححهيره الى اناعت تجاجوامن قبل الأشريم الام لبش قاد اد 
تبعية» وإِنّما هو استفادة في ما هو جوهري ومهمء من دون الوقوف عند 
المظاهر والأشكال التي عَني بها العالم الإسلامي» وكأنّها هي قيم العالم 
الغربي وفضائله الأساسية. 


إن العالم الإسلامي باختياره الضمني للنموذج الغربي بهذه الطريقة» 
قد مسخ هذا النموذجء وتنكر له تنكراً كاملاً في ما يتعلّق بفضائله 
الونافعنة وقتييه العا 

«إِنْ مشكلة الحضارة تتجسّم دائماً في [الشروط نفسها] التي تُملي 
علينا أنه يجب إحداث التركيب التاريخى التكوينى للانسان» والتراب» 
والوقت» فإذا واجهت اليابان هذه المشكلة بطريقة منهجية عن قصدء 
بحيث اختارت النموذج الغربي وهي تعلم ما هو جوهري رئيس في 
اختيارهاء فإِنْ المشكلة قد واجهت العالم الإسلامي؛ وهي في طريقها 
إلى أن تنحلٌ من تلقاء نفسهاء بقوّة الأشياء لا بحكم الفكر)"*". 

تلك هي رؤية مالك لواقع النهضة الإسلامية» التي يرى أنّها ثمرة 
للمحاولات التي قامت بها الحركات التاريخية في العالم الإسلامي 
المتمثلة في تيارّي؛ الاصلاح والحركة الحديثة. كما سيأتي بيانه في 
القسم الثاني من هذا المبحث. 


.87 بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج» ص‎ )١179( 
.486 484 المصدر نفسه. ص‎ :رظنا)١4+0(‎ 
.45 المصدر نفسه. ص‎ ( 
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القسم الثاني: الحركات التاريخية في المجتمع الإسلامي المعاصر 
وأثرها في تحقيق النهوض. 
يُرجِع مالك الحركات التي قامت للنهوض في العالم الإسلامي إلى 
تيارين : 

الأوّل: تيار الحركة الإاصلاحيةء ويعني به جميع الحركات التي 
قامت في العالم الإسلامي تنادي بالعودة إلى الإسلام. والنهوض على 
أساس ذلكء ويرى أن هذا التيار مرتبط بالضمير المسلمء وهو أقرب 
لتحقيق فكرة النهضة من التيار الآخرا”*'". 

الثاني : قيار الشركة الحديكة:. ويرئ أنه أقل عمقاء وأكثر .سطحية: 
وهو يمثّل مطامح طائفة اجتماعية جديدة تخرّجت في المدرسة الغربية» 
ويقصد به جميع الحركات التي قامت تنادي بتبئي الحضارة الغربية مع 
الخكر للاضول الاج ا 

ويرى أن كلاً من التيارين قد أحدث أثراً معيناً في العالم الإسلامي 
يختلف من حيث سلبياته وإيجابيته» وفي ما يأتي عرض لوجهة نظره لكل 
من التيارين السابقين. 


أوَلاً: تيار الحركة الإصلاحية 


يرى مالك أن التيار قد خط طريقه في الضمير المسلم منذ عصر ابن 
تييرية”” 1" وقد طهر أثره فى المجال السيابى. فى شال أفريقياء قن دولة 
الموحدين» كما ظهر أثره ‏ أيضاً ‏ في قيام الدولة السعودية في العصر 
الحديث”**' » كما ظهر أثره فى المجال الفكريء إذ إن الحركات 


(55١)انظر:‏ بن نبي» وجهة العالم الاسلامي» ص 47 و54. 

(*11)انظر: المصدر نفسهء ص ”47ء وبن نبىء آفاق جزائرية» ص .١58‏ 
(043) هو الشيع اتسد بن عبد الحليم بن عبد السلام التميري الحراي» الدانعقيء الحيلي: 
ابو العباس تقي الدين» ولد في حران سنة ١17ه/1777م»‏ وتحول به والده إلى دمشق» لقب بشيخ 
الإسلامء اشتهر بالدعوة على النهج السلفي؛. وتحمل في ذلك الأذى والسجن.ء إلى أن مات رحمه الله 
في السجن عام ١٠لاه/‏ 17374م» قيل عن مؤلفاته إنها تبلغ ثلاثمائة مجلد. انظر : الزركليء الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. ج .١‏ ص .١11١-١5١‏ 

(16١)انظر:‏ ين نبي» وجهة العالم الإسلاميء ص ”17. 
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الإصلاحية المعاصرة تدين لأفكار ابن تيمية التي 0 (الترسانة) 
الفكرية لمحاوللات تلك الحركات في مجال ا 


القن افيد و في لم الإسلامي 0, وأخذت اع جد يدا 0 3 


0لا ام 


الأوّل: التأئر ا السلفية. ومحاولة الانطلاق في التغيير بناء 
على ذلك المنهاج. 
الثانى: الاتصال بالفكر الحديثء. إذ إنه كان رجلاً ذا ثقافة فريدة 


اعثّبرت فاتحة عهد (رجل الثقافة والعلم) في المجتمع الإاسلامي 
المعاصرء ولعل هذه الثقافة هي التي دفعت الشبيبة المثقّفة على أثره في 
إستانبول» والقاهرة. وطهران وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة 
الحركة الاصلاحية”**'ء ويبدو أن الباعث الحقيقي الذي غرس في ضمير 
هذا الرجل إرادة إصلاح مجتمعة, إنّما هو ثورة (السيباي)”'*' التي 


)١57(‏ انظر مقدمة مالك بن نبي» في: جودت سعيدء حتى يغيّروا ما بأنفسهم. ط ؛ (دمشق: 
دار الثقافة للجميع» 4/ا9١)ء.‏ ص 6. 

/ه١١١6 محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي؛ ولد في العيينة عام‎ )١140( 
م ام ونشأ بهاء وتلقى تعليمه الأول فيهاء ثم رحل إلى الحجاز والعراق لطلب العلم؛ عاد بعدها‎ 
إلى نجدء وأعلن الدعوة السلفية» في حريملاء» ثم خرج منها إلى العيينة» ولما تخلى عنه ابن معمر‎ 
أميرهاء رحل إلى الدرعية وتعاهد مع الإمام محمد بن سعود على نشر الدعوة ومحاربة الانحراف‎ 
عن الإسلامء توفي رحمه الله سنة 3 ٠1ه/1095امء وقد عمت دعوته (الجزيرة العربية) وترددت‎ 
أصداؤها في العالم الإسلامي. انظر: الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من‎ 
.1١ 748-١77 العرب والمستعربين والمستشرقين» ج /اء ص‎ 

(5١)انظر:‏ وهبة الزحيليء «تأثر الدعوات الاصلاحية بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب»» ورقة قدمت إلى: بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ؟ ج (الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مركز البحوث» 19487)., ج 7ء ص 7148 و754. 

(1١)انظر:‏ بن نبي » وجهة العالم الاسلامي . ص 537. 

)١16١(‏ السيباي: كلمة أخذتها اللغة البرتغالية» عن إحدى اللغات الهندية» ودخلت من 
طريقها إلى اللغة الفرنسية» وهي تعني الجندي من سكان الهند الأصليين بالشركة الانكليزية» ثم 
أطلقت في ما بعد على الجندي الهندي الأصلي في الجيش البريطاني في الهند . وثورة السيباي هي 
الحرب التي قام بها الجنود الهنديون المتمردون في الجيش الإنكليزي ضد الانكليز عام لامامء 
وقد اعتبر الإنكليز المسلمين هم أصحاب الفكرة ة في الثورة» فعاملوهم بهمجية وقسوة نادرة. انظر: 
بن نبي » آفاق جزائرية. ص "الاء وأبو الحسن علي الندوي» الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية. ط 5 (الكويت: دار القلم» “ 01١547‏ ص ”17 
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أخمدت بالدماءء لقد شهد جمال الدين في هذه المأساة مشهد الافلاس 

الثورة وأكّدته في صورة ما حركة (عليكره"*'2 التي ظهرت عقب تلك 

الأحداث الدامية» فكانت بمثابة خيانة للاسلام والمسلمين في نظر جمال 

الدين» وبذلك أعلن على الفور الحرب ضد النظم البالية» وضد الأفكار 
(١؟ه6١1)‏ 

١ المستة‎ 


وقد خلف الشيخ محمد عبده الأفغاني في قيادة الحركة 
الإصلاحية. وكان له أثر في تعديل وجهتها بسيب تكوينه الذي يختلف 
عن تكتريق: أمقاذه الأققاق 3577 قن ها لينيته الحركة أن "اعت تشتعطنا 


آخر جديداً في مصر 9 يل الشيخ حسن 0 مؤسس حركة 


اعون ال ا 

أمًا في الشمال الأفريقي. فقد قاد التغيير على هذا المنهج الشيخ 
ابن بأديس الذي تأثر بحركة الأفغاني ومحمد عبذه» ولكنّ الحركة بعذه 
أخذت منعطفاً آخر حيث نشأت مؤسسات التعليم الحرّء التي تبنت نشر 
الدعوة بعد ابن 1 


هذه هى الحر كات التى تناولها مالك بن نبى» نحت التيار الاإصلاحى 
ويلاحظ أنّه لم يشمل جميع الحركات الإصلاحية» وإنّما اكتفى بأبرزهاء 


)١19١(‏ هي الحركة التى تزعمها سيد أحمد خان على أساس تقليد الحضارة الغربية» وأسسها 
المادية واقتباس العلوم العصرية» بحذافيرها وعلى علاتهاء وتفسير الإسلام والقرآن تفسيرأ يتطابق 
مع ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في القرن التاسع عشر المسيحيء ويطابق هوى 
الغربيين وآراءهم» وأذواقهم» والاستهانة بما لا يثبته الحس والتجربة» ولا تقرره علوم الطبيعة في 
بادئ النظرء من الحقائق الغيبية» وأمور ما بعد الطبيعة. انظر: المصدر نفسه.ء ص 59. 

(0) بن نبي» وجهة العالم الاسلامي. ص 44. 

.497 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(1824) حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء ولد سنة 1775ه/1907١م‏ في المحمودية قرب 
الإسكندرية. وتخرج في مدرسة دار العلوم بالقاهرة» واشتغل في التعليم» استقر في الإسماعيلية 
فترة أسس فيها حركة الإخوان المسلمين» » ثم انتقل في ما بعد إلى القاهرةء وقد انتشرت حركته في 
مصرء واغتيل سنة 1778ه/ 1444م. انظر: الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. ج 7 ص 1917 شحكء. 

(166) انظر: بن نبي » وجهة العالم الإسلامي.؛ ص 04 08. 

(16)انظر: المصدر نفسه. ص 280 و150. 
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والتي يمكن أن تقدم أو تحوي. ملامح وسبمات بافئي الحر كات الإاصلاحية 
الأخرى المعاصرة. 

ويرى مالك أنْ الحركة الإصلاحية منذ الأفغاني» قد أخطأت 
طريقها ‏ عدا بعض استثناءات سيأتي بيانها ‏ ويتجلى ذلك الخطأ 
بانطلاقها من الطور الثاني في الحركة الحضارية ‏ طور العقل ‏ متجاوزة 
طور الروح. حيث وضعت المشكلة في إطار علم الكلامء ومحاولة 
تجديد الإنسان من هذا الطريق» فكان هذا هو السبب الأساس فى ضعف 
الحركة الاصلاحية. وعجزها عن تحقيق التغيير المنشودء فإنسان ما بعد 
الموحدين لا بد لإدخاله الحضارة مرة أخرى من إعادة صياغته. 0 
غير ممكن ما لم تبدأ الحركة من المرحلة الأولى - مرحلة | الروح - 
ابتدأت الحضارة الإسلامية من قبل» وأنشأت إنساناً جديداً 0 بناء 
حضارته المتميزة 00 


إن هذا العجز لا يعني السلبية المطلقة للحركة الإصلاحية - في نظره 
-» بل هي قد قدّمت جهوداً عظيمة في تغيير العالم الإسلامي لعا 
ويتّضح هذا من خلال نقذه لقادة تلك الحركة في مراحلها الكل 
وبيان ما في جهودهم من إيجابيات وسلبيات: 


أوَلاً: جمال الدين الأفغاني 


إِنْ الكلمة التى يطلقها شخص ماء تختلف فى أثرها بحسب ما 
تحمل من حقائق قفد حون عاكنذ ما العوام الامساعية الحزئرة 
حين تثير العواصف في النفوس» وتغيّر الأوضاع العالمية”**''2 ومن هذا 
القبيل كانت كلتة تخنال الدين» فقد شفّت كالمحراث في الجموع النائمة 
في طريقهاء فأحيّت مواتهاء, ثم ألقت وراءها بذور الفكرة يسيرة؛ فكرة 
التهوض» 'فسرعان ما آنت أكلها في الضمير الاسلامي 'ضعقين»” وأصبخت 
قوية فعالة» بل غيّرت ما بأنفس الناس من تقاليدء وبعئتهم إلى أسلوب 
في الحياة جديد. 


(6190١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء» ص 150-١45‏ 
)١648(‏ انظر: المصدر نفسه » ص 5/4. 
(164) انظر: بن نبي» شروط النهضة. ص ؟7. 
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وكان من آثار هذه الكلمة. أن بعثت الحركة في كل مكانء 
من أوضاع 1 

فقد كان جمال الدين أوّل من اهتمٌّ بالحديث عن الوظيفة الاجتماعية 
للأنبياء» في المجتمع الذي أهملها منذ بداية تخلّفه.: فظهر أثر ذلك في 
تفجير مأساة التخلّف في الضمير الإسلامي؛ وقد كان يهدف إلى أمرين: 

الأوّل: إعادة البناء السياسي للعالم الإسلامي» على أساس الأخوّة 
بعد تقويض النّظم البالية. 

الغاتق : .مكافحة المذهت المادئ الذى تضات: إلى المراكن الثقافية 
في العالم الإسلامي. كما رآه الأفغاني متمثّلاً في جامعة (عليكرة)'"2. 

وهذا الهدف يتأسس على رؤيته لمشكلة العالم الإسلامي» باعتبارها 
مشكلة مؤسسات» ونظم بالية» وليست مشكلة الإنسان» وقد كان لتلك 
الرؤية بالاضافة إلى مزاجه الحاد أثرٌ في منهج علاجه مشكلة العالم 
الاسلامي؛ وظهور عدد من السلبيات في ذلك المنهد”"' "': 

١‏ الاتجاه لإصلاح المؤسساتء والقوانين» بدلاً من الاتجاه لإصلاح 
الساو37, 

."١4!تالكشملا عدم التعمّق في معالجة‎ - ١ 


 '":‏ عدم الاستفادة من ثقافته فى التخطيط المنهجي للنهضة» بحيث 
غدت تلك الثقافة وسيلة جدلية» أو وسيلة لنشاط ثوري7*0"©, 


؛ - رفع شعارات نظرية من دون ربطها بالبّعد العملي» ويتجلّى 
ذلك في شعار الأخوّةء حيث يرى مالك أنْ الأخوّة تختلف عن المؤاخاة 


)١1١(‏ المصدر نفسهء ص ؟5. 

.45 انظر: بن نبي » وجهة العالم الاسلامي» ص‎ )١5١1( 
.55- 546 المصدر نفسهء» ص‎ :رظنا)١55(‎ 

.46 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١( 

0 )انظر: المصدر نفسه.ء ص 50. 

(56١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 40. 
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العملية. التي ته تمت على يد رسول الله (يلةِ).» بين المهاجرين والأنصار. 
فالمؤاخاة تنصبٌ على الجانب العملي» وتحمل معنى المشاركة» بعكس 
الأخوة. فهي لا تنتصب إل على الجانب النظري » لذا فدعوة جمال الدين 
لم تستطع تحقيق الثورة الإاسلامية التي يطمح إليهاء لأنّها لا يمكن أن 
تقوع إلا على أساس المؤاخاة العملية لا الأخوّة النظرية20130, 


كانيا: محمد عبده 


يرى مالك أن الشيخ محمد عبده هو الأستاذ الفعلي للحركة 
الإصلاحية ‏ على حين كان الأفغانى رائدها ‏ وذلك بتعديله وجهة 
الإصلاح نتخو الناحية الاجتماعية» :وتحديد المشكلة فى نفس الغردء 
ويرى أن هذا الاتجاه الجديدء يدين لتكوين الشيخ محمد عبده؛ فتكوينه 
كما يرق مالك قد استمد من "مصدرين: 

الأوّل: البيئة الاجتماعية» فهو قد نشأ في بيئة زراعية» ارتبطت 
بالآرمن وتكونت "لدي القرزرة الاعساغيةة «يمكس الأفعافن» الذي ان 
إلى البداوة أقرب. ْ 

الثاني : البيئة العلمية» وطبيعة التكوين الفكري فيهاء فتكوينه في 
العلوم الاسلامية» قد أوجد لديه الاستمساك بالأصول» والثبات عليهاء 
وقد واجه محمد عبده مشكلة العالم الإسلامي بهذا التكوين» وظهر أثره 
فى علاجه لهاء فقد حذدها بالناحية الاجتماعيةء. بدلا من تحديدها 
بالناسية: السسنافقية - كما يردق الأفها نزي دو اتطللة نا عن ذلك فهد برا أن 
أساس المشكلة في نفس الإنسانء وَأنّ علاجها بإصلاحهء. وذلك تشخيص 
صحيح للمشكلة. ولكن مالكاً ينتقد طريقته في علاجهاء فهو يرى أن 
محمد عبدهء قد أخطأ في طريقة العلاج» ويُرجع ذلك الخطأء إلى 
تكوين الشيخ نفسهء حيث يرى أنْ كل مصدر من مصادر تكوينهء قد 
أوحى بالحلٌ على حدة.ء فقد أدّى به المصدر الأوّلء إلى ضرورة البداية 
بالفرد لكي يتحقّق الإصلاح. 


(0)انظر: المصدر نفسه.ء ص 556. 
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للمشكلة حيث ظنّ محمد عبده أن إصلاح الفردء إنّما يكون من طريق 
إصلاح علم الخادمة بوضع فلسفة جديدة» يمكن من طريقها تغيير 
الع ا بيك أن علم الكلام سيتصيجع قدراً فَسلظا على حركة 
الإصلاح ء القدر الذي حاد بها 0 عن الطريق.» حين بط من قيمة 
بعض مبادتها [الرئيسة]» كمبادئ السلفية؛ أي العودة إلى الفكرة الأصلية 
في الاسلام» فكرة السلف. 


وعلم الكلام لا يتصل في الواقع بمشكلة النفس» إل في ميدان 
العقيدة» أو المبدأء والمسلم؛ حتى مسلم ما بعد الموحدين» لم يتخلّ 
فطلقا عن عدت فلقد ظل جومناً:. ٠‏ لكن عقيدته تجرّدت من 
فاعليتهاء لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي» لني جذبية فردية» وصار 
الأيماة إشان قره نهل حم :عدلاته روسظلهة لجاعو وعلية: فلبينة 
المشكلة أن تعلى الصنات غتيدة هو يملكها واثما المهة "آم نر الى كذة 
العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابية» وتأثيرها الاجتماعي وفي كلمة واحدةء 
إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم على وجود الله بقدر ما هي أن 
نشعره بوجودهء ولملاً به نفسه. 


وتغيير النفسء. معناهء [جعلها قادرة] على أن تتجاوز وضعها 
المألوف. وليس هذا من شأن علم الكلام» بل هو من شأن... علم لم 
يوضع له اسم بعدء ويمكن أن نسمّيه تجديد الصلة بالله/4١"©.‏ 

وقد وقععت الحركة الإصلاحية فى هذا الخطأ. بسبب التجزئة فى 
تناول المشكلة وربّما لم تكن هذه الاعتبارات» لتخفى على أعين القائمين 
على المدرسة الاصلاحية» لو أنّها استطاعت أن تقوم بتركيب أفكارهاء 
وتجميع عناصرها بحيث توحٌّد ما بين الأفكار الأصول. التي ذهب إليها 
الشيخ محمد عبده»ء والآراء السياسية» والاجتماعية التي نادى بها جمال 
الدين» الأمر الذي كان يودي حجما إن طريق أفضل من مجرّد إصلاح 
مبادئ العقيدة» فموسى» وعيسى ومحمد. ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - لم يكونوا علماء كلام» ينطقون أفكاراً مجرّدة» ولكنهم في الحقّ 


)١71(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 45 - 9ا8. 
)١14(‏ المصدر نفسهء ص لا -58. 
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كانوا مجمعين لتلك الطاقة الأخلاقية التى أوصولها إلى نفوس فطرية. 

وعلم الكلام يمجّد الجدال. وتبادل الآراءء وهو في الوقت ذاته 
يشؤوه المشكلة الإاإسلامية» ويفسد 5 طبيعتها» حين يغيّر المبدأ السلفي» 

هذه المناقضة (اللاشعورية) تضع في مكان المشكلة النفسية في 
النهضة مشكلة كلامية» فعلم الكلام لا يواجه مشكلة الوظيفة الاجتماعية 
للدين». أن الموعى الأ فيد كيقا من دري شلمه مماتة وجود الله 
فحسب» من دون أن تلقّنه مبادئ الرجوع ا 

ويمكن تحديد عيوب مدرسة محمد عبده كما يراها مالك في ما يأتي : 

- الخطأ في معالجة المشكلة الإسلامية» وسيبه عدم التخلّص من 
تقاتض. إتشنان: عا بعد الموحدينة؛ ويععلى: ذلك فن التجرية :فى التفكير 
الى هن :إحدئ:“سمات :ذلك الانسان0777, 
- الانحراف في واقع النهضة من ناحية أفكارهاء ومن ناحية 

وجهتهاء وهذا مترتب على الخطأ في المعالجة؛ فمن ناحية الأفكار: 

الانزلاق في علم الكلام» وإحلال المشكلة الكلامية محل المشكلة 
السية: 

- ظهور نزعة التسامي أو المديح. ويتمثّل في محاولة تصفية 
العقيدة» لمقاومة ضغط الأفكار الغربية. 

أمَا من ناحية وجهة النهضة» ٠‏ إن منهج الشيخ قد حولّها إلى وجهة 
أدبية» بدلا من أن تكون وجهتها فنية تقنية» كما في البلدان الأخرى مثل 

21/11١. 
انا‎ 

تلك هي عيوب حركة الإاصلاح عند الشيخ محمد عبده كما يراها 
مالك. أما إيجابياتها فأبرزها: 


(69١)انظر:‏ المصدر نفسه» ص 58 -55. 
(07١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 57. 
)١7(‏ انظر: المصدر نفسةء» ص 54 و65. 
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م فيةالثقافة الإسلامية. وتهذيبها من الشوائب» وزواسب 
15 ضضاف 
الماضي . 


"١‏ تحقيق البعث الأدبي» ويتمتّل في مؤلّفه رسالة التوحيد - ذهو 
عمل نموذجي في عالم لم عع ا 00 
- بسط المشكلة الإسلامية في المجال الأدبي340. 


 :‏ الكشف عن الثقافة الغربية» سواء من طريق مؤلّفاته» أو 
يد 

ه ‏ بعث الحركة في الأزهرء ومحاولة تجديدهء ليتناغم مع الأفكار 

1/5 
الحديثة 

ظلّت الحركة الإاصلاحية بعد محمد عبده فى الخط الذي سار عليه. 
حيث ساهمت الطبقة التى خلفته فى إبقاء النهضة نحو وجهتها الأدبية» 
بل زاد بانحرافها نحو الجدل والمناقشات» حتى أخذت الحركة منعطفاً 
جديداً بظهور الاخوان المسلمين””"". 

ثالثاً: حسن البنا والمنعطف الجديد للحركة الاصلاحية في مصر 


يرى مالك أنْ ظهور الشيخ حسن البنا على الساحة الاإصلاحية؛ قد 
أحدث ةلا في اتجاهها.ء ووضعها في الخط الصحيح. حيث سعت تلك 
الحركة الجديدة إلى وضع أساس أخلاقي لحياة المسلمين» يهدف إلى 
تجديد الصلة بالله. فمنهاجها يقوم على تحقيق المؤاخاة العملية» التي 
تحمل معنى المشاركة في الأفكار والأموال*""'. ويرجع ذلك إلى زعيم 
الحركة. الحيع لين لبا حي يكرا : القد عرص الحرك زر عي لم 
يكن فيلسوفاً أو عالم كلامء فقد اكتفى بأن بعث في الناس إسلاماً خلع 


(7١1)انظر:‏ المصدر نفسه؛ ص .0١‏ 

.6١-6٠ انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١7( 
.49 المصدر نفسه. ص‎ :رظنا)١04(‎ 

(5١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .0١‏ 

(0)انظر : المصدر نفسه. ص .01١-65٠90‏ 

(10) انظر: المصدر نفسه. ص 57 و6-514ه. 

(11) انظر: المصدر نفسهء ص 060-054 و56١-155.‏ 
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عنهسدول التازيخ وما كان له من نظرية يركن إليها سوى القرآن نفسه. 
ولكتّه القران الذي يحرّك الحياة #الفنلت” وهو لم يستخدم في تغيير الفرد 
سوى الآية القرآنية» ولكنّه كان يستخدمها في الظروف نفسها نفسهاء التي كان 
النبي رع وصحابته من بعده يستخدمونها من بعده. حيث كانت الآية 
تُستخدم للتنفيذء ٠‏ لا للترف العقلي» وهذا هو سرٌ تأثيره العميق في النفوس 
فقد كان القرآن على شفتيه كلاماً حيّاً» كأنّما يتنرّل من السماء فيضيء 
ويهديء ويحرّك إرادة الجموع. 


لم يكن الرجل يتحدث عن الله عرّ وجل كما يتحدّث عنه 
أصحاب علم الكلام» بل كان يتحدّث عن الله الفعّال لما يريد» المتجلي 
على عباده بالرحمة والقهرء كما استشعر ذلك الأصحاب من قبل» فتعليم 
الزعيم تجربة شخصية تستقى من نبع القران» وهي تجربة بدت ثمارها 
في صورة الحقيقة العاملة» في كل ميدان من ميادين الحياة» وأبرز ذلك 
تغيير نفس الفردء التي هي الأساس في التغيير. 

وقد ظهر أثرها في الوصل بين الفكرة والواقع. بعد أن كانت 
الأفكار نظرية فأحدثت تركيباً ناشطاً للفكر والعمل» وهما الأمران اللذان 
يقوم عليهما كل تطوّر في مجتمع يفكر في عملهء ويعمل بفكره'”34, 
فقد أدرك الشباب المصري الذي طالما احترق بلهيب الخطب في 
المطالبة بحقوقهء أدرك أن الطريق الوحيد لنيل مطالبه هي طريق 
الواجب» فحقّق [إمكاناته]» ومدى سيطرته على الأنفس والأشياءء ثم 
سلك هذه الطريق» وبذلك أصبح الداعية الذي تمس دعوته شغاف 
القلوب» فتغيّر معالمهاء وتهديها إلى الطريق الأقومء (طريق الأخوّة) 
ودار الجهاز الحم ليحرّك بدوره وجوه الحياة في البلاد.ء فينشئ 
المصارف لتوجيه رأس المال» والصحافة القوية لتوجيه الثقافة» والصناعة 
الناهضة [لإايجاد] العمل وتوجيههء وجمع الجهاز الضخم أموالاً طائلة» 
استثمرت لتأسيس القاعدتين الضروريتين لحياة الفرد» قاعدة الروح 
وقاعدة و0 , 


(29) المصدر نقسهء) ص .١55‏ 
(8١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .1١158-1١597‏ 
(081) المصدر نفسهء» ص 2155-١548‏ وفي إثر حركة الاخوان المسلمين في مصر» الظر: - 
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أمَا عن قيمة التجربة فيقول مالك: «فالحركة تخصن العالم الإسلامي 
من حيث هي محاولة» من محاولاته التي يهدف بها إلى التخلّص من 
فوضاه الراهنة» وهي تعتبر في التاريخ الإسلامي المعاصرء أوّل محاولة 
إيجابية لاستخدام تركيب عضوي تاريخيء ربّما تمخضت عن تجميع أفكار 
العالم الإسلامي المعاصرء وطعمتها بإدخال العنصر الصناعي الحديث فى 
حركة تطوّره» بل وربّما كانت هي العامل الحاسم الذي ينشئ جسرأ عبر 
التاريخ يقوم أوّله على الأرض» التي شهدت وحدة القلوب. وصفاء النفس 
الاسلامية» في ما قبل انحراف صفينء ويقوم آخره على الأرض التي 
شهدت تصفية صنوف العجزء وضروب الخرافات» والأوهام التي طبعت 
عصر ما بعد الموحدين., بل إنّها لتمئّل ‏ في رأينا - أوّل جهد يستهدف 
إعادة بناء المجتمع الإسلامي؛ مسترشداً بالتخطيط الذي وضعه المهندس 
الأوّل محمد (36ِ)!”*". 


ويقارن مالك بين وضع حركة الإصلاح قبل حسن اليناء ووضعها 
على يده ويحدد الفوارق فى عدّة نقاط : 


- من الناحية المنهجية يتجلّى الفارق في استخدام الآية القرآنية؛ 
فالحركة الإصلاحية من قبل وإن قامت على أساس القرآنء إلا أن الآية 
القرآنية لم تكن لتُستَخدم في منهجها إلا [بصفتها وسيلة] منطقية ثُساق 
احرص اتعليويية فالقر “تن عنظتهاا كيلم يتم لها حفايس امن كل نوع : 
وبراهين تفحم الخصومء وأدلة تديق بعض التقاليد» والبدع التي لا تتفق 
وما جرى عليه السلف» وهو أيضاً نموذج جمالي. بل مجموعة من 
المقاييس الأدبية تستخد مها , بعض العلوم الااستنباطية كعلوم البلاغة. 


ففي كل هذه الحالات». لم تكن [الآية] القرآنية لتمس مباشرة ضمير 
إنسان ما بعد الموحدين أو طبيعته» لا تمس مجال حياته. وجوانب 
فكرهء ومناحي سلوك. فهي بذلك أداة (للتجديد) أكثر منها إلزاماً 


شوفي زكي. الإخوان المسلمون والمحد مع المصري» ط " (القاهرة: دار الأنصارء 2)١198١‏ 
ففيه تفصيل عن الخدمات التي قدمها الإخوان للمجتمع المصري في المجالات الاجتماعية 
والثقافية. والاقتصادية. والصحية. مضحوياً 00 تلك الخدمات. 


(85) بن نبي »2 وجههة ة العالم الإسلامى. ص ١55‏ 5 
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(بالتجدّد)» وهذا ولا شك أمر مهدّء إذ كان على أيّ حال أساس النهضة 
الراهنة» فالتجديد فى رأينا هو التفسير النفسى لِما أطلقنا عليه لفظة 
(التكديس). ولكنّه 0 نضا توعناً 5 الشرط المادذي اللازم لعملية 
(التجدّد)؛ أعني تجدّد النفس الذي هو جوهر النهضة» في حين يُعتبر 
التجديد - الذي يتصل بالفكر وحده ‏ إصلاحاً ظاهري5*". 

؟ - من الناحية الاجتماعية» ظلّت الحركة الإاصلاحية حبيسة الجانب 
النظري؛ على حين ربطت الحركة الأخيرة على يد زعيمها بين الجانب 
النظري والواقعي» ويتجلى ذلك في ربط الحياة في الواقع بالحقّء فعلم 
التفسير يستطيع أن يبيّن لنا وجه الحق في ما يعتقد المؤمنونء ولكن هذا 
الحق لن تكون له علاقة بالواقع إِلّا في المجال الفكري. وهي علاقة 
نظريةء خالصة بين الحياة» والعلم»ء ولو أنّنا افترضنا أن ما يقوله لنا علم 
التفشير أخيانا عق لا رنية كه من يق هو كر مهعردةء فإن عدا لحن 
لن يكون البتة سبباً فى حدوث تغيير ثابت للعوامل الاجتماعية الأساسية» 
يجعلها تركيباً اجتماعياً. 


والحقّ أن هذا التركيب هو الذي ينشئ العلاقة العضوية» بين المبدأ 
الاجتماعي وموضوعه. وفي هذا المجال يمكننا أن نقارن تعاليم المدرسة 
الإصلاحية التقليدية بتعاليم الحركة الجديدة» فتعاليم تلك المدرسة كانت 
تنادي مثلاً (بالتضامن الإسلامي) القائم على فكرة الأخوة» وليست هذه 
سوى عاطفة أحالتها الحركة الجديدة» إلى مؤاخاة» أي عملاً أساسيا 
يصبح الناس به إخوةء هذا العمل البسيط هو في الواقع تغيير شامل 
للانسان الذي ينقل خطاه من عصر ما بعد الموحدين إلى عصر النهضة» 
كما قدّر له أن يتخطى [بالطريقة نفسها] غيابة المجتمع الجاهلي إلى حياة 
المجتمع الاسلامي”*0". 

من الناحية التاريخيةء ابتدأت الحركة الإصلاحية من الطور 
الثاني من أطوار الحضارة حين ابتدأت النهضة بعلم الكلام» في حين 

(187) انظر : المصدر نفسهء ص 145 


.١87 المصدر نفسهء ص‎ )١84( 


١4 
1 1_طماع !© :121 ]ألا‎ 5 


ابتدأت الجديدة من الطور الأوّل من أطوار الحضارة (طور الروح) حين 
أعادت المسلم إلى السلوك الإسلامي الرشيدء باستشعار صفات الله عر 
0 1 بدلا 5 20600 , 

رابعاً: ابن باديس والحركة الاصلاحية في الجزائر 

يفرّق مالك بين مرحلتين من مراحل الإصلاح في الجزائر؛ المرحلة 
الأولى أيام قيادة الشيخ ابن باديس» والمرحلة الثانية بعد وفاته. 

فبالنسبة إلى مرحلة ابن باديسء يلاحظ مالك أن الحركة الإصلاحية 
تشذّ عن وضع الإصلاح في أيام الأفغاني» ومحمد عبدهء وهي أقرب إلى 
الحركة الجديدة التي أنشأها حسن البناء وذلك لما يتحلى به الشيخ ابن 
باديس من إشعاع روحي أثّْر في الحركة في بدايتهاء حيث اهتمٌّ بالناحية 
التربوية فاستطاعت الحركةء إعادة الحاسّة الاجتماعية إلى الجزائر 
وإخراجها من ضروب الفوضى والوثنية إلى النور'*"2؛ ولكن الحركة 
قبل وفاة ابن باديس أخذت منعطفاً آخرء حينما انحرفت عن نهجها 
الأخلاقفئ: فسبارّدت في ركاب المطالبة بالحقوق بدلا من القيام 
ا وقد خلّفت مؤسسات التعليم الحرّ ابن باديس» وحوّلت 
خط الإصلاح بما يتطابق ونهج الشيخ محمد عبده في مصرء فقد ظهر 
في تلك المؤسسات صنفان من الشباب: 

الصنف الأوّل: يحاول تحقيق التماسك فى الفكرة الإصلاحيةء 
بدافع الغيرة والصدق. وبذل الجهد. ١‏ 

الصنف الثاني : صنف انتفاعي تحوّلت لديه الحركة إلى وسيلة لكسب 
العيدن؟ ويتجلّى ضعفها في افتقادها لنظرية مخططة في يي ؛ بحيث 
تجلّى لديها عدد من السلبيات أيرزها: 


- إشاعة حرفية مهذّبة» بالتعليم دون التربية» فهي قد علّمت 


(185) انظر: المصدر نفسهء ص ١55-1١56‏ و1584. 

( انظر: المصدر نفسه.ء ص 56١ء‏ وبن نبىء شروط النهضةء ص 5١-59‏ و58 514. 
(180) انظر: بن نبي» شروط النهضة.» ص 5 يه 

(184)انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلاميء ص 55. 
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الناس تذوّق أشياء الحضارة الإسلامية» وبلاغة الأدب العربي» ولم تحقّق 
الْتَغيد اله المطا ادن 


؟ - الانزلاق في علم الكلامء واستخدام القرآن للجدال وإبراز 
و2000 

"٠‏ - العجز عن إبراز الوظيفة الاجتماعية للدين في عالم الواقع 

أمَا نجاحها فيتمتّل في إزالة الركود الذي ساد مجتمع ما بعد 
الموحدين» حين أقحمتث فى الضمير الإإسلامى» فكرة ماما نه المزمنة. 
وإن كان ذلك قد اقتصر على المجال العقك 2"39, 

ولكن مالكاً يرى أنه على الرغم ‏ من سلبيات الحركة الإصلاحية 
فهيى صاحبة النهضة, لأنّها تربطها بالأصول بعكس أصحاب الحركة 

إن الرأي الذي ذهب إليه مالك بناء على تحليله لواقع تلك 
الحركات» يعبر عن حقيقة تلك التجارب بشكل عام في ما يبدو لي» 
وإن كان ثمّة قضية. أرى أنْ من الضروري التنبيه عليهاء وهي أن التربية 
الخلقية لم تكن غائبة عن أذهان أصحاب الحركة الإصلاحية أيام محمد 
عبدذه» وغيره» وهذا الفارق بين حركة محمد عبده وحسن البنا يرجع إلى 
الفرق بين الرجلين» فالشيخ محمد عبذه لعب لديه القدرة على التربية 
التي يتحلّى بها الشيخ حسن البناء وغياب هذه القدرة هو السبب في ما 
يبدو لى. وليس غياب الفكرة. أعنى فكرة التربية الخلقية. فقد كان 
يدرك قيمتها ويسعى لتحقيقها""". 

إنَّ هذه المقارنة تؤكّد ضرورة القائد الربانيى» الذي لديه القدرة على 
التعليم والتربية في آن واحد لكي ينتشل الأمّة من سقطتهاء ويعيدها إلى 


091 


(189١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 668. 

(6)190انظر: المصدر نفسه. ص 675. 086, 55 و156١1.‏ 

.668 المصدر نفسهء ص‎ )١19١( 

(؟9١)‏ المصدر نفسه.ء ص 60. 

(19) انظر: أنور الجندي» البقظة الاسلامية في مواجهة التغريب (القاهرة: دار الاعتصامء 
0 ا 
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الصراط المستقيه؛؛*'"2. وهذا هو التجديد الحق الذي ينهض بالأمّة 
انطلاقاً من مبادئها”**'"'. الذي أشار إلى استمرار النبي (كك) في هذه 
الأمَة فعن أبي هريرة ( وبين ) عن النبي (كيئِنةِ) قال: «إِن الله يبعث لهذه 
الآمّة على ومن كل مئة سنة من يجدّد لها دينها057, 


ثانياً: تيار الحركة الحديثة 


يرى مالك أن هذا التيار يرجع إلى الطائفة المتخرّجة في المدرسة 
الغربية من أبناء العالم الإسلامي. وحركتهم في حقيقتها خالية من 
المعنى. مأخوذة من المدرسة الغربية مع بعض العناصر الأخرى التي 
يلتقطها الشباب المقيم في أوروب”""'©. وهي تهدف إلى إدخال عناصر 
ثقافية جديدة إلى الحياة الإسلامية». وانتشال العالم الإسلامي من 
الفوضى السياسية اللي 

وقد ظهرت آثار رواسب ثقافة ما بعد الموحدين على الحركة 
الحديئة» - كما ظهرت فى الحركة الإصلاحية من قبل فطبّعت صلة 
اقلق لعفي والتقافة ‏ الف بن تسباتة بحيق كانت -فيلة المكتفم بالقرك 
تتمّ في نطاق ضيّقء لا يتجاوز الاهتمام الشخصي الذي اتَصل من أجله 
بالغرب. مما أدّى إلى إدراك صورة ممسوخة عن تلك الثقافة”*؟'2. فقد 
كان الراحل إلى الغرب من أبناء العالم الإسلامي أحد صنفين: 


الأوّل: الطالب الذي رحل لاكتساب شهادة علمية 
الثاني: السائح الراحل للتجوّل والاطّلاع. 
وقد كان كل من الصنفين يكتشف الثقافة الغربية من زاوية اهتمامه. 


(95١)انظر:‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزيةء طريق الهجرتين وباب 
السعادتين (بيروت: دار الكتاب العربى» [د. ت.])ء ص 4605. 

(195) انظر: الندوي, الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية» ص 5١5‏ و518. 

0 رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في كتاب المعرفة. 

(10) انظر: بن نبي» وجهة العالم الإسلامي؛ ص 07 4ه و56. 

(0)) انظر: المصدر نفسهء ص لا5 و5154 

20 انظر: المصدر نفسهء ص 57؟؛ بن نبي: في مهب المعركة: إرهاصات الثورة. 
ص 177. ومشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص .٠07‏ 
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فالصنف الأوّل يكتشفها في المجال الأدبي. أو من طريق القراءة» أما 
الصنف الثاني فهو يكتشفها من خلال أشيائهاء وكما تظهر له في 
الخارج. فنتج من ذلك تجاوز كلا الصنفين لفكرة الثقافة» والاكتفاء 
بتأمّل الحضارة من جانبها النظري أو أشيائها التافهة» ان اكتشافهما لها 
في جانبها المتحلّل القتّال» لا في اندي لقال" ذلك نسندت 
الانطلاق بدافع المنفعة العاجلة التي أعمّت أتنظار أصحاب الحركة 
الحديثة عن جوهر الحضارة» فلم يستطيعوا إدراك حقيقة الحضارة» 
ومسيرها إلى الزوال والتحلل بسبب سيطرة الثقافة الامبراطورية 
والاستعلاء على الأنساتية الذي يتضادم مع السدن البق يسير ,بدوجبها 
الكون 320. 


وقد أنتجت تلك الصلة التى تجهل الظواهر وأسرارهاء تبعية عمياء 
لغرب » تكانت. السسيارة !فياك العرية .و أفكار» فن إطان الشيفية 
فانعكس ذلك على تطوّر العالم الإسلامي» بحيث كانت المرحلة الأولى 
من مراحل تجديده مرحلة تتميّز باقتناء أشياء الغرب» من دون معرفة 
كيفية إبداعهاء فأنتج هذا تطوّراً في الكمّ زاد من الحاجات. من دون أن 
يحقّق وسائل إشباعها. 

وقد استمرّت تلك السطحية». ونَمّت بقدر ازدياد الفئة المتخرّجة فى 
الدر يه ال ْ 


ويجمل مالك سلبيات الحركة الحديثة في ما يأتي: 
- ابتسار النظرة» والسطحيةء ويتجلى ذلك فى الجهل بالروابط 
بين الظواهر والأخذ بالسهل من دون التعمّق في إدراك الحقائق”””". 


١‏ الاندفاع وفق ما يحقّق المنفعة العاجلة”*'". 


(٠٠)انظر:‏ بن نبي: في مهب المعركة: إرهاصات الثورة.» ص ١١7‏ 177؛ وجهة العالم 
الاسلامي.ء ص 258 ومشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص .5١5‏ 

(29) انظر: بن نبي» وجهة العالم الاسلامي. ص 17. 

(؟١5)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 6594 50. 

.66 انظر: المصدر نفسهء؛ ص‎ )5١*( 

(5١7)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 55. 
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- البدائية» ويتجلّى في الجهل بمنطق الفعالية» والسقوط في 
الاستعارة بدافع التبعية» والغرام بأشياء الغرب!*'". 


؛ - فقدان الكلمة معناها بتحويلها إلى ثرثرة. بدلاً من تحوّلها إلى عمل 
ل بدلا من القياء الو اا 10 
- النكر للأصول وذاتتة الك0", 
3ك بثر أشياء الغرب وأفكاره عن أصولها الثقافية حين استعارتها من 
القر أن ان ل 3 
معالجة مشكلة العالم الإسلامي» من ناحية النظمء وتجاوز 
الاماة الذي يحل اسان الع 0 
أمَا إيجابياتها فيرى مالك أنّهها ظهرت في بعض جوانب من أهمّها: 
١‏ - ظهور دقح المبادرة ؛ وهي المقياس لفاعلية الفرد - لدى بعض 
ا د 0055-6 بل 


2 در كد الوعي الجماعي» الذي ينقص البلاد الإسلامية» وإن لم 
تحدّد 0 ففي إعادة الوعي الجماعي» مجال لانتزاع الجموع من 
و0 


"' - إنشاء تيار فكري كان له أثرٌ في نشاط الفكر وحر كته بالرغم من أنّها 
لم تأتِ بعناصر ثقافية جديدة لعدم اتّصالها الواقعي بالحضارة الحديثة”"'". 


(5١5)انظر:‏ المصدر نفسه. نوه 

0 انظر: المصدر نفسه.» ص 54- 

4١١-١١ انظر: بن نبي : اي في الفكر الاسلامي الحديث. ص‎ )2١0( 
ا الظاهرة القرآنية. ص 5ه لاه.ء ووجهة‎ 75١9 مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي » ص‎ 
,57 العالم الإسلامي  ص‎ 

)05١(‏ انظر: بن نبي: مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. ص 2717-17١7‏ ووجهة العالم 
الإسلامي؛ ص ,1٠١‏ 

.14 انظر: بن نبي. وجهة العالم الاسلامي. ص‎ )2١9( 

(١٠5)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 55. 

(0 انظر: المصدر نفسه. ص 55. 

(1١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 55. 
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خاتمة 


وبعد. ففي نهاية هذا البحث يمكن تحديد أبرز النتائج التي توصّل 

إليها بما يأتي : 
أولا : النتائج العامة وأبرزها: 

١‏ إعداد ترجمة متكاملة ومفصّلة عن حياة مالك في جميع أطوارها 
إلى وفاته. 

١‏ - محاولة استقصاء آثاره الفكرية. 

" - الكشف عن مصادر تكوينه الفكري. 

؛ ‏ تحديد المفاهيم الرئيسة لديه (الدين ‏ الأيديولوجيا ‏ الثقافة - 
الحضارة) واستخدامه لها فى إنتاجه الفكري» مما يسهل عملية دراسته وفهمه. 

ك - إيضاح رؤيته لإلاسلام من حيث مصادره» وأئره التاريخي في 
الماضى والحاضر. والمستقبل. 
الإسلاميةء والتأكيد على الفرق بين الثقافة الإسلامية وسواها من 
الثقافات التى لا تتأسس على الوحى» وتمييز الفاعلية بانّجاه الحق» عن 
الفاعلية بإطلاق. 


/ا - عرض نظريته في الحضارة من حيث: تعريفهاء وعناصرهاء 
وتفسيرها» ومحاولة تقد النظرية» وتعديلها بما يتفق والرؤية الاسلامية. 


اود (ه 


1_طماع !© :121 ]ألا 1 


م - عرض رؤيته للمجتمع الإسلامي المعاصرء وإيضاح نظريته في 
القابلية للاستعمارء والاستعمار من طريق بيان طبيعة المرحلة التي يعيشها 
المجتمع الإسلامي منذ سقوط حضارته (حالة القابلية للاستعمار) وبيان 
أثر الغرب في العالم الإسلامي بعرض رؤيته لذلك المجتمع من حيث 
تكونه وتطوّره والعوامل المؤثرة في نموّهء وأثر استعماره للعالم 
الإسلامي. 

ثم بيان واقع النهضة الإسلامية ومعوّقاتهاء ورأيه في الحركات 
التاريخية في العالم الاسلامي» وأثرها في تحقيق النهضة إيجابا وسلباً. 


ثانياً: النتائج المتعلقة بالمنهج 


إن مالكاً وإن تجاوز المناهج الأوروبية فى ضيق نظرتهاء وعلمانيتهاء 
لم يستطع التخلص من ذلك بشكل نهائي» وقد بدا أثر ذلك في إنتاجه» 
وقد حاولت سد هذا النقصء أو على الأقل فتح الباب فى معالجته. 
بقدر ما فتح الله تعالى عليّ من الفهم في هذا المجال. 
أمَا من ناحية سمات منهج مالك أو ما يتميز به فأبرزها : 

احا الكجول ق النظرة#دنتن التاحية الاجضاعة» وضولن ذلك فى النظر 
إلى المشكلة الأساس» التي تنبثق عنها كل المشكلات الاجتماعية» فاستطاع 
بذلك تجاوز نظرة التجزئة» وإن لم يستطع التخلص منها نهائياً» بسبب 
فصله بين الجانب الغيبي والجانب الاجتماعي في مشكلة الحضارة. 

؟ - التحليل والتركيب: فالتحليل والتركيب من الأدوات المنهجية 
لدية»:'إذ هو يلجا إلى ذلك عدد معالجة المشكلات» عخليلها إلى 
عناصرها الأوّلية» ثم تركيبها لإدراك قانونها الحاكم لهاء ومن نماذج 
ذلك موتفه بإزاء مشكلة الحضارة. 

- الجدلية: وتلك أداة منهجية أخرى. يستخدمها مالك لبيان أثر 
التعارض في الاطراد التاريخي للظاهرة» ونموذجها الجدلية بين الروح 
والغريزة» في الاطراد التاريخي لظاهرة الحضارة. 

؛ - الواقعية: وأعني بها معالجة المشكلات. كما هي في أرض 


:60 
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الواقع بمحاولة تحليلهاء وإرجاعها إلى أصولها التي نشأت عنهاء 
وتطوراتهاء وما يمكن أن تنتهى إليه. 

6ب السّثة أو القانوق: ؤهذة الميزة ذات ازتباط بالشسمة السابقة 
فهو حينما يعالج الأحداث في أرض الواقعء فإنّه يرى أنّها ظواهرء 
تخضع لسنن لا يمكن أن تعالج خارج نطاق السئن الحاكمة لها. 

وهذا المنظورء أو ربط الأحداث بالسئن» من ميزات منهج مالك» 
وإنتاجه الفكري» تجمعه نظريته في الحضارة التي ينطلق فيها من هذا المنظور. 
بعكس المفكرين الآخرين الذين ينطلقون في معالجتها من ناحية النظم. 

5 الموضوعية: وتلك سمة أخرى من سمات منهج مالك» إذ هو 
يتحرّى الموضوعية في ما يكتب» ويشدد عليهاء بحيث يتناول المشكلات 
كما هي». من دون مغالاة أو إهمال لبعض جوانبهاء أو تقليل من شأنهاء 
فلكل أمر ما يستحق ولكل موضوع حدوهه التي يعالج في نطاقها. 

وسائله : 

استطاع مالك الحصول على وسائل هيّأت له القدرة العالية على 
الدراسة وهذا المنهج المتميز في معالجة المشكلات» ويمكن إرجاع تلك 
الوسائل إلى صنفين : 

أ صنف نظري: ويتمثل في الدراسة النظرية لمجموعة من العلوم: 

١‏ العلوم الإسلامية: سواء ما درسه منها في أثناء الدراسة في أيامه 
الأولى فى الجزائر أو فى أوروبا فى المصادر الاستشراقية» والإاسلامية» 

5 العلوم الإنسانية» كالفلسفة.» والتاريخ. وعلم النفس » والاجتماع؛ 
والسياسة؛ و(الأنثروبولوجيا)» والاقتصادء ومناهج البحث العلمي. 

العلوم الطبيعية: كالرياضيات» والفيزياء» والكيمياء» والأحياء. 
والعالم الاسلامي» وأوروباء ومعاناته للواقع العالمى بمحوريه (الشمالي» 


مءه 
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ثالثاً: مكانة مالك بن نبي في الفكر الإسلامي المعاصر 


في ضوء ما تقلام د يكن السك بن «الكاد رسيمة اللهتدالن سكل 
مدرسة مستقلّة من مدارس الفكر الاسلامي المعاصرء تتميّر بمنهج خاص 
حاول فيه تسخير العلوم الإنسانية» لمصلحة الفكر الإسلامي» وهي محاولة 
رائدة» ولا شككء أعطت لفكره ميزة خاصة.ء أبرزها أنّها كشفت عن كثير 
من عيوب المجتمع الإسلامي المعاصر ونواقصه التي تشلّ فاعليتهء وإن 
كانت تحتاج إلى ربطها بشكل متّسق وصحيح بالأصول الإاسلامية» لأنْ 
تلك العلوم لا تقوم في أسسها على الإيمان» ولذا فإنَ الاستفادة منها ينبغي 
أن تكون بتأسيسها على الرؤية الإسلامية» ولا شك أن فالكاً- زحمه الله 
تعالى - مجتهد في ما ذهب إليهء وأرجو أن لا يُحرّم ثواب اجتهاده. 
وحسبه أنّه فتح للفكر الإسلامي المعاصر باب عظيما يمكن الإفادة منه 
بشكل أكمل إذا رُبط بالقرآن الكريمء» والسّنة المطهرة» وفيهما الحثٌ 
الدائم على تأمّل سُْئّن الله - عرّ وجل - في الكون والإنسان والحياة. 

وكما يتميّز مالك من ناحية الاستفادة من مناهج العلوم الحديئة» 
فقد تميّز من ناحية أخرى في طريقة تشخيص الأدواء التي يعانيها العالم 
بوجه عام والإسلامي بوجه خاصء ويتجلّى في تشخيصه شعيهه ارت الحضارة 
الغربية» وأزمة العالم الإسلامي» وتركيزه - بخاصة 3 مجتمع الوهن. 
ومعائبه التي تكمن فيها الأدواء التي تخل الجهود في العا الإسلامي 
من جميع النواحي» وتمكن للباطل من الانتصار والاستمرار. 

إن:هذا التمثر يؤكد المكالة «البارزة الت يحتليها الك “ين لبن ف 
إنتاج الفكر الإسلامي المعاصرء وجهوده في محاولة تجديد التفكير 
الإاسلامي» جهود جديرة بالتأمّل فيهاء والاستفادة منهاء مع ضرورة 
تعديلهاء وتجاوز ما فيها من سلبيات» فقد فتح مالك بمحاولته سبلا 
جديدة خليقة بأن تدفع التفكير الإسلامي مراحل في تشخيص الأدواء. 
وإدراك سبل العلاج» والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة. 
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الملحق الرقم )١(‏ 
المقابلة مع زوجة مالك 


س: ما الأعمال التي زاولها مالك بعد عودته إلى الجزائر؟ 


جح : شغل منصب مدير التعليم العالي ذ فى الجزائر فترة» ثم عمل 
مستشاراً في وزارة التربية» وبعد ذلك انعفال: وتفرع للعمل الفكري 
(القراءة والكتابة وإقامة الندوات). 

س: ما مدى التزام الأستاذ مالك بالإسلام؟ 


ج: كان رحمه الله ملتزماً بالإسلام» ومحافظاً على فرائضهء 
ويكره الاختلاط ولا يسمح لأهله بذلك. 
س: ما الصفات التى كان يتنتصف بها؟ 
ج: كان طيب القلب للغاية» يغضن: أحياناء ولكنّه لا يحمل حقداً 
على أحد فقد كان ذا أخلاق عالية» حنوناًء مؤمناً بالقضاء والقدرء ولا 
كد نعم كان يستيقظ لصلاة الفجر» وينام بعدها قليلاً أو يرتاح بعد 
الصلاة ثم بعد استيقاظه يشرب القهوة. ثم يصلي ركعتي الضحى» ثم 
يدخل إلى المكتب فيقرأ في المصحف صفحة أو صفحتين» ثم يبدأ في 
العمل إلى الثانية عشرة - حيث يخرج للغداء ‏ ثم يرتاح إلى الثالثة. ومن 
الثالثة إلى السابعة يتفرع لاستقبال ضيوفه وتلامذته» وبعد السابعة يغلق 
0693 
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الباب. وقد كان دقيقاً في مواعيده وفي المحافظة على وقتهء يطبّق ما 
يسدنه 

س: الذين عاشروا الأستاذ مالك رحمه الله - يقولون إِنّه كان قلقاً 
ويحسنٌ بالمطاردة دائماً» فهل هذا صحيح؟ 

ج: نعم كان هذا واقع. ومطاردة الاستعمار له حقيقة فلم يكن 
يشعر بالراحة من الإزعاج الذي كان يُثار حول بيته»ء وكذلك عند تنقلاته 
فلم ير أهله الراحة من ذلك طيلة حياته. 

س: هل قام مالك برحلات إلى خارج الجزائر؟ وإلى أين كانت؟ 

ج: قام برحلات كثيرة منها رحلة إلى الصين» وروسياء وأمريكاء 
وإيطالياء وأندونيسيا وتلك الزيارات رسمية» قام بها في أثناء عمله في 
إدارة التعليم العالي. كما زار عدداً من الدول العربية» كسورية ومصرء 
والسعودية» ولبنان» والكويت». وتونسء وكانت زيارته لتونس في مهمة 
ر سميهة. 

س: هل خلّف أولاداً؟ 

ج: نعم خلّف ثلاث بنات هنّ: نعمة» وإيمان» ورحمة. 


س: هل كان يتجوّل داخل القطر الجزائري لإاقامة محاضرات 
وندوات؟ 

ج: نعم كان يتنقّل في البلاد لاقامة الندوات والمحاضرات» 
وخاصة في شهر رمضان المبارك. 

س: أقام مالك في مصر مدّة من الزمن فكم كانت تلك المدّة؟ 

جا مكث في القاهرة سبع سنوات». من 1965م 1959م وكان 
يعمل مستشارأ في المؤتمر الإسلامي الذي صار في ما بعد مجمع البحوث 
الاسلا مية. وكان يعمل ندوة فكرية أسبوعية في القاهرة» يحضرها الطللاب 
ا كما نه لي الاي ولبنان» وقد كان يكتب 
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سس : 


جح 


متى كانت مواعيد الندوة فى الجزائر؟ وبأي لغة؟ 
كان يعمل ندوة فكرية بالفرنسية يوم السبت» من الساعة الثالثة 


إلى السابعة. ويوم الأحد بالعربية في الموعد نفسهء وهي ندوة مفتوحة 
للجميع وكان يعملها في منزله. 


س : 
كر 
١‏ - 


2 


س : 


جه 


مَنْ مِنْ أصدقاء مالك يمكن الاستفادة منه؟ 
يمكن الاستفادة من: 

عبد الوهاب حمودة. 

رشيد بن عيسى في باريس. 

عبد القادر حميتو. 

الدكتور عمار الطالبي. 


: هل عمل مالك فى ليبيا؟ 
: كان يزور ليبيا لالقاء المحاضرات فقط. 


بالنسبة إلى كتب الأستاذ مالك. هل هي المطبوعة فقط؟ 
بالنسبة إلى الكتب المطبوعةء يمكن التعرّف عليها من طريق 


الأستاذ عمر مسقاوي لأنّه وصيىّ المؤلف. أمَا المخطوطة فلم نفتحها إلى 


الآن بناء 


على وصيته بذلك. فقد أوصى بأن لا تُطبع تلك الكتب 


المخطوطة. والتي لم ينشرها في حياته» أوصى بأن لا تطبع حتى تبلغ 
الصغرى من بناته الحادية والعشرين. 


سس : 


كتابه مذكرات شاهد القرن لم ينشر الجزء الثالث منه فهل ذلك 


ضمن وصيته؟ 


جا 
س : 


جحدء 


ع 
سنت»عندم: ظطهورة !لآ الناشن ,الذي .سليت له الأشرطة التي 
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1_طماع !© :121 ]أللا 11 


كانت تمثّل أصول الكتاب أضاعهاء ولذلك لم يخرج الكتاب”"/ 

س: هل كانت وقاته بسبب مرض ألم به؟ 

ج: نعم فقد كان يقوم بجولة في الأغواط ليلقي محاضرات؛ ولما 
غاد كان مريضة”'' ويميل إلى النوم كثيرأء ثم بعد شهر من مرضهء نقل 
إلى باريس للعلاج وأجريت له عملية جراحية في الرأس تمّت بنجاح» 
وكان تلامذته يزورونه في المستشفى ويستمعون إلى توجيهاته كما كان 
وقتها قادراً على القراءة» وبعد خمسة عشر يؤقاء أوصى الدكتور بخروجه 
من المستشفى» ثم ما لبث أن عاوده المرض فنقلوه إلى الجزائر حيث 
توفي - رحمه الله - بعد ثمانية أيام من عودته من باريس» وكانت وفاته 
ليلة أوّل تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1917م. وقد كان آخر ما كتب: «أنا 
فرح باستقبال الموت لأنّني سألقي عن كاهلي عبء أربعين سنة» وما 
يقلقني سوى ثلاث بنات صغيرات» أو نحو هذه العبارة. 


س: هل اتصل بكم أحد ممّن أجرى عنه دراسة؟ 


ج: نعم الأستاذ عبد الوهاب حمودة يعد رسالة دكتوراه عنه”", 


دق 060 


وكذلك السيدة زينب أبو مكارم من مصر » وكذلك سيدة سورية 


)١(‏ أخبرتني أم عصام بأن أصول الكتاب موجودة في أشرطة» وهي المحاضرات التي ألقا 
في أثناء إقامته في سورية» وقالت إنها سوف تفرّغ وتعد للطبع؛ نرجو أن يكون ذلك قريباً. 

)١(‏ أخبرني الأستاذ الهدام مدير ثانوية البنات بتلمسان بأنه مرض منذ مدة وأنه مصاب 
بالسرطان وكان يعلم بذلك» وقد سلم أمره لله ولم ييأس» وظل يواصل جهاده حتى توفي. 

("') رسالة الأستاذ عبد الوهاب مسجلة فى جامعة السوربون وعنوانها «إشكالية النهضة 
الإسلامية في مؤلفات مالك بن نبي». 

(5) عنوان رسالة السيدة زينب أبو مكارم «الجانب الروحي في فلسفة الحضارة عند مالك بن 
نبي» وهي مسجلة في قسم الفلسفة في جامعة القاهرة. 

(6) نسيت زوجة الأستاذ مالك اسم السيدة ولم أستطع الاستدلال عليها. 
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الملحق الرقم (؟) 
المقابلة مع الأستاذ صالح بن الساعي 


س : التكوين الفكري لمالك بن نبي في باريس » ما مصادره؟ 

ج: مالك كان كثير الاطلاع: ولا سيما في علم الفلسفة» والعلوم 
الاجتماعية وفلسفة التاريخ. فقد قرأ ابن خلدونء واشبنغلر» وتوينبي» 
وكنّا نتابع دروساً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية» كما كنّا على صلة 
بأعلى معهد في ذلك الوقت ونتابع جميع العلوم الإنسانية» والطبيعية» 
والدروس التي يلقيها الأساتذة في هذا المعهد تتناول جميع ما يستجد من 
أفكارء وكان فيه أكفأ الأساتذة الموجودين فى فرنسا ويأتيه أساتذة 
زائرون من الخارج والدروس حرّة مفتوحة للجمهور. وكنّا نتابع دروس 
ماسينيون» كما كان مالك مهتما بدراسة الحياة الاجتماعية في العالم 
الاسلامى ولديه قدرة على ملالاحظة الحوادث واستخدامها. 

س: متى بدأ مالك إنتاجه الفكري؟ وهل كان في بعض الأوقات 
أغزر من بعض في الإنتاج؟ 

حا ما كان يعمل باستمرار» بل حسب الظروف» وأوّل كتبه هو 
الظاهرة القرآنية وقد كتبه في (دروكس) بفرنسا عام 41م ومسلّم لي 
المخطوط لطباعته. وقد مهّدت لذلك عند جمعية العلماء حتى لا 
يعارضوا طباعة الكتاب» وقد قال الشيخ العربي عن مالك إِنه نَعُم الرجل 
ولكن لين عنذهة روح اجتماعية. 

قلت 2 هذه المسألة. ولكن هذا الكتاب أنا قرأته وليس فيه شيء » 
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ونحن 0 أن لد 0 طباعة الكتاب» وساديع حمسين تلكا باسم 


وطلبت طبع خمسة الاق نسخةء» وصحّحت الكتاب عند طباعته. 


أنَا شروط النهضة فقد خرج عام 1948م»2 وكذلك أخرج في العام 
نفسه قصة لبَّيْكء وبالنسبة إلى المقطع الذي عن الإاخوان المسلمين في 
كتاب وجهة العالم الاسلامي فهو ليس كاملاً في الطبعة العربية بعكس 
الفرنسية» وذلك تر إلى الوضع في مصر. 

س: كيف ترون مالك من خلال صحبتكم له؟ 

ج: مالك فيه خصلة حميدة وهي الرجوع للحق ولكن طبيعته حاذة. 

س: هل حاول مالك ا أفريقيا؟ 
سواء 0 المثقّفين أن كل سسب لا وقد ا من أل ذلك 
بمصالي الحاج من أجل المساعدة على افتتاح الكلية» ولكتّهم رفضوا 
ذلك العرض 

وقد كنا على دراية تامة بالمنهج السليم للتغييرء ولأجل ذلك كان 
لنا موقف معيّن من تلك الأحزابء, أو الحركات السياسية. لانحرافهم 
عن المنهج السليم للتغيير» فكنّا مستقلين» ولم يشترك الأستاذ مالك في 
أي حزب سياسي. وكان على النهج نفسه شخص اسمه علي بن أحمدء 
كان قد أصدر جريدة اسمها صوت الشعبء. وقد حاربه الاستعمار وقتلوه 


في فرنسا لما هرب إليها. 
س: هل تعرّض مالك لحوادث اغتيال؟ وكيف كانت حياته؟ 
ج: مالك بن نبى عاش حياة صعبة وشاقّة» ولم يكن لديه عمل» 


وكان عدة سنين يعيش على نقمقة الدكتور عبد العزيز خالدي» ونفقتي » 
وكنت أبعث لزوجته خديجة ببعض النقود. 


أمَا عن تعرّضه للاغتيال فلا أذكر شيئاً من ذلك» وإنّما فى الحرب 
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دخل الألمان رسا اجر ا 50 ولما 551 
ألمانيا أراد رجال الثورة الفرنسية الحكم عليه بالإعدام. ولكن الأمريكان 
خلصوه منهم. 

س: من كان ينفق عليه في أثناء إقامته في باريس؟ وما هو دور 

ج: لم يكن والده يبعث إليه» وكانت زوجته خديجة هي التي تعمل 
ونحوهاء وقد كان يسكن عند أم زوجته في دارها (لوات كليري) وهى تبعد 
حوالى كيلومتر عن (دروكس) وإذا نزل إلى باريس يجلس يوما ثم يرجع. 

وقد ترك خديجة في فرنسا لمّا سافر إلى مصرء وكانت امرأة كبيرة 
ومريضة وقد عاشت معه حياة صعبة». فلما تزوج غضبت من ذلك» وقد 
ماتت وهو لم يطلقها. 

س : بعد خروجه من الجزائر قبل الحرب العالمية الثانية» هل عاد إليها؟ 

ج: كان يجلس في فرنسا عام ثم يزور الجزائر ويجلس فيها فترة 
لزيارة والده وأصدقائه فى تبسة» ولم يكن يستطيع العمل طيلة مكوثه في 
الجزائر لمراقبة الاستعمار له. 

س : كيف كانت علاقة مالك بجمعية العلماء وقت الثورة؟ 

ج: في أوّل عام 984١م‏ كان مالك في فرنساء وكنت في 
السيد مالك. فد كان يعطف علينا» وكذلك الشيخ البشير » ولكن الشيخ 
العربي كان يعطف علينا أكثرء اوكنت قلت للشيخ العربي مشافهة .» وكتابة 
بأنّ جمعية العلماء تحتاج رجالا مثقّفين ثقافة عالية عربية وفرنسية» وهذا 
الصنئف موجود ولكنكم لا تستفيدون منه. 

فالأستاذ مالك محتاج للمعاش. ولا بدّ من مساعدته. وستفيدون منه 
وكذلك الأستاذ حمودة بن الساعى » فكان م معى 5-2 هذا الجانب. 


ولما وقععت الثورة.» جاء الشيخ العربي للمغرب يبحث عني وكنت 
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ونتها تافر[ وذلكلتكوين“تواة لحنة تمعيل ‏ .وتزك: لى وضته لأتصل 
يهف اق لكتني لم أفعل. 

وقد كان الشيخ العربي يثق بنا ثقة تامة جدأء وخلال الفترة من 
4 إلى 1907م كنا في فرنسا. 

س: لماذا سافر مالك إلى مصر؟ وهل كان ذلك من أجل المشاركة 
فى الثورة الجزائرية؟ 

ج: فى عام ام كان مالك على علاقة مع نهرو في الهندء وقد 
استدعاه لكي يزور الهند من أجل كتابه فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء 
مؤتمر باندونغ» وكان بداية العلاقة لما بدأ يكتب هذا الكتاب. وقد 

ولهذا السبب قدم مالك إلى مصر لكي يسافر منها إلى دلهي. 

وكان قد كتب إلىّ لكي أسافر معه. ورغب في ذلك؛ لكي أسدّد ما 
قد يحصل منه لحدّته وقلقه.» وخاصة ما يتعلق بالأوضاع السياسية. 


سرت إليه وكان يسكن في (لوات كليري) وأقمت أسبوعاًء وكان في 
حالة ضيق من العيش». وقد كلّمت محمد خطاب وهو فلاح كبير وثري» 
وكان مؤيداً لجمعية العلماء. وأعطاهم إعانات» وهذا شيء معروف عنه » 
قلت له هذا السيد مالك بن نبى ألف كتابا وقد استدعاه نهرو إلى دلهى» 
وهو سوف يسافر ولا بد من مساعدته دفعاً للحاجة» فقدّم له إعانة» أما 
أنا فقمت بمصاريفي. 

بعد إقامتنا لمدة أسبوع ركبنا القطار لنسافر من ثم في الباخرة إلى 
الإسكندرية ليتصل بالسفير الهندي الذي كان الواسطة بينه وبين نهرو 
وكان مالك متخوّفاً من الشرطة الفرنسية» أن لا تسمح له. 

فقلت له لا تقلق» وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» وصلنا الحدود 
وجاءت الشرطة»؛ وكانت تلك الأيام أيام حرب بين الثورة الجزائرية 
وفرنساء سمحت لنا الشرطة بالمرور فسرنا إلى باريس ثم إلى إسبانياء ومنها 
بالباخرة إلى الإسكندرية. ومكثنا بها يوماً ثم سرنا للقاهرة. وكان وصولنا 
لها في 8 أيار/ مايو سنة 19157١م»‏ فحللنا في أحد الفنادق. ثم إن مالكاً 
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رغب في الاتصال بأغضاء الثورة وجمعية العلماء» قسرنا إلى المركزء 
والتقينا بالشيخ أحمد توفيق المدني ‏ عضو جمعية العلماء ومؤرخ ‏ فرحب 
بنا وقال: هذه مناسبه لطيفة وعندنا اجتماع بشأن بحث الوسائل التي يمكن 
بها معاونة الثورة الجزائرية - يقصد اجتماع لجنة المغرب العربي ‏ سرنا معه 
يوسف يمثل تونسء. والفاسي يمثّل المغرب» وفرحات عباس والدكتور 
فرنسيس وعبد الرحمن كيوان وعبد المجيد مشري. ومحمد خيضرء 
والدكتور أمين الدباغي. ومن المصريين: الدرّازء والدكتور منصوري». 
ممثل الحكومة المصرية. 

فلما دخلنا مع أحمد توفيق» فرح بنا فرحات عباس. واعتبرنا نجدة 
لهء أما الدكتور أمين الدباغ فقد كشّر وغضب وكأن الذين وصلوا أعداء. 
ثم مال على عبد المجيد مشري وهمس له في أذنه» جلسنا وكل قال 
رأيهء ثم خرجناء وكان شهر رمضان قد انتهى. وقال خيضر: لا بد أن 
تفطروا عندي ‏ وكان رجلاً طيباً - رجل فطرةء تناولنا طعام العشاء عند 
ثم ذهبنا للمبيت» وفي الغد سرنا لجمعية العلماء. ولما جاء وقت الغداء 
فقال خيضر: تغدّوا معنا فهمس له أمين الدباغ فتراجع عن دعوته. 

وكان أمين الدباغ خبيئاً» والخبث ظاهر عليه ولمًا لقيت مشري» 
من بعدء. سألته عمًا همس له أمين الدباغ لما دخلنا الاجتماع أول مرةء 
فقال: إنه يقول: هذان اثنان نزلا بالمظلة. 


فلم يشعر بنا كإخوة جئنا لمساعدتهمء مع أن هدفنا في الأصل بأن 
لا نتدخل في شؤونهم. فقد كانت بداية الثورة. 

بحثنا بعد ذلك عن مكان آخر غير الفندق. وسكنًا في شقة» ثم 
قطعنا العلاقة مع أعضاء المركز لما رأينا موقفهم. 


سرنا للسفارة الهندية» ولكن وجدنا أن السفير الذي كان يعرف ابن 
ين تخت انقدا اتقل :الي الميورى في جات أدريقياة أما الشفير الصتديد 
فلم يكن عنده علم بالموضوعء فقال لي مالك: لا بد أن نطبع الكتاب» 
وكان قد أعدّ أصولهء فسرنا للسفارة الصينيةء فاتصلنا بالملحق الثقافى» 
ففرح بنا. وبذل ما في وسعه» وقال لنا: قد نستطيع طبع الكتاب» ولكن 
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عندنا نظام للطباعة. فهي مبرمجةء فلا نستطيع أن تُدخل الكتاب في 
البرنامج» ولكن نستطيع أن نبعث ليوضع في البرنامج» ولكن ربما تتأخر 
طباعته عاماً أو عامين أو ثلاثة أو أربعة بحسب الجدول الموضوع. 

سرنا بعد ذلك إلى الوزارة المصرية لطلب طبع الكتاب» فوافقوا 

س: هل إهداء كتاب الفكرة الأفريقية الآسيوية إلى عبد الناصر 
لأجل تيسير أمر طباعته؟ 

ج: كلمن سينا لأن الإهداء لم يتم إِلَّا بعد أن وافقت 
وزارة الأعلام المصرية على طباعته. 

ج: كانت علاقة مالك معهم سيئة وخاصة أمين الدباغي لغيرتهم منه. 
وقد طلب منهم مالك أن يذهب للجبهة الجزائرية ليكتب تاريخ الثورة من 
طريق المشاهدة» ولم تأته موافقة» وكانت الثورة الجزائرية كلفت الأستاذ 
مالك يكتب بالفرنسية مقابل عشرين جنيه مصري لاعاشته. ثم قطعوه عنه. 

س : ماذا عمل الأستاذ مالك بعد ذلك فى القاهرة؟ 

ج: سكن في الدقي مع عبد السلام هراس وعمر مسقاوي وعبد الحميد 
من تبسة » وكان يعقد حلقات يشرح لهم فيها كتابه شروط النهضة. وكانت 
تلك بداية الحلقات» حيث استمر في عملها في الجزائر بعد الاستقلال. 

أما العمل فبعد أن قطعت عنه الثورة الجزائرية ذلك المبلغ» عيّنته 
الحكومة المصرية مستشاراً في المؤتمر الإسلامي؛ وكان رئيس المؤتمر 
أنور السادات وقد استمر في عمله إلى رحيله من القاهرة عام 1971م, 
واستمر في عضويته في المؤتمر الإسلامي الذي سمي في ما بعد (مجمع 

س: هل حضر الأستاذ مالك مؤتمر باندونج؟ 

ج: لم يحضر الأستاذ مالك مؤتمر باندونج نظراً إلى علاقته مع 
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مر في عام عام كان عيد الجلاء فى ليبيا» وقد استدعته الجامعة 
الليبية لالقاء محاضرات» ومن تلاميذه هناك: إبراهيم نويل» ومدير تحرير 
جريدة البلاغ آنذاك في ليبياء فقد كان من تلامذته في القاهرة. 

وقد استدعاه محمود صبحي وكان مدير الجامعة. وفى تلك المناسبة 
التقى الأستاذ مالك بجمال عبد الناصر. فرحّب به وقال: لماذا هربت 
من عندنا؟ أهلاً بك دائماً. 

وقد كان مالك يرى أن جمال غير تلك المجموعة الخائنة التى تعمل 
تحته فقد كان يدرك الخيانة التي تتم تحت جمال عبد الناصر. 

وقد ألقى مالك محاضرة» ولم يحضرها المصريون ولا الجزائريون. 

أما ثقة مالك في الرئيس الليبي: فقد كانت في محلّهاء فقد قدّم 
للأستاذ مالك كل رعاية وتقدير وخاصة في مرضه الأخير الذي توفي فيه. 

فقد استعدّت ليبيا لبعثه إلى أي مكان في الدنياء وعرضوا عليه 
السفر لأمريكاء وقد كان السفير الليبي يزوره يوميا. 

س: ما طبيعة مرض الأستاذ مالك؟ وهل كان سبب وفاته؟ 

ع المرض سرطان في الدماغ. وأصل مرض السرطان من 
البروستات. ثم انتقل إلى العمود الفقري. ثم إلى الدماغء وكان فيه 
عن موقفه من إجراء العملية قال: أنا بين يدي القدر. 

وقد احزيت له العملية :ولك لأ آم إذ المزضن متمكنء- وقد “قال 
لنا الطبيب المشرف عليه: إن المرض سرطان في الدماغء والأحسن أن 
تُرجعوه ليموت في أرضهء فلا أمل في حياته. 
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الملحق الرقم (؟) 
حديث عن مالك 


من قبل مجموعة من أصدقائه وتلامذته 


: رابح الساسي‎ ١ 
ممّن عايش الأستاذ مالك بن نبى» وزوجته أخت لزوجة الأستاذ‎ 
مالك.‎ 


يقول عنه: كان رحمه الله نادر المثال» ذا أخلاق وتواضعء 
وحرص على الجهاد. وإعلاء كلمة الحق. 
السنة نفسها عملت على تهريبه من البلاد» وقد ساعدته على التتكر في 
لباس حمال» لكي يهرب من البلاد من طريق البحر. 

ويقول: إن صديقاً له كان يعمل فى المخابرات الفرنسية» وقد 
أخوي له وجلة خاضة ‏ ذكن انها عير وق فخض) نعي نون" للتضفية تمن 
قبل اليهود وكان من ضمنهم مالك بن نبي - رحمه الله » ويقول: إنه 
أطلع الأستاذ مالك على تلك المجلة. 


" ابو عمار: 


هو أحد المرافقين للأستاذ مالك فى فترة الشباب» وقد تحدّث عنه 
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عندما كنا شباباً نعمل في الكشافةء كان مالك ينتقدناء يقول: أنتم 
لستم مسلمين» ولستم جزائريين» ولم نكن نستطيع أن نردّ عليهء فهو 
متمكن وعميق» وقد أشار علينا البعض بأن نأخذه في أحد معسكراتناء 
ليرى بعينيه» فأقمنا معسكراً وطلبنا منه أن يصحبنا إليهء وكنا نعطيه 
الكلمة في الصباح للتوجيه» فلما رأى واقع المعسكر الكشفيء والتكوين 
الذي يتم فيهء رجع عن كلمته التي كان يقولهاء ومما يأخذه على 
الكفافة” اللياض عي الهاي 


“"' - مدني حواس 
هو ابن عم أبيهء وهو يعمل هديرا للعلفةة ٠‏ في الشركة الوطنية 

للإعلان في الجزائر. 

تحدّث عن الأستاذ مالك بن نبي قائلاً: 

كنت صغيراً ذلك الوقتء كان مالك بن نبي حينما ينزل للجزائر 
التبسي - رحمهما الله - وبعض أصدقائه القلائلء فلم يكن الناس يعرفون 
الاستعمارء الذي كان يضيّق عليه. 

كان دارهيلة الله اشتجاعاً لآ.نيات؟» ققد حاء إلبة رجال الشرطة 
في إحدى الليالي في دار أبيه» وكان لدى والده بندقية صيدء فأخذها 
وهدّد رجال الشرطة بأنه سيقتلهم قبل أن يصلوا إليهء فتراجعواء ثم 


استدرجوه في ما بعد من طريق بعض الجزائريين العملاء وأبعدوه عن 
البلاد. 


؟ - الشيخ هدام : مدير ثانوية البنات بتلمسان 

يقول: تعرّفت على الأستاذ مالك في الجزائر بعد الاستقلال ولم 
يكن بيننا تعارف في فرنساء رغم أننا كنا هناك في زمن واحدء وأنا أعتبر 
الأستاة مالك إعاما- فقد-ضكى وندل من هذه ووقته الكفين. 

وقد أتاني قبل وفاته بسنة وقال: إنني عازم على الهجرة فقلت له: 
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إن الشيخ ابن باديس ‏ رحمه الله قال عمن يهاجر: إنه يفرَ من 
المعركة؛ فإذا هاجرت فإنّك تستسلم للآخرين وتفرٌ من المعركة. فتراجع - 
رحمه الله عن عزمهء ولم أدرٍ ما سبّبت له من الآلام في تلك السنة 
التى عاشها هنا قبل وفاته. 

كان رحمه اللة موككا بالفضاء والندن بحيث لم يتأثر حينما 
أخبره ابنى بأنه مصاب بسرطان الدماغء فسلم أمره لله وما أخبر بذلك 
أحدأء وظل يجاهد حتى آخر حياته - رحمه الله . 


: الدكتور حبيب‎  » 

ابن زوجة الأستاذ مالك رحمه الله . 

تحدث عن جانب من حياته قائلاً: 

كان رحمه الله - لا يقيم وزناً لهذه الدنياء وقد وكل أموره في 
هذا الجانب إلى زوجتهء فلم يكن يبالي بماذا يكسب منها. وقد عانى في 
حياته كثيراً؛ وعاش حياته كلها فى غاية البساطة والتخمّف من الأئاث 
والرياش والترف. 
5 الأستاذ الدكتور عمّار الطالبي: مدير جامعة الأمير عبد القادر في 
جمهورية الجزائر. 

هو ممّن صحب الأستاذ مالك فى القاهرة والجزائرء ومن تلامذته 
البارزين. تحدث عنه فقال: 

درس الأستاذ مالك الابتدائية فى تبسة». وأكمل تعليمه الثانوي 
في قسنطينة ثم رحل إلى فرنسا ودرس بها الكهرباء» وتخرج مهندسا 
كهربائياً. 

كان في أثناء إقامته في فرنسا يدرس في حلقة خاصة مع زميله 
حمودة بن الساعي في الفلسفة وعلوم النفس والاجتماع والتاريخ» وكان 
معنياً بمشكلة العالم الإسلامي وتخلفه. 

وقد عاش في مصر فترة من الزمن» من 5م وكان رجال 
الثورة الجزائرية قد رتّبوا له مبلغ عشرين جنيهاً لإعاشتهء» وكان يكتب 
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برنامجاً للثورة في الإذاعة» ثم ما لبثوا أن قطعوا عنه ذلك المبلغ مما 
سبّب له ضيق المعيشة» وقد عيّنته الحكومة المصرية في ما بعد مستشاراً 
فن, الم تمر الملا مي #المرتف لقشدر 

وكان في القاهرة يعقد ندوة أسبوعية مفتوحة في منزله لكل من 
يرغب في حضورها. 

ومن سماته ‏ رحمه الله الحرص على الوقت». وكان يدون 
مذكراته فى أوقات راحته. وقد رأيته يفعل ذلك في أثناء سفري معه إلى 
روسياء وذلك فى ما أظن (الجزء الثالث) من مذكراته شاهد القرن» 
الذي أوصى بأن لا يُطبع حتى تبلغ الصغرى من بناته الحادية والعشرين. 
الأستاذ عبد الوهاب حمودة: مدير الملتقيات فى وزارة الشؤون 
الدينية في الجزائر. 

من أبرز تلامذة الأستاذ مالك رحمه الله - » تحدّث عن تواضعه 
فقال: 

كان رحمه الله متواضعاً؛ ومن الدلالة على ذلك إقامته عندنا 
في قرية جبلية. وفي حجرة صغيرة» مدة شهر كامل» ولم نحسَ منه 
بأي تضايق من ذلك الوضع. 

كما أفادنى الأستاذ عبد الوهاب بوجود مجموعة من الكتب المؤلفة 
من قبل الأستاذ مالك. ولم تظهر إلى الآن وهي: 

أ العلاقات الاجتماعية وأثر الدين فيها. 

ب - نموذج لمنهج ثوري باللغة الفرنسية. 

ج ‏ العفن: كتبه فى آخر حياته باللغة الفرنسية (مخطوط). 

د كتاب عن المشكلة اليهودية. 

ومما ظهر ولم يُطبع مرة أخرى: 

أ النجدة ‏ الشعب الجزائرى يياد. 

ب - قصة لبيك باللغة الفرنسية ولم تُترجمء وقد طبعت الطبعة 


0305 


1_طماع !© :121 ]ألا 11 


الأولى في مطبعة النهضة الجزائرية» سنة 947١م‏ ولم تطبع مرة أخرى. 
كما أفادني بمشاركة الأستاذ مالك في الملتقيات الفكرية» ومسجد 
الطلبة في الجامعة» وقد كان يكتب كلمات في مجلة مسجد الجامعة 
بعنوان (ماذا أعرف عن الإسلام). 
كما أفادني بأن هناك طالباً يحضر رسالة حول الأستاذ مالك بن نبي 
واسمه الطيب برغوث» من باتنة في الجزائر. 


6 محمد السعيد مولاي: يعمل مدرس رياضيات فى معهد 
الرياضيات بجامعة العلوم والتكنولوجيا. 

من تلاميذ الأستاذ مالك بن نبي » قال: 

صحبت الأستاذ مالك بن نبي فترة من الزرمن. وقد رأيت حرصه 
على إفادة الطلبة» وتوجيه أنظارهم للعناية بالمشكلات». والتعامل معها 
بمنهجية وتجاوز النظرات السطحية في معالجتها. 


4 جلول الساسي : يعمل في وزارة المالية. 

من تلاميذ الأستاذ مالك بن نبي» قال عنه: 

صحبت الأستاذ مالك قبل وفاته بشهرين إلى الأغواطء لالقاء 
محاضرات هناك 5 عندنا في الأغوراط عشرة أيام, كلما جئنا نوقظه 

0 5-0 قد استيقظ وجلس يقرأ القرآن الكريم. وكان محافظاً 

٠‏ عبد القادر الأمير خياطى: يدرس الآن فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. من تلاميذ الأستاذ مالك بن نبى». قال عنه: 

كان الأستاذ مالك بن نبي يطبّق ما يدعو إليه في المحافظة على 
القيم الأخلاقية والحرص على الوقت» وبذل ما يستطيع لإفادة الآخرين. 

كنا نبيت عنده بعض الليالي» فيوقظنا قبل الفجر للصلاة» وقد كان 
حريصاً على أداء الصلاة في أوقاتهاء حتى في أثناء إقامة الندوات في 
منزله» كان يوقف الندوة ويقيم الصلاة إذا حان وقتها. 
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كما كان له ورد من القرآن قبل صلاة الفجر. 

ومن آثاره التي لمس الطلبة نتائجها: جهوده المثمرة في دفع الطلبة 
لتحقيق فكرة مسجد الجامعة» ثم تعاونه مع الطلبة بعد افتتاحه. وكان 
هذا المسجد كاير مله بالفرايية 1 الإسلامية» ل 
5-6 وتوزيعها من دون أن يأخذ على ذلك مقابلاً باق 

كما أن له جهوداً تُشكر في ملتقى الفكر الإسلامي الذي يقام سنوياً 
فى الجزائر والذي له آثار حميدة» ونتائج مثمرة. 

وقد كان متمكدا من اللعة الفركبية تمك اهلها أو أكيدة تحيث 
كانت له فيها مصطلحات مبتكرة تُتسّبٍ إليه في بعض المعاجم الفرنسية. 

وقد تعرض الأستاذ لمضايقات كثيرة طيلة حياته.» وذلك من أجل 
إضاعة وقته» وتفويت فرصة العمل عليه» ولكن الله حفظ الأستاذ ونفع 
به كثيراً. 
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الملحق الرقم (:) 
المقابلة مع رشيد بن عيسى 


س: أقام الأستاذ مالك رحمه الله في القاهرة فترة من الزمن» 
وربما كان لتلك الفترة أثر عكسي في مجال الاستفادة من الأفكار التى 
قدّمهاء فما رأيكم في ذلك؟ 

جا الأخوان في الشرق لا يفهمون مالك بن نبى» أعنى لا يحسئون 
قراءته» ثم هم يفهمونه من زاوية محلية» وضيقة الأفق بالنسبة إليه. 

أقام في مصرء واختصر واستبق النتيجة ولكن الإخوان بالرغم من 
الممارسات التي يتعاطونها اليوم» ما زالوا يؤاخذون مالك بن نبي أنه 
كان من أول من برز فى هذه الأمة» وبدا عليه شىء جديدء ونوايا 
جديدة فأهدى إليه كتابه الفكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر 
باندونج لأن الرجل هو الذي استضافه في مصر. 

قال في الإهداء: إلى الرجل الذي تمثّلت فيه الثورتان» الثورة 
السياسية التي أعطت مصر الجمهورية» والثورة الفنية التي انتزعت مقاليد 
الأمور من الأيدي الديماغوجية. 


بمعنى » لأول مرة ظهر بصيص من الأمل فهذا الرجل أدرك مصالح 
الأمة وأمّم القنالء ولا يمكن قيام أمة بغير استرداد ثرواتها. 


ولا يعني ذلك أنه يتضمن تزكية أو تبرئة لعبد الناصر في ما فعل 
بعد ذلك. 
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فمالك بن نبي حينما قدم إلى مصر لم يكن ينوي الإقامة فيهاء بل 
كان يريد الانتقال منها إلى تونس ليلتحق بالثورة الجزائرية ليؤرّخ لهاء 
فرفضه حكام الثورة. لأنهم لم يكونوا يريدون أن تكون بينهم عين 
بصيرةء ولم يكونوا يريدون شاهداً عليهم كمالك» بما كان عليه من 
إدراك واسعء فهو رجل لم يكن ممن تخدعه الشعارات» وكان ينظر 
بمنظار تاريخي» ويقيس ميلاد الأمم بالمقياس الحقيقي». وليس برفع 
الشعارات أو بغير ذلك». فمن فمن أجل ذلك رفضه الديماغوجيون ودعاة 
القوزة ووعاة الوطتية الذين اثيدت التجربة من بعد اتهم لم يكوئرا 
عميقي الجذورء ولا واسعي الأفق. 


فبعد ذلك اضطرٌ إلى الإقامة في مصرء» وعاش عيشة بائسة وشديدة 
جداً لا أعرفها بالضبط ولكن الأستاذ الطالبي ربّما حدثكم عنها. 

وقد حاول أن يسهم في الفكر الموجود في تلك المرحلة» فالأستاذ 
ابن نبي كان دائماً كما كتبت على قبره (ضمير العالم الإسلامي). 

وهو شاهد على عصره بما كان له من إدراك واسع للسياسة الدولية» 
وكما يقال اتجاهات التاريخ» إلى أي جهة ينحوء فكان يسجّل شهادته 
بصفته مسلماً ممثّلاً للأمة» فكل مسلم له حقّ التمثيل (المسلمون تتكافأ 
دماؤهم ويسعى بذ متهم أدناههم)”"2 فكان يريد أن يمثل هذه الأمّة فى كل 

فإذا طرح فكر عالمي كان يبحث كيف يمكن أن يكون للمسلم موقع فيه. 

كاذ يدخل بتكوينه. وهو لم يكن فقيها. ولا عالم دين بالمعنى 
المعروف كان إنشاناً كان عالماً بالمعنى العلمي. وكان مفكراً مستقلاً» 
وفبل ذلك وبعده كان فشلماً ويا راسخ الايمان» من الطمأنينة ومن الثقة 
بإيمانه بحيث لم نلمس لديه ولا مرّة هذا الضرج عن الموج ومن السخط 
والغضب الذي نراه عند بعض من يعرف أنه من علماء المسلمين» وهم 
في الحقيقة يطاردون شكوكهمء فإذا مأ استولت عليهم الشكوك من 
قراءات أو من الأسئلة التي تطرح عليهم» ذهبوا يسبّون ماركس لأنّهم لا 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن ٠‏ ماجهء» وأحمد بن حنيل. 
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يعرفونه» وينهالون على اليهودية لأتهم لا يعرفونهاء وينهالون على كل 
شيء من قبيل الإنسان عدو ما يجهله فهم يدافعون عن شكوكهمء ولا 
ينطلقون عن قوّة إيمان. 

فإذأء ابن نبي كان إيمانه من الرسوخ ومن الوعي بحيث لا يمكن 
أن يتسثل إليه مثل هذه الشكوكء. فهو كان مطمئناً دائماً على هذا 
الصعيد» فإذا قلق فعلى مستوى تحليل أوضاع الأمَق حين ذلك كان 
يقلق ويقول ما كتبه طنطاوي جوهري: إذا لم تدرك الأمّة ما أنذرها به 
فيصير مصيرها مصير عاد وثمود. 

أنا هاذا اكتسب مالك بن لبى هن شضد؟ 


فقد كسب على ما أظنّ شيئاً من الثقافة الإسلامية» أعني درس 
بصفة أقرب مصادر الثقافة الإسلامية» واتّصل بعلماءء وكان عضواً 
بمجمع البحوث الإسلامية. 

س : ما علاقة مالك برجال الثورة الجزائرية؟ 

ج: انطلاقه وتحليله للأزمة لعل كمثلهم. فالفرق بين سياسيين 
وباحث مثل مالك بن تبى+ أن النياسى"يحسب أن قضيته. هى استقلال 
واسترجاع العلم فقطء وابن نبي يعرف أنّ القضية ليست هذه» فهو 
يعرف أن العوامل ثقافية وحضارية عميقة في التاريخ ترتبط بالإنسان. هي 
مجموعة عوامل تصيب الإنسان سلباً أو إيجاباء فإذا وجد الاستعمار 
فلأنّنا كنّا مهيأين لهء ولو لم نكن مهيأين له لما أتى لناء ولذهب 
لغيرناء يأتى على ذلك بألف دليل. فليس الاستعمار هو المسؤول عن 
أمراضناء فخروجه لن يحلّ مشكلاتنا والآن هذا أصبح أوضح من 
النهارء فعندنا طرفة تقول: لو يرجع الاستعمار نحكي له ماذا عمل فينا 
الاستقلال. فالعرب كلهم أحرار منذ أربعين سنة وقد خرّبوا أنفسهم أكثر 
مما خربهم الاستعمار. 

فإذاً» القضية قضية الإنسان. ولا بد من تحلّيه بمجموعة من 
الصفات التي تؤهلّه ليؤدي دوراً بناة» فهذا البرنامج ثقافي وليس سياسياً 
فقطء. فالبرنامج السياسي يستلزم الاستقلال لاكتساب السيادة الوطنية» 
فإذا اعتبر هذا غاية فقد ضاع صاحبه. 
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0 كانوا يقولون بعد الاستقلال نرىء أمًا هو فكان يقول في 
التاريخ ما يضيع شيء #اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
فهذا الكتاب هو التاريخ. وك المحاسب الأمين» فإذا كنت تعمل 
الأخطاء وتمنع النقد حتى لا تُفرح العدو وهذا منهج رجال الثورة» أما 
ابن نبي فيقول لا بد من معالجة الخطأ الآن حتى لا ينمو ويستفحل. 

ونتيجة ذلك الموقف. هذا الواقع. فلحن بدأنا من عام 9905١مء‏ 
مزالت مشتكلة ]ا عفرا كما ندات» بل أشسد راتكن لأنناما 'طرهنا 
مشكلة الإنسان كما نادى مالك. 

طرحناها من الناحية السياسية ثم طرحناها من الناحية الاقتصادية» 
ولكن ليس على أساس التصنيع» بل على أساس الاستيراد واشتراء 
الماكينات الجاهزة؛ كل هذا يتنافى مع المنهج الثقافي الذي طرحه مالك 
بن نبي» بمعنى رؤيته من الزاوية الثقافية» لأنّها هي المفتاح لتحريك 
الإنسان. 

فن: هل عمل "الأستاذ مالك -مستشاراً لابخ بلاغ .وما علافته به قبل 
الاستقلال وبعده؟. 

جد هو .عمل .شار ولك كنا بعال تمتكفارا لا شار -والشس 
في تعيينه ذاك هو الدكتور عبد العزيز خالدي ‏ رحمه الله صديق 
مالك. فكان يعرف الفئة الحاكمة فأقنعهم بضرورة الاستفادة من ابن 
نبي» ولكنّه شخصية ليست من طراز هؤلاء» فالمحاضرات التي ألقاها 
حول (مشكلة الحضارة» والثقافة والمفهومية في الجزائر) هي الخطوات 
الى الها ,كاير : اولياة لايق كياد تمدن تن أذ وريط' بواظير عات جام 
بسياق محلّيء وأدخل فيها جملة قال فيها إِنَّ الرئيس ابن بلا بطرحه 
لشعار الإسلام والعروبة والاشتراكية بيّن الصيغة التي ستوحّد الشعب 
الجزائري ضمن نشاطه المشترك. 

فالاشتراكية بمعنى طريقة إنتاج وطريقة توزيع. لا كما يفهمها 
الشرقيون بأنّها الإلحاد. الآن أعدى أعداء الحزب الشيوعي هم 


(1) القرآن الكريم. «سورة الإسراء»» الآية 15. 
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الاكتزافيون» علق أساصس أن الاشتراكية هي نوع من تنظيم الإنتاج 
وتوزيعهء فالاشتراكية بالفرنسية معناها الاجتماعية» فالتحريف أوّلاً من 
المترجمين الذين ترجموها بالاشتراكية بدل الاجتماعية» فلمًا تحكم 
أوروبا مثلاً بأحزاب اشتراكية» لا أحد يفكر منهم بالإلحاد وإنّما 
بالضرائب» فحينما تعملها تكون على الأغنياء أكثر من الفقراءء 
فالخلافات في هذه القضية نفسها. 

وجالكية إل شاللك ط وعمة اللنى العا راع أن السير مع هؤلاء غير 
ممكن توقف وكان بينه وبين ابن بلا انقطاع قبل الانقلاب. وكان عَيِّن 
فترة مديراً للتعليم العالي» ولمّا وقع الانقلاب عزله الوزير أحمد بن 
طالب الابراهيمي. 

وبعد الانقلاب حاول أن يحتوي النظام فكتب عذّة مقاللات جيدة 
ا ا 10 البقاء في الحكم 
فضاقوا به ذرعاًء فما استطاعوا احتمال هذا الفكر وبعد سنتين أو ثلاث 
انتهت علاقته بهم تقريباً. 

س: هل ترك الأستاذ مالك الأعمال الإدارية بعد ذلك؟ 


ج: ترك إدارة التعليم العالي في عام 1915م وعيّن مستشاراً في 
وزارة التربية يدفع له راتب وهو في بيته لا يُستشارء ولم يكن مرتبطاً 
بعمل. 

س: ما علاقتكم بالأستاذ مالك؟ 

ج: أنا عرفته في عام 954١م‏ لها وجسحق :من سوريا: رابع في 
الجامعة» وأنا كنت أعرفه فقد قرأت له فى الثانوية فاقترحت عليه أن 
آتي. له بالطلبة لكي يفيدهم» فكنت: آثيه بالواجذ والاثنين وأخيراً اقترحت 
عليه أو اقترح علي هو أن يعقد جلسة عنده فقال عوضاً عن أن تزعجني 
كل مرة تأتيني بواحد أو اثنين نعملها يوم السبت» فبدأت آتي له كل يوم 
سبت اخشمسة أو عنشرة وغراات: اثنين. .آنا" اتصل كقة ولا ياي إلا“عدد 
قليل» وفي هذا الوقت كان فيه نكسة وإدبار عن الدين الإسلامي فهكذا 
بدأت الجلسات. 


5-5 1_طماع !© :121 ]ألا 1 


س: من الذي ابتدأ فكرة الملتقيات ومسجد الطلبة في الجامعة 
الجزائرية؟ 


ج: مسجد الطلبة في جامعة الجزائرء الطلبة هم الذين عملوه 
ومشاركته فى هذا بسبب الصلة التي بينه وبين الطلبة وأمّا متابعة الفكرة 
فحن ثلاثة عَمَلنا على تحقيق ذلك. 

وأمّا بالنسبة إلى فكرة الملتقيات فقد كان عندنا فراغ وليس لدينا أي 
قناة لتعليم الدين في الجزائرء فأنا كانوا قد عزلوني من التعليم» وفي 
ذلك الوقت طلب مني وزير الشؤون الدينية أن أكتب له خطابأء وقال لي 
لماذا لا تأتي عندناء قلت له لا مانع لدي. فلمًا تعيّنت فكرت في العمل 
في إطار الوزارة الدينية فعملت ما يسمى بالفرنسية أياماً دراسية لايجاد 
فرصة تجمع الناس وبدأت أنواع الوسائل في تجميع الناس لأنَّ الشيوعيين 
كانوا مسيطرين على كل شيء فبدأت أتحايل على أساس إيجاد فرصةء 
لهذا فكرت في هذه الندوة ولم يعطوني من أجل إقامتها سوى مئتي 
دولار فعملناها مبنيّة على التطوّع» كل الجماعة الأوّلين حميتو والاخوة 
فما كلفتنا شيئاء وكانت من بعد فرصة لكي ندعو ابن نبي هناك فكانت 
دعوته للمحاضرات فقط. 


س: القلق فى حياة الأستاذ مالك رحمه الله بلغ درجة يعرفها 
كل من عرف الأستاذء فهل ترون فى ذلك شيئاً من المبالغة أو أن شعوره 
كان متوافقاً مع الواقع بحيث كانت المطاردة شديدة إلى تلك الدرجة 
التي يحسن بها؟ 

ج: الوقائع الأساسية أو التجربة الأوّلية صحيحة, أمّا بعد ذلك 
فهي مُرضيةء فما يقوله بشكل عام عن الصراع الفكري فهو صحيحء 
ولكن الشواهد التي يذكرها قد لا تكون صحيحة فأنا عايشت الشخص 
عشر سنوات وكنت أبيت معه شهراً من كل سنة تقريباًء فأنا أعرف أنّهم 
أمرضوه بسبب الظروف التي مرّت به في حياته» ولكن ليس معنى هذا 
أنّنا نريد أن نعطى الدليل لبعض الذين يعتمدون على هذه المزالق الناتجة 
من مرضه ليخطئوه في وجود الصراع الفكري» فالصراع الفكري حقيقة . 
ونحن مسؤولون عن هذا ولا بد من إدراكه» والوقائع تدل عليه. 
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فالصراع الفكري ينطلق من مسلّمة بأنّ الذي يهمّ في أي مجتمع ليس 
وسائله المادية ولكن وسائلة الفكرية. 


وهذا له ألف بيّنة فنكسات المجتمعات لا تتأتّى من نقص في 
المواد ولكن من نقص في الأفكار. 


على سبيل المغال “تكثايث /11وام لاقام ونكسة الفلسطينيين فى 
لبنان. ١‏ 


فالخلل ليس في الوسائل الماديةء وإنّما في الأفكار. فالعدو متسلل 
إلى كل المناطق. وإلى أفكارهم لا فتحليلاتهم تحليلاات خاطئة. 


هناك كتاب أخرجه الروس بالإنكليزية اسمه الأفكار باعتبارها أسلحة. 


فابن نبي يقول: إِنْ الحرب الحقيقية هي الحرب الخفية غير المعلنة 
التي تشتّها المجتمعات بعضها على بعض» فالان هناك حرب منتظمة لا 
تني ولا تتوقف لحظة على الإسلامء وهذه الحرب الخفية يراد بها تخذيل 
المسلمين عامة. 

فإذا كانت الحرب الخفية هي هذهء فلا بد من طرح القضية على 
هذا الصراع 

فمثلاً: إذا أأتمت شركةء فقد يكون ذلك من أهداف الصراع 
الفكري» وهناك مثلٌ من الجزائر؛ فعندما أسّست في الجزائر الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» حزن ابن نبي» وكنت قد أتيت إليه وأنا فرحان» 
قلت: الآن الدولة تريحنا من كتابات الماركسية» التي كانت تباع بثمن 
بحس . فقال ابن نبي - رحمه الله: الآن تتم لهم السيطرة ويمسكون بزمام 
الأمور جيداًٌ ولمديكن يعن كنة بعيتها عبد بجليقه كالشيوعية مثلاء 
وإنّما كان يقول : أنتم مخطئون» هذا (س)2 مجهول» وفي الأخير تبين أنه 
على حقٌّء فلمًا كانت قبل التأميمء ما كان العدو (س) يستطيع أن يملك 
الجزائر كلهاء بل غاية ما في يده امتلاك بعض المطابع؛ والبلاد لا تخلو 
مق .ممنلميقء أعا بعد تأسيس الشركة. فقد أعطيت حيىّ الاحتكار» إذ 
يكفي لك أن تضع رجلا عيناً لك هناك. وذلك ما فعلوهء فعيّن واحد 
فركسباك و تمل كتا تفنب عحوينا على التسوعيين كان يفول أنجم 
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مخطئون.» هؤلاء ليسوا شيوعيين» هذه يمك أن تسمى شيوعية كنسية» 
فكلّهم عملاء للغرب». وهم يستخدمون الشيوعية لاخراجكم عن الإسلام» 
بعد ذلك يدخلونكم في أمور أخرى. 

وبالضبط كذلك كان الأمر بالنسبة إلى الشيوعية الموجودة. وقد كان 
عُيّن على الشركة الوطنية عسكري فرنسي برتبة عقيد» أي مستشارء فكان 
هو الحاكم بأمره. 

وكان عندنا في الجزائر مفتش عام للفلسفة قسيس يسوعي... إلخ. 
هذا هو الصراع الفكري الذي يأتي المجتمعات من قواعدهاء ولهذا 
مشكلة الأفكارء كما يقول مالك بن نبي: ثروة المجتمع لا تقاس 
بموادهاء ولكن بأفكارهاء ولذا فلا بد من التجديد الدائم لترسانة 
الأفكارء والتحقّق من ماهيتها وما فيها من أفكار مميتة» وما فيها من 
أفكار قاتلة. 

المدح مغلا : مدح النفس » وكذلك الاستخفاف بالعدو. كل هذه 
أفكار مميتة» والاستهانة والاستصعاب كذلك. 

ا ل 00 
البسلعين ل د الزمان» لأف في الغالت لذ كرون تفكيراً مستقلاً» 
فهم يجترونء. ويتبعون ولا يدرون ما يكتبون» فهم يكتبون بالعربية كلاماً 
جميلاً ولكن لا طائل تحته. 

س1 .يقول الأستاذ عبد السلاغ ياسين عن مالك بن اتن :إن مالعا 
بن نبي طالب حضارة وثقافة» ورجل سياسة وفكر. وليس طالب إسلام 
ولا “رجل دعوة فهو يصلّي لله ويصوم. يعلن إسلامه» وهذا شيء كثير 
جذا ولكثه لا يميّز واقعين حشييزين في اكاريع؟ واد قع جاهلي ظلماني» 
وواقع إسلا مي نوراني» سواء في التاريخ الأول أو 2 المستقبل. 

فما رأيكم بهذا النقد؟ 

ج: رجل سياسة وحضارة» كلام لا قيمة له. فما معنى ذلك؟ ابن 
نبي ليس عنده سياسة». فهو أبعد الناس عنهاء إذ كان المقصود أذ 
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سياسي 'فبالعكس ليس هناك من هو أعدى إلى ابن نبي من طبقة 
السياسيين. 

أمَا ثقافة وحضارة: فحسب إطلاق الشخص لذلكء فإذا كان يراد 
بها الاستخفاف تقول رجل ثقافة» ولا يمكن لك فما معناه؟ هل معناه 
رجل مثقّف. 


ولم يفهمه» وإذا من قاله 0 شيء. 


فبالنسبة إلى السياسة: ليس هناك من هو أبعد من ابن نبي عنهاء 
وهو الوحيد الذي أنشأ مصطلح القابلية للاستعمارء الذي فجّر المفاهيم 
السياسية كلها. 


فالمشكلة لديه مشكلة حضارة. ففى كتابه الأول المسمى شروط 
النهضة فيه عنوان فرعي: مشكلة الحضارة.. 

فمن الأوّل يقول مالك بن نبي: إن تخلفنا باعتبارنا قطعة من العالم 
الإاسلامي تسمّى الجزائر لا يتوقف على شيء. كان ينكر وجود مشكلة 
جزائرية أو مغربية» فهو قول: مشكلة حضارة كم 0 في مسيرة 
حضارية من طنجة إلى جاكرتا مع حدود يمكن أن تقصّر أو تقلّص أو 
توسّعء اشترك في عملية ودخل قار في وقت واحدء والنسحب منها 
في وقت واحد. فأسبابه العميقة ليست موجودة في الجزائر ليلتمس لها 
الحل داخل الحدود السياسية الحديثة» أسباب تدهورنا تدخل في جغرافية 
أوسع غير الجغرافية السياسيةء ولهذا يفسر قيامنا ونكوسنا التاريخ 
الثقافي» وليس السياسة.ء. فلا يمكن إذاً التماس الحل في الحدود 
السياشية: 


فبرنامجه برنامج ثقافة لإعادة بناء الإنسان المسلم هنا وفي أي 
مكان» ونتيجة ذلك البناء السليم ذهابت الاستعمار. 


ومن هذا المطيد انتقد الخيخ ابن ا د وحتفه الله انتقاداً 


الذي كان وفداً لمقتلكت الأحزاب الجزائرية» 0 يحتجون على 
0 
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الرئيس الفرنسي» فذهب ابن نبي وكان طالباً في باريس» ذهب للشيخ 
ابن باديس» وقال له: يا شيخ لماذا تومّخ نفسك هنا؟ ماذا جئت تطلب؟ 
أنت تعرف واجبك» أنت عملت في ثماني سنين أو عشر سنين أكثر مما 
عملت فرنسا ف كذاء أنت الآن جمعت الناس وعلمتهم العربية» وبدأوا 
يعرفون القرآن. وبدأتم تردّون لهم الثقة بالنفس» ماذا تطلب أنت من 
فرنسا؟ وما الذي أتى بك إليها؟ تنزل في فندق سكيرين ومعربدين. 

فانتقند: قاد كنديداً التورط والاتزلاق إلى السياسة» لأن السياسة هئ 
نظره أن تربي» فحيث تربي.» هذه أكثر من سياسة. فعلى سبيل المثال» 
من الذي بقى في أفريقياء ومن الذي هزم الآخرء فرنسا وكان عندها مملكة 
أفريقيا الغربية كلهاء وعندها وسائل» وعندها جيوش». وفي مواجهتها شيخ 
واحد درويش مسكين لا حول له ولا قوّة يسمّى الشيخ أحمد التيجاني» من 
الذي بقي الآن في أفريقيا؟ معظم الناس في أفريقيا يسمّون أحمد التيجاني 
(سيدي)» فرنسا بقيت وإلا أحمد التيجاني فهو أدخلهم الطريقة كلهم» قال: 
رأيت النبى (يَكلِِ) علّمنى أدعية» فعلّمها لأفريقيا كلهاء فأصبحت تيجانية» 
فعلمه الآن مستمر منذ قرنين» وفرنسا انتهت. 

ما السياسة؟ هذه هى السياسة الثقافية» فابن نبى كان يقول: لا 
تمحليوا السامة يمغن (التؤتيقك) نه التولسيك: أن عطالث الاأحرين 
بحقك مع أن في إمكانك أن تناله بنفسك. 

فالآخر يقول لك: ما منعكم أن تفتحوا مدارس أيّها العرب في 
الجزائر؟ فيكون الجواب: ما عندنا الوسائل. والواقع أن الوسائل 
موجودةء فلو قدّر المال المصروف من قبل المسلمين في الدخول إلى 
السينما التي يملكها اليهود وتعرض أفلام الدعارة والفجور لوجدت ألفاً 
كل أسبوع ‏ وكل فرد يدفع خمسة فرنكات» هذا في ليلة واحدة. 

ولو طلبت خمسة فرنكات لأجل جامع لا تحصّل ذلك. 

فإذأء القضية ليست قضية وسائل» فعلينا أن نبحث الأسباب الأخرى. 

فقال لابن باديس: أنت فتحت مدارس في كل قريةء» فلماذا أتيت 
إلى قرتسها؟ الماذا تتخلى عن طريق الواجب: الذي هو الطريق 'الضوات 
إلى الحق؟ 
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كان قوله لسان حاله (أخرجوا الاستعمار من صدوركم يخرج من 
أرضكم) مثل قولة البنا (أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على 
أرضكم)ء وقد كان يستشهد بهده الآية: #إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم»”". 

وكذلك للسبب نفسه انتقد تورّط الاخوان المسلمين في السياسةء فكان 
يقول: بدأوا حركة حضارية» فعملوا شركات غيرهاء ثم استبقوا للحكمء 
وهو لا ينكر أن الحكم قد يكون أداة ولكنها وسيلة وليست غاية. 

والدليل: أنه بعد ابن بلا حكم أبو مدين سبع عشرة سنة» عمل كل 
شيء لاخراج الناس عن الإسلام» فألغى الإسلام من جميع مواد التعليم. 
ولكن من الذي انتصر اليوم في الجزائر؟ المساجد شاهدة. إذاً. حتى 
ولو كان بيدك الحكم لا تملك شيئاًء حاوّلٌ أن يجعل الناس كارا وربى 
أتاه من حيث لا يحتسب. 

فوزارة الثقافة كانت تعمل سياسة بوليتيك» ونحن فى المساجد كنا 
نعمل سياسة حقيقية» التى هى الثقافة والتربية» وها هى المساجد شاهدة 
على ذلك فى الجزائر. 

فإذأء ابن نبي أبعد الناس عن السياسة بمفهوم البوليتيك. 

أمَا السياسة: فبالعكسء. كان يقول فى إحدى محاضراته: هذا 

وهذه الخ لخصلة أو ا لصفة ١‏ لمميزة لابن نبى : إِنّه مثل ١‏ لمستشرقين في 
معرفة الشرق معرفة جيّدة: كما إِنّه من كبار المستغربين - ولا أقصد أله 
مقلد للغرب ‏ بل المقصود أنه عرف الغرب معرفة تامةء ونادر بين 
المسلمين من يعرف الغرب مثلما عرفه ابن نبي» فهو عاش في فرنسا 
: خمسا وعشرين سنة وتزوج فرنسية» ود تتلمذ في فرنساء فهو لذلك يعرف 
الغرب معرفة حقيقية وليست سطحية. 

كان امن تن يستشهه يفول قاليرئ :* كل سبانية تتطوئ» وغالبا .ها 


() القرآن الكريم» «سورة الرعدء» الآية .١١‏ 
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والانسان. أي على فلسفة إيمانية» يعنى ليس هناك سياسة محايدةء» فكل 
سياسة مرتبطة تنشأ وتنمو على قاعدة من تصوّرات للإانسان والكون 
والحياة. 

فعدانها تعمل منياسة مالية مغلا ضياسة كنات تخد للف فيها 
ميزانية ويطلب منك أن تخطط اختيارات لصرفها. 


هل ستفتح. أو تعمل ملاعبء. وإِلَا ستعمل مراكز للتوعيةء 
فالآخرون عملوا مراكز توعية. ففي الجزائر مثلاً ينفقون ملايين الملايين 
فإذا دخلنا في اختيارات عقائدية» فالمسلمء. لا شك. يرى المسجد 
أحسن وأكثر فائدة؛ أمّا الآخرون فالمسجد بالنسبة إليهم عامل مضلاً. 
فلا بد من ضبط المصطلحات حتى يُعرف هل ابن نبي رجل سياسة 
أمَا أنه ليس طالب إسلام ولا رجل دعوة: فابن نبي مفكر منظر 
للأفكار مرب للعقول. فهو ليس رجل دعوة.» وكان يتبنى قولة أرسطو: 
فكان يقول: سقراط مولد الأفكار وأفلاطون منظمها. وكان يتكلم دائما 


المسلمون لا ينقصهم إيمان»ء بدليل أنّك إذا دعوتهم هبوا للاستشهادء 
مليون جزائري ماتواء فإذا قلت للناس: الله أكبرء أتواء بعد ذلك لو 
قلت لهم: تعالوا نبني بيوتاً صغيرة لا يأتونء فهم يعرفون كيف يموتونء 
ولكن لا يعرفون كيف يبنون. 

هذه الأزمة العميقة لدى المسلمين» وذلك لأنْ البنية العقلية لديهم 
غير صالحة. 

فابن ثيق - رخمة الله - يقول مثلاً فى “أحد كتبة: الاستعمان» فيتقل 
المترجم : الااستعمار البغيض » فيقول له ابن نبى : يا بنى أين زأيك كلمة 
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البغيض؟ ليس في النص الذي كتبته هذه الكلمةء فلماذا تزيدها؟ فيقول 
له: كيف يا أستاذ نقول: الاستعمارء ولا نقول عنه: البغيض؟ 

فهذه قضية أشخاص يفكرؤن بعواطفهمء وابن نبي أصبح عند الناس 
إنسانا ليس عنده رحمة فى هذا المجالء. فما يداري أحداء الأربعة يقولها 
الشيطان فهي أربعةء أو يقولها الملّك فهي أربعة. فكان يقول: لا بد أن 
تتشلمن من ملق السميرة وذلك” لأن الحمار [ذ أردث: أن كنع للبمية 
ادفعه لليسارء فيقول لك فى كثير من الأحيان: الاستعمار يعرف منطقنا 
وكيف نتصرّف» فيجعل الشيطان يقول اثنين واثنين أربعة» لكي نقول ما 
دام اليهود يقولون اثنين واثنين أربعة فهي باطلةء لأنَّ اليهود عندنا هم 
الشيطان. 

فالإمام عليّ يقول: يعرف الرجال بالحق ولا يُعرف الحقّ بالرجال» 
ونحن ما زلنا نعرف الحقٌ بالرجال» إذا قال فلان قالوا: صح. 


فابن نبي ١‏ إذاء منظّم أفكار مصحح . مر بي عقول». ليس رجل دعوة 

8 - 

أمَا أن ابن نبي لا يفرّق بين واقعين في التاريخ إسلامي نوراني» 
وظلماني جاهلي: فالتاريخ هو التاريخ فيه نقاط مضيئةء وفيه نقاط 
مظلمة» وابن نبي إنسان يدرس التاريخ فقط. 


أمَا إذا أراد أن ابن نبي لا يفرق بين الإاسلام وأعمال المسلمين فهذا 
حظا: فابن نبى يقول: لقد طال الوقت منذ انفك مصير الإسلام عن 
امات "المتلمين» :ولةرزا الاتدلام شق طريعة.في: كل تواخي: أنريتيا 

فإذاء هذا كلام لا يقوله من قرأ صفحات من ابن نبي » فمن يقرأ 
فصلاً من ابن نبي يفهم منه وزن الرجل» وتكون لديه فكرة»ء إذا كان من 
الممكن أن يكون لديه مثل تلك الغلطة أم لاء فما هي تلك العبقرية التي 
أدر كت ما لم يدركه مالك بن نبي» فالاسلام معروف: مثل علياء لا بذ 
من السمو إليهاء فهل نرتفع إلى ذلك في كل وقت؟ هذه مشكلة ثانية. 

نو ما رأيكم في مقولة عبد السلام ياسين التي ينتقد فيها مالك بن 
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258 1_طماع !© :121 ]أللا 11 


نبي ويصفه بالتلفيق الحضاري حينما يقول: إن على رجال العالم 
الإسلامي فتح الصدور أكثر للقيم الهندوسية الروحية في كتابه فكرة 
الأفريقية الآسيوية؟ 

ج: هذا الكتاب لا يوزن بموازين إسلامية صرفة» يعني حرفية» 
لأنّك لو حاسبته هكذاء يخرج. فالقضية أنه لفهم مالك بن نبي لا بد من 
فهم جو الثقافة الفرنسيةء فثقافة هذا الجيل من أبناء شمال أفريقيا كلها 
ثقافة فرنسية فنحن لذلك نفهم شيئاً آخر ولا نفهم هذا الذي يفهمه 
أولعتك. 

ففيه جوانب في الإسلام تبرز في التطبيق أكثرء وفيه أشياء تقلص 
عند التطبيق» فإذا لقيت شيئاً عند الروحانية الهندية أو المسيحية من 
الصفات التي لها نظير عندنا ولكنّها تقلص. فلا بد من إحيائهاء هذا هو 
المقصود»: وليين 'المقصوة آن:تاخل عنهم مالس .عندناء أو.ما يثناقئ نمع 
ما عندناء لهذا أقول: إِنْ من الخطأ المحاسبة الحرفية لمالك بن نبى 
ولأنٌ القضية قضية مصطلحات وثقافة. فابن نبي مخضرم قافنا إنشان 
خريج الجامعة الفرنسية» خريج الثقافة الفرنسية» وتلقى ثقافة إسلامية 
تقليدية» من طريق الايحاء من جدته وعمته... إلخ. 

كّة: مسألة لدع نالل تسو :افيى' تشتق :(الأنولوجانياف) حن. أن 
المسلمين يحسبوق أن الإسلام يحتاج إلى تزويق: فيمدجون الإسلام بنّه 
جميل. وأنّه عظيم» وهذا تشويه ثقافي مستوردء يدل على عقدة نقص. 

س: أرجو التفضل ببيان ماهية علاقة الأستاذ مالك بن نبي بليبيا؟ 


ج: تلاميذه من رجال الثورة الذين قرأوا لهء واستفادوا منه هم 
الذين دعوهء» وهم في الحقيقة ليسوا تلاميذء بل يظنون أنهم تلاميذ» 
فالعلاقة بين التلميذ والأستاذ مبهمة, وما أكثر من يدّعى أنّه تلميذ. 
والأنعاة غير ممكن أن يقول لاسنان: زتف لست علجبني» يقول : آنا 
تلميذك يا أستاذ مالك: فيقول له: أهلاً وسهلاً. 

أنا أرسلني سنة 191١م‏ هناك» وكان قد دعي فأرسلني نيابة عنه 
فدخلت هناك في مؤتمر فقالوا: أنتم عملاء أمريكاء وقال بشير: سآتيكم 
بالجيش لأنكم عملاء أمريكا. فتصوّر هذا موقف تلميذ مع تلميذء وذلك 
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لأتهم كانوا يريدون أن يبعثوا برقية للملك الحسن يستنكروا اعتقال 
إخواننا المسلمين وأولئك شيوعيون» فقلت: أنا ما يهمّنى الشيوعيون فى 
المغرب فلماذا الكذب» فأنتم تعتقلون الشيوعيين في ليبيا فلماذا تحتجون 
على اعتقال الشيوعيين في المغرب». أو قولوا الشيوعيين ولا تقولوا عنهم 

مسلمين» هذا الذي قلت. فالثورة الدائنة إسلامياً لا بد أن تكون 0 


والبشير رائد وكان الرجل الثاني وهو الآن هارب وأظنّه في مصر. 

وهو يزعم أنه تلميذ للأستاذ وجماعة معه صاغوا نظرية العالم الثالث 

س : : كم تبلغ مؤلفات الأستاذ 000 نبى المطبوعة والمخطوطة؟ 
وما رأيكم في مستوى الترجمة إلى اللغة العربية؟ وهل تعطي الدارس 
صورة واضحة عن تفكير الأستاذ بحيث لا يحتاج إلى دراسته بالفرنسية؟ 

ج: لا أعرف عدد المؤلّفات» ولدىّ بعض المعلومات عنها 

ف الظاهرة القرآنية: كانت جواباً لرسالة من طبيب فرنسي سأله عن 
صلة محمد (يكلِْ) بالقرآن كتبها في عشرة أيام. 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. وفكرة كومنولث إسلامي», 
وتأمّلات: كتبها في مصر. 

مشكلة الأفكار ذ في العالم الإسلامي : آخر ما صدرء وقد صدرت منه 
طبعة مسروقة بالفرنسية في بيروت2. وهو صدر في الجزائر. 

دور المسلم ورسالته في الثتلث الأخير من القرن العشرين: في 
الندوات المنزلية المسماة مجالس التفكير. 

إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث: أصلها 
محاضرة ألقيتها بالنيابة عنه في مؤتمر الطلبة المسلمين في أوروبا - 
ألمانيا عام 955١م.‏ 

م ا 

بين الرشاد والتيه. والمسلم في عالم الاتتصاد. وآفاق جزائرية: 
كتبها في الجزائر. وبالنسبة إلى كتاب آفاق جزائرية: هي محاضرات 
ألقاها عام 1974١م»‏ وكان هذا العنوان يهدف إلى وضعها في إطار 
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سياسيء» أو محاولة تنظير أو توفير الإطار الأيديولوجي للجزائرء مع 
ربطه بالمرحلة التي تعيشها الجزائر. وقد نشرت بعنوان آخر هو 
الموضوعات الكبرى لإاخراجها عن السياق المحليء. لأن أصول المشكلة 
عامة» فكان لذلك الهدف من إرجاعها إلى الإطار العام. 

وبالنسبة إلى الترجمة العربية: لا بد في المصطلحات من مقابلة 
المصطلح بالفرنسية» فليس بعمل علمي أن تقدّم مؤلفات إنسان من خلال 
الكتب المترجمةء من دون الرجوع إلى المصطلحات باللغة الأصلية» 
فمثلاً ماركس كان منشأ اضطراب كبير نتيجة اختلاط المصطلح بالنسبة 
إلى الملكية والحيازة فممكن أن تحؤن هده الأرضن ولنت: مالكا لهاء 
وقد تكون مالكاً للأرض ولست حائزاً لهاء والحيازة هي ما في يديك». 
فهم ترجموها للفرنسية مثلاً الترجمة نفسها. فكيف تفهم ماركس؟ 

فليس هناك عمل علمى من دون العودة إلى المصادر. ولا يمكن ولا 
بك !الأ" واععد, بريد ره مكلا عيحل + يقال" له:. لا درسم إلا إذأ 
درست الألمانية» لا ولكن على الأقلّ في المصطلحات الأساسية» لا بد 
من ضبطها في المصدر الأصلي». فتكتب المصطلح العربي وفي مقابله 
المصطلح الفرنسي. 

س: بالنسبة إلى الأستاذ جودت سعيد: هل هو من تلاميذ مالك أو 
من أتباع مدرسته؟ 


ج: في رأبي لاء فهو اتجاه آخرء فالمشكلة أن من يقرأ ابن نبي 
في العربية لا يقرأ مصطلحاته بالفرنسية» وهي عندما تعرّب تصبح شيئاً 
اخرء ويفهمونها على غير ما يريد تماماء فكتاب جودت سعيد العمل 
قدرة وإرادة اتجاه آخرء فابن نبى لا صلة له بهذاء فإذا كتب جودت 
سعيد في القدرة والآرادة قله أن يكيىم الكو لين هذا كو قفد از 


الرغبة ووسائل التحقيقء أو القدرة على التحقيق. فهذا كان فيه 
مصطلح. وقد استخدم هذين المصطلحين مراعاة للسجع باللغة الفرنسية. 
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أعرفه رجلاً طيباً وسليماً ونظيفاً. ولكن لا يقرأ الفرنسية» وما قرأ منها 
أي شيء» ويعتمد على الترجمة العربية» فمثلاً الترجمة العربية لم تقل 
لك: الأفكار لها جانبان؛ جانب الصحة وجانب الفعالية» بل ترجمت 
الفعالية للصلاحية» فمالك يقصد أنّ فعالية الفكرة فُقدت نتيجة عدّة 
عوامل» ولكن صحتها ما فقدت». فطالما فق صحيح ته و ضالحم» فإذا 
ترجمت الفعالية بالصلاحية أحدئثت سوء فهمء وقد سمعت نقاشاً في هذا 
في دمشق» فتعبت قلت: لا تقلقوا الخطأ في الترجمة.ء فالصواب أن 
تترجم فعالية بدل صلاحية. 


لذاء فمقابلة المصطلح مهمّة في دراسة أفكاره. ومن هنا كان خطأ 
الأستاذ جودت» فحين يتحدّث الأستاذ مالك عن المرغوب فيه والمقدور 
عليه يأتي جودت ويكتب فصولاً عن الإرادة» وكيف تنشأء وتلك شيء 
آخرء فهو عمل بحث الإرادة وهو مبحث نفسي من مباحث علم النفس» 
والأستاذ مالك لا يريد الحديث عنه. 


س7 مادار أ يكم في الدراسة التي عملها الأستاذ غازي التوبة عن 
الأستاذ مالك بن نبى ‏ رحمه الله فى كتابه الفكر الاسلامى المعاصر؟ 


0 لوقي ليلدل الي زنك (التصييفاكت ولا علاقة ل يمتكمد 
عبده ولا عكسه. فابن نبي يشتخص المشكلات بت بتشخيص علمي يستفيد منه 
المسلم والكافرء فهو إنسان سأل التاريخ ولم يجد فيه وول ولكن وجد 
فيه كيانات سمّيت عندنا بالدول» كما فعل ابن خلدونء. ويسميها 
الآخرون بالحضارات» فالحضارات حركات تبرز على الساحة التاريخية 
بهوية خاصة وتعرّف نفسها للتاريخ بتلك الهوية التي يلمس لها نشوء. 
ويتابع لها نموّء ويلحظ لها اختفاء وانسحاب» فبعد إشعاع وحضور على 
الساحة التاريخية تشعر يها الغير وتطرق بها أبواب الغيرء هذه الكيانات 
يسميها هو الحضارات» ولا يهمّه بصفته باحثاً إذا كانت هذه إسلامية أو 
غير ذلك. 

فأولاً يرى هذ الكيانات ويدرسها هكذاء ويرى أنَّ كل الرقع التي تدخل 
تحت هذه الحركة» تخضع للقانون العام يعني ليس بالصدفة أن كل بلاد 
العرب بين سنة ١٠16م‏ وسنة ٠165م‏ دخلت في عهد الأتراك» وليس من 
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الصدفة أنه بين سنة ٠147م‏ وسنة ٠٠4١م‏ رجعت إلى الاستعمارء فلمًا ذهب 
الأتراك دخلت البلدان العربية كلها أو ما عدا استثناءات حفيفة تحت السيطرة 
الاستعمارية» إذ الجذور تاريخية والأسباب واحدة. 


ولأجل فهم الأستاذ مالك بن نبي في هذا لعل 
مصادره أو عمل بحث عن مصادر تكوينه » فمثلاً توينبي قدم له كثيراً من 
المصطلحات الت فى إطارها كر فالمصطلحات هي هي التي تحدّد 2 
المفاهيمية التصورية» وهو أخذها منه وأخذ منه الكثير. 

إن الذي يهمّ ابن نبي هو التاريخ أو الحضارة» فالدولة الإسلامية 
عرّفت نفسها إلى التاريخ, لتم فقط لهوية عقدية» والهنود البوذيون 
عندهم هوية عقدية» ولكتهم لا يعرفون أحداً اليوم» لأنّهم لا يطرقون 
باب أحدء وأبوابهم مطروقة» وليس عندهم شيء. 


اليهود عندهم دين من ثلاثة آلاف سنة أو أربعة آلاف سنة. ولكن 
ولا سيما منذ ألفي سنة ما كان لهم دولة» يعني حضارة يحفل بها أحدء 
فظلوا كياناً عقدياً من دون حضارة. 

فابن نبي لا يدرس الكيانات التي لا تشع» فلا تهمّه الكيانات الباهتة 
فهو يعني بالكيان الذي يدخل التاريخ» ويقطع مفارق الطرق. فلا يهمّه أن 
يدرس الإسلام لو ظلّ في البيئة العربية ولم يقطع مفارق الطرق العالمية 
التجارية والسياسية؛ لا شك يهمه بصفته مسلماء ولكن لا يدرسه هنا لو 
ظلّ كذلك» فهو يدرس كيف تنشأ الحركة هذه. 


ونحن العرب والمسلمون لا ندرك هذا فنظلٌ نه نشتم اليهود من دون 
مواجهة حضارية؛ مع أنهم الآن أقاموا حضارة يهودية مدّت جذورها في 
الشرق الأوسط بكل وسائل البقاء ولا تقابل إلا بمثل ذلك» بإرادة 
حضارية والتسلّح بالرؤيا ال السليمة» فاليهود مثلاً في الجانب السباني 
سياستهم ثابتة لا تتغير بتغيّر القادة» يأتي الحزب الاشتراكي» يتغيّر يتغير 
الأشخاص ولكن لا شيء يتغيّرء ونحن إذا تغير واحدء تنقلب الدنيا 
كلهاء تهرى الشخص رجهل الاح تي إسرائيل ينبغي أن نعرف كيف 
يتم منطق العمل واستمراره... إلخ. فهم عندما يدخلون الحرب يكونون 
حكومة ائتلافية لأنْ الذي يعملون من أجله هو إسرائيل» ونحن لم ندخل 
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الحرب نصمّي كل أعدائنا في الجيش حتى لا يعملوا انقلاباً» فنسرّح 
طيارين من الجيش في وقت نحن أحوج ما نكون إليهم. 

فابن نبي يعنى بهذه الكيانات» التي تسمّى حضارات كيف تنشأ 
وكيف تنموء وأدرك أنْ مشكلات الإانسان لا تدخل إل بهذا الإطار لا 
تحلّ باستبدال بنية سياسية بأخرى» فمثلاً كان عندنا نظام ديمقراطي 
تؤلماة هل كل مشكلانا وكدلك الاشتراكية هل حلت ممكلاتناء نه 
علف شكلات الاخرين اغا ننسو كلم تحل لنا سينا وكدالك ال راستعالية 
ما حلت شيئا نحن حتّى لو يأتوا بالنظام الإسلامي ويعملوا به ما يحل 
شيئاًء فإذاء القضية ليست جزئية هكذا قضية استبدال قطعة بقطعة. 

فابن نبي يقول: لا دولة جزائرية ولا وطنية» ولا كذاء تحل مشكلاتنا 
ولكن لا بدّ من معرفة أسرار قيام الدول ‏ بالمعنى القديم ‏ فهو اكتشف أن 
سبب منشأ كل دولة عامل عقدي أيديولوجية ‏ ماركسية ‏ دين. . . إلخ. 

فالايديولوجية هي مركب ذو وظائف متعدّدة من بينها وظائف توتير: 
تحريك السواكنء فلا بد من عامل يعطي التوتر للقومء ووظيفة 
توجيهية» فالمجتمع لا بد أن يعرف وجهة سيرهء ووظيفة تأليف لتجمع 
الناس» فبالنسية إلى الإسلام هو الدين الإسلامي» واللاخرون هم عامل 
آخر كالدول الشيوعية... إلخ. 

فالعامل هذا يلمس في كل تجربة حضارية وأصحابه يتصرّفون 
ديك اسحاب الأديان». شك آنا سعافدت إلن "عيدو #رعيدا لي كان 
عندنا من الانضباط العقدي جزء من ألفين مما عندهم فهم مسلمون من 
دون لا إله إلا الله» فتصرّفهم تصرّف أناس ربّوا تربية عقدية» ولكن 
التربية العقدية لا بد لها من وظيفة أو نتاج» بمعنى: كيف تنقل القيم 
الدينية إلى المجتمع. 

فهذه لا بد لها من سياسة» سياسة تفهم الدين بأنّه حركة «والله 
البعمن الله هذا الآمن حت تسافر المرأة من مكة إلى اقضى اليمن:لا 
تخشى على نفسها إلا الذئب”' بمعنى #أطعمهم من جوع وآمنهم من 


(5) رواه البخاري » وأحمد بن حنبل. 
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خوف2020# 3 فهذه وظائف الدين» فإذا كان إنسان يتحدّدث عن الدين وفي 
2 م يموتون حرا 0 لا يامنون على شيءء فأين ا فإذاًء 
الإنسان بالله وبالايمان... إلخ. 


فالآن إسرائيل هي الدولة الحضارية» بمعنى لها خصائص فهمها لأن 
دينها دين قوميء ولكن نحن لا بد أن نعرف كيف يفعلون لدينهم لنفعل 
شيئًاً ولكن حسبما يطليه الإسلام» فليس المقصود أن نقلّدهم. 


شىء إلى إقبال:» ‏ أؤ شىء “من .هذا. 


شن :من المسائل الى أكد عليها الأستاذ مالك: بن بق - رمه الله 
طرح مشكلات العالم الإسلامي بمنطق البقاء لا بمنطق القوّة» وأنَّ 
ذلك سيتيح فرصة توجه العالم نحو السلام» وتجنبه ويللات منطق القوة» 
فما رأيكم في هذا المسألة؟ 


ج: نعم منطق القوّة» لأنّه لا يمكن أن نكون أقوى من الموجود 
الآنء فإذا كان عندك القدرة أن تقتلني مرّة فما الفائدة أن يكون عندك 
القدرة أن تقتلني عشر مرات» فالآن فيْمّ يتنافسون؟ يتنافسون في أن 
واحداً يقدر أن يقتل الثاني ألف مرةء فكل واحد منهم عنده القدرة على 
الإبادة» ونحن في هذا الميدان ليس عندنا أي فرصة لكي أن بشيءء 
وهذا لا يهمّناء وليس وظيفتناء فهذه الآيات كلها #للذين لا يريدون علواً 
فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين2“"04 فمنطق البقاء أنت يهمّك أن 
مها كرنه نكديا المسلمون ,قسن حل ذللق لام الاديطر صر معطو 
سياسة اقتصادية اجتماعية فكرية... إلخ. تحمي كيانهم. وتجعلهم 
يستغنون عن الغير فى الزراعة مثلاً»ء ومن منطق البقاء أن لا يعتمدوا على 
النفط. فلا يعتمدوا على مصدر واحد... إلخ. سياسة الاعتماد على 
النفس» فالبقاء بمعنى كيف لا يموتون فمشكلتنا نحن الآن الموت 

(0) القرآن الكريم؛ «سورة قريش»» الآية 4. 

.47 المصدر نفسهء #سورة القصصء » الآية‎ )١( 
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بالجوع. الموت بكل شيء؛ بالاحتلال. فكيف ننشئ (ميكانيزم) أجهزة 
داخل هذا الكيان بحيث يحمي نفسه؟ 


الصين الآن هى هذهء لا تستعمل منطق قوّة» ما اعتدت على أحدء 


ولكن لا يقدر أحد أن يعتدي عليها. 
س: مما أخذ على الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله إسرافه فى 


استخدام معطيات العلوم الإنسانية وخاصة علوم التاريخ والنفس 
والاجتماعء ودعويه إلى استلهام قواعد التربية من تلك العلوم مع عدم 
التنبيه إلى خطرها الذي يكمن في أصولها الإلحادية. 


ج: 7ل غير صحيعء فابن نبي كان معتدلاً جداًء ولم يستهوه أي 
فنّ استهواءً هكذا أبداًء ومن العتعي: بهذا أن ينقى "الأسال غير معحدر 
داخل المذاهب الفكرية» وهو لا تستطيع تصنيفه فما هو مار كسي » ٠‏ ولا 
هو دوركهايمي. 

فابن نبي إنسان كان يؤمن بأن فيه منطقاً عملياًء بمعنى: المنطق 
العملي قد يتعثرء ولكن العلم هكذاء فأسلوبه التجربة والخطأء فهو يعرف 
أن كل قضية تتصل بالإنسان مشكلة معقدة., لأنّ الإنسان معقدء فإذاًء أوّل 
شيء مشكلات الإانسان» مشكلات اجتماعية ليست مشكلات طب طبيب ولا 
مشكلة فنّ من الفنون. ولكن المشكلة شاملةء ولا يتناول القمول إلا 
العلوم الإنسانية. فإذاًء هو يقول في ما يتعلّق بالأمور الايمانية والغيبية لا 
دخل لها بالعلم» بعد ذلك يأتي مجال العلم لبناء الأمور. 

تابو قن كان زوب ان السانيي عي أن حاضيا لان لني 
في طرح المشكلات وفي حلّهاء لأنّهم إذا أخطأوا التشخيص سيخطئون 
العلاج» ولا بد من معرفة العلاج. فإذاًٌ ما كان لديه إسراف. كان يقول 
للمسلمين لا بد أن تستفيدوا من معطيات هذه العلوم. 

فلا بد للمسلمين من ثقافةء والثقافة هذه فيها الأخلاق» وفي 
واليونانية فيها كل شيء فيها الدين والإيمان» وكل ما هو انفعالي» 
الجماليات «إنَّ الله جميل يحب الجمال9"؟. (إِنّْ الله كتب الإحسان على 


(1) رواه مسلمء وابن ماجه» وأحمد بن حنبل. 
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كل شيء فإذا ذبحتم فالحنتتوا 'الذيحة .. : الجنية*”*” «ولقة زينا'النماء 
الدنيا بمصابيح6”''. فحينما تبني الدار لا يكفي البناء فقطء بل تبنيها 
جميلة. إذأّء الثقافة ينبغي أن تشتمل على أخلاقيات» وجماليات» ومنطق 
عملي» بمعنى ليس أي شيء تعمله وتسوّف في عملهء فالحرب عمل» 
والدراسة عمل»ء والبناء عملء فمنطق العمل هو منطق كل شيء » هذا هو 
العمل» تقنية بمعنى مجموعة الامتدادات للانسان» مجموعة إضافات 
الإنسان» فإذا أردت أن تحرث بيدك يكون المردود جيداًء وإذا عملت 
بالمحراث يكون أحسن » وإذا زدت الجرارات يكون أحسن» وهذا هو 
التكنيك. 

فعناصر الثقافة أربعة؛ المبدأ الأخلاقى» والذوق الجمالى» والمنطق 
العملى والصناعة أو التقنية. 

فابن نبى يقول: كل ثقافة لا بد أن تنطوي على هذه الأبعاد 
الأربعة» فإذا أغرقت فى الأولى فقط عملت طريقة صوفية» وإذا عملت 
الثانية فقط عملت جمعية جمالية» وإذا عملت الثالثة» عملت حضارة 
المهندسين بلا روح» وإذا عملت الرابعة تعمل مثل الشيوعيين حضارة 
المهندسين. 

نير اقل “كتيوء ين 'الدووسن التي تعفيليها كاذ يكنم كثيرا على النفد 
العلمى يعنى حدود العلمء ولماذا؟ 

فتعريف الثقافة عند ابن نبي» ليس التعريف المشاع عند رجال 
الأدب بمعنى المعارف» فالتعريف عنده هو التعريف الذي رسخ الآن في 
العلوم الاجتماعية الأنثروبولوجية علوم الإنسان. 

فالثقافة لديه ليست ظاهرة مدرسية» فليست هى مجموعة المعارف 
التي تنلقى في المدرسةء إِنّهها ظاهرة بيئة. 

فالثقافة هي مجموعة الإيحاءات الصريحة أو الخفية التى يتلقاها 
الإنسان ويتشربها من قبل أن يولد إلى وفاته: 

6 رواه مسلمء وأبو داود» والترمدي» والنسائي. وابن ماجه» والدارمي. 

(4) القرآن الكريم. «سورة الملك» » الآية 5. 
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من قبل أن يولدء لأن أمه تحظى برعاية طبية» فهو يحظى بها لأنَ 
أُمّه عندها كتب طبية مثلاء قبل الولادة كيف تطعمين طفلك؟ وماذا 
تطعمينه؟ وكيف ترعينه؟ وبعد الولادة تعتنين به حتى الموت. 

فمجموعة ما يتشربه من ملاحظات وغيرها هي الثقافة, فهو قد 
تشكب الثقافة» وأصبح كائنا ثقافياً. فالثقافة ظاهرة بيئة» فهي نظرية في 
السلوك وليست نظرية في المعرفة وكل هذه الإاضافات سلبية أو إيجابية 
هي من الثقافة» وليس هناك شيء لا يندرج في الثقافة. 

فإذاًٌء كان يهتم بمشروع انبعاث ثقافي. كيف كان عصر الانبعاث 
لدى الغرب؟ وكيف يكون الانبعاث هنا؟ وقد حُرّفت في الترجمة بالنهضة 
في كتاب شروط النهضةء ولا شك أن تعبير النهضة أقرب إلى الموضوع 
المراد ولكنّه يبعدك عن مصادر المؤلف. فكل مشروع انبعاث يجب أن 
يشمل الأبعاد التي ذكرناها. 

فالإسلام هو ثقافة من دون شك. ويكون ثقافة فعالة» إذا وُجد من 
يخرجها للوجود بنور البصيرة لا بجانب معيّن فقط. 
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الملحق الرقم (0) 
المقابلة مع الدكتور عبد السلام هراس 


س: بحكم علاقتكم بالأستاذ مالك بن نبي - رحمه الله - أيام إقامته 
في مصرء أرجو إيضاح سبب قدومه إلى مصر وإقامته فيها؟ 

ج: كان الأستاذ مالك بن نبى ‏ رحمه الله - يحرص على الاتصال 
بالثورة المصرية منذ قيامها عام 1401م لأنّها كانت تؤيّد الثورة 
الجزائرية» والمغرب العربى كله. كما كان يطلب اللجوء إلى القاهرة» 
نظرا إلى ما كان يعائه هناك مت المطاردة الامتعمارية» فيات كان فكزة 
الأفربقية الآسيوية من طريق السفارة الهندية إلى مصرء فقد كان يرى أن 
قتله ليس مهمّاًء ولكنّ الخطر أن تقتل الفكرة» فكان لجوؤه إلى مصر 
لأجل نشر أفكاره في مواجهة الاستعمار. 

ولما جاء إلى مصر مرّت شهور لم يلتفت إليه أحدء وبعد إلحاح 
منهء طبعوا له كتاب فكرة الأفريقية الآسيوية ولم يؤدوا له قرشاً واحداً. 


ولما اتصلت به لم يكن يملك سوى أربعة جنيهات» وكان يمدّه كل 
من الدكتور عبد العزيز خالدي» وصالح بن الساعي» وأوّل دخل له في 
مصر كان من كتابه شروط النهضة. الذي سعيت في طبعه. فطبع في 
مطبعة دار الجهادء وتولت دار العروبة توزيعه. 

ومن طريق دار العروبة تعرّتف مالك وتلامذته» بمحمود شاكر» الذي 
قرأ كتاب مالك شروط النهضة فأعجب به أيّما إعجاب» وصار بينه وبين 
مالك من الأخوة والمحبة الشيء الكثير» ويجمع بينهما دقّة الملاحظة» 
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وإرادة تصحيح الأفكارء الأوّل: في مجال الأدبء. والآخر: في مجال 
الاجتماع » وكلاهما يخدم الحضارة من موقعه. 
به فى أوساط المثقّفين وبعض الأوساط الرسمية» التي كان محمود على 
علاقة بهم كسعيد العريان (الذي كان وكيل وزارة التربية والتعليم أيام 
كمال الدين حسين)» وكذلك الشيخ الباقوري الذي اشترى ألفي نسخة 
من شروط النهضة. وورّعها في المساجدء والمراكز التابعة له أيام توليه 
وزارة الأوقاف. 

كنا عرف اذك “من ظويق: متعدق: محميود شا كن انرا :إلى اغبلافقه 
بالأدباء والعلماء. 

وكان لمالك منتدى في منزله. وكنت أحضره أنا ومسقاوي». وناصر 
الصالح أخو صبحي الصالح. وحسين الصالحء وعبد الرحيم» وكل 
أولئك من لبنان. ومن طريقنا اتّصل بالأزهرء ودار العلوم. وكلية 
الحقوق. أمَا كلية الزراعة فقد اتصل بها من طريق الدكتور أحمد صقر. 

س : ما موقف مالك بن نبى من الثورة المصرية فى ما بعد معرفته بها؟ 

ل ري ار قر 

0 بخاص وله ا الدقيقة الصارمة» ادن سهلاً أن يعطي النقةق» 

ع عار ري داك دين ويبتعد بسرعة» نتيجة 

0 بي وجع عن موقفه الا علم أذ خيرة 
المصرية وعلى رأسها صلاح نصرء ويرى أنه يلاحظه أله 5208 عليه 
من قوى أجنبية. 

س: ما علاقة مالك بأنور السادات؟ وكيف تمّ تعيينه مستشاراً في 
المؤتمر الإإسلامى؟ 

ج: في أيام الانتخابات البرلمانية تقدّم لدائرة الإمام الشافعي» كل 
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من: عبد الصبور شاهين» وأحمد سعيدء وامرأة شيوعية»ء فطلب أحمد 
سعيد من عبد الصبور شاهين أن يتنازل لهء وقال لى إنْك لن تنجح 
لانت عن الاخوان. ور الأصوات السو يدة للك سروف تكون: كن تعيب 
المرأة الشيوعية فتكون قد خدمت الشيوعية من دون قصدء فاستشارنا 
عبد الصبور في ذلك الأمر فأشرنا عليه بالتنازل» لأنّ الثورة لن تتركهء 
فتنازل لأحمد سعيد بعد أن أخذ عليه عهداً بأن يخدم سكان دائرة الإمام 
الشافعي» وأن يخدم الإاخوان» فلمًا طبع كتاب شروط النهضة:؛ الذي 
أسهم عبد الصبور في ترجمتهء أهدى عبد الصبور لأحمد سعيد نسخة 
منهء فطلب نسخة ثانية ليعطي واحدة للسادات». الذي كان رئيس مجلس 
الشعب» فأعجب السادات بالكتاب» واتّصل بمالك من طريق أحمد سعيد 
وطلب منه أن يكون مستشاراً في المؤتمر الإسلامي (الذي كان مناوئاً 
للمؤتمر الإسلامي في الأردن الذي كان أمينة سعيد رمضان). 


وقد حك مالك متخازا: وطيلة إقامى مف لم أعهد بأنّ السادات 
0 في أي شيم 0 اذيك مالك بأنّه 0 يؤت به ا ل 
حصل لغيره من الجزائريين. 

س : ما موقف مالك من رجال الثورة الجزائرية في القاهرة؟ 

ج: كان له رأي في الثورة» كتبه فى رسالة خاصة لابن بلاء وقد 
أبى أن يكون من الجبهة» لأنّه اعترض على طريقة الانتساب إليهاء لأنّها 

س: ما علاقة مالك بليبيا؟ 

ج: نشأ عن علاقته بأنور السادات لما تولّى رئاسة الجمهوريةء في 
ما علمت من :صديق مالك الدكتور عبد العزيز الخالديء . أن مالكا كان 
يسعى للصلح بين ليبيا ومصرء وكان عبد السلام جلود يأتي للجزائر 
لطلب وساطة مالك ويلاحظ أنه بعد وفاة مالك تأزمت العلاقات بين 
الدولتين تأزماً عميقاً. وإلى جانب ذلكء. فلمالك مجموعة من التلامذة 
من ليبيا. 
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س: هل لمالك كتب مخطوطة؟ 

ج: له كتاب مهم اسمه اليهودية أم النصرانية» كما أن له دراسة 
قيّمة حول النصرانية. 

س: كيف عرفتم مالكاً؟ 
في تفوسناء في مجلة روز اليوسف في تموز/ يوليو سنة 101امم. 

س: هل هناك دراسات أو رسائل عن مالك بن نبي؟ 


في القاهرةء في التربية فى ضوء فلسفة مالك بن نبي» ولم تناقش 
220 
بعل . 


)١(‏ نوقشت الرسالة في عام 07٠4١ه/‏ 194487م»2 وهي بعنوان «الأسس التربوية للتغيير 
الاجتماعي عند مالك بن نبي»» وقد قدمها إلى الكلية المذكورة الباحث على حسن علي القريشيء 
بإشراف د. سعيد إسماعيل على. 
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الملحق الرقم (5) 
المبررات والعمل المشترك 


محاضرة للأستاذ مالك بن نبى 

الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وبعدل: 

سكن إلا انهه :أكلك بالمكي لأابناتن1 الطليةة. الذي حتاو :عله 
الفرصة للقاء آخر مع شباب إسلامى عربى. حملته بلاده رسالة كبرى» 
وأعنى بالشباب الذي حملته بلاده رسالة كبرى» هذا الشباب الجزائري» 
وفي البلاد الشقيقة من إخواننا التونسيين والمغاربة» قد حملتهم بلادهم 
رسالة كبرى ليعودوا إليهاء وقد أكملوا شروط القيام بهذه الرسالة في 
المجالات الثقافية والإدارية» التي تخوّلهم لها مؤهلاتهم التي يحصلون 
عليها في أثناء دراستهم. 


بدمشق الحبيبة» بدمشق العاصمة» التي كانت المهد الذي ترعرع.. 
ونشأ فيه ذلك المشعل من النورء نور الحضارة الإسلامية الذي شم على 
العالم مدّة ثمانية قرون» ونحن الآن في الوقت الذي يتحقّق فيه هذا 
اللقاء نمرّ في العالم الإسلامي عموماًء وفي عالمنا العربي بوجه خاصء 
وبوجه أخص في بلاد أفريقيا الشمالية التي استولى الاستعمار على 
نصيرها القافى والاقتضاذي واللسبابت ٠‏ مت طريلة» فإذا حللنا 
الأسباب العامة» الث أوعت للاستعمان بالخطط السياسية والقربوية»' الث 
يدك أثناء الاحتلال» سواء فى الجزائرء أو فى تونس» أو فى مراكش» 
نراها كانت تستهدف شيئاً نحو الشخصية» التي بها وصاغتها صياغة 
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خاصة قرون الحضارة الإسلامية» والثقافة الإسلامية» والآن عندما تعود 
هذه البلاد - الشمال الأفريقي - إلى حياتها الطلقة» بحسب ما تراه مناسباً 
لشخصيتها ورسالتها الخاصة» نجدها معرّضة لرواسبه» التي تكوّنت في 
النفوس أكناء الاستعمار نراها معرّظة يشكل. خاص الثيارات" فكرية» 
تُحدث شيئاً من التمرّق ومن فصل الوحدة الضرورية» من أجل 
الاضطلاع بمسؤوليات جسيمة حتى يتم بعد الخلاص من الاستعمارء 
الخلاص من القابلية للاستعمارء أي من كل الرواسب التي مهّدت 
السبيل للاستعمار في بلادناء أو تكوّنت في نفوسنا بالطريقين اللذين 
أشرت إليهما مدّة الاحتلال ‏ أعني الطريق التربوي (الطريق الثقافي على 
العموم) والطريق السياسي ‏ ولا شك أن هذا الشباب الذي التقى به في 
هذه القاعة يعتني العناية الكبرى بما يدور في بلاده» وما يجري اليوم في 
السوات معلا رةه بخاص ت هد محاولات العتخلصض مو زواسبت 
الاستعمار» مما سميته في كتبي (القابلية للاستعمار). هذه المشروعات 
تتطلب من الشباب المؤمن بمصير وطنه وبمصير الوطن الأكبر - الوطن 
العربي ‏ وبمصير الأمّة الإسلامية على الصعيد الحضاري. 


قهذا الفاب: لفك أنه كهن كتل كيذه الرواست: التى .ارك إلبها؛ 
أنيوؤاء' ثقلها على ستهوو ات الشايه دراو تقليا و احقاق. لمكيو عات الى 
تقوم الآن في بلاده» وهذه المشروعات منها مثلاً تحقيق عملية التعريب» 
وأنتم ولا شك وفود هذه العملية» وفودها في الجامعة الدمشقية لتعودوا 
بوسائل جديدة تساهم في إنجاح هذه العملية الكبرى» وهي من العمليات 
الموخهة لتضفية مااستيتاه رواب الاستتعمار من التاحية الثقافية ول 
شك أنكم ستجدون حتى بعد عودتكمء وبعد تحصيلكم صعوبات في 
الاضطاوع بمسؤوليادكم الخاصة بصفتكم رواداً للتعريب في الشمال 
الأفريقي عموماء وفي الجزائر بوجه خاص. 


وهناك عملية أخرى تقوم بها اليوم الجزائر قشعا وسكومة وهي 
عملية التصنيع أو ما نسميه بصورة أوضح التخلص من التخلّف» فهذه 
العمليات كلها تتطلب من الشعب الجزائري» ومنكم خاصة دا أعتي مين 
طليعة الشعب الجزائري في كل الآفاق سواء في دمشق أو غيرها 
تطلية بق الطليعة أن يكوك لها قكر بز ]فيحة عن خوط العقل. 
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وكلمة عمل: كلمة موجزة تدرج في سطر من القاموس. ولكتها 
كلمة ذات ثقل كبير في ميزانية الشعوب التاريخيةء وغالباً ما تتكبّد 
الشعوبء. سواء في الشمال الأفريقي أو غيرهء ضريبة ثقيلة» لأنّها جهلت 
أو تجاهلت بعض شروط العملء بينما إذا تساءلنا عن التاريخ أي ما 
يصدره العمل الإنساني عبر الزمن... إذا تساءلنا ما هو التاريخ؟ 


نرى أن التاريخ هو مجرد إحصائية للأعمال السيئة والخيّرة» والشيء 
الذي يضاف إلى هذاء أنْ هذا التاريخ الذي نعتبره من ناحية إحصائية 
من أعمال مجتمع ماء سواء كانت تلك الأعمال تناسب مصلحتهء أو 
تختلف عنها وتناقضهاء هذا التاريخ هو من ناحية أخرى محاسب شديد 
الحساب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وقد تمرّ أحقاب على 
شعب ما بتاريخهء ينسى شروط إنجاز بعض أعمالهء ويتركها وراء ظهرهء 
ويعتقد أنه عن نولو تقطن لبعقن اخطائة. أن التاريخ ينساهاء والحق أن 
التاريخ لا ينسى ولو بعد قرن أو قرنين» وأحياناً أقرب من ذلك بعد عشر 
سئوات يقدّم الضريبة» فإذا عدنا لموضوع المحاضرة وهو (المبررات 
والعمل المشترك أو العمل الجماعي). فما هو العمل الجماعي؟ 


العمل الجماعي هو العمل بصفة خاصة» ولكن قبل أن نصل إلى 
العمل بصفة خاصة يجب أن نفكر في العمل ما هو من حيث إنه عمل. 
من حيث إنه يدخل مباشرة في إحصائية التاريخ» سواء كان فردياً أو 
جماعياًء فالعمل دائماً يدخل في إحصائية التاريخ» بحيث نستطيع أن 
نتصؤّر التاريخ» هذا العر كت الهائل من مجموع نشاطات فكرية وجسمية 
واقتصادية وثقافية وعسكرية أحياناً. هذه الخزينة للنشاط الانساني هي في 
الوقت نفسه مركب من الأعمال فردية كانت أم جماعية» بحيث نستطيع 
إلى حدّ كبير أن نعتبر التاريخ جسماً مركباء ذراته كما يقال في الكيمياء» 


ذراته العمل. 

فالعمل إذاًء ذرةٌ من التاريخ» فإذا تساءلنا من أي شيء يتركب 
الأعمال الصالحة والطالحة. 

فلو تساءلنا الآن: كيف ينجز العمل؟ مجرد العمل من دون إضافة 
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صفة خاصة له قبل أن نعلم ما هو العمل الجماعي. يجب أن نحدّد 
شروط العمل بصورة مطلقة من صفات التقييد والتمييزء فلو تساءلنا عن 
أبسط الأعمال كيف ينجز؟ فالجواب الموجز يتأتى في: كلمتين؛ العمل 
ينجز من عامل وأداة عمل» فالقلم مثلاً أداة عمل والعامل الذي يكتب 
بهء المحراث أداة عمل والفلاح هو العامل» المنشار أداة عمل والنجار 
هو العامل» وقد نكتفي بتصور العمل بهذه الصورة الموجزةء لأنّ العمل 
ينجز بتدخل عاملين مُحَسّين مرئيين من يعمل وما يعمل بهء هذا التصور 
الأوّل لصبو لبور بشروط إنجاز العمل بينما [13 خللنا أكثر من ذلك 
إنجاز العمل» تبين أن هذا المفهوم معقّد أكثر مما نتصوّرء ولا ينجز كما 
عور نادنن القروية المبسطة بتدخل عامل وأداة عمل». فتناول العمل من 
الناحية الاجتماعية يوجب علينا الاستمرار في التحليل أكثر من هذا. 


فيل يمكن أن "فصوو إتضاذ عمل .مها كان جيرا اوشراء «مو دون 
أن يكون لدى العامل جواب عن سبب العمل» أو لماذا فعل هذا الشىء؟ 
فلو أنّ شخصاً ما قام بعمل؛ ولما ستل عن سببه قال لا أعلم: لقلنا عنه 
بحكم القوانين المنطقية العادية إِنْ هذا شخص اعتراه خلل عقلي» لأنه 
قام بعمل من دون أن يعلم لماذا قام بعمله. وهذا النوع من العمل الذي 
لا يملك صاحبه الإجابة عن سببه هو عبث. 


إذأء يجب أن يتوفّر شرط أساسي في العمل قبل أن ينجزء وهو أن 
يتأتى لصاحبه الجواب عن سؤال: لماذا أعمل هذا؟ وهذا السؤال ليس 
الوحيد الذي يعترض العامل لإنجاز عملهء فهناك سؤال آخر قبل القيام 
بإنجاز العمل. وهو: كيف؟ وإذا أهمل هذا السؤال قد يكون العمل 
مستحيلاً» كما قد يكون العمل مستخيلاً إذا كان صاحبه لا يستطيع 
الجواب الواضح عن: كيف؟ 

وهكذاء فالتحليل الموجز للعمل يقصر شروط إنجاز العمل على 
عنصرين مرثيين هما: العامل». وأداته, أو على عالم الأشخاص» وعالم 
الأشياء» فالعامل من عالم الأشخاصء والأداة من عالم الأشياء. 


بيدما تكشف: زياد التحليل أن العمل لانيض إلا يعذخل عتضر آخر 
وهو العتصن الثالت الذي يريط بين العمل وبين عالم الأفكار لأن 
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السؤال عن: لماذا؟ والسؤال عن: كيف؟ يفرض ارتباط العمل بشروط 
متّصلة بعالم الأفكارء فالجواب عن لماذا؟ لا يتأتى من عالم الأشخاصء 
ولا من عالم الأشياءء وإِنّما يتأتى من إدراك عنصر يتدخل في إنجاز 
العمل «قة الصيرة د وقعق ها يقد موري من السطلوة الأدن في 
مخططه هو عبث» وهذا حكم المنطق السليم» وليس حكم المثقّفين فقط. 


وإذا فقد العمل أيضاً الجواب عن: كيف؟ فهو عمل قد يصبح 
مستحيلاء وهذا نوع اخر إذا لم تتوفر فيه شروط الإنجاز من ناحية ما 
نسميها الناحية الفنية» وما سميتها هنا الكيفية» كيف نعمل هذا؟ يجب أن 
تراعى شروط معينة» فمثلاً: كيف أكتب؟ هذا عمل يجب أن تراعى فيه 
شروط معينة. وأساتذة المدارس الابتدائية يعانون من هذه الناحية ما يعانون 
مع المبتدئين في الأقسام الأولى كي يعلموهم فقط كيف تسير اليدء وكيف 
تمسك القلم. وذلك لأنْ فيه كيف» فلا بدّ من جواب عنهاء فإذا لم تتوفر 
الكيفية فلا تتم عملية الكتابة» حتى ولو كان المبرر جاهزاً في النفس. 


إذا لم يتوفر الجواب عن: لماذا؟ يصبح العمل عبثاً. وإن تعذّر 
الجواب عن كيف؟ قد يصبح العمل مستحيلاً أو خطيراً أحياناً. فمئلاً 
إنسان يعالج مادة كيماوية»ء أو جهازاً ميكانيكياً أو كهربائياً أو أي جهاز 
آخرء إن لم يعلم مسبقاً الجواب عن كيف؟ فهو معرّض إمّا لعمل 
مستحيل لا يستطيع إنجازه» أو لعمل خطير على نفسه. 

ومن ذلك مغلاً ما شاهدته يوماً فى إحدى المدن الجزائرية حيث 
كان بعض الاخوة يحاولون إزاحة شجرة كانت تشكّل عقبة في طريق 
خاصء. من دون سلوك الطريقة السليمة لازاحتهاء فالعمل قد توفر له 
الشرط الأوّل المبرّرء فلو سألناهم: لماذا تنزعون الشجرة؟ فالجواب: 
لأتها تشكل عقبة فى الطريق. فالعمل على هذا ليس عبئثاًء ولكنّه يفقد 
افرط الأحر فقن كاترة محيدين 4 كق؟ قفر كانوا يمعلوة على قطعها 
بالمنشار والحبل مربوط في رأس الشجرة بطريقة تعطّل عملية القطع 


وتزيد في المتاعب. 
إذاء لا بد من طرح سؤالين في إنجاز العمل» فالعمل يقيم ضمناً 
السؤالين حتى ولو لم يتم طرحهماء والأعمال هي ذات ذرات التاريخ» 
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فإذا قام عمل عابث أي من دون الاجابة عن: لماذا؟ فكأتّنا أدرجنا في 
إحصائية التاريخ عملا عابثاًء وإذا أدرجنا في التاريخ ذرة من العمل الذي 
لا يجيب عن: كيف؟ فكأنّنا أدرجنا في التاريخ استحالة. والتاريخ لا بذ 
أن يجعلنا نقدم ضريبة ذلك» إمّا في اقتصاد فردي أو في اقتصاد أمّة أو 
مجتمع» أو ماهو أخطر من ذلك اقتصاد حضارة بأكملها تدفع الأثمان» 
ضرائب التاريخ مقابل الأعمال العابثة أو المستحيلة» لأن أصحابها زهدوا 
في شروط العمل الحقيقية» فربّما من هنا نجد على أساس هذه المقدّمة 
الموجزة تَضِووا وإفيخا لما سميتاة في عنوان المحاضرة: العمل الجماعي. 


الفمن الجاع البو عه اص نو ضياها كل بره دكن حصن 
النواحي من الحياة» أمّا في حياتنا اليومية فنحن نسجّل نتائج أعمالنا 
الفردية فقط ‏ إذا درسناء إذا زرعناء إذا بنيناء إلى آخره ‏ هي أعمال 
فردية. ولكن قد تأتي ظروف خاصة على المجتمع تفرض عليه القيام بما 
نسميه العمل المشترك. مثلاً لو حصل حريق في مدينة أو في بيت 
فبمجرد ما يحل بالمجتمع أو البيت هذا الطارئ فإِنْ العمل الفردي ينتهي 
بالضرورة» حتى ولو كانت الصلاة. ولا بد للمجتمع أو لأهل البيت أن 
يقوموا بالعمل الجماعي لإطفاء النار. 


وكل المجتمعات تواجه في تاريخها ظروفاً تعرضّها للقيام بالعمل 
الجماعي أو العمل المشتركء فإذا فقد العمل المشترك الجواب الأساس 
عن لماذا؟ فكأنّه أطفئت فيه منذ اللحظة الأولى جذوة الطاقات 
الاجتماعية» التي يجب أن تشترك للقيام بإنجاز هذا العمل المشترك. 


فالشعب الجزائري مثلاً جُوبه بهذا الظرف الاستثنائي» الذي فرض 
عليه العمل المشترك في أوّل تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 9404١م»‏ فرض 
على المجتمع الجزائري بأطفاله ونسائه ورجاله أن يقوم بعمل مشترك» 
كل حسب قدرته وإمكاناته» ولكن الكل يأتي بعمله على أساس مبرّر 
واحد فقط. 


والآن ما هي ضرورة الشروط الخاصة من ناحية المبرّرات؟ أو 
الجواب عن لماذاء في العمل الجماعى؟ همى الشروط التى يسميها 
أصحاب السياسة التنسيق. 
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فمثلاً العسكري (الجندي) يجب أن ينسجم مع قوانين تنسيق تربطه 
بالفيلق أو بالوحدة العسكرية» التي يشتغل في مهمّته العسكرية ضمنها 
فلو انفرد هو بجوابء. أو بعض الأفراد في أثناء إنجاز العمل الجماعي» 
انفردوا بالإجابة بناء على مبرّرات خاصةء لأدخلوا الفوضى فى إنجاز 
العمل. 

ومثال ذلك في غزوة أحد؛ ففيها خرج المسلمون ن مع رسول 
الله (5ة) ليجابهوا قريشاً ومن معهاء وهذا يفرض على المهاجرين 
والأنصار القيام بعمل جماعي لأنها معركة. فهذا عمل جماعي من نوع 
خاص هو النوع العسكري» وفي هذه الغزوة تقدّمت طائفة من المنافقين 
تعرض على النبي (ةِ) الانضمام لصف المسلمين» فشكر النبي (كَلةِ) 
أصحاب هذا العرض». بحسب فطرته ولياقته ولكنّه رفض العرض وقال ما 
حكاءة (أ يجاعلد معنا اه لا يهن را حاتناة أ 6 الس عل يا 

لماذا هذا الكلام؟ 

إذا حتلناه الآن فى ضوء حديثنا هذا نقول: إنَّه للحفاظ على المبدأ 
الأساس في إنجاز كل عمل مشترك. حيث يجب أن يكون كل العاملين 
القائمين بعمل مشترك ردن بالمبرّر نفسه» وقد أشار القرآن إلى ذلك 
«إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً©4”"': فالمخالف للجماعة لا يمكن 
أن يعينها. 


الثورة ار مشلا 0 ا إذا أتاها من له يساعد في 


ب ا ا 


(1) الذي ورد في السيرة غير هذاء فقد روى ابن إسحاق ء, بال وي 0 

ا المناققون فقد رجعوا يعد أن خرجوا مع وسول الله 0450 ولما نصجهم عبد اله بن تحرام 
(وَين) بالعودة» قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أنه يكون . فقال: : أبعدكم 
الله أعداء الله فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه (315). انظر: : أبو محمد عبد الملك ب بن هشام» سيرة 
النبيء راجع أصولهاء وضبط غريبها ؛ وعلّق حواشيهاء ووضع فهارسها محبي الدين عبد الحميد» ج 
(القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح ١‏ 134/ 33وامى جك ص 8. 

.41/ القرآن الكريم. «سورة التوبة.» الآية‎ )١( 
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في الأدب العربي» وفي أمريكا أيضاًء تلك قضية السيد فرانتز فانون"" 
الذي زعم أنه أتى لكي يساهم في الثورة» فتورع قادة الثورة عن سؤاله 
هل يشاركنا مبرّراتنا أم لا؟ فلو سئل هذا السؤال لاضطرٌ إلى الجواب 
الذي يفتح أبصارنا على خطورة دخول أجانب عن قضيتناء في القيام 
بإنجازهاء مثل فرانتز فانون صاحب كتاب معذبو الأرض”". 


فأظئه في هذا الكتاب». وربّما في وثيقة أخرى - لأنّني بعيد العهد 
بقراءته - يتعمّد فانون فصل الثورة الجزائرية عن الإاسلام» ويقول لا دخل 
للإسلام بهذه الثورة» فإذا حكمناه ه فكأننا حكمنا في غزوة أحد عبد الله 
بن أبى وقلنا له: كيف النصر؟ 


وليس من مجرّد الصدفة أن يكون اليوم كتابه معذبو الأرض مُدرَجاً 
فى بعض الجامعات الأمريكية. فإذا حللنا هذا الحدث» لماذا جامعات 
أمريكا تفتح المجال لفرانتز فانون؟ هل هذا من دون سبب؟ لا يمكن 
ذلك. والسبب هو: أن فرانتز فانون استخدم واستهلك ذف كي الشورة 
الجزائرية ونفث فيها أنفاثه الخبيثئة بقدر الإامكان. ووقى الله شرّه أبفة 
بحيث دخلت هذه الأفعى فى جحرها من دون أن يتأذى منها الشعب 
الجزاكري ولله اتحمند» ها عدا بعضع الحائهين امن شباتنا الجامعن 
المعروفين بكل شارد مائل. 


لما استّهلك في الجزائر من دون طائل» تنبه من يحتك بهذه 
القضاياء وهذا 558 يطول شرحه في هذا المقام. فاجتهد من يهمه 
الأمر لتشغيل أو لادراج فرانتز فانون وأفكاره في مهمة أخرى وهي مهمة 
كبرى» ففي أمريكا أقلّية تتضمن ثمانية وعشرين مليوناً من سكان أمريكاء 
وهم الزنوج ويمتّلون أقلية نسبة عشرة في المئة من سكان الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وهذه الأقلية يبدو أنّها تتّجه تحت ضغط عوامل 


(”) فرانتز فانون: ولد سنة 00008 في مدينة (نوردي فرانس) عاصمة المارتنيك في أثناء 
سيطرة ة الاستعمار الفرنسي» أفريقي الأصل متخصص في الطب النفسي ومجاز في الفلسفة» انضم 
إلى الثورة الجزائرية» حيث عمل ضمن هيئة تحرير المجاهد. انظر: محمد الميلىء فرائز فانون 
والثورة الجزائرية (بيروت: دار العودة؛ دار الثقافة, “/191), ص 1 /77. ١‏ 

(5) فرنتز فانونء معذبو الأرضء. ترجمه إلى العربية سامى الدروبى وجمال الأتاسى (بيروت: 
دار القلمء :.)١977‏ وقدم للكتاب زعيم الفلسفة الوجودية في فرنسا جان بول سارتر. 
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تواجهها من اضطهاد. واستغلال» ومهانةء وكل أنواع الانتقاص ومجابهة 
هذه الأقلية من إخواننا الزنوج لهذه المهانات كلهاء تكؤن في نفوسها 
ظروفاً جديدة للجواب على هذا التحدي بلغتهم للأبيض. 


فمن يدرس القضية مثل الدارسين لها في واشنطن الذين يجيدون 
مثل هذه الدراسات» يدرك أنْ الخطر الذي يُحدّق اليوم بأمريكا من 
الداخل» والذي يشار إليه بلبنان منذ الان حتى في تصريحات رسمية. 

الخطر الذي يحدق بأمريكا من الداخل هو أن تنّجه هذه الجماهير 
السود بجواب عن لماذا؟ موحدء وهذا الجواب عن سوال لماذا؟ بشكل 
تود في صفوف إخواننا الزنوج في أمريكا قد يأتي على طريقة إسلام 
وفعلاً بدأ بعض إخواننا الزنوج الآن يتجهون للاسلام. 

ما معنى اعتناقهم الإسلام بالنسبة إلى التحليل الاجتماعي؟ 

معناه أنّهم يوحّدون مبرّراتهم» بحيث يتميّزون عن باقي المجتمع 
الأمريكي وينفردون بمبرّرات خاصة يصوغها لهم الإسلام. فأصبحت 
الحكومة الأمريكية مطالبة بالاعتناء بهذا الأمرء وفعلاً من عنايتها بهذا 
الأمر تقرير إدراج كتاب معذبو الأرض في بعض الجامعات» لأنّْ صاحب 
الكتاب فصل هدلول الثورة الجزائرية عن الإسلام» بينما توقعات قائمة 
في أمريكا بأن يكون هناك ثورة زنجية في صفوف ا البيض » 
ربّما تحرّكها مبرّرات إسلامية» وهذا الرجل صاحب الكتاب أسودء فإذا 
ترْعَم وهو ميت - بأفكاره وبكتابه حركة تقدّم للزنوج مبرّراً غير الإسلام 
فالعملية تكن تاجحة: إذأ يجب أن تارك إذا نحن أسهكلنا قضيّة 
المبررات في العمل الجباعيية وستضو ها في العمل الثوري» أن غيرنا لا 
يهملهاء بل يقذرها تديراً دقيقاً» ويعرف مكانتها في ميزانية المجتمعات 
والأوطان.ء خصوصاً في الظروف الصعبة التي تفرض على مجتمع ما أن 
يوحّد المجهودات. بحيث تتّحد الوسائل» وتتحد الاتجاهات في جهة 
والحدة: 


فالشرط الأمباتير في انج 0 »م أو العمل الجماعي هو 


أمَا إذا تعدّدت المبرّرات فهذه الفوضى تدخل من كل أبواب 


6 
5 1_طماع !© :121 ]ألا 11 


المجتمع على الصورة التي يشير إليها الله عرّ وجل في قوله: #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم م 


من هنا ندرك أنْ تشتيت الحياة الفكرية في بلد ما من العناصر المهمّة 
في المجال الذي نسميه الصراع الفكريء. فأهم شيء فيه هو تشتيت 
الأيكان لأن ذلك قت تمير ها باعفازها سوراف وح أحانا. اعتنازها 
كيفيّات» أي أجوبة لكيف. فقد حدث لنا أن شاهدنا يوماً ما حديث محاضر 
فرنسى كبير هو جاك برك وكان قد أتى ضيفاً على إحدى الوزارات 
الجزائرية» وكانت محاضرة مرموقة استقطبت: كل الشباب الجامعي» ولكن 
القريت قن هذا أن هذا الرحل الذى بكسي لما يسكئ اليمين فى قرنسا 
عقيدة وساف واجتماعاً. أعني بمنصبه ومنصب ذويه حيث كان أبوه في 
سنوات الحرب العالمية الثاية: بشخ .هيت الكانت العام :لننا يسكى_الؤلاية 
العامة في الجزائر - يعنى الحكومة الجزائرية تحت إشراف الدولة الفرنسية 
هذه الشخصية اسح قامنا بلتساف: مرموقة؛ وبعد المحاضرة قامت 
بزيارة لشخصيات معتبرة في الجزائر» وكنت حاضراً لحوار بين جاك برك 
مع أحد إخواننا الدكتور خالدي ‏ رحمه الله - » وبين وزير من وزرائناء 
وإذا بي أفاجأ باقتراح غريب لجاك برك عندما أنهى حديثه مع جناب 
الوزيرء حيث قال له: يا جناب الوزير أتمئّى أن تدعو محاضرين آخرين من 
فرنسا مثل السيّد روجيه غارودي””*' وهو قائد الفكر الشيوعي في ذلك 
الحين» والآن هو قائد الحركة الشيوعية في فرنسا. 


فأنا والدكتور خالدي تساءلنا عند خروجنا لماذا هذا اليميني يقترح 


(5) روجيه غارودي: فيلسوف ومفكر فرنسيء ولد في مرسيليا عام 1914م» درس في مرسيليا 
اللي ل سو كما با او ل اعتنئق البروتستانتية» 

نضم إلى الحزب الشيوعي عام 1977م تعرض للسجن مدة من الزمنء اختلف مع الحزب 
مي ره ٠/او1ام.‏ اهتدى أخيراً إلى الإسلام وتسمى ب (رجاء) بدلا 
من (روجيه). ويقول عن ذلك : وجدت في الإسلام تحقيقاً لأحلامي التي طالما روادتني منذ سن 
الشباب» سن العشرين» وجدت فيه تحقيقاً لمجتمع هو أقرب ما يكون إلى المجتمع المثالي» 
ووجدت فيه تحقيقاً لمبدأ العيش مع الجماعة. انظر: رجا جارودي. الإسلام وأزمة الغرب» ترجمة 
رفيق يونس المصري (جدة لاسر .»)١98‏ ص .٠١‏ انظر أيضاً: سيرج بيروتينو» روجيه 
جارودي» ترجمة منى النجارء سلسلة أعلام الفكر العالمي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات» 
)4١‏ ص 15-6. 
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دعوة رجل في أقصى اليسار ليحاضر في الجزائر؟ هل هو مغفل؟ 

أبداٌ وإنّما الرجل كانت تحراكه مبرّرات» لا شك تلقّاها من أسرته 
وبيئته الخاصة من أسرته المتمسشكة بمبادثها وبمبرّراتهاء والمتمسكة 
عمسي يعض ييه امحية كانه بعد ار حل ماقي مر صوقة 
فكر على أساس بلبلة فكر الشباب الجامعي في الجزائر. 

فحلّلت مع الدكتور خالدي سبب هذا الموقف الغريب» فكان الأمر 
في نظرنا أن الشيية الذي كان يُحفى بعد العورة د تخصوضا بالنسية: إلى 
الشباب المثقّف الجامعى ‏ هو أن تتّحد اتّجاهاته الفكرية فى اتجاه 
معيّن» وينسجم مع المبررات التي يجب أن يقوم عليها العمل المشترك 
الجديد. فبعد العمل المشترك الثوري. جاء عهد العمل المشترك الجديد 
الذي أشرت إليه في مقدّمة حديثي معكم. مثلاً: إنجاز عملية التعريب» 
وعملية التصنيع» فهاتان العمليتان لا يمكن أن تنجزاء خصوصاً عملية 
التعريب» إذا تعدّدت المبّرات وتنوؤعت» وهذا هو الواقع. إذ إن عملية 
التحرين: فى الجزائنت. كما تعلمون - تجكد أمافها مقاومة صريحة اباب 
وأحياناً أخرى خفية ولكن أين مصدر المقاومة؟ من أين يأتي؟ إن يأتي 
من بعض الجهات الطلابية التي لا تفهم في المبرّرات المشتركة للجزائر» 
فمبرّرات الأمّة الجزائرية كما تحدّدها السلطة الجزائرية الثورية العليا 
رهما وثقافاء: حرعسن اتن حواقن الشعي» الفراق تحلة تسيا سان" أنها 
غتربية منلمة» هذا ميد انطلقت. العوجيهات القورية: الأولى في 
العشرينيات» التي تبلورت في التوجيهات التي صاغها الشيخ عبد الحميد 
بن باديس ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى النشيد الذي ردّدته الأجيال 
الجزائرية : 

هذا تحديد الشخصية وتحديد المبرّرات» فإذا أتى روجيه غارودي» 
وأمئاله وفرانتز فانون وأمثاله ممّن يفصل الثورة الجزائرية عن الإسلام» 
فهذا ليس بالأمر الهيّن» ولا يكون بأمر الصدفة أبداء بل عن إدراك تام 
لحرج الموقف بحيث إذا تبلبل الشباب الجامعي ف في الجزائر تفرّق على 
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أساس اختلاف المبرّرات فهذا يعمل أوَّلاً على عرقلة عملية التعريب» 
ونحن في حاجة إلى إنجازها في أقرب ما يكونء ويعمل على إتلاف 
الوقت وتعطيل إنجاز عملية التصنيع. وتدخَل أمثال باركء والآن أظنّه 
يريد أن يكفر عن سيتاته» فأذكره بخير لأن الرجل تراجع. 

أما فانون لم يتراجع لأنّه المت فعندما يُذكرء أو يدرج كتابه 
في مدارسء. أو في محاضرات مثلاً تلقى في الجزائرء فهذا يعني بكل 
تأكيد أن عناصر من قادة الصراع الفكري في العالم تدخلت لتعطيل إنجاز 
المشاريع الكبرى مثل عملية التعريب» ورثما تهدف ل فشر من ذلك 
وأبعد. ربّما تهدف إلى تمزيق المجتمع الجزائري» وتمزيق المجتمع 
المراكشى فى ما أعتقدء فهناك مجهودات تبذل من أجل ذلك». ويسخر 
لذلك بعض العناصر من الشباب بكل أسفء. من دون أن تشعر أنّها 

وكما قلنا في الأوّلء إن العمل الفردي الذي لا يجيب مسبقاً عن 
لماذا؟ بكل وضوحء فهو عمل عابث» وفي العمل الجماعي إذا تمزقت 
متطاحنة متناقضة فهناك من يؤمن بشيء » والآخر يكفر بهء هذا تمزيق 
للمجتمع وتبذير لجهده بحيث تكون وجهة منه أو جناح منه يقول في 
وقت ما: (نعم)» وفي اللحظة نفسها يقول الجناح الآخر: (لا) في قضية 
واحدة. 


مثل هذهء أنّنا إذا زدنا نعم» فإنّها لا تساوي سوى صفر فقط. 
فنخشى إذا تمزّقت وحدة المبررات سواء في المجتمع الجزائري» أو 
في المجتمع العربي أو الإاسلامي أن تكون النتيجة صفرا. 
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هذا الكتاب 


«تبرز أهمية مشكلة النهضة خ العالم الإسلامي وتعظم بقدر 
ارتباطها بغاية الحياة: وسلوك المنهج الرشيد أو الصراط 
المستقيم: لذلك حرص الولف 4 كتنابه على بحثهاء وآثر أن 
يتناولها من خلال,ذراسة أحد أعلام الفكز الإسلامي المعاصر, 
الذين عنوا بها. فؤقع اختياره على مالك بن نبي باعتباره يشكُل 
مدرسة من مدارار التكر الإسلامي عقر التي انتهجت نهجاً 
مميزاً 4 دراسة مشكلات العالم الاإسلامي: وتحليلها تحليلاً 
دقيقاً وعميقاً. بغرض الكشف عن أصل الداء: وإيضاح طريق 
الدواء؛ مع ربط مشكلة التنمية يك الغالم الإسلامي بالإسلام: 
باعتباره المنهج الصحيح والصالح؛ الذي يحقق تركيب حضارة 
هذا العالم من جديد: بل هو السبيل الوحيد لتحقيق الحضارة 
المنشودة... 

كما تميّز مالك بخبرته بحضارة الغرب؛ حيث مكث # أوروبا 
أكثر من ربع قرن: يدرس ويحلل؛ بالإضافة إلى تكوينه المتميّز من 
الناحية المنهجية: واستفادته من جميع ما اطلع عليه؛ وتوظيفه 2 
خدمة القضية التي يعالجها؛ وفق ما تقتضيه قواعد الموضوعية 
4 البحث. 


كل تلك الجوانب المشار إليها تؤكد أهمية البحث والدراسة ذخ 
هذا الموضوع؛ وتسهيلاً للقارئ: انتهج المؤلف نهجاً يسيراً. حيث 
قسّم بحثه إلى شقَّين؛ شق يتعلق بحياة المؤلف من خلال سيرته 
ومذكراته؛ وشقٌّ يتعلق بدراسة أفكاره. من خلال إدراج الأفكار 
الرئيسية وتصنيفها ثم إدراج المشكلات التي تتناولها وطرق 
معالجتها». 


الثمن: فا دولاراً 
أو ما يعادلها 
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